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تاشيرة تورات الجتايحة الإتتنائيكة ؛ الادارة الرككزيتة ‏ الشخقت 
المصروع الجسامعيكة فى النحاطق 


تقديم عام 


د عبد اللَّه الملاح 


تماشياً مع التقليد المتبع في قسم التاريخ ‏ الفرع الثاني» انعقد مؤتمرنا 
العلمى هذه المرة تحت عنوان «لبنان في كتابات الرّحالة» في 8 و4 أيار 
0 وذلك برعاية عميد كلية الآداب والعلوع الإنسانية الدكتور رياض 
قاسم وحضوره»ء وحضور مدير الكلية الدكتور جوزيف أبو نجم . 

افتتح الجلسة الصباحية الأولى» في الثامن من أيار 275٠٠0‏ الدكتور فؤاد 
بو ساباء عريف الجلسة» بكلمة ترحيبية؛ ثم تحدث العميد قاسم منوها 
بأهمية المؤتمر على الصعيدين الأكاديمي والتاريخي داعماً خطوات الباحثين 
قائلاً لهم: «إن الجامعة اللبنانية كبيرة بكم. . . وفخورة بعطائكم» وأن ما 
تقومون به يسطر صفحة نقية العطاء. . . عزيزة المرتجى. . .» متطلعا في 
الختام» إلى إنجاز نشر وقائع وبحوث هذا المؤتمر وسواه. ما سف باحر 
الكلية. ..4). 

وكانت الكلمة الثانية لمدير كلية الآداب الفرع الثاني الدكتور جوزيف أبو 
نجم الذي هنأ أساتذة قسم التاريخ على مجهودهم» وتوقف عند تمايز نشاط 
القسم وريااتهم للأسبات كثيرة؛ من أبرزها: 
- «المواظبة على تحضير مؤتمر سنوي... 


.0 تعدد الأصوات فى المؤثمر. .. 


- أهمية المواضيع التي تتناولها المؤتمرات. . 
حسن التنظيم والإعداد. . .) 

وتلاه بعدئذ الدكتور عبد اللَّه الملاح» منظم المؤتمرء متكلماً باسم قسم 
التاريخ » محوباً عن سروره باجتماع نخبة المفكرين الأكاديمين حول «لبنان في 
كتابات الرحالة»: هذا الوطن الذي زكبر ياعله» يكير أيضاً بمحبيه الذين فتيوا 
بسحره وجماله» وكتبوا عنه بمختلف اللغات» مقلاراً جهود المشاركين في 
أغمال هذا المؤتمر: شاكرا الأدازيين والباجعين ولنجنة التنظيم والطلاب 
وجميع الذين ساهموا في التحضير والتنظيم . 

اشترك في انال هذين اليومين مجموعة من الباحثين والمؤلفين 
الناتئطين قٍِ ورشة إعادة النظر بتاريخ لبتان. وقد بلغ عددهم ادا وعشرين 
محاقراء وطالت محاضراتهم زمنياً حقبات التاريخ المختلفة: بدءاً بمرحلة ما 
قبل التاريخ وضولة إلى القرن التاسع عشر. 

في بداية أعمال المؤتمر تولت الدكتورة تريز الدويهي التعريف بالرحالة 
الفرقسيين الذين آثوا جبل لبناة وطبيعة هله الرحلاث والشروظ الحواكية» 
بمحاضرة حملت عنوان: ناه تتقطتآ-اده]78 به كتدعطق؟ متتاعع3/ز70 وعآ 
ماءعؤة عصمء19 ندل دتتامه. بعد ذلك ترأس الجلسة الصباحية الأولى الدكتور 
انطوان الحكيم» وتكلم فيها الدكتور عصام على خليفة» فاستعرض «رحلة 
ون - أمون إلى جبيل في منتصف القرن ١١‏ ق.م). وكان الأب أغناطيوس 
سعادة المحاضر الثاني» فعرض الزيارات التي قام بها بعض الحجاج الأولين 
ووصف مشاهداتهم وانطباعاتهم عن لبنان بين العام 0" والعام .11١‏ ثم 
حاضرت الدكتورة جوليات الراسي عن «بيروت وجبل لبنان في رحلة دانيال 
الروسي (القرن الثاني عشر)». وشرح الدكتور جان شرف حملة إبراهيم باشا 
على الشوف العام ١545‏ من خلال كتاب مينادوي 1/102007. 


وترأس الجلسة الثانية من اليوم الأول الدكتور قاسم الصمدء وتكلم فيها 
تباعاً: 


وح 1037991 اا 


د. إلياس القطار» حول «لبنان في نصوص الرحالة الأجانب في القرنين 
16 و15). 
د. عصام كمال خليفة» حول «طرابلس وجبل لبنان من خلال رحلة 
دنديني» في أواخر القرن .١5‏ 
- الأب د. سركيس الطبر بحث في «رحلة الأب جان ‏ باتيست بوميه 
أع ته ١5488 - ١585(‏ ) إلى لبنان . 
- الأستاذ انطوان خاطر تحدث عن «لبنان على أقلام أشهر الرحالة الأسبان 
في القرنين ١5‏ و7١2.‏ 
أدار جلسات اليوم الثاني (9 أيار )250١‏ تباعاً: الدكتور جوزيف أبو 
نهراء والدكتور نقولا زياده» والدكتور إميل معكرون؛ وحاضر في الجلسة 
الصباحية الأولى الأب د.كرم رزق بموضوع «رحلة بوكوك في القرن .2١4‏ 
وعرض د. أحمد حطيط «ملامح من الحياة الاجتماعية اللبنانية في القرن ١4‏ 
مي خلال مذكرات الرّحالة ءأووععة2 ء(آ وزمعصة] . وقدّم الأب د تاصضر 
الجميل مداخلة بعنوان «كارستن نيبوهر 220166007 أمير الرحالين المحققين 
١/0”‏ 16كم١)»‏ من خلال كتاب مشاهدات في سوريا وبخاصة في جبل 
. : : 
ثم استطلع د. جان نخول أحوال «المناطق اللبنانية التي وردت في رحلة 
دي فوغيه كناعه؟ 126 في العام أما د . إبراهيم بيضون فبحث في ما 
ورد عن «المدن اللبنانية في رحلة الشيخ القاياتي» في القرن .١9‏ 
وشارك في الجلسة الثانية: 
3 د. سعاد سليم بموضوع «لبنان في كتابات الموفد البريطاني دايفيد 
أوركوهارت 118010856 103510 في القرن .24١9‏ 
- د.فيغان العلم»ء تناول «جون كارن» ورحلته إلى جبل لبنان في بداية 
القرن 19. 


- الباحثة جومانا الدبس» قلّبت صفحات كتاب القنصل الروسي قسطنطين 
بيتكرقيش : جبل لبان بين 1454 و1341 
- د.علي شعيب استعرض تاريخ جنوب لبنان من خلال كتابات بعض 

الرحالة في القرن 19. 

وتكلم في الجلسة الثانية : 

5610 212:10 22615 +10 حول : نظرات إسبانية إلى لبنان بين ١85٠١‏ 
و8٠4١»‏ وتوقف د.مسعود ضاهر عند «بيروت وجبل لبنان من خلال 
مذكرات كريمسكي» في أواخر القرن »١19‏ وساهم د. مارون رعد» في إبراز 
#الدسين بشهر الثاني الكبير وإبراهيم باشا من خلال كتاب :36ء< ."1 
(1845). ثم قدّم د.عبد الله سعيد» كلمة الختام عن «الريف اللبناني من 
خلال كتابات القنصل الفرنسي هنري غيز 1١807(‏ - 24)1857. 

وهكذا انتهى المؤتمر بمناقشة عامة وإعداد مجموعة من التوصيات. 

لقد جاءت أبحاث جميع المشاركين في هذا المؤتمر على قدر عال من 
الموضوعية العليمة» واتسمث بالدقة والتدقيق» وكشفت جوانب عديدة 
جديدة؛ وأضحت من المراجع القيّمة التي تفيد كثيراً عند الرغبة في الاطلاع 
على الرحالة الذين زاروا لبنان وكتبوا عنه» وقد اتحفنا معظم الباحثين 
بمحاضراتهمء الأمر الذي شكل موضوع هذا الكتاب. وأقول معظم 
الباحثين» لأن بعض المحاضرين الكرام قد تعذر عليهم تسليم محاضراتهم 
للطبع» أو رفضوا القيام بذلك لأسباب خاصة» على الرغم من الوقت الطويل 
الذي استنفدته مرحلة تحضير المحاضرات والإعداذ للطبع الذي استغرق اربع 


سئوات. 


كلمة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


د. رياض زكي قاسم 


السيدات والسادة 

حضور هذا المؤتمر. . . من رسميين ومهتمين بالفكر والتوثيق ومن 

نجتمع اليوم لنشهد نمو حلقة ضافية من حلقات العلم الرصين» تندرج 
فى بناء المعرفة الأكاديمية من حيث علو الكعب في التأريخ» وبسط أسباب 
البحث الهادف» وترجمة التواصل اللبناني» قديمه وحديثه» في مؤتمر يعقده 
قسم التاريخ في جامعتنا بمشاركة الجمعية التاريخية اللبنانية حول «لبنان في 
كتابات الرحالة) . 

يتمحور الاهتمام هذَه الستة» عتد. علمائنا المؤرخين » حول نظرة الآخر» 
الآني من بقاع الأرض إلى لبئان. . . فيرصدون في ما يزيد على عشرين بحثاً 
قاع التناظر والتقابل بين صورتين: صورة ما يعرفه أو يعيشه الرحالة عن 
موطنه» وصورة ما يشاهده وما تفاعل معه» جزءاً أو كلا في لبنان. .. في 
مشاهده مجتمعة » أو فى مشاهد دون سواها. .. 

ومن معطى التقابل» أو التناظرء أو المقالات» في خطيه العمودي أو 
الأفقى تتبدى التمايزات والفروق» وربما المفارقات. 


وإنهء بقندر ما يكون الرصد والوصف والتسجيل والتوضيف محايدا بقدر 
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ما نفيد من كتاب الرحالة» فنزيد على أرشيفنا اللبناني وثيقة» أو وثائق 


جديدة. . 


وبقدر ما يكون التقابل بين مجتمع الرحالة ومجتمعنا الذي بات في عينه 
وعقله وقلبه... فهما في المنطق الحتمي مجتمعان ومتغايران في أشياء» 
وربما متشابهان في بعض الأشياء. . . فبقدر ما تكون الموضوعية مسلكاً إلى 
تدوين المرئي والمسموع» وبقدر ما يكون التحليل والتركيب حاضراً يشهد 
على نزاهة الرحالة. .. بقدر ما سنفيد من لحظ ورصد الفوارق في مجتمع 
المديئة ومجتمع الويف . . وبقدى ها ستكون الأضداد قادرة على فرز التمايو 
بين لبنان وموطن الكاتب الرحالة. 

وفي مجمل أحوال مستويات الكتابة التي خطها هؤلاء الرحالة عن لبنان» 
فنحن أمام كم من المشاهدات والوثائق التي تحتاج بهمة الباحثين في هذا 
المؤتمر وخارجه إلى تحليل متبصّرء وإلى تركيب يستند إلى أسس معرفية 
واسعة في حقل الاختصاص» ولسوف نزداد غنىئ معرفياً بتكوين الوطن» 
ونتعرف بالقرينة إلى نظمه الاجتماعية» وأشكاله التنظيمية» عبر مراحل من 
الزمان. 

أيها المؤتمرون... إنه لمن جلائل أمور التقدم البحثي» أن نؤسس 
لتاريخ لبنان الحديث والمعاصر بكتاب يضيء حقباً» ومراحل كانت مطوية في 
لعتمة» وإنه لمن الصواب عينه أن ينظر المؤرخ الحديث؛ بالأسلوب العلمي 
لمتقدم » مادةٌ وتقانةٌ» إلى وثائق الأمس وأرشيفه» ثم يعود إلى حاضرهء وقد 
زداد علماً يحكويات:وطعه فيسترشة المحاضني يعين العاضيه ويتعزز حضور 
لماضي بحداثة الحاضر» فيغدو الأمر المعرفي فرعي ويصبح التاريخ نبضاً 
حيّاً في قلب الحدث الجاري. . . إذ ذاك تتحقق الحداثة الفعلية في صنع 
لتاريخ . . . أو لنقل كتابة تاريخ الوطن. 

حضور هذا المؤتمر. . . إن الجامعة اللبنانية» وكلية الآداب والعلوم 
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الإنسانية تحديداً» ترى في ما يعقده باحثوها من مؤتمرات وندوات» وما 
ينشرون من بحوث وكتب حضوراً فاعلاً في سوق التنافس الأكاديمي» الذي 
قارب على الخمسين جامعة في لبنان... إنكم بما تنتجون وتسهمون في 
تطويرة #تحدذوة: المسسان» + + وتصنعون الشعار. . . فنحن معاً في الجامعة 
اللبنانية سننافس الآخرين بالمستوى. . . ونعمل على إعلاء شأن البحث 
العلمى. . . وأبَاً كانت المناخات المحيطة بنا. . . من صعوبات في الموازنة» 
أو صعوبات فى إنقك الممنوحين» أو مرارة فقدان التوازن بين عدد المتقاعدين 
والداخلين الجدد إلى العمل الجامعي. . . فإن العزم أكيد على مواصلة تطوير 
الجامعة من حيث الأداء ومن يحث الاندماج الفكري. . . والتلاقي المعرفي» 
والسهر على رعاية طلابناء رجال الغد. لنقدمهم إلى سوق العمل قادرين 
بكفاءتهم ومستواهم المميّر. . . فالرهان على المستوى هو ما يجب أن يبقى 
شتغلنا الشاغل . 

وفي الختام. . . أقول لكم.. . إن الجامعة اللبنانية كبيرة بكم. . 
وفخورة بعطائكم» وإن ما تقومون به يسطر صفحة نقية العطاء. . . ثمينة 
الهدف. . . عزيزة المرتجى. 

نتطلع إلى نجاح هذا المؤتمر السنويء كما كانت المؤتمرات 
السابقة. . . ونتطلع إلى نتائج بحثية في الجلسات الخمس»ء والمناقشات 
والمذاعحلات .والتوصيات» . 

ونتطلع» معاء إلى إنجاز نشر وقائع وبحوث هذا المؤتمر وسواه» مما 
ينتجه باحثو الكلية. . 


برعاية اللّه. . . عشتم وعاشت الجامعة اللبنانية. 


كلمة مدير كلية الآداب ‏ الفرع الثاني 


د. جوزيف أبو نجم 


من المواسم الثقافيّة الثابتة في كليّتناء والتي تُشكُلُ محطةً سنويّة مهّة 
ينتظرها كلَّ فروع الجامعةٍ اللبنانية» المؤتمرٌ الذي يُنظّمُه قسمُ التاريخ عندنا. 

والحقٌ يُقال؛ إِنّ النشاط سِمةٌ من سِماتٍ كلّ الأقسام الإكاديميّة في كلَيَةٍ 
الآداب - الفرع الثاني» التي أَنْحَمَئْنا السنة» كما في السنواتٍ الماضية» 
بمجموعة منّ اللّقاءات الثقافيّة والنّدَواتٍ العِلْميُة؛ ولمًا تتنه مواسمها بعدُ. 

غيرَ أنَّ النشاط الذي يُقومٌ به أساتذةٌ قسم التاريخ» تفاط رافك وسعكب 
لأسباب كثيرةء إليكم بعضّها: 

أولاً: المُواظَبَةٌ على تحضيرٍ مؤتمرٍ سنوي يَدخَلُ ضمنّ النشاطاتٍ الثقافية 
للقت مطل الصبيخ المؤعمة تعايداً عريناً رايمقاً. 

انياً: تعدّدُ الأصواتٍ في المؤتمرء حيتٌ يَضُع - كلّ عام خيرةً منّ 
الباجثينَ والمؤرّخينَ من مُختلفٍ فروع الجامعةٍ اللبنانيّة» ومن سائرٍ الجامعاتٍ 
في لبنانَ والخارج. وهذا ما يَشْرحٌ المستوى الأكاديميّ الرفيع الذي تكونٌ 
عليه المؤتمراتٌ» والانفتاحَ الثقافيّ الذي تُجِسّدُهء والتَّواضصٌلَ الحضاريٌ 
الحاصِلَ عَبرها من خلال الرُؤى المختلفةٍ التي يَعرِضُها المؤتمرون؛ فتلتقي 
تلك الرُؤى وتتفاعل» وتَخْرُجٌ إلى الضَّوءِ كنورٌ كادّث تَضيعٌ في حَتبايا التاريخ . 

ثالثاً: أهمَيَةُ المواضيع التي تتناولها المؤتمراتُ؛ فمن «مؤتمر القرية 
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للبنانيّة» إلى «مؤتمر المدرسة المارونيّة» إلى ١مؤتمر‏ الأقلّيّاتِ في الدّولةٍ 
لعثمانيّة» «فمؤتمر أرشيف تاريخ لبنان». . . وصولاً إلى المؤتمرٍ اليوم حول 
«لبنان في كتابات الرّخَالقا . :. . كلها علب صمّحاتٍ من ذاكرة وطننا لبنان من 
أجلٍ تأكيد تَجَذّرنا فيه بخاصّةٍ وفي الشَّرقٍ بعامّة . من هناء تتعدّى أن هذه 
لمؤتمرات القيمةً العلميّةٌ لِتَعْدُوَه عبرَ تسلْسُلِهاء وتَتابعها المُنتظم» مشروعاً 
انا ففظقا ذا أهدافٍ حضاريّةٍ واضحة المعالم . 
وابعا : خسن التنظيم والإعداد؛ وإنَّ نظرةً إلى جدولٍ أعمالٍ المؤتمرٍ 

وتوزيع النّدَواتِ فيه» كافِيةٌ لتَلَمْسِ الجْهِدٍ الكبيرٍ والعملٍ الدَّقِيقٍ لين 
عدت هذا اموي 
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000 
ولا يسَعْني في هذا الإطار إلا أن أهنْئ رئيسٌ وأساتذةً قسم قسم التاريخ على 
مجهودهم في تنظيم هذا اللقاءٍ الرّاقي. وأقول لهم ولجميع المشتركيق في 
المؤثمر: وَقَْكُمُ اللّهُ في مُعالجةٍ الإشكاليَاتِ المطروحة بكلّ موضوعيّة 
ومنهجية ؛ ؛ وإِنّي لعلى يقينٍ بأنَ النّوصِياتٍ التي ستخرجون بها سوف تَسهمٌ 
في إضافة مذاميكٌ عِلمية جديدة» ثابتةٍ ومتينة» إلى الصَّرِح الثقافيٌ الشَّاهِقٍ 

الذي َذَرتّم أَنفْسَكُم لإشادته. 
عشت » عاشت الجامعةٌ اللبنانيّةٌ» وعاشس لبنان. 


كلمة قسم التاريخ ومعد المؤتمر 


د. عبد الله املاح 


تمر السنون» وتتوالى معها مؤتمرات قسم التاريخ في كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية ‏ الفرع الثاني. يُعقد مؤتمر هذا العام كالعادة» بمؤازرة نخبة 
كريمة من الزملاء الكرام القادمين إليناء من مختلف فروع الجامعة اللبنانية» 
ومن الجامعات الخاصة والأجنبية. لهذا يسرّني وزملاتي في قسم التاريخ» 
وفي الجمعية التاريخية اللبنانية» أن نرحب بكمء وأن نلتقي معاً في جامعتنا 
الوطنية على مدى يومين كاملين للحوار العلمي البنّاء والتفاعل الضاري 
المفيد. 


يَرفْعُ مؤتمرّنا هذا العام موضوعاً لافتاً استحوز على اهتمام بحاثة ورحالة 
وأدباء ومغامرين منذ فجر التاريخ» ويتمحور حول «لبنان في كتابات 
الرحالة»؛ ويمتد زمنياً على امتداد عشرة قرون» أي منذ القرن الحادي 
عشر ق.م حقى بدايات القرن العشرين : قر لمانا آثر هؤلاء المفكرون 
والأدباء» البحث حول الرحالة إلى لبنان بخاصة» والشرق بعامة؟ 
مما لا شك فيه أن المجيء إلى لبنان في تلك القرون الغابرة لمغامرة 
عظيمة . افمنهم من قصدّ الشرق استكشافاً واستطلاعاً» ومنهم من جاءه لغاية 
سياسية أو اجشماعية أو دينية. . . فاطلعٌ ودرسٌ شؤون المجتمع» وطبائعٌ 
السكان» وطوائقهم وعاداتهم وأزياءهم, كما اهتم بالنواحي السياسية 
والاقتصادية والفكريةٍ والثقافية والفنية إلخ.. . المهم أن هؤلاء المغامرين 
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خرجوا من لبنانَ بانطباعاتٍ وأحاسيسٌ نشروها بالطبع» وتركوها أثراً بعد 
عين. 

لا نذيعٌ سراً إن قلنا أن انطباعاتٍ هؤلاء الرحالة قد تراوحت بين 
الإيجابية والسلبية'2: فمنهم من أحبٌّ هذا الجبل الأشمٌ حتى العشقّء ومنهم 
من ذمَّهُ وقبّح بعضّ عاداته واستنكرها أو استغربهاء كعادة تزيّنِ الرجالٍ 
بالسلاح في القرون الفائتة» التي رأى فيها غودار 600854 أمرا يثيرٌ الخوف 
والرعب في النفوس”"©. أو انتقاد خلوٌ البلاد من مهندسين معماريين» وإظهار 
عجز البنائيين عن صنع زوايا مستقيمة» وخطوط عمودية وسطوح 
ا 

إن هذه المواقف النابعة من أعماق الرحالة أمر طبيعيٌ نظراً لتنوّع 
شخصياتٍ هؤلاء وتعدّدٍ جنسياتهم ومشاربهم واتجاهاتهم ومشاعرهم 
وانطباعاتهم وثقافاتهم . 

أيها السادة 

«الأوطان تكبّر باهلها وتصغْرٌ أيضاً بأهلها'"»»: ونضيفٌ إلى هذه المقولة 
أن لبنان يكبدُ أيضاً بمحبّيه الذين ذاقوا في سبيله مرارة الطريق يوم كانت طرق 
المواصلات تعرّ على عابري السبيل» وتغنوا به شعراً ونثراً» وقتنوا بسحر 
جماله وطبيعتّه» يوم كان مثل هذا الكلام من القطع النادر» وكتبوا عنه 
بمختلف اللغات» من الهيروغليفية الفرعونية القديمة إلى اللغات الحية 
الْعصرية. 
)١(‏ أميره جبر: الرحالة الفرنسيون في موطن الأرزء 1997» ص .4١١‏ 
(؟) المرجع نفسهء ص 418. 
() المرجع نفسهء ص .47١‏ 


(1)4 اليا القطار: كلمة معدّ المؤتمره فى كتاب دولة لبنان الكبير »)١19435-1975(‏ منشورات 
الجامعة اللبنانية» بيروت: 1999: ص .١9‏ 


ومن القطع الأدبية الجميلة التي قيلت في لبنان» شهادة أديب كبير» زار 
وطنّ الأرز وشغِف بهء وأودعَ ترابّه رفاةً فلذة كبده «جوليا». إنها شهادةٌ 
الشاعر الفرنسي الكبير الفونس دي لامارتين ١17940(‏ 0 1858) الذي كتب 
يقوله : 
10 21 ,5وة2[لث 211 21 ,1لا 231 6[ 0116 221316126 نا 2 عوطت[ ع[» 
5ع أء 5عمع1! قع0 عأاهةدوهصحطة قختسنتاطيرة 12 عل عع صماممم ع1 أوم”ء :5 تنه" 
و أده عن ...وتناعلنامء دعل مأعتة؟؟ 12 أ والزماغ0 دعل ععقمع 12 عوكة ,وعمتله 
59 ...امك" عل اع ع1 دناهة وعماكث 


هكذا شاهد لامارتين لبنان. فكيف نظر إليه سائرٌ الرحالة» الأجانب 
منهم. والعرب؟. 

سؤال يحاول الأجابة عليه ثلاثةٌ وعشرون بااحثا أكاديمياً فى المحاضرات 
المتتالية . 1 

أيها الحفل الكريم 

لن استطرد في الكلام على الرغم من جاذبية الموضوع وإغراءاتٍ 
الموقع » تاركاً للمؤتمرين الكرام وضمٌ النقاطٍ على الحروف» شاكراً حضورَكُم 
الغالي» مقدرا جهود حضرة العميد وحضرة المدير اللذين حضنا مؤتمرنا 
العليبي هذاء موجهاً آيات الشكر والتقدير أيضاً لكل من ساهم معنا من 
الأساتذة والباحثين والإداريين في سبيل إنجاح هذا المؤتمر. ولن أنسى بالطبع 
طلايّنا الأعزاء والهيئة الطلابية الذين شاركوا في التحضير والتنظيم . 

عشتم» عاشت الجامعة اللبنانية» عاشت كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
وعاش لبنان 


)١(‏ .1.1 ,1903 يعاأعطعمآط ,رقتو .أمعم0 م عهولزه7؟ تعس مم1 26 لم 
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د. فؤاد بوسايا 


تاريخ لبنان في كتابات الرّحالة» موضوع بحثٍ جديدٍ يُضاف إلى 
المواضيع العديدة والمهمّة التي عالجها قسم التاريخ في هذا الصرح العلمي. 

ناهيك عن المحاضرات والمداخلات القيّمة التي أعدَّها أكثر من أستاذ 
فيه» في مناسبات علمية عديدة داخل لبنان وخارجه. 

وكأنا فى ذلك قد تعهدنا بعدم ترك أيةَ إشكالية تاريخية دون الغوص في 
غمارها. ين معشِرٌ هذه الكلية بشكل عام وأساتذةٌ قسم التاريخ فيها بشكل 


خاص تواقون للانطلاق من الحقائق العلمية الثابتة» دون الأخذ بالفرضيات 
التقليدية الخالية من أي مضمون علمي. لأننا مصممون على كشف الحقائق 
التاريخية البعيدة عن النزعات الأيديولوجية. 


واليوم أخص بالذكر «تاريخ» بالذات» الذي هو موضوع خلافٍ وتباينٍ 
فى بعض جزئياته» ومن خلال هذا المؤتمر الذي شاركنا في إعداده ١الجمعية‏ 
التاريخية اللبنانية» وسيشارك في جلساته أساتذةٌ كبارٌ يتميزون بالموضوعية 
والنزاهة والمقدرة العلمية بقصد أن نصل إلى بعض الحقائق التاريخية التي 
تساعدنا على الاطلاع على مميزات هذا الوطن وفرادته التاريخية» وتحليه 
بخصوصية كيانية دائمة . 

آملين مشاركتكم الفعّالة والموضوعية» لعلنا وإيّاكم نصل إلى محطات 
تاريخية ثابتة تكون بمثابة أسانيد وركائز تاريخية مستقبلية لهذا الوطن. 


رحلة ون آمون إلى جبيل 
في منتصف القرن الحادي عشر قبل الميلاد 


د. عصام ع. خليفة*» 


يعود تاريخ العلاقات بين مصر والساحل الكنعانى عامة ومدينة جبيل 
خاصة إلى فترات الدولة القديمة في مصرء أي بدايات الألف الثالثة قبل 
الميلاد» ولم تنقطع هذه العلاقات حتى الفترات التاريخية المتأخرة. وشهد 
على هذه الصلات الحضارية الكثير من الأدلة الأثرية والأدبية . 


وتعد قصة ون آمون. مبعوث كبير كهنة آمون حريحور في زمن 
الفرعون رعمسيس الحادي عشر من الأسرة الحادية والعشرين» قصة لرحلة 
مميزة حدثت تقريباً عام 1١75‏ قبل الميلاد» في جو أخذ فيه ظل السيادة 
المصرية على الساحل الفينيقي بالتقلص. . وسرد ون - آمون المصاعب التي 
لاقاهاء وكيف نهبت أمواله وأمتعته في ميناء دور» وكيف قابله ملك جبيل 
ذكر بعل الذي قدم لمقابلته ليحصل على خشب الأرز لبناء مركبة فخمة 
للله اموق . ويبدو من الاستقبال البارد والمعاملة الفظة التي لقيها المبعوث فى 
قصر ملك جبيل» إنه لم يعد باستطاعة مبعوث فرعون أن يقوز بالإجلال 
والإكرام عند ملك جبيل أو غيره من ملوك المدن ‏ الدول الفينيقية» ويبدو 
من شكوى ون - آمون حيث قضى ١9‏ يوماً في ميناء جبيل» وكان يرسل إليه 


(*) أستاذ في قسم الآثارء كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الفرع الأول الجامعة اللبئانية . 
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كر يدل باه يبرن علي ويآله أن يعطبة ما يطليه ا ل دقع فقذا. يذ 


الخول الككفمانية والقينيقية في .رسائل تل العسارنة عند مبخاطيتهم فراعدة 
مصر. ويبدو أن أوراق اعتماد ون آمون لم تكون كافية وصالحة للمثول أمام 
صيمق جبيل . والخيراً حل قلب الأمير عليه» وبعد صلاة للإله آمون» قبل أن 
يحضر إلى مجلسه وخاطبه الأمير بلهجة غطرسة وإياء وبأنه ليس خادماً للذي 
بعث بون آمون إلى الأمير. فأجابه ون آمون بأن البحر ولبنان هو للإله 
آمون. ولكن هذا الدفاع لم ينفع» مع اعتراف أمير جبيل بتفوق مصر الثقافي» 
ولكنه يرفض بشدة الاعتراف بسيطرة مصر على جبيل. ولم ينزل الأمير عند 
طلب ون - آمون إلا بعد أن قبض ثمن الأخشاب. 

أكمل ون آمون رحلته إلى مصر عن طريق قبرص بعد أن تعرض 
لبعض المصاعب وكتب تقريره بشكل قصة تعكس أجواء الرحلة والمصاعب 
التى لاقاها. 

إن هذا التقرير يلقي الكثير من الأضواء على الأوضاع السياسية 
والاقتصادية خلال القرن الحادي عشر ق.م. وأهم ما نلاحظه: 
-. أولا: استقلال المدن ‏ الدول الفينيقية اقتصادياً ,وسياسياً. 
ثانياً: تعاطي التجارة من قبل وكالات تجارية تابعة للملك سمندس في 
تانس بمصر. ووكالة أخرى تابعة لملك صيدا برئاسة وكيله 
(وركات - إيل)» وأن هذه الوكالات تابعة مباشرة للملك» يمثله وكلاء 
يتم مراقبة نشاطات التجار الأجانب. 
ثالثاً: إشراف ملك جبيل مباشرة على تجارة أخشاب الأرز من قطعها 
ونقلها والإتجار بهاء ولم تعد قضية هدايا ملكية. فعدم وجود تغطية 
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لأثمان هذه الأخشاب» وأوراق اعتماد رسمية صالحة المفعول يؤدي إلى 
إيقاف التعامل التجاري» بغض النظر عن أطراف التعامل ومكانتهم 
التافدنة: 

رابعاً: أهمية ومقادير الأخشاب المطلوبة والأثمان الواردة. ففي طلب 
واحد أرسل (ذكر ‏ بعل) ثلاثماية عامل وثلاثماية ثور لقطع ونقل 
الأخشاب. كما أن الصفقة شملت أوزان كبيرة من الذهب والفضة 
وكميات كبيرة من الكثّان الجيد والأثواب والحبوب والأسماك المجففة» 
والكثير من لفائف ورق البردى كما علمنا من أن أرشيف الميناء يشير 
إلى صفقة سابقة شملت ستة سفن محملة بالبضائع المصرية. مما يشير 
إلى ازدهار حركة التجارة وقدمهاء وبأنها تعود إلى أيام جد 
«ون - آمون). أي تعود للقرن الثاني عشر ق.م. وأن أثمان هذه السلع 
مبنية على أساس سعر مقايضة ثابت مقابل أثمان خشب الأرز. 

خامساً: الأطراف فى هذه التجارة العالمية كانت المدن ‏ الدول 
الفيفقية: العدث المصريةة .يعن جماعات. حوب البسرء ححيث هقالة 
إشارة واضحة لجماعات (1158161810) في ميناء دور بشمال فلسطين. 
سادساً: إشارة إلى الترتيبات التجارية التي تربط موانئ شرق المتوسط 
وقبرص ومصرء. حيث نشاطات تجارة البرونز والنحاس خاصة. كما أن 
وجود شخص مصري في ميناء قبرص يعد إشارة واضحة إلى علاقة 
قبرص مع كل من الموانئ الفينيقية والموانئ المصرية. 

سابعاً: يشير التقرير إلى أهمية ميناء صيدا في هذه الفترة. حيث كانت 
ترسو خمسون سفينة» بيئما كان في ميناء جبيل عشرون سفينة فقط. ممًا 
يدعم الرأي السائد بأن صيدا كانت تترأس المدن الفينيقية في القرنين 
الثاني بعش والحادي عش قم + تليها جبيل ومن ثم صور. وإن المدن 
الفينيقية إجمالاء استعادت نشاطها الاقتصادي بعد النكسة التي تلت 


ظهور شعوب البحر في شرق المتوسط في أوائل القرن الثاني عشر 
ق.م. 
كنا يشير (ون - آمون) إلى أن ملك جبيل طلب استشارة الأرشيف 
الملكي ليدعم دفاعه عن قدم التعامل بين جبيل وفراعنة مصر وعن 
المبالغ التي كانت تدفع ثمناً للأخشاب. وهذا دليل مهم يشير إلى 
احتفاظ المدن الفينيقية بأرشيف ملكي. وقد علمنا أن ضور كذلك 
احتفظت بأرشيف مماثل» ادعى المؤرخ (منندار) من أفسوس بأنه ترجم 
هذا الأرشيف إلى اليونانية . 
تاسعاً: تعكس القصة واقع الحالة السياسية والاجتماعية في مصر وتعطينا 
مؤشراً حقيقياً عن الوضع السياسي آنذاك» فقد عاش (ون - آمون) في 
فترة اضطراب» وكان لهذا الاضطراب صدى في البلاد المجاورة» ولم 
يعد لمصر أي نفوذ في الأقطار الآسيوية. . قمصير امقسنة إلى متطققين 
تخضع كل منها لأمير شبه مستقل تقريباً» شمالاً مقاطعة الأمير 
(ستمتدس) وقاعدتها ممفيس» وجنوبا تخضع لكبير كهنة آمون» 
(حريحور) وهو مُرسل (ون - آمون) وقاعدة هذه المقاطعة في طيبة. 

وكلا المنطقتين تخضعان اسمياً للفرعون رعمسيس الحادي عشر من 

الأسرة الواحدة والعشرين. 

وقد كان الفرعون يميل إلى جانب (حريحور) رغم اعترافه بسلطة 
(سمندس) في الشمال على مضض . وبعد ذلك سارت البلاد من سيئ إلى 
أسوأ مع اشتداد نفوذ كهنة آمون وضعف الفراعنة . 

تعتبر قصة (ون ‏ آمون)» إلى جانب صبغتها التقريرية والإدارية؛ من 
عيون أدب الرحلات في العصور القديمة» ونموذجاً لأسلوب الكتابة واللغة 
المصرية القديمة في عصورها الأخيرة» كما تحمل أكثر من شاهد على ازدهار 
المدن الفينيقية واستقلالها في تلك الفترة وعلاقتها المميّزة مع مصرء إضافة 
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إلى الإشارة لاعتزاز المبعوثين المصريين أثناء تمثيلهم لفراعنتهم ومعبودهم 
الرئيسي آمون حتى في فترات الضعف وعدم الاستقرار» كما تشير إلى لباقتهم 
وحنكتهم عند مواجهة المصاعب في الخارج. 

يضاف إلى ذلك أن المصري قديماً عرف بحبه للأدب بصورة عامة» 
وكان الكاتب ينظر إليه نظرة الشخص المحترم» فكان يتمتع بشيء من 
الاستقلالية» أما ما عداه من الأشخاص فكان تابعاً محكوماً. وهذا يدل على 
شأن الكتّاب حيث كانوا يرتفعون سريعاً ويتقلدون أعظم المناصب وأرفعهاء 
ولهذا كانت مهنة الكتابة مفضلة عن كل ما عداها من المهن الأخرى» وقد 
يصبح الكاتب أميراً حكيماً» وكان المصري قديماً يعتقد بأن الكاتب يصل إلى 
الإله (تحوت) الذي يهبه العلم وينير له السبيل. 

لقد ترك لنا هؤلاء الكتبة مجموعة من الأدبيات تغطي مختلف أنشطة 
الإنسان» وعكست أحوال المجتمع والعلاقات العامة والصلات الحضارية 
والتاريخية بين مصر القديمة والدولة المجاورة. 


لائحة المراجع 
سمعته1ن) عطا خط :01010 ,كوم مط ع[ زه أمنروظ بمقلخ عاذ ,تعصمتلعيهة 0 -1 
- 306 :مم ,(1962) ر5وعم مم 
,آعاقتتصتتة 7[آ ,اربروظ 1 7100عج 111677101416 11170 ©7171 رثكا ,رمعطعانه1 - 2 
.2 - 250 :17 - 16 :مم ,(1973) ,ومتالتطط عع كلخ :لمداعمظ 
6 10 ع171أهاء” داعدء 1 #تعاكمظ «هء77 47136711 ,1101ل ,.8.ل ,لتقطع مط - 3 
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لبنان في كتابات الحخاج الأؤلين 
فقن 4ه 


الأب أغناطيوس سعاده ان 


ترتبط الرحلات القديمة إلى لبنان أو الساحل الفينيقي» بالنسبة إلى 
مسيحيي الغرب» بالحج إلى الأرض المقدسة» ذهاباً أم إياباً أو الأمرين معاً. 
إنه طريقههم المحتونة وممدهم الطبيعي؛ ٠‏ نظراً للامتداد الجغرافي من جهة» 
ولكون لبنان وبعض مدنه الساحلية وردت أسماؤها في الكتاب المقدس منذ 
عهد سليمان الحكيم وحيرام ملك صور فضلاً عن زيارة السيد المسيح لها من 
جهة ثانية. ولم نعثرء علد النحقية الى تورختها جداء. على جاخ يلق اجيلك 
وزار منطقة الأرز أو المواقع الأثرية» باستثناء واحد فقط مر في بعلبك مروراً 
عابراً» لأن مقصدهم هو الأرض المقدسة. 
بعد أن منح الأمبراطور قسطنطين الكبير» بمرسوم ميلانو سنة 711 
الحرية للكنيسة» وتصالح العرش والمذبح» ورّفع الاضطهاد عن أعناق 
لمحيس أخذت طلائع الحجاج تتدافع نحو الشرق للتبرك بقبر المسيح 
ه. فحوالى سنة 2775 كتب المؤرخ الكنسي أوسافوس الفغيصرق: أن 
ا الآتين من كل مكان كانوا يتجمعون للصلاة في جبل الزيتون وعلى 
الجلجلة وفى مغارة الميلاد ويعتمدون في الأردن في المكان الذي اعتمد فيه 


#0 مدير تحرير مجلة المنارة . 


١١ اال‎ 


وسنة 2777 حصت القديسة هيلانة» أمّ قسطنطين» إلى القدس بحثاً عن 
الخشبة التي صلب عليها ابن الله المتجسك. وشيّديت: مكانها كنيسة القيامة 
وكنائس أخرى في غير أماكن من الأرض المقدسة. وأشار القديس 
أيرونيموس (جيروم) في أواخر القرن الرابع إلى أن الحججاج كانوا يأتون من 
الهند والحبشة وغاليا وبريطانيا وإيبيريا وإيرلندا: أكليروس وعلمانيون» رجال 
ونساء» أفراد وجماعات» ارستقراطيون ومن عامة الشعب. ومنهم من قضى 
شهوراًء ومنهم سنوات» ولكن الذين دوّنوا رحلاتهم قليلون جداً. 


ومع توالي السنين» وُضع للحجاج شروط تنظم طريقة مسيراتهم: زيّ 
خاص بالتائبين» ديبلوما يحمل اذن الملك وهو نوع من جواز سفر يعرّف عن 
صفتهم الديئية والاجتماعية» فنادق خاصة لإقامتهم. وبعضهم كانوا يأتون 
مشاة على الأقدام» والبعض الآخر ممتطين الخيول المطهّمة. ومعظمهم كانوا 
يأخذون البحر إلى إحدى الموانئ القريبة ومنها يواصلون السيرء فيقضون إما 
استراحة قصيرة (13815+ - 2111800865<) في المدن التي يمرّون فيهاء أو 
الإقامة ليلة أو أكقر (وعمقاة - ل في نزل خاص مع اصطبل 
للمركوب واستبداله بآخر. وإذا ما نزلوا بحراً في طرطوس مثلاء أخذوا حتماً 
طريق الساحل الفينيقي حتى عكاء ومنها إلى الناصرة وجوارها فأورشليم 
وبيت لحم وغيرها. وبعد انتهاء فريضة الحج» كان بعضهم يدخل صور من 
عكا ويتابع ساحلاً حتى طرابلس» ومنها يدخل سوريا حتى أنطاكيا عائداً إلى 
بلاده . 


وكان يروق لبعض المتعلمين والمثقفين منهم تدوين مشاهداتهم 
وانطباعاتهم أو تكليف أحد مرافقيهم هاه المهحة.. وغالباً ما كانوا يذكرون 
المسافة بين مدينة وأخرى إما باليوم أو بالميل الذي تختلف قياساته البحرية 
والبرية» وبحسب كل بلد. وهذه المدوّنات بشكل يوميات سفر حفظ قسم 
منها بفضل النسّاخ الذين تناقلوها عن بعضهم البعض منذ تلك العصور 


ا 


لسحيقة؛ وبعضها مبتور أو غير واضح القراءة بسبب فعل الزمن فيهاء إلى أن 
كتشفها الباحثون في خزائن الأديار في القرن التاسع عشرء وأخذوا بنشرها إما 
على علاتها دون أي تعليق أو في طبعات نقدية مقارنة وبترجمتها عن لغتها 
لأصلية إلى اللغات الحديثة. فظهرت الفروقات بين نص وآخرء كما ظهرت 
لأخطاء فى كتابة أسماء بعض الأماكن» كما سنرى بالنسبة إلى المدن الفينيقية 
لتي صعب علينا أحياناً ضبط أسمائها الصحيحة» وقد كتبها الحجاج كما 
سمعوها من أفواه المواطتين وكما قرأها كل ناسخ. وهناك أيضاً اختلاف بين 
بعضهم وصفته الكنسية أو الاجتماعية . 


” سنة» وكتبوا بعض الشيء عنه. نستعرضهم هنا متبعين التسلسل الزمني 
من الأول إلى الأخير. 


-١‏ حاج بوردو (؟؟5): 


إنه طليعة الحجاج الغربيين المعروفين حتى اليوم» الذي مر على ممتد 
الساحل الفينيقي من عرقا شمالاً حتى صور جنوباً. وقد ظل اسمه مجهولا؛ 
فعُرف باسم مدينته بوردو (518216256نا8). اتفق الباحثون على اسم موطنه 
وتاريخ رحلته لذكره ذلك في مطلع كتابه» واختلفوا على صفته وشخصيته. 
فقال بعضهم إنه مسيحي متهوّد. ورجح البعض أنه أسقف المدينة» وارتأى 
البعض الآخر أنه موظف كبير في الامبراطورية كونه يستخدم البريد الرسمي 
ويتجول على الطرقات الرومانية في أفضل الحالات. 

خرج سنة 27707 كما يقول في الأسطر الأولى» «من مدينة بورديغالاء 
القائمة على ضفاف نهر الغارون (0810028 1109115). . .2). ورسم جدولا 
دقيقاً بالمدن التي اجتازها من موطنه حتى عودته إليه محددا المسافة بين موقع 
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وآخر دون أن يقدم لنا أي وصف حتى دخوله الأرض المقدسة حيث أخذ في 
تدوين ما شاهده وما سمعه وما قرأه عنها. 

دخل لبنان من اللاذقية قادماً من أنطاكية» ومنها اجتاز جبلة وبانياس 
«حدود سوريا الثانية وفينيقيا». ثم بلدات خراب مرقيّة وإرواد «وهي مدينة في 


البحر تبعد ميلين عن الشاطئ». ومنها إلى المنطار وتل البيرة» وهي في 
سوريا الحالية . 


ونتتبّع خطواته داخل الأراضي اللبنانية كما سجملها الحا على النحو 
الآتي. والكلام له: 

«عرقة (ودععة) 8 أميال. إقامة . 

الباردة أو خان العبدة (81115 ,5نان]ن8) 5 أميال. استراحة . 

مدينة طرابلس (ناهمء1' ,ناهمة1] ممنذحك) ١١‏ ميلاً. 

الهري (5هاء1»6 ,ؤناء1) ١١‏ ميلاً. استراحة. ١‏ 

البترون (53118 82666 ,5211م أتم8) ١١‏ ميلاً. استراحة) . 

نلاحظ هنا التقارب اللفظي بين الباردة والبترون» والمعنى الحرفى لهذه 
الأخيرة هو الباردة الأخرى أو الباردة المالحة. وكلا اللفظتين خطأ وقع به إما 
السائح أو النساخ؛ ولعلهم قصدوا كتابة 5لتناه8 وهو الاسم الأصلي للبترون. 
كما نلاحظ الخطأ نفسه في كتابة 5ناه1:1 وهي الهري» والصحيح هو 


111 . 
«جبيل - بيبلوس (1116مء41 .ءازطمعاه) ١١‏ يأ . استراحة . 
مدينة بيروت (0أع15 ,0غلمءط ,مالظ كملتكك) ١١‏ ميلا . 
نشير هنا أيضاً إلى قصر المسافة بين جبيل وبيروت دون أن يأتِ الرخالة 


”5 


على ذكر الأماكن التى اجتازها إلى بيروت. كما نلفت النظر إلى أن ترجمة 
مارافال الفرنسية السسماقيت عن ازطمءلة) بكلمة (5105أطمنة[0©) وهي 5 
وجود لها في النص الأصلي اللاتيني» وعلّق عليها المترجم الفرنسي: «جونيه 
أو صربا» بدلاً من جبيل التي أسقطها في تعليقه» ومعناها الحرفي هو 
«بيبلوس القديمة»» علماً بأن المترجم المذكور يصرّح بأنه اعتمد النص 
اللاتيني الذي اعتمدناه نحن وهو لا يتضمن هذا الاسم إطلاقا. 

وبعد بيروت» يتابع الرحالة : 

«خلدة (52ل1ء11 ,ملاظ ,دددلاء28) ١١‏ ميلاً. استراحة . 

الجيّة (دمصتصعوط بدمضتطمموط ,ممعتطمءه2) 8 أميال. استراحة» . 

هنا ينقص سطر تركه الناشر اللاتيني بياضاء وكتب في الحاشية عن 
مخطوطة أخرى: 

«صرفند (18م53:6) 4 أميال. وإلى هناك صعد إيليا عند الأرملة وطلب 
منها طعاماً»» إشارةً إلى ما جاء في سفر الملوك الأول .٠١/١17‏ أما المترجم 
الفرنسي مارافال فأثبت هذا النص بكامله في المتن بعد الكلام عن صيدا. 

امدينة صور (1970 01]45) ١١‏ ميلاً. 

من أنطاكية إلى صور ١74‏ ميلاً و١7‏ استراحة و١١‏ إقامة». 

ومن اللافت أن حاج بوردو لم يذكر الإقامة ولا الاستراحة لدى مروره 
في ما يسمّيها «المدن»» مثل طرابلس وبيروت وصيدا وصور. 

فق صور عبر إلى الأرض المقدسة بطريق أكديب (8606502) وعكا 
(5]01070818) وصولاً إلى قيصرية» وكتب: «من صور إلى قيصرية فلسطين 
(مستاوعلة5 وعتدوعو0) "لا ميلا واستراحتان وثلاث إقامات 30 


)١(‏ عل ستعاةغم عآ..ع.ه ملوعوعو]ة :17-19 .مم بعممعلدع ألتناه امم ضعسة] ...عه رعوء0 
.27-8 .مم بانتوع800 
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؟ - ايجيريا أو ايتيريا (185): 


بعد خمسين سنة» حجت إحدى النبيلات الإسبانيات التي ذكر عنها أنها 
تتصل بقرابة نسب بالامبراطور تيودوسيوس الأول المولود في جليقية في 
شمال اسبانياء وهو الذي أعلن المسيحية ديانة الدولة وحرم الوثنية وهدم 
معابدها اعتباراً من سنة .78٠١‏ وتأكد مؤخراًء من خلال تحليل نصوص 
رحلتهاء أنها راهبة من دم ملوكي رئيسة أحد الأديار في جليقية. في العام 
:© أي بعد مرور 16٠١‏ سنة تماماً» نُشرت النسخة اللاتينية لرحلتها في 
دير 476220 في إيطالياء ومصدرها دير 240216035180 نسخها بطرس 
الشماس سنة ١١77‏ مع مجموعة رحلات؛ وأعطاها خطأ اسم القديسة 
سيلفياء وبعدها ترجمت الرحلة إلى عدة لغات تحت اسم ايجيريا أو ايتيرياء 
وهي عبارة عن رسالة طويلة كتبتها الرئيسة إلى أخواتها الراهبات تصف لهن 
فيها مشاهداتها©. 


غير أن المخطوطة المذكورة طبعت ناقصة كثيراً في أولها الذي يبدأ 
بوصف جبل سيناء» وتنتهي فجأة في جبل الزيتون في أورشليم» وساقطة منها 
صفحات داخلية يصعب ضبط عددهاء الأمر الذي حرم الباحثين معرفة أين 
بدأت الرحلة وأين انتهت. فالراهبة الحاجّة تتحدث داخل النص عن عودتها 
مروراً بأنطاكية حيث أمضت أسبوعاً» ومنها إلى كيليكيا والقسطنطينية 
وأقسس . ثم تقطع ذلك لتعود فتصف لأخواتها حفلات الشعانين وأسبوع 
الآلام في جبل الزيتون. فأيّ طريق سلكت ايتيريا للدخول إلى الأرض 
المقدسة ثم للذهاب إلى أنطاكية والعودة إليها إن لم يكن مروراً بالساحل 
)١(‏ زذة 37 .هم يفأعصةة وءمآ 24 مافسمتوعيعم بتتطعع عقيو رعوتطلزد .5 .عه عو 

0 ,لاع ,عقهزه7 عل اقمعنام1 .عتغع8 بصن10 زرو 37 .مم بعتغو8 بعره ملمجوتداح 


555 06858 عصمعلزه0 عتتغطا ,لسمسديهظ صفعل :1982 ,296 .م ,وعصمع نلف مط 
.113-119 .جزم ,1958 ,2 .2 ,رعسو أأكزم مقطنآ عنآ .اءطجقط© ص بتمعم 0:0 
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اللبناني؟ أن سرٌ ذلك ذهب مع النصوص المبتورة ولا مجال للعثور عليها. 
لذلك لن نتوقف عندها. 


؟ - أيرونيموس وباولا (586): 


بعد ايتيريا بسنة واحدة» عاد القديس ايرونيموس من روما (وموطنه 
الأصلي دالماسيا وهي في كرواتيا اليوم) إلى الأرض المقدسة وأقام فيها ٠0‏ 
سنة حتى وفاته في بيت لحم سنة . في رسالة له عن تلميذته النبيلة 
الرومانية باولا وابنتها اوستاكيو اللتين التحقتا به وأقامتا في بيت لحم حيث 
أسّستا أدياراً وتنسّكتاء يقول عن باولا: «فأنتقل إلى رحلتها في سوريا الثانية 
وفينيقياء وليس قصدي أن أكتب قصة سمّرهاء بل أذكر فقط الأماكن الواردة 
في الكتب المقدسة. بعد أن مرّت في بيروت المستعمرة الرومانية» وفي صيدا 
المدينة العريقة» دخلت علّية إيليا الصغيرة على شاطئ الصرفئد وسجدت 
هناك للسيد المخلص. ثم تابعت على شواطئ صور حيث ترك بولس آثار 
ركبتيه» (إشارة إلى الكلام عن بولس عندما ودّع صور مع رفاقه: «وجثونا 
على الشاطئ وصلّينا؛ (أعمال ١؟/0).‏ اووصلت إلى عكا ودخلت بلاد 
فلسطين وتجولت في الناصرة حيث تربى المخلصء وفي قانا وكفرناحوم 
أفكنة العجاقب» وبحيرة طبرياة7"؟ . 

وترك أيرونيموس فى كتاب آخر شهادات حية عن صور وقانا وغيرهماء» 
متأثراً بكتاب أوسابيوس القيضرئ» «الاسمائيات» (2ه8566دمهم0) الذي نقله 
عن اليونانية إلى اللاتينية» وأضاف إليه مُلحقاً ذكرٌ فيه أن قانا تبعد عن صور 
4 ميلاً. وعلى هذه الشهادة اعتمد أصحاب الرأي القائل بأن قانا التي اجترح 
فيها يسوع أولى معجزاته إنما هي قانا اللبنانية الواقعة في قضاء صور في 
منطقة جليل الأمم. 


)١(‏ .148 .م يفلتتدط غء عمرقئغ1 ...ع.ه بلوكوعولح 
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> - أوكيريوس أسقف ليون (440): 


هي رسالة طويلة حول طوبوغرافية الأرض المقدسة بعث بها «إلى 
فوستوس كاهن الجزيرة»» وهي جزيرة 161125 وفيها دير للرهبان السيسترسيين 
كان فوستوس رثيساً عليه قبل أن يصبح بدوره أسقفاً على مدينة 10162 في 
جبال الألب. وفي هذا الدير ترهب أوكيريوس قبل تسقيفه على أبرشية ليون. 
ويرى البعض أن هذا الأسقف لم يحج شخصياً الأماكن المقدسة بل جمعٌ 
معلومات عنها من مؤلفات أيرونيموس ويوسيفوس اليهودي وأرسلها إلى 
فوستوس بشكل رسالة . 


ومهما يكن من أمر» فما يهمنا هنا أنه في كلامه عن امتداد أرض الموعد 
طولا وعرضاء ينقل بالواقع مقطعاً عن أيرونيموس الذي أخذه بدوره عن 
أسفار العهد القديم. أما عن حدود اليهودية فيقول أوكيريوس: (إن بلاد 


اليهودية تمتد من شمال دان إلى بئر سبع. ودان هي في الواقع قرية صغيرة 
جد على الحدود الشمالية من اليهودية على بعد أربعة أميال من بانياس (أي 
قيصرية فيلبس) على طريق صور. ومنها ينبع الأردن ويأخذ اسمه من هذا 
الموقع. ولكن العبرانيين يسمون هذا النهر يورء في حين أن بئر سبع هي 
قرية كبيرة على مسافة عشرين ميلاً جنوبي حبرون). 


وعندما يتحدث عن حدود الجليل» يقول: «وفلافيوس يوسيفوس 
المؤرخ اليهودي الشريف يصف طوبوغرافية كل هذه المنطقة. فيميز في روايته 
بين حدود الجليل والسامرة وبقية الأمم التي تلامس حدود سوريا وفينيقية» 
وهي تختلف عنها. فلجهة الغرب توجد بطوليمايس (عكا) مع حدود 
أراضيهاء وجبل الكرمل الذي كان سابقاً تابعاً للجليل وهو اليوم جزء من 
أرض الصوريين» وتتصل بهذه الأرض جبعة التي كانت سابقاً سبباً لكارثة 
كبيرة بالنسية إلى اليهود. ولجهة الشرق توجد هيبانة وغدرة مع أراضيهما. 


8. 


وهذه الحدود كانت في الأزمنة الغابرة تابعة لمنطقة الجولان (1لنهناةلن:ه©) 
ولمملكة أغريبا (كانث عاصمتها عنجر)... .. وشمالا تشكل صور ومنطقة 
الصوريين الحدود من الجهة اليمين». 

«ويقسم الجليل على النحو الآنتي: إن ما يسمى الجليل الأدنى يمتد من 
مدينة طبرية حتى المدينة المسماة زابولون فوق عكا البحرية» ويمتد عرضاً من 
قرية شالوت 088106 (اوجالود) الواقعة في سهل فسيح حتى بئر سبع. هناك 
ندا الجليل الأعلى حتى يصل إلى قرى 82362186 (البقاع؟) وحدود أرض 
صور. وينطلق طولاً من قرية طالا (1208112) القريبة من الأردن. وهذا ما 
يجعلنا ندرك كم هي واسعة أرض الجليل التي تبدأ من الأردن وأن نعرف أن 
تمكز بين الجليليو ده وتمعه البهودية عرفا هق قير الأزودة حص يآفكء. ندا 
من منابع الأردن وجبل لبنان وتمتد حتى بحيرة طبرية» وطولاً من قرية عرفة 
(4110) وتمتد حتى قرية (ماء120انط) التي يقيم فيها اليهود والصوريون 
ا 


6 تيودوسيوس (018): 

حاج من أوائل القرن السادس مجهول الهوية والصفة. وفي رأي البعض 
أنه شماس أفريقي» وأن كتابه هو «دليل» للأرض المقدسة من مجموعة 
شهادات وإفادات منها شخصية ومنها مستقاة من مصادر قديمة. وقد رصدنا 
له هاتين الإفادتين عن الصرفند وعن قانا: 

«صارفة صيدا المذكورة في الكتاب المقدس هي في فينيقية» سوريا 
الثانية» قريبة من جبل الكرمل . 


)١(‏ بلوجومولة :130-132 .مم ,تصبمعا زم3ع1م لستككسوط 20 وامأكتم8 ...لتتعطعيظ ...ع.ه رميوع 
.-174 .مم تعطعيظ ..كا لعفم 


وقد ترجمها بلفظة 1111135» ولعلها قرية جويًا في قضاء صور. 


وا 


وبق .ضازقة وضيدا 17 ميلا ولذلك سميت صارفة صيداء لأنه في 
تلك الأزمنة كانت صيدا هي المتروبول بالنسبة إلى صارفة» وأما الآن 
فالمتروبول هي صارفة. وبسبب أن إيليا أرسل إلى تلك الأرملة التي أطعمته 
فأقام ابنها من الموت» توجد كنيسة على اسم القديس إيليا. واسم المرأة غير 
معروف» والمعروف فقط عنها أنها كانت أرملة» ١(‏ مل 4/11). 

ويحدد موقع قانا على النحو الآتي: «من قيصرية إلى صفورة ٠١‏ ميلاً» 
وهي موطن سمعان الساحر. ومن صفورة إلى قانا الجليل خمسة أميال» ومن 
صفورة إلى الناصرة خمسة أميال» ومن الناصرة إلى جبل طابور سبعة أميال» 
وهناك ظهر الرب للرسل بعد قيامته» (متى 220)15/18. 


7 الشهيد انطونينوس (بين 0510 :)01١‏ 


لعف إلن مدينة بياتشنسا (21150266 > ج2مءه12ط) فى شمالى إيطاليا. 


أما حياته فمجهولة تماماًء وقد ذهب الذين أنكروا نسبة الرحلة إليه إلى أنه من 
شهداء القرن الثالث أو الرابع» وإن كاتب هذه الرحلة هو أحد المتأخرين عنه 
قرنين' أو أكثر وقد وضع الكتاب «تحت حمايته» أي شفاعته» لأنه شاهده في 
الرؤيا أثناء حجته» وأن ناشريه أساؤوا فهم هذه التعابير المكتوبة باللغة 
اللأشيعة الشعبية: فظنوا أنه هو الذي حجٌّ شخصياً إلى الشرق في النصف 
الثاني من القرن السادس. ولا تزال هذه المسألة موضوع جدل بين الباحثين. 

وفي كل حالء فالحاج الذي نعرض مشاهداته» كائناً من كانء يُعتبّر 
أهم رحالة بين الذين ذكرناهم» خاصة وأن شهادته عن الزلازل المتلاحقة التي 
ضربت مدن الساحل الفينيقي قبل مروره فيها بسنوات قليلة» تجعلنا نحدد 
تاريخ رحلته بين السنوات 0740 651١‏ حيث كانت هذه المدن لا تزال 


)١(‏ ..ع.ه ,98[1همو31 :139 :2 ي,عقاعظة5 عقلمع1 بزو غ10 .قتالوملمغط1 ...عه بعوع0 
7 .م بعأتصنود ممع 12 عل عتطموئع ممه هآ .5ننوه0مقط1 


ترزح تحت أنقاضها وقد شاهدها بعينيه فكتب عنها في مطلع كتابه: 


«آخرجنا من القسطنطينية إلى جزيرة قبرس إلى مدينة كونستانسا حيث 
رفات القديس أبيفانيوس» والمدينة جميلة رائعة تزينها أشجار النخيل المثمرة. 
ووصلنا إلى بلاد سوريا آتين من جزيرة إرواد (قنالمةطاصك دلناكها صآء ومنها 
ذهبنا إلى طرابلس سوريا (59:8136 ذاومة1 م1آ) وفيها يرقد القديس ليونسيوس 
(شهيد على عهد فسباسيانوس). وهذه المدينة دمرها زلزال مع مدن أخرى 
على أيام الامبراطور يوستينيانوس. ومنها ذهبنا إلى جبيل (81619) وإذا هي 
مدمرة أيضاً مع سكانهاء وكذلك مدينة الهري (5هاهاة:01) صسضهة,1 هل) مدمرة 
مثلها. وبعدها انتقلنا إلى المدينة الرائعة بيروت 2طتزذ5نلمعامة 6غهالكك 12آ) 
(1:0ه8 التى كان فيها منذ مدة وجيزة مدرسة العلوم (تسنامةعء)]! سستفيةة) 
(مدرسة البحترق الرومانية)» فدمرت هذه المديئة. وأخبرنا أسقف المدينة أن 
ثلاثين ألف شخص معروفة أسماؤهمء ما عدا الأغراب» هلكوا هنا في 
لحظة. هذه المدينة تقع على أقدام جبال لبنان». 


«ومن بيروت ذهبنا إلى صيدا (514088) المدمرة جزئياً وهي تابعة لبنان» 
والناس فيها اردياء. وهناك يجري نهر الأولي (وناأصناءده)» وعلى النبع الذي 
ينبجس فيه يوجد [فراغ]» ومن صيدا انتقلنا إلى صارفة (531218) وهي مدينة 
صغيرة مسيحية جداً» والعلية التي أعدت لإيليا لا تزال قائمة فيهاء وكذلك 
السرير الذي نام عليه وجرة الدقيق المصنوعة من المرمر التي خمّر فيها 
العجين. في هذا المكان تحصل تقادم كثيرة وعجائب كثيرة. وعندما خرجنا 
من صارفة ذهبنا إلى مدينة صور (110 010711262 15)؛ وبين صيدا وصور 
وصارفة سبعة أميال. وسكان صور قوم أشداء (0165165©) ذوو حياة رديئة 
وفحش (1513ا:ناا) لا يمكن وصفه (هنا يستعمل اللفظة هعناطنام هزهنمءع التي 
تحتمل معئّيين مختلفين» وهي في اليونانية 12811618ع8» ومعناهما بيوت 
الدعارة أو الحرّف اليدوية. وربما يقصد هذا المعنى الأخير» لأنه يتابع الكلام 


وم 


«عن صناعة الحرير ومختلف أنواع الأقمشة. ومن هناك ذهبنا إلى عكا 
(42نهسهاه5). وهى مدينة شريفة وفيها أديار ممتازة)0 , 


لا بد من الملاحظة أن الدكتور حسان سلامه سركيس» في محاضرة له 
عن آثار البترون» بعد أن تحدث عن الزلازل التي دمرت المدن الساحلية التي 
ذكرناها آنفاًء كتب: «وبعد مرور بضع سنوات على الكارثة» أتى كاتب «رحلة 
لشهيد أنطونينوس» الذي وضع كتابه سنة 251١‏ على ذكر مدينة البترون 
إضافة إلى أسماء طرابلس وترياريس وجبيل وبيروت» مما يدل على أن 
لمدينة استعادت عافيتها بسرعة» وذلك بفضل المساعدات التي حصلت عليها 
من قِبّل الامبراطور يوستينيانوس أسوة بغيرها من المدن»”"". فتعليقاً على هذا 
لكلام» نقول إن النص اللاتيني لهذه الرحلة الذي عارضه الناشر بثلاث نسخ 
أخرى على الأقل: ‏ :وكذلك الترجمة الفرنسية» لا يأتيان غلى ذكر مديكة 
لبترون» ولعل للدكتور سركيس مصادر أخرى اعتمدها لكتابة ما كتب. 


في نهاية الرحلة ذكر كاتبها بطريقة عابرة مغادرته مدينة دمشق ومروره في 
بعلبك دون أي تعليق: «وفيما بعد ذهبنا إلى (وذاهمه11611). ومنها انتقلنا إلى 
حمص... ومئها أفاميا المدينة الرائعة التي يقيم فيها كل أشراف 
اوري إنه الرّحالة الوحيد في هذه الحقبة الذي دوّن اسم بعلبك دون 
أن يذكر شيئاً عنها؛ وحبذا لو أنه فعل. 


وبالعودة إلى الزلازل التي ضربت بيروت» فقد نقل لنا الدكتور فيليب 
حتي شهادتين لمعاصرّين للأحداث. فكتب: «فكانت هذه النازلة الضربة 


)١(‏ عل ستعانم مآ ...0.0 ول5898ة1 :159-161 .2م ,قتاستاصععةا2 كتاستدمتاصك ..ع.ه رععو 
2205-7 .7 بعمموكتو[ط 


(؟) الدكتور حسان سلامه سركيس» «محاولة في تاريخ مدينة البترون»» محاضرات المجلس الثقافي 
البتروني الأول» منشورات المجلس الثقافي البتروني» 19808. ص ."١‏ 
(*9) .190 .م ...0 عون 
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القاصمة التى قضت على المدينة وعلى معهدها. وقد رثاها محام إغريقي من 
آسية الصغرى معاصر للحوادث بقوله: «بيروت» اجمل المدن» الدرة في تاج 
فينيقية » فقدت لألأها ورونقها. بناياتها التي تعد آيات في فن العمارة تداعت 
وسقطت ولم يبقّ فيها جدار واقفاً. لم يثبت منها سوى الأساسات» . 


«وقد كان لهذه الفاجعة صدى تردد في جميع أنحاء الأمبراطورية. وقد 
رثاها أيضاً شاعر إغريقي معاصر من أسبانية بشعر تخيل فيه موقع المدينة ذاته 
بتفجع : «هاءنذاء المدينة التاعسة» كومة من خرائب» أبنائي أموات. ياللحظ 
العاثر المشؤوم. إلاهة النار أحرقتني» بعد أن هزت لله الزلزال أركائي» بيا 
لتعاستى» بعد أن كنت مجِسّم الجمال أصبحت رمادا. هل تبكون عليّ أيها 
العابرون الماشون فوق أطلالي» هل تسكبون عليّ دمعة حزن» هل تأسون 
لمجد بيروث» بيروت التي لا وجود لها؟ أيها الملاح لآ ثمل يشراعك نحو 
شاطئي» لا تنزل شراع مركبكء» فإن المرفأ الأمين أصبح أرضاً يابسة قفراء. 
أصبحت لحداً موحشاً. مِل عني» سر إلى الموانئ الفرحة التي لا تعرف 
البكاء» إلى موانيها سِر على صوت قرع المجذاف. هكذا شاء الإله 
بوسيدون» إله البحر والزلزال» وهكذا شاءت الآلهة السمحاءء وداعا يا 
ملاحى البحار. وداعاً أيتها القوافل الآنية من وراء الجبال»©. 


:)770( ادمنانوس عن أركولفوس‎ - ١ 


ننهي مداخلتنا حول حجاج القرون الأولى بما سطره الراهب أدمنانوس 
ويس حي جزيرة يونا في أيكوسيا عن يوميات حجة القديس أركولفوس 
أسقف غاليا؛ وقد يكون رفيقه في هذه الرحلة الطويلة إلى الشرق وقد لا 
يكون. فقدّم لنا هذه الشهادة عن صور: 


.584 الدكتور فيليب حتي» تاريخ لبنان» الطبعة الثانية 191/7» دار المشرق» بيروت» ص‎ 26١ 
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«إن أركولفوس الذي رحل إلى أماكن عديدة» دخل أيضاً صور قاعدة 
مقاطعة فينيقية (0[110ممناءم عقاعم هعم ولع نمعم] 12). المسماة بالعبرية 
والسريانية 50813. . ونقرأ في تواريخ اليونان والبرابرة (أي اللاتين) أنه لم يكن 
لها أي مدخل من البر. ولكن البعض يؤكدون أن نبوخذنصر ملك الكلدانيين 
وضع لها جسوراًء وأن الموقع أعد للحصار بواسطة المجانيق. ثم جعلوا منها 
جزيرة على أورض مسطحة. . وهذه المدينة كانت جميلة وشريفة جداً. وقد 
ترجمت بحق إلى اللاتينية هناأددومةه (الضيقة)». لأن الجزيرة والمدينة ضيقتان 
بمساحتهم() . وصور تقع في أرض كنعانء ومنها المرأة الكنعانية أو 
اللصورية الفينيقية التي ذكرها الإنجيل (مر7/١3).‏ ونشير إلى أن رواية 
القديس أركولفوس حول موقع صور يتفق كل الاتفاق مع ما أخذناه سابقاً عن 
شروحات القديس أيرونيموس)2"0 . غير أننا شخصياً لم نعثر على هذه 
الشروحات التي أشار إليها كاتب الرحلة. 


وفي كلامه على منابع الأردن ذكر ما يأتي: «أن أركولفوس ذهب أيضاً 
إلى هذا الموقع في مقاطعة فينيقية » حيث يبدو الأردن على أقدام لبنان» وهو 


- من نبعين » يدعى الأول جور 0 دان. وعندما يلتقيان ويختلطان» 


قد ذكرها أكثر من رحالة كما رأينا سابقاً. 


9 . وهذه الإفادة عن منابع الأردن 


المرجع الأساسي لهذه الدراسة هي النصوص الأصلية باللغة اللاتيئية 
للحجاج السبعة؛ التي عارضها الناشر الألماني باولو جاير بنسخ خطية أخرى 


)١(‏ ويمكن للفظة اللاتينية ان تكون 8ه ومعناها الشريفة والجليلة. 

(١؟)‏ ...ع.ه بملوكومو1خ :217 ,265 لاطا قتأعصد5 كلعمة عل امقصرهجلم ككف 
.2 ,ع اأناععة :ماصنة5 تون 2 مم 

.270 :22 ...06 و[2888ه]/18 ,268 بم .تمه رفوع 


مارافال إلى اللغة م ا 


لأمء صا ,1/111-/آ1 الناععةة مسفغتدر1ه50ه11162 وتعمنا1 رفوع © كساسوم 


حقة ع1دهلا لع]8 ,39 .701 ,تمناتمصة12 مستتصمء )285 وعاءعع تستحدم ا مضه5 قنامره © 
.9 ,2ه200همآ1 


-قطء2]0 ننه كمع أققطء ممتعاةم 5تعتصعدم دعل مك186 بلوجدمد31 عررمزم 


,2620165 أء 5ألنا20: ,وغامءدغم ,كتكتمطك دعاءرعا ,(عاعفزة 1116-57118) غخمع 
00 ,0611 


بيروت وجبل لبنان 
في رحلة دانيال الروسي (القرن الثاني عشر) 


500 #0 
د. جوليات الرّاسي 


مقدذمة: 

بدأ الحجّ إلى الأراضي المقدّسة في القرن الرابع الميلادي وذلك بعد 
إعلان منشور ميلانو سنة 1ا"ام والذي بموجبه سمح الملك قسطنطين 
للمسيحيين بممارسة شعائرهم الدينيّة بحريّة. لقد أخذ الحجاج من جنسيّات 
مختلفة يتقاطرون إلى تلك المناطق. وقد ترك بعضهم مؤلفات تتناول مسار 
حججهم وذلك باللاتينية أو اليونانية أو السريانية”". ومن تلك الرحلات نذكر 
رحلة حاج مدينة بوردو الفرنسية («ددهءع80:0 عل منواةم عآ) سنة 07م والتي 
رسم فيها هذا الحاج بدقة الطريق الذي اتبعه إلى الحج”"2. كذلك هناك رسالة 
أثناسيو س أسقف الإسكئدو ية (علصدءعلى :0 عدوؤرة 13235 ة) بين عامي 
 7”50(‏ “امم والذي كتب رسالة .موجهةٌ إلى العذارى المتوجهات للحج 


(*#) أستاذ في قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الثاني» الجامعة اللبنانية . 
)١(‏ ذعادع1 ,(علءفنه 116]-/19) غمع تر عزعمرم كمعتا مك دسترعافم دمعتمعيم معل م26 
,2002 ,كتتةط لع ,لوتو و11 عتعلط نهم 65امممة أء تمدن رة6لمع165م ,وأسامطه 
.7-5 .2 دمناءع لم مم1[ 
وحول بدء الحجّ إلى الأراضي المقدّسة» أنظر أيضاً محمد مؤنس أحمد عوض»ء الرحّالة 
الأوروبيّون في مملكة بيت المقدس الصليبية 1١١417 - ٠١99(‏ ميلادية)؛ مكتبة مدبولي» 
القاهرة» طاء 1997. ص .١7‏ 


رشيف 11-41 .م ركمتعاةم سيعتمعيم دعل ما6 1 


إلى بيت لحم والقدسء وذلك عام ٠0م.‏ ورسالته هذه المكتوبة بالسريانية 
تؤكد وجود حجٌ نسائي إلى الأراضي المقدسة في هذه الفترة من الؤبين أي 
لقرن الرابع الميلادي. والأسقف يشججع في رسالته على الحجّ إلى الأراضي 
لمقدسة”"". كما أن القدّيس غريغوريوس النيصي  7700(‏ 8944م) #مزمهفء©) 
(عوونول< عل» والذي اشعرك في المجمع المسكوني الثاني المتعقد في 
لقسطنطينية عام ١4م‏ قد استغل فترة وجوده في مهمة في «ولاية العربياة 
لكي يتوجه إلى القدس للحج وليترك انطباعاته عن المؤمنين إذ يقول عنهم أن 
مشاركتهم بالنعمة تُقاس وفق إيمانهم وليس بسبب رحلتهم إلى القدس” . 
والقديس غريغوريوس هو من أشهر معلمي التصوّف المسيحي”". إذاً حسب 
رأي هذا القديسء إن الروح القدس يحل في قلب كل مؤمن مسيحي أينما 
وجد هذا المؤمن. 

ولعل رحلة أيجيريا (36ئءع) والتي تمّت بين عامي (781 - 784م) هي 
أكثر ما استوقفت البحاثة عندنا إذ إنها ترجمت إلى العربية”*'. وهي لم تقتصر 
على الأراضي المقدسة في فلسطين والمناطق المحيطة بها مباشرة بل تخطتها 
إلى بلاد ما بين النهرين ومصر وإلى مدن مسيحية أخرى لم تتناولها بقية 
رحلات الحسجاج”* . 

ومن الرحللات التي تستدعي التوقف عندها نذكر رحلة حج بولا (هانسةط) 
التي دوّنها جيروم (©16505:6) عام 505م» والتي تمّت بين عام (5865 - 


165 .م ,مستعاءم وتعتصعمم دعل‎ 43-47. )1١( 

(؟) .49-54 .م ,ومتعاغم 5تعتصمعم دعل مك26 

(» حول القديس غريغوريوس النيصيء أنظر المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرق» ط 9" 
65 المنجد في الأعلام» ج ”2 ص 90" 7 ا 

(5) ايجبرياء يوميات رحلة» نقلها إلى العربية الأب نعمة اللَّه الحلو الراهب اللبناني ودقّق وعلّق 
عليها الأب باليكي البولسي». منشورات مجلس كنائس الشرق الأوسطء بيروت» طاء 
1 
.55-142 .م ,قستعام 5تعتصعوم دعل 265 


١ 


7م" وكانت بولا تنتمي إلى الطبقة الأرستقراطية في روما وقد تخلّت عن 
كل ظروفها وأمجادها المادية والدنيوية» لتتوجه إلى الحجٌ برفقة ابنتها 
وخدمها. وقد رافقها جيروم في رحلتها هذه انطلاقاً من القسطنطينية. وما 
يهمنا في هذه الرحلة هي الإشارات» ولو كانت مقتضبة» إلى بعض المناطق 
اللبنانية وأهميتها الدينية في القرن الرابع الميلادي. إذ يُشير جيروم؛ كاتب 
الرحلة» إلى أن بيروت كانت مستعمرة رومانية وبعدها يأتي على ذكر عراقة 
مدينة صيدا. . أما بالنسبة إلى الصرفند فهو يُشير إلى وجود برج للنبي إيليا 
بها حيث صلت بولا المخلض. كما يُعلّق على قداسةشط صور يق 
«ترك القديس, بولس. آثار رككيه7 . 


وقد استوقف جبل حرمون بولا في حجّجهاء كذلك سهول الجليل التي 
ذكرتها بما ورد من آيات عنها في العهد القديم أو التوراة”" . 


أمّا أقدم الرحلات الروسيّة المعروفة حتّى اليوم فهي رحلة بطرس 

يبيري (010856 عنروزم)» الذي كان أميراً من ن منطقة جيورجيا (©106216) وكان 
هينة عند الدولة البيزنطية لكنه استطاع الهرب إلى القدس مع صديق له ليلبس 
ثوب الرهبنة. وهكذا تحوّل اسم الأميو 69 4 إلى بطرس 1626© . 
وقد أصبح فيما بعد أسقفاً في منطقة غرّ غرّة”". لكنه لم يكتب رحلته بنفسه بل 


000( 142-161 .م ,قهلمعافم وتعتصعدم دعل 865 ؛ وقد جاء عن المناطق اللبنانية (ص )١58‏ ما 
بلي : 

رعقتقمده؟ عتدمامء ,[طتمامتزع8] عالص86 ,وعؤوقدم 5زم؟ عمتآ ...ععتمغطط اء عترود مط ...» 

[لسفكمه5] وأمعنود عل عفودتر ع1 كنا يقتادء علاء ,[52102] مهلز5 عل ع1للئ؟ عدوتاصة"1 غم 

5 5ع1 1هةاتناة 2ء زكناء115ة5 تتاعمعاء5 ع1 20012 علآء ذاه ,عناظ ”0 عنام عاناعم 13 دمقل 

.«...النامضعع 5ع5 عل علصاعومصك'1 121556 غ01 لنتدط ننه ,و1 عل 

5ع اء استتهمصتع]ط اع مصتعا كتصممط وع1 صما به انه رع ممعمة علاظ ...وقائله© هنآ ...» 

65 أتاعتنا؟ عقطتئة ج50 عثناه) أء معدولد نه بعفلئلة© عل وعصتقام دعاكةد دم 

.59 .ص رقسلرعاغم وتعتسعمم دعل كالعم1 :"...كتاعنتومصلة؟؟ أن امفحدظ عبووره1 

8- 163 .م ,قمتعافم وتعتسعمم وعل كاه86 ؛ انظر كنا عوض. الرحالة الأوروبيون فى 
مملكة بيت المقدس الصليبية» ص .١9‏ 


إِنْ الإنطاكى جان روفوس (111409 صدع1) أو بيت روفينا (11602 طاء8) هو 


الذي كتب القسم الأول من حياة بطرس الإيبيري وبالتالي حجّجه الأول إلى 
الأراضي المقدسة (الذي تمّ بين عامي 479-178م). وذلك أن بطرس قام 
بحجه مرة ثانية بعد عام /591م. 

وقبل أن أنهي هذه المقدمة التي ترسم خطوطاً عريضة للحجٌ إلى 
الأراضي المقدسة في القرون المسيحية الأولى» لا بد من التذكير بدليل 
للحجاج وضع في القرن السادس الميلادي وعنوانه: عل قناتتهاع82» 
«قمتزاه5ه:1116» وهو عبارة عن دليل مختصر للحجاج إلى الأماكن المقدسة 
الموجودة في مديئة القدس نفسها وعمًا دار فيها من أحداث تعود إلى العهد 
القديه”" . 

أنَا الدليل الأهم في القرن السادس الميلادي فهو ما يسمى بدليل 
تيودوسيوس (15600105105) وقد كتب بعد عام 014م. وهو يُعطي معلومات 
دقيقة عن الأماكن والمسافات والتفسيرات اللاهوتية. ذلك أن هذا الدليل قد 
بُنى على ما يبدوء وكما قال مُحققه 22130781 516هز» على شهادات عينية 
لاع زاروا الأراضي المقدسة» كذلك على مصادر مكتوبة عن الأماكن 
المقدسة في فلسطين وفي غيرها هخ مناطق الكنو1"- 

فما مدى حضور جبل لبنان وبيروت وغيرها من المدن والمناطق اللبنانية 
في هذا الدليل؟ 

هذا ما سأستعرضه فيما يلي» عند دراسة رحلة دانيال الروسي» لمعرفة 
ما قدّمه من جديد عن المناطق اللبنانية مقارنة مع من سبقه من الرحالة 
الأوائل. 
)١(‏ حول هذا الدليل انظر: 179-184 .م ,كستعافم وتعتدمعمم وعل كاه24؛ كذلك انظر عوض» 

الرحالة الأروبيون في مملكة بيت المقدسة الصليبيةء ص .١19‏ 


(؟) .185 .معز :185-201 .م ركمععافم ومعتسعمم دعل كالهق] 
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وكذلك الحال بالنسبة إلى رحلة حاج بلازنس 06 مترواة2 ع.آ) 
(ع6صؤؤزة1ط» (بين عامي 2 - ١لادم)‏ الذي لا نعرف اسم كاتبهاء لكننا 
نعرف أن الحاج قد انطلق من مدينة بلازنس بكر (تمععونم) (في 
شمالي إيطاليا)» وقد ترك لنا معلومات دقيقة ومهمة عن مناطق لبنانية» لا 
تركز فقط على المعاني الدينية بل تتخطاها إلى العادات والتقاليد ومصادر 
الرزق”" . 

كما أن الرحلة التي كتبها رئيس دير إنكليزي يدعى 2ةصصره40» والذي 
ارتكز فيها على رحلة حجٌ جح قام تهنا أسقّف غالي يُدعى 410111186 حوالى عام 
كم أي بعد سقوط فلسطين بيد العرب» تعطي هي الأخرى 00 
قيّمة عن التغييرات التي حدثت نتيجة لفتح العرب لتلك المناطق». كما 
على المناظر الطبيعية وعلى الثقافات وغيرها من الأمور التي : العامة , 
وقد أكمل مقط كه رحلة عأاده1م التي نجد فيها إشارات ومعلومات مهمة 
حول جبل لبنان (لبنان) ونهر الأردن ومديئة صور التي كان عأانهورةى قد زارها 

وكما سبق وأشرت» سوف أستعرض ما جاء في هذه الرحلات الأخيرة 
حول المناطق اللبنانية وسأقارنه مع ما جاء عند دانيال الروسى الرحالة» 
موضوع بحثنا هذاء والذي زار المنطقة بعد القرن السابع الميلادي بكثير» 
زارها في بداية القرن الثاني عشر الميلادي. وذلك بعد سقوطها بيد الصليبيين 
بفترة وجيزة» وهنا تكمن أهميتها. 

وقد كان تعبير «الأماكن المقدسة» في بداية القرن الرابع 
مسعحدةاً في المسيحية حسب 21/318981 


9 .203-35 .م ,مسترعاةم ومعتصمعيم وعل ما6 2 
فق 2377-9 .م ,كستععافم ومعتصمعيم معلق 195 ؛ كذلك انظر عوضء الرحالة الأوروبيون في 
مملكة بيت المقدس الصليبية» 1 


لاحقة. فالشرق البيزنطي» من أكبر مدنه إلى أصغرهاء كان مزروعاً بالأماكن 
المقدسة. وكان بعضها يستقطب الحتّجاج أكثر من بعضها الآخر. ففي القرون 
المسيحية الأولى كان هناك حذر من تقديس المكانء «إذ إِنَّ اللّه ليس مرتبطاً 
بمكان ماء ولكن معبده هو قلب كل مسيحي مؤمن»» والقداسة هي فعلٌ 
داخلي. لكن الأماكن المقدسة التي تكوّنت بفعل حيازتها على ذخائر 
قديسين» كانت تنطوي على قوة وطاقة يمكن للمسيحي المؤمن أن يشارك 
فيها بالذهاب إلى الأراضي المقدسة ورؤيتها ولمسها”'". ويعتبر القرن الحادي 
عشر مرحلة مهمة بالنسبة إلى الحجّ والحساج الذين زاد عددهه” . 


- الإطار العام لرحلة دانيال الروسى: 


كان بطرس الإيبيري (2'16826 وتروذط) الجيورجي الأصل قد انطلق إلى 
الأراضي المقدسة من عاصمة مسيحية مهمة وهي القسطنطينية. أي أنه كان 
متأئراً بالأجواء التي عاش فيها هناك. أما في روسيا نفسهاء فكان الوضع 

مختلفاً إذ إن الروس لم يتنصرّوا إل على عهد الملك قلاديمير (©1 تتسنفة71؟) 

سنة 576984 أ وبعد ذلك تقاطر الحتجاج الروس إلى فلسطين وأورشليم وقد 

زاد عددهم كثيراً ذ فى القرن الثاني عشر الميلادي» لدرجة دفعت رجال الدين 
الروس ا صرف الست عن هذه الزيارات البعيدة التي تعرّض الوطن 
للآفات (إذ كانوا يتخلون عن عائلاتهم ومزارعهم وأعمالهم للذهاب في 
زفق رقلكة2 ,لجع يدل قههائل8 دعن[ بأخدع0”*0 دمع فستعاغم اه كأصنه5 عنامت بلمكوعة81 عرروزم 

.245-46 .م ,1985 

(؟) عوضء الرحالة الأوروبيون في ملكة بيت المقدس الصليبية» ص 77-77. 

(9) (980-1012) *1 عنسنلوالا. الذي يعتبره المؤرخ آلط216 «كلوفس روسيا»» كما يعتبر المؤرخ 
نفسهء ابن قلاديمير» أي ياروسلاف ٠١١5(‏ - 55١1م)‏ الذي تدعّمت ارتباطات روسيا 
بالمسيحية على عهده. «شارلمان روسيا». وفي عهده تقاطر الروس إلى فلسطين؛ أي منذ القرن 
الحادي عشرء عوض. الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبية» ص ه/. 
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سفرات بعيدة)» لكن منعّهم من السفر إلى هناك شبّعهم أكثر فأكثرء حتى أن 
رئيس أساقفة نوفغورود (210780500) المدعو يوحنا والذي نشر رسالة فى 
معارضة الزوّار ذهب بنفسه إلى زيارة أورشليه”" . ومع أنّ اعتناق الدين 
المسيحي في روسيا في القرن العاشر الميلادي بدأ عند طبقة الأباطرة والتبلاء 
وانتقل بعدها إلى عامة الناسء إلا أن الحججاج كانوا ينتمون إلى فئات 
مختلفة» فمنهم الأغنياء ومنهم الفقراءء كذلك رجال الدين. كما أن أهدافهم 
كانت مختلفة . 


أمّا الطريق التي كانوا يعتمدونها فكانت: 


إِمّا بحرية» إذ كانوا يجتمعون في مدينة كييف (06167)» ومنها يركبون 
سفناً خفيفة ويقطعون نهر الدنيبر (:1(81656) ويسيروا حتى بلغارية ومن 
ثم إلى القسطنطينية. ومن القسطنطينية يستأجرون سفناً إلى يافاء عبر 
بحر مَرمّرا إلى الأرخبيل اليوناني ثم إلى البحر المتوسطء مبحرين قريباً 


من السواحل. وعلى ما يبدو غالباً ما اتبع الحجّجاج» خاصة في عصور 
الحجٌ الأولى؛ الطريق البحريء لأنّ الرحلة البحرية كانت أسرع بكثير 
من الرحلة في ابر" كما كانت الطريق البحرية» بالرغم من خطر 
العواصف» آمنة أكثر من غيرها. 


وإمًا برية كانت تمرٌ عبر آسيا الوسطى إلى سورية الشمالية أو الساحلية» 


الكسيس بوغوليوبسكي» رحلة السائح الروسي دانيال إلى الأراضي المقدسة في أول عهد 
الصليبيين» المشرق» السنة 75 .)١9477(‏ ص »548541١‏ هنا ص .547-541١‏ 


3 اع 171 .م بخصعة0:0 دمع مستيعافم أء قاصتة5 «تاعن[ بلواكة 1122 سوعل؟ الكدن محمد 
مؤنس أحمد عوض يعاكس هذا الرأي ويقول بأنّ مصاعب الطريق البحري دفعت البعض إلى 
اعتماد الطريق البري الأكثر أمنء أي من آسيا الوسطى إلى شمال بلاد الشام إلى فلسطين» 
الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبية» ص 45 وعن مخاطر الطريق البحري» 
انظر أيضأ بوغوليوبسكي» رحلة السائح الروسي دائيال» ص 547-547. 


وهذه الطريق كسابقتها كانت خطرة وشاقة"". 

ولكن لماذا اختياري لرحلة دانيال الروسي بالذات والتي قام بها ما بين 

سنتى 1١١‏ و7١11م؟‏ (والتي يقول البعض أنها تمت عام .)١١١8‏ 

إن رحلة دانيال الروسي هي واحدة من الرحلات المهمة التي قام بها 
أوروبيون إلى مملكة بيت المقدس في القرن الثاني عشر الميلادي. ويعود 
سبب أهميتها إلى أنها جاءت في بداية فترة استيطان الصليبيين في بلاد الشام . 
بالإضافة إلى أنها قدّمت لنا معلومات قيّمة من سياسية وحربية عن مملكة بيت 
المقدس وعلاقتها بالمسلمين المجاورين لها آنذاك. كما أنهاء أي الرحلة» 
تمت قبل سقوط أهم مدن الساحل اللبناني في يد الصليبيين''. إنها «أقدم 
تسجيل لرحلة روسي» إلى المنطقة . 

فمن هو دانيال الروسي؟ 

وما كان سبب رحلته وهدفها؟ 
؟ - نبذة عن المؤلف: 

كان دانيال رايا وسقوفاناً (عمغسسامع816) أي وقيساً على بعض أديرة 
وطنه روسية. وليس هناك إل معلومات قليلة عنه. ولكن يعتقد أنه وُلد في 

(2 5 5 

روسية الجئوبية وأن رحلته إلى القدس تمّت بين سنتي ١١١5‏ 1١11م"‏ . 
وعن دانيال يقول عوض»ء أنه من المحتمل أن يكون قد قدم من مقاطعة 
تكرنيكوف 161818007 الروسية في روسيا الصغرى» 115518 116116 (ومن 
المفترض أنه هو دانيال الذي عمل أسقفاً لمنطقة سوريف 5112160 في عام 


فى التى اث الحمجاح ذ 8 أنظر: أء كأصنة5 نامآ بلفكقعة]8 مدعل 
)١(‏ حول الطرق التى اتبعها الحجاج في حجهم | 1 88 
.5 .م ,ومع مله عستا وعل 0 تع طعلمع6 عزه7 :163-177 .م بأتصعم0'0 وعع 2 ستعاغم 


(0) فبيروت مثلاً سقطت في يد الصليبيين عام 5١١١م.‏ أما صور فسقطت عام 1175م 
49 بوغوليوبسكي» رحلة السائح الروسي دانيال» ضص ”147. 


06م والذي أدركته منيته في يوم التاسع من سبتمبر من عام 
ةا 


أمّا سبب رحلته» كما جاء على لسان دانيال نفسه» فهو بكل بساطة: 


#زيارة الأراضي المقدسة أي زيارة كل الأماكن المقدسة النى مشى عليها السيّد 
المسيح وحيث تجلّت عجائبه7”0 , ١‏ 


لقد أراد دانيال إذن أن يشاهد تلك الأمكنة بعينيه المجرّدتين. لكن كان 
لديه هدف آخر وهو كالتالى: 


«أن يكتب للمؤمنين مؤلفاً يساعدهم على معرفة الوصف (الصحيح) 
للأراضي المقدسة؛ حتى يتطلعوا إلى الوصول إليها بأفكارهم ونفوسهم. 
وحتى يتالو] من الرب ما يتمتوخ معلهم مدل الليق زاروا فعليّاً تلك الأماكن 
المقدسة. لأنْ هناك الكثير من ذوي المكارم والأخلاق الذين بأعمالهم الخيرة» 
كمساعدة الفقراء» يستجيب الرب لدعائهم ويكافئهم السيد المسيح دون أن 
يضطروا إلى ترك بيوتهم والذهاب إلى الحجٌ إلى الأراضي المقدسة»”” . 


أي أن دانيال يدعو هنا إلى تطبيق التعاليم المسيحية قبل أي عمل آخر 
حتى ولو كان زيارة الأراضي المقدسة شخصيا. 


)١(‏ عوضء الرحال الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبية» ص 6"» وبوغوليوبسكي» 
رحلة السنائح الوومني ذائيال». صن 47, ٍ 

اه وومنة 6م 1 فصقل ,(1106-1107) عذكن1 عمغتسسامع26 ,اعنصوط عل عومستعاةم أء علا 

خصع1:05 عل غ16غ50 18 تنامم وللاماتطك[ ع2آ عملم عدم أانددلدنا بأتمعم0 مع وعووتط 

,1-83 .م ,1889 رعلاغدع0) رعسدسة11نتا0 5ع1ال عتتعستوصص1 ,متتهآ 


لكن بوغوليوبسكي يقول في مقاله عن رحلة دانيال بأنه ربما كان هدف دانيال أيضاً هو 
الهروب بوجالة الفوضى التي كانت تتخبط بها روسية آنذاك» كذلك طلب بركة المزارات 
الشهيرة» لأن سورية وفلسطين كانتا حينذاك في هدوءٍ وراحة بعد فتح الصليبيين للقدس 
وسواحل الشام» بوغوليوبسكي» رحلة السائح الروسي دانيال» ص 544. 

(*) 73-74 .م أ 4-5 .م ,عؤكت1 عمغمسسامعة28 ,[عنصة10 عل ععمستعلةم اه عللا؛ 
وبوغوليوبسكي, رحلة السائح الروسي دائيالك ص 544. 


؟ ‏ نبذة عن رحلته: 


إن رحلة دانيال الروسي إلى الأراضي المقدسة موجودة .حاليا في نص 
فرنسى مؤلف من ”77 صفحة . وقد تمت ترجمتها من الروسية إلى الفرنسية » 
بعد الاعتماد على ٠‏ مخطوطة للرحلة نفسها من قبل ور انط عجآ عسلل 
وطبعت في جنيف 18894» وذلك ضمن كتاب ضمٌّ رحلات روسية أخرى 


إلى الأماكن المقدسة. وهذا الكتاب بعنئوان: ده وع1235 وعلة061نا1» 
«ندةن0. وقد تولّت طبعه جمعية الشرق اللاتيني غدء1”03 26 5001616 هل) 
(مننه1. أما لغة هذه الرحلة فبسيطة وسهلة دون أية تعقيدات لغوية. لكن 
تجدر الإشارة إلى استعمال شكل خاص للحرف 5 ضمن الطباعة» على 
القارئ أن يتعوّد عليه حتى لا يقرأء كحرف 5. وهذه هي باعتقادي الصعوبة 
الوحيدة في قراءة النص الفرنسي للرحلة. 


ونصّ الرحلة مهم جدّاّء لقلّة من كتب عن موضوع زيارة الأراضي 
المقدسة من قبل الروس. وكما يقول بوغوليوبسكيء مع كثرة الزوار الروس 
لكن قلّ من كتب عن هذه الزيارة للأراضي المقدسة لأنّ «معظمهم كانوا من 
رعاع الناس وسفلة الشعب مع قلة اننشار التعليم في زمانهم. . .2'©. 


ويعترف دانيال نفسه بالأسلوب البسيط الذي اعتمده في كتابة رحلته؛ 
مبّراً ذلك «بجهله»؛ وهذا دليل على تواضعه» وعلى أسلوب رجال الدين في 
كتابة الرسائل والكتب وإمضائها بطريقة تدلٌ على ترفّعهم عن الأمجاد 
ليوو 
)١(‏ بوغوليوبسكيء رحلة السائح الروسي دانيال» ص 1417. 
(؟) ماعل [عنتنه1 5نا0 7835 ع 6نان] ةم بلك غأء1امصملة 15 أء ععصودممعا مممد تعكتاعد8 ...» 


اهمه تناو ستصعك ندل اع عفتاعتتاعطمعلط عع مااع عل بمسعلدئبصة1 عل 016 عأصتهه 
.4 .م يعوقلاط عمغمسسامع 116 باعتصوط©ط عل ععمسمعاغم أ ءث/ا ,.«...تتاعتآ ماصلود وعه 


وف 


- الطريق التي اتبعها دانيال في رحلته: 


نتعرّف من خلال قراءتنا لرحلة دانيال الروسي على مسار تلك الرحلة 
وعلى الوسائل التي اعتمدها للوصول إلى الأراضي المقدسة. فعلى ما يبدو 
انطلق دانيال مع مرافقين له من مدينة 1160 في سفن خفيفة قاطعين نهر الدنيبر 
(ءمعندططا) وساروا حتى بلغارية ومن هناك اتجهوا نحو القسطنطينية . 

ومن القسطنطينية أخذوا الطريق البحري مارّين على عدد من المناطق 
والجزر: مثل جزيرة بيتالا (256)12 عل 316) وجزيرة كريت (0©566 عل 16])» 
جزيرة تنادوس (5وه60م16 عل علل) وجزيرة ميتيلان (6م8 81 عل علل)» جزيرة 
صاقس (ومنت© عل 116])» وجزيرة باتاموس (5مصمهاة<2 06 116) وجزر لاروس 


(ومرعآ عل علل) وجزيرة رودس (220065 06 116) حيث أمضى الأمير الروسى 
8 كما يقول دانيال» فصلّي ضيف وافضلى شتعاء.. :ومن روةض ذهب 


دانيال إلى مدينة ماكري (©31301) ثم إلى مدينة بتارا (2©23]812) ومنها إلى مير 
(©0431) فخلقيدونية (عصذه1660هط0) وبعدها وصل إلى جزيرة قبرص 06 116) 
(ع:1م وطن . 

وكانت قبرس مركز انطلاقه بحراً إلى مديئة يافاء» الذي سيتجه منها إلى 
مدينة القدس عن طريق برّيء يصفه دانيال بأنه كان محفوفاً بالمخاطر» لأنه 
صعب المسالكء ولأنه كان هناك خطر على أرواح الحجّاج الذين كانوا 
معرّضين لهجمات المسلمين الذين كانوا مسيطرين على المنطقة وقتلهم على 
أيديهه”" . 

وتجدر الإشارة إلى أن دانيال يعطينا في رحلته المسافات التى كان عليه 
قطعها للوصول من منطقة إلى أخرى ومن جزيرة إلى أخرى بواسطة وحدة 


)١(‏ لتفاصيل أكثر حول مسار رحلة دانيال من روسيا إلى الأراضي المقدسة» انظر: 


6-11 ,556لا عطغ لامع 216 ,اعنصة< عل وعممتعاغم اء وز 
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قياس روسية وهي ما ودع بالفرست (عاومع17). وهي وحدة قياس روسية 
قديمة تساوئ 1337 مم1 , 


6 دليله ومرافقوه: 


عندما وصل دانيال الروسي إلى الأراضي المقدسة» استقرٌ لمدة ١5‏ 
شهراً في دير القديس سابا (5866585 52126 ع0 :هآ 13) قرب القدس» ومنه 
كان ينطلق إلى بقية المناطق لزيارتها"”*. 

وقد لعب دير القديس سابا الكبير في وادي قدّرون دوراً مهمّاً في «تاريخ 
الكنيسة الأرثوذكسية والرهبنة» وذلك بفضل مساهمته في تثبيت الإيمان القويم 
وصدّ الهرطقات التي عصفت بالكنيسة والدفاع عن بطريركية أورشليم» إضافة 
إلى دوره في نشوء أخويات ورهبنات وتنشئة لاهوتيين ونساك. ..)”". 
ويقدّم لنا دانيال تفاصيل مهمة عن هندسة دير القديس سابا وعن ذخائر 


القديسين فيه © ؟ . 


ويُطرح هنا السؤال حول مقدرة دانيال للترحال من منطقةٍ إلى أخرى في 
الأراضى المقدسة للتعرف على معالمها والتبرّك بها خاصة فى فترة حرجة 
من تاريخ الشرق» كانت تشهد بدء استقرار الصليبيين فيه وبالتالي قمّة الصراع 
بينهم وبين حكامه المحليين . 
)١(‏ 1067) عنودبح1 دوع عؤؤزتلتانا عتتة م1 عتتاذعمر عممعاعمم .16253 عوكبام :762516 عصند 


.م ,1 أمعطه8ه أناءط «... زوع اعبط 
أما الميل (6اندة) وهي وحدة قياس طول أنجلو ‏ سكسونية فتساوي وحسب المرجع نفسه 
8 أمتار .1200 .م ,1 ]رءطه )ناعم 
5 .2 ,1055 عماةمصباوع116 ,اعنصةدآ عل ععقصتعافم اه 716 ؛ انظر 2 بوغوليوبسكى» رحلة 
السائح الروسي دانيال: ص 540. 1 
لولو صيبعة»ء دير القديس سابا ‏ وادي قدرون» في مجلة النورء عدد 8» السئة 5٠‏ 
ل ا 1" 


.33-5 .7 ,556لا عتاغتسدامع116] ,اعنصو»دآ عل عع مستيعاغم اء عزلا 


55 


لقد كان دانيال يعي خطورة هذه الرحلة في هذه الفترة من الزمن» لذا 
نجده يهنّئ نفسه بالتعرف في دير القديس سابا على دليل لرحلته» من الله 
عليه به. ودليله هذا كان رجلا طاعناً في السنّ تقياً ومتبحّراً في الكتابات 
النبعية, وهذا «الرجل القدّيس» كما يصفه دانيال» أحبٌّ الحاج الروسيٌ 
وأطلعه بعناية على كافة المناطق المقدسة في مدينة القدس ومحيطها. كما 
ب إلى «بحر طبريّة» وإلى جبل الطابور وإلى الناصرة وأريحا وإلى نهر 
الأردن وغيره من المناطق التي ذكرها دانيال في رحلته”" . 

ونستشف من خلال رحلة دانيال أصل هذا الشيخ التقي والمثقّف ديئاً 
الذي ساعد دانيال على تحقيق حلمه بزيارة الأراضي المقدسة» فنرجّح أنْه 
كان من جبل لبنان» إذ يرد في الرحلة ما يلي : 

«.. لم أستطع أن أحتٌ خطاي إلى جبل لبنان» خوفاً من الكفارء 
ولكن لديّ معلومات جيّدة عنه بفضل أدلائي المسيحيين الذين يقطئون هناك 
والذين لم يسمحوا لنا بالذهاب إلى هناك. . .)0 . 
وقرك خاتياك هذا يشير إلى أنه كان بصحبة عدة أدلاء» مع أنه في مناسبة 
أخرى هذه على تاق ذلك الدليل الشيخ الذي التقاه في دير القديس سابا 
ويهئئ نفسه مر أخرى على التقائه به. فقد كان ذلك الدليل رجلاً مثقفاً 
أمضى فترة 7٠‏ سنة في الجليل و١7‏ سنة في دير القديس سابا في القدس وقد 
3 غائيال معلومات دقيقة عن المواقع المسيحية مستقاة من الكتب 
1-00 


)١(‏ 5 .ص ,ع55لاط عمة لامع 116 بأعنصةطآ عل معمستعاذم نه عذلا؛ انظر قينا بوغوليوبسكي فى 
رحلة السائح الروسي دانيال» ص 346. سن 
(؟) .65-66 .م يعدكنا عمفسامع1]6 باعنصوط عل ععممتعافم اه عزر؟ 
إفرف ود ,1211556 626 تنامع 216 ,اعتموط[ ع0 ء28هتعاذم غه عذلا؛ وحول دقة المعلومات التى 
أعطا ا ٠‏ ا . . ؤلله . 0 / 
0 الدليل الشيخ لدانيال سنتأكد من ذلك عند استعراضنا لمعلوماته عن بيروت وجبل 
لبنان ومقارنتها مع مصادر ومراجع أخرى. 


إلا أنّ هناك مرافقاً آخر لدانيال في حجّه نحو بيت لحم» وهو قائد عربي 
ملم كان مسلّحاً» وقد رافق داتيال ومن معه إلى كل الأماكن ولولاة لما 
استطاع أن يقوم بحبجهء وأن يقطع مناطق جبلية. خحظرة تكثر فيها أعمال 
اللصوصيّة من قبل الأعراب؛ أي أن هذا العربي المسلم قد دافع عن الحاج 
الروسي المسيحي شك مسلميق الخريزة: 
أه ممعقلطاء8 ف 'ناوكناز 63601212 20115 ,325105 2ع بطلقة5ة5 أعطء عنآ ...» 
و6 118561561 1ام 221111015 120115 01101 53185 ,22160111 266012228113 120115 


عط دوع غخمع اع ستطامه 1ناو و22 عل 76ططامه لسصقئع ندل عكتتقه 3 ,تتاعنا 
١‏ 
«...82635 720218 و1 قصهل 5ع522028 


كما أن دانيال لم يكن وحيداً في رحلته انطلاقاً من روسية» بل رافقه 
ست حجاج يذكر لنا أسماءهم وأسماء المدن التي جاؤوا منهاء وذلك 
كضمانةٍ لصدق أقواله في رحلته هذهء خاصة فيما يتعلق بأخبار النور المقذس 
في احتفال «سبت النور» في كنيسة القيامة الذي كان دانيال قد شارك فيه إلى 


جانب الملك بودوان (*1 5ذه8200). ومرافقو دانيال جاؤوا من روسيا ومن 
نوفغورود ومن اكنبياالب وهم: ايزياسلاف» إيفانوفيتش» غوروديسلاف» 
ميخائيلوفيتش والأخوان من عائلة كاشكيتش: 
غمنة؟ 16 أ ع1 ,عصده25عم عتكمذ ممم 3 غأء كلع وعطط 8 أسهنا0 ...4 
-01© 1265 10115 01016 أقطتة ,وأممممع غمم؟ معنطط تتاعصعاء5 عولط عل ععابامغ5 
-مصة؟آ ,كقاقةتج1 :مك1 عل ,00رمع 2107 عل ,عزودتدتظ 12 عل كناماء 5مممع 22 
نامع نوعط غة طوخعلطد2ع]1 بأناعك ع1 بطعغتتده1تقطعلت/8 ,020015131© بطعال 
١‏ «...خناوز عدمقمم ع1 010965 غده؟ ([*5 انان 0065 
وهولاء المرافقون الذي ذكر دانيال أسماءهم» قد رافقوه على ما يبدو في 
بقية محطات رحلته» إذ نجد إشارة أخرى إلى عددهم عند ذكر دانيال لزيارته 
لمدينة الناصرة» د يشير إلون القيام بهذه الزيارة ضمن مجموعة مؤلفة من 


)١(‏ ,49 .م يعذقبط عمفمسامع 116 ,اعنصد»©طة عل ععمممعاغم اء عزلا. 


(؟) .80 .م بعدقتط عمغدساهع8]6] باعنصدط عل ععهمسمتعافم اء علا 


لقد كان دانيال يعي خطورة هذه الرحلة فى هذه الفترة من الزمن» لذا 
نجده هئ نفسه بالتعرف في دير القديس سابا على دليل لرحلتهء منّ اللَّه 
عليه به. ودليله هذا كان رجلاً طاعناً فى السنّ تقياً ومتبخراً فى الكتابات 
الدينية. وهذا «الرجل القدّيس» كما يصفه دانيال» أحبٌ الحاج الروسيّ 
وأطلعه بعناية على كافة المناطق المقدسة فى مدينة القدس ومحيطها. كما 
رافقه إلى «بحر طبريّة» وإلى جبل الطابور وإلى الناصرة وأريحا وإلى نهر 
الأردن وغيره من المناطق التي ذكرها دانيال في رحلته”" . 

ونستشف من خلال رحلة دانيال أصل هذا الشيخ التقي والمثقّف دينّاً 
الذي ساعد دانيال على تحقيق حلمه بزيارة الأراضي المقدسة» فنرجّح أنّه 
كان من جبل لبنان» إذ يرد فى الرحلة ما يلى: 

لوو لم أستطع أن أحتٌ خطاي إلى جبل لبنان» خوفاً من الكفار» 
ولكن لديّ معلومات جيّدة عنه بفضل أدلائي المسيحيين الذين يقطنون هناك 
والذين لم يسمحوا لنا بالذهاب إلى هناك. . .7" . 


وقول دانيال هذا يشير إلى أنه كان بصحبة عدة أدلاء» مع أنه في مناسبة 
أخرى يشِدّد على ثقافة ذلك الدليل الشيخ الذي التقاه في دير القديس سابا 
ويهئئ نفسه مرةٌ أخرى على التقائه به. فقد كان ذلك الدليل رجلاً مثقفاً 
أمضى فترة 7٠١‏ سنة في الجليل و١٠‏ سنة في دير القديس سابا في القدس وقد 
أعطى دانيال معلومات دقيقة عن المواقع المسيحية مستقاة من الكتب 
المقدسة” © : 


)١(‏ 5 .2 يعوقتط عمغتصنامع16 ,اعنمةط عل عع مسصتعانم نه 716ا؛ انظر قينا بوغوليويسكى فى 
رجلة السنائح الروسي دائيال». صن 348. 0 

(؟) .65-66 .م يعكقتاط عمغصسدامعف2 ,اعنمد7<آ عل عع مستعاغم اع عا 

(3) 60-61 .م يعؤقنط عمةسلامع2]6 ,اعنصة<آ عل عع دمتوانم اء 7716؛ وحول دقة المعلومات التى 
أعطاها الدليل الشيخ لدانيال سنتأكد من ذلك عند استعراضنا لمعلوماته عن بيروت وجبل 
لبنان ومقارنتها مع مصادر ومراجع أخرى. 


ل ها 


إلا أنّ هناك مرافقاً آخر لدانيال في حجّّه نحو بيت لحمء وهو قائد عربي 
سل كان مسلّحاًء وقد رافق دانيال ومن معه إلى كل الأماكن ولولاه لما 
استطاع أن يقوم بحجّهء وأن يقطع مناطق جبلية خطرة تكثر فيها أعمال 
اللصوصيّة من قبل الأعراب» أي أن هذا العربي المسلم قد دافع عن الحاج 
الروسي المسيحي ضد مسلمين آخرين: 
أء تءة[طاء8 10150118[ 120115 ,311065 611 رللقة5311 أعطكء عط ...» 
وغ 1585/615617] خا 22111105 10115 01101 53125 ,22110111 266012238122 10115 


قط و06 غصعاأعصتحدمه تناو كستمة 52 عل ع«طمدمم لضهعع ندل عكتاقء 8 بتاعا 
١‏ 
«...2202138063 165 قطتقل 5ع522028 


كما أن دانيال لم يكن وحيداً في رحلته انطلاقاً من روسية» بل رافقه 
ست حججاج يذكر لنا أسماءهم وأسماء المدن التي جاؤوا منهاء وذلك 
كضمانةٍ لصدق أقواله في رحلته هذهء خاصة فيما يتعلق بأخبار النور المقدّس 
في احتفال «سبت النور» في كنيسة القيامة الذي كان دانيال قد شارك فيه إلى 
جانب الملك بودوان (*1 5ذنه821:00). ومرافقو دانيال جاؤوا من روسيا ومن 
نوفغورود ومن كييف وهم: ايزياسلاف» إيقانوفيتش» غوروديسلاف» 
ميخائيلوفيتش والأخوان من عائلة كاشكيتش: 
أصنه؟ 16 أء ناع21 بعصدهوءم عتصكقما ممم شق غء 5أأء6 وعم 8 أمقنا0 ...»4 
-0171© 2263 10115 0116 أقطتة ,قأطمقلوع أده معنم “تتاعمعاء5 عنأهل8 عل عنه1نامغ5 
-20ة1 ,اكقآكة121 :1167 ع ,00رمع2107 عل ,عتوقتتظ 12 ع0 كناتاء7؟ 22512025 


منامع11هع6 اه طوغططاط35ع1 عجناعك 165 بطعغاتده 1تقطع 3/1 ,020015125© بطعلا 
١‏ «...خنا0ز عمطقمط ع1 009765 غده) '[”3 تلاقو دعتانية ”0 


وهولاء المرافقون الذي ذكر دانيال أسماءهم» قد رافقوه على ما يبدو في 
بقية محطات رحلته» إذ نجد إشارة أخرى إلى عددهم عند ذكر دانيال لزيارته 
لمدينة الناصرة» إذ يكير إلى القيام بهذه الزيارة ضمن مجموعة مؤلفة من 


)١(‏ .49 .م يعدوتط عمغصسنامع6]] باعنصوط عل ععمستعافم )ء عزلا 


(؟) .80 .م عوقنم عمغتصسنامع86 باعنصوط عل عممستعاغم اء عزلا 


لمك 


ثمانية أشخاص مسالمين «غير مسلحين» لأنّ هدفهم كان واضحاً وهو زيارة 
الأماكن المقدسة والتبرّك بهاء مما ينفي عن الرحلة أي هدفٍ آخر. كما أنه 
يؤكد لنا وصوله إلى الناصرة بأمان» أي أنه لم يعترضه أي عائق أمني. ذلك 
أن السلاح الذي استعمله دانيال ورفقاؤه في هذه الرحلة هو الصلوات لسيدتنا 
القديسة مريم العذراء والرجاء بالرب وبرحمته وبشفاعة القديسة مريم. يقول 
دانيال: 

خبط عل ءعطمتمط ناج ,فلتاء5 اناه 701386 عه ]1ل19 370535 1800115 ...» 

تدم 52016865 ,تاعلط مع تأمموء 06 قتطة 33824 22315 ,2635 مط 5عمتطمط 
501 عسو© ع و21 عل 5ع 16م وع1 31م قتاكتامءةة أء 221561160106 59 


ع0 ملز عاصتد5 1 مأعيهةد مء غأء ع«طسامعمة قصذد وعستمعاء 26 كنامم رعق 17162 
١‏ 
(كن. .مع مول 


وهذا مما يدل على أن الروس الستة كانوا برفقة دانيال ودليله الشيخ 
التقى الذي سبقت الإشارة إليه. 


1-_المناطق اللبنانية في رحلة دانيال: بيروت وجبل لبنان 


ليس من المستغرب أن يشير دانيال الروسي في رحلة حجّجه هذه إلى 
مناطق لبنانية عدّة» ومن ضمنها بيروت وجبل لبنان» إذ إنها بالنسبة إليه 
وبالنسبة إلى الحساج الذين سبقوه هي قسمٌّ من الأراضي المقدسة”". لذا 
كان عليه الإشارة ولو بطريقة مقتضبة إلى أهمية تلك المناطق الدينية المسيحية 


حتى ولو لم يكن قد استطاع زيارتها”؟» لأنّ الساحل اللبناني لم يكن قد وقع 


)١(‏ .69.م ,556 عافتستامع 116 ,اعنصةط[ عل عع دسمتععاغم أ عللا 


(؟) 12 عل بععددقهم تل غزمععم 11ناو ممتومعءعكهه 18 عقم بتتمعع0 72 5تههم اناعم 06 ...» 
.2 ب,«عاصلةم ممه 15 عل عالاأعومدم عملآ ,كناوغل» ع وعاعدعتم دعل أعء ممتادعتلة26م 
,1978 بمعلةمتمغل ,دوع عمتتممط حنوءوعصوء2 رعاطنظ 1[ وصقكة مقطئآ ع[ باععاء:ه 0 
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(*) وهنذا الف لما ورد عند بوغوليوبسكي الذي يشير إلى أن دانيال قد زار لبنان» رحلة السائح 

الروسى دانيال» ص 1549. 


دك 


بعد بأيدي الصليبيين كما كانت الحال عليه بالنسبة للقدس وغيرها من المناطق 
الفلسطينية فى بداية القرن الثاني عشرء وأهمية لبنان الدينية تعود بشكل خاص 
إلى العهد القديم . فقد ذَكِرَ لبنان في التوراة حوالى مائة مرة("2. أما في العهد 
الجديد فلا تُذكر كلمة «لبنان»؛ ذلك أن الإنجيل ١لا‏ يكثر من المعطيات 
الجغرافية والتحديدات الطوبوغرافية)”" . 

ولكن هذا لا يعني أن الإنجيل لا يأتي على ذكر مناطق لبنانية» فأولى 
عجائب السيّد المسيح قد جرت في قانا الجليل وليس في قانا (فلسطين) 
حسب ما تشير إليه دراسات حديثة تتناول موقع قانا المذكورة في الإنجيل» 
وحيث حوّل السيد المسبح في عرس قاناء الماء إلى خمر”"» وحيث «أشفى 
أيضاً أحد رجالات الملك» وكان يقيم في كفرناحوم. ..0©. 


كما أنْ الصرفند لها أهميتها الدينية» إذ إن فيها أقام النبي إيليا عند أرملة 
فقيرة أعالته عندما تعرضت إسرائيل للجفاف وللقحط كما أنه خلّص ابنها من 
اللمنويع 07 وقد استشهد السيّد المسيح بهذه الأرملة (لوقا 5: "١-1١5‏ 
وبخاصة الآيات 75 - 422093 لذا فقد ذُكرت هذه المدينة عند معظم الرحالة 


© .م يعاطنظ 12 فصول موطنآ ع[ باععاء:ه‎ 16-17. )١( 

(؟) .75 .م بعاطتظ 12[ قصهل صدط٠طتآ‏ عنآ بأععاء ره 

9 من هذه الدراسات نذكر: 78 .ص ,6[طاظ 12 وصهك صوطتآ ع.آ بإععاه:ه©؛ كذلك هناك دراسة 
عنوانها: قانا جنوب لبنان» دليل تاريخي» من تأليف مارتينيانو بللغرينو رونكاليا وسميرة 
يفني رونكالياء بيروت» عام 21990 وتفيد هذه الدراسة بالاعتماد على شهادة للمؤرخ 
أوسابيوس القيصري (ه+؟  »0*4٠‏ بأنّ العجيبة الأولى للمسيح قد تت في قانا الجليل/ 
فينيقياء خاصة وأنَ السيّد المسيح كان قد قام برحالات عدة إلى فينيقيا/ الجليل (ص 7١‏ - 
ا" 

(5) قانا جنوب لبنان» ص .7١‏ 

() ,29 .م بعاطز8 هآ فصقل سدطنآ ع[ باعاءرو0 

(1) القس غسان إيليا خلف» لبنان في الكتاب المقدس» دار منهل الحياة» المنصورية» 1946» 
نك افد 


ع0 


ومن بينهم دانيال الروسي . فمثلاً حاج بوردوء في القرن الرابع متعاءط ع.آ) 
(«ناهء80:0 06 يذكر قصة الأرملة مع النبي إيليا كما وردت في العهد القديم. 
كما أن دليل تيودوسيوس (1560008115 ع0 0106© ع.نآ) يقدّم لنا معلومات 
مهمة عن هذه المدينة وعن مركزها الديني والسياسي على حدّ سواء في القرن 
السادس الميلادي. أما حاج مدينة بلازنس الإيطالية 46 صترواة< ع.1) 
(ععصووزو1ط» فيصفها بانها مدينة مسيحيّة جذا وفنا عللة"ا عاناءم عملآ» 
«عصمعنافمطء» ويُشير إلى أنْ النبي إيليا قد سكن فيها عند الأرملة. ومعلومات 
حاج بلازنس تعود إلى أواخر النقرن السادس الميلادي. أما أركولف 
(#لاسسمة) الحاج الغالي وأدو منان (تقدصه4ة) رجل الدين الإيكوسي الذي 
دوّن رحلة الأول» فيقدّمان لنا معلومات عن ولاية فينيقيا في أواخر القرن 
السابع الميلادي أي بعد الفتح العربي للمنطقة. ومن هنا أهميّة المعلومات 
التي يقدّمانها لنا خاصة وأنَّ أركولف قد زار المنطقة شخصيًا وكتب في رحلته 
شهادات عينيّة عنها. لكننا لا نجد عنده إشارة إلى الصرفند بالذات بل لغيرها 
بن لقا 30 


أما دانيال الروسي فيكتفي بذكر المسافات بين المدن الساحلية اللبنانية 
القريبة من عكا مثل صور وصيدا والصرفند التى يضيف عنها معلومة مفادها 
أن التبى أحا فيها ابن الأرملة دون ذكر اسم ذلك النبي”"2. والصرفئد ١لهى‏ 
قرية في جنوب لبنان بقضاء صور. هي صرفة صيدا قديماً. تردّد إليها إيليا 
النبي وزارها المسيح». ويوجد فيها آثار فينيقية ورومانية وصليبية9” . 
والصرفند أو (مامعمة5). أطلق عليها الصليبيون اسم سان رافاييل -امئة5) 
)ع( 2 قصفل تقطن[ عنآ باععاء:ه0© :275 ,209 ,197 ,27 .م ,قستعاةم 5تعتصيعيم معل ماع16 

9 .م بعاائظ؛ وخلف, لبنان في الكتاب المقدس» ص .50١ - ١44‏ 
(0) .54 ,111556 عطةمسبامع 216 باعنصة<آ عل ععهقمتعاةم )ه عزر5 


() المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرق» ط9, 53٠١7‏ ج 7ء ص 840 


6 


(اقهدامة2» وكانت مركزاً لمطرانية على عهدهم» كما كانت تابعة لصاحب 
صيدا (عناع:523) اللي 7 


أما بالنسبة إلى الجغرافي ياقوت الحموي المعاصر للصليبيين» فإِنّ 
الصرفند هي «صَرَفْئْدَة: بالفتح ثم التحريك» وفاء مفتوحة» ونون ساكنة» 
ودال مهملة» وهاء: قرية من قُرى صور من سواحل بحر الشام...» إذن هو 
يجعلها تابعة لصور وليس لصيداء وذلك عند ذكره لأحد شيوخها فيقول: 
«كان من أهل صرفندة» حصن بين صور وصيداء على الساحلء وكان كثيراً 
ما يقدم دمشق ويخرج عنها. . .2. فالصرفند بالنسبة إلى ياقوت الحموي هي 
من «أعمال صور»ء على عكس المصادر المسيحية كدليل تيودوسيوس مثلا 
الذي يربطها بمدينة صيدا”" . 

وبالنسبة إلى هذه المدينة الأخيرة يعطينا دانيال قيمة المسافة بينها وبين 
مدينة صيدا من جهة ومدينة عكا من جهة أخرى» وهي تعادل ٠١‏ فرست 


5 3 
(625169)» التى هي وحدة قياس روسية © . 


بينما الرحالة الإنكليزي سايولف (7١١31-١11م)‏ فيشير في وجلته 
إلى أهمية هذه المدينة العسكرية والحربية إذ إِنّ صاحبها كان يمتلك أسطولا 
مهمّاً يدافع فيه عن الساحل. وهوء كدانيال» لم يزر الساحل اللبناني” . 
على عكس ابن جبير الرحالة الأندلسي (5715ه/1117م)» الذي زار مدينة 
صور ووصف حصانتها ونظافتها وطبيعة أهلها الليّنة وغناها ومساحة منازلها 


)١(‏ .30 .م يعاطاظ 13 مصهل صوطئآ ع[ باععاء م0 

(؟) ياقوت الحموي» معجم البلدان» © أجزاءء دار صادرء بيروت» بدون تاريخ.» ج ”7 ص 
5١‏ ؛ .197 .م ,مسمتعاةم وتعتمعمم دعل 1615 رلوكمجهك8 

(") 45 .م يعوكتط #مفستامع ]2 ,اعنصة<آ[ عل ععمسمتعافم غه عزا, حول قيمة هذه الوحدة أنظر 
حاشية سابقة» ص 45» رقم .١‏ 

(4) عوضء الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبية» ص 41-55. 


كك 


ويّسر أحوال أهلها من المسلمين آنذاك» مع أنها كانت خاضعة للصليبيين9 . 
وكانت المدينة قد سقطت في أيديهم عام 714١١م.‏ 

وهذا ما يؤكده كل من الرحالتين: الألماني يوحنا الورزبرجي ؟ه صطاهة) 
(52ناط2ن978» الذي زار مملكة بيت المقدس (بين عامي ١١5١‏ 1 لكك 
والذي وصف صور بكونها «أكبر مدينة عظيمة في كل فينيقيا» لأهميتها 
التجاريّة والحربيّة الدفاعيّة”"": كذلك الرحالة البيزنطي يوحنا فوكاس صدههة) 
(قهءمطط: الذي زار المنطقة (عام 85١1١م).‏ والذي كتب إحدى أهم 
الرحلات عن المنطقة؛ وقد تمّت رحلته عامين قبل معركة حطين (عام 
117١م‏ ). وتكمن أهميتها في أن مؤلفها زار الساحل اللبناني بنفسه وقدّم لنا 
معلومات قيّمة عن النشاطات الاقتصادية والحياة العامة فى مديئة صور 
بالإضافة إلى معلومات عيدية: قهله المديطاء بالنسية إلى تركاين تق 
بجمالها على كل مدن فينيقيا. وهي بالغة الإتساع وذات مبانٍ جميلة تفوق 
رلب 

فيوحنا فوكاس يختلف عن دانيال الروسي وذلك بإيراده معلومات مادية 
حول مدن الساحل اللبناني وليست دينية فقط. 

فماذا تمثّله مدينة بيروت ومنطقة جبل لبنان بالنسبة إلى دانيال؟ 


وقد زار ابن جبير المنطقة بين سنتي ١١487‏ 114850م» وحول مدينة صور أنظرء رحلة ابن 
جبيرء دار صادرء بيروت» دون تاريخ » ل الس كارك 
عوض» الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبيّة» ص .١59‏ أما أركولف الذي 
زار المدينة عام ١٠58م‏ فيصفها بأنها «عاصمة ولاية فينيقياا» 

.2 ,قمتمعاةم 5تعتسعوم دعل 8615 بولمكدعدك8 حصدل 


عوضء الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبيّة» ص .7١6-5١5‏ 718-75177. 
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أ- بيروت: 


هذه المدينة العريقة لها أهميتها الديتية الخاصة عند «انيال» وليست 
الأهمية الاقتصادية كما هي الحال عليه عند سابقيه ومعاصريه ولاحقيه؛ فهي 
«محبة) بالنسبة له» إذ جرت في مديئة بيروت عجيبة مهمّة غير معروفة . 
قبل الكثير من الباحثين» إذ إِنَّ فيها «نزفت أيقونة الصلبوت دماً وماء عندما 
طعنها يهودي برمح». ونتج عن ذلك اعتناق عدد كبير من اليهود فيها 
المسيحية: 


يقول دانيال بعد أن يذكر المسافة بين مدينتي بيروت وصيدا وهي ١9‏ 
و6516 ما يلى : 
عمدحل اصع ننؤعمعم وكتناز وع1 عبان [عطائومة8] عللالا علاعه قصهل أوع”0 ...» 
ملامعتتوعط6 اع نتدوء'1 عل أع مهد بحل أمعتلاتةز صمل ,أمتتطن ندل ععقصاة"! ععصها 
نال غء 1115 بحل رعنة2 ندل حتامط جته إعمتاصقط أمععظ عد أء 21015 لمع تناع كمه عو 
ك«... 1م183 511 
إذن يشير دائيال إلى دور بيروت الديني بإيراده خبر هذه العجيبة التي 
يبدو أنها قديمة جدّاً وتعود إلى أوائل المسيحية» وقد تناقلتها أجيال عديدة 
قبل وصولها إليه. وللتحقق من صحّة هذا الخبر كان لا بدّ لي من الاطلاع 
على مؤلفات لرجال دين مسيحيين ٠.‏ وقد وفقت في الحصول على روايتين 
الأولى لمؤرّخ من القرن السابع عشر والثاني من القرن التاسع عشر. فحسب 
المؤرخ البطريرك مكاريوس ابن الزعيم اونا >" ؟لاكام) فى كتابه 
المخطوط «الدرٌ المنظوم في أخبار ملوك الروم»» والمترجم من اللغة اليونانية 
عن كتاب ألّفه معاصره متى جيغالا (المتوفى سنة 1147م)0'"» فقد استعملت 


)١(‏ .54-55 .ص يعووتام عمغمسبامع ف ,اعنصد»©آ عل ععهممتعاغم ء عذلا 


(؟) حول هذا المخطوط انظر المقال التالي: 
لله تسحآ-لف» عل أندمات ,11 علمصمعت عل 101 عل «منووع1ه2م 12 ,آككفظ عغناءلاال 
267-7 .م ,(1999) 24 غمع0"! عل عامعموط فصقل ,«ستاحصدل18 


/اه 


رواية عجيبة أيقونة بيروت من قبل جرمانّس» بطريرك القسطنطينية (574 - 
/ام)2, ضد محارب الأيقونات لاون الأيصوريء الامبراطور البيزنطي 
7١0‏ 1/40م). فقد أورد خبر هذه العجيبة مع غيرها من العجائب ليبرهن 
وجوب تكريم الأيقونات» ويدحض مزاعم الأمبراطور لاون الثالث أو لاون 
الأيصوري أول محارب للأيقونات. مما يدل على أن خبر الأيقونة قديم جدّاً 
وريما يعود» كهنا قلت سايق : إلى أوائل المسيحية . ويبدو أنه بقى متداولا 
عند الأرثوذكسيين في الغرب» أي في اليونان» حتى القرن السابع عشر (عام 
/51 أو 4مم). تاريخ كتابة «الدرٌ المنظوم» من قبل متى جيغالا. فماذا 
تفيد هذه الرواية؟ 


رضن 8# ااه وصار في بيروت عجبا/ / (ص )5١6©‏ آخر وهذه 
صفته: وهو أنّ واحداً من النصارى استأجر بيتاً لسكنه مدة سنة. ولما كملت 
السنة مضى واشترا له بيتاً آخر. وكان عنده أيقونة فى بيته الأول مصوراً فيها 
المسيح مصلوباً. فسهى عن أخذها ومكتت في مكانٍ في ذلك المنزل. 


وهذا البيت مضى واحد يهودي واستأجره. وبعد عبور زمان قليل كانت 
امرأة ذاك اليهودي حامل فولدت فاجتمع في ولادتها يهوداً كثيرين. ففي حال 
جلوسهم في البيت تفرّسوا فراووا أيقونة الصلبوت فوق رؤوسهم. فللحين 
نهضوا بغضب أوليك اليهود ليهربوا من هناك. فقال لهم صاحب البيت 
اجلسوا يا أخوة لنفرح ونُسِر. فأجابوه أولايك بغضب: أنت كافر ناصري 
متجاوز الشريعة لا يجوز لنا أن نأكل معك خبراً. فأجابهم وقال لهم: ألعلّي 
أنا نصراني؟! أجابوه اليهود: نعم نصراني أنت وبتومن بيسوع الذي صلبوه 
)١(‏ أو القديس جرمانس» بطريرك القسطنطينية (سنة 6١/م)‏ تصدّى لمحاربي الأيقونات برئاسة 


الامبراطور لاون الأيصوري» واضطر إلى التنازل عن البطريركية عام ٠"الام؟‏ 


لنقططمع0 عاعتاعة ,1994 ,متموط ردمتاتلة عالءثانامه ,وعدم 10م كتامط كعل عط 120 أناعط عر[ 
.6 .2 ,ع1ممستاأسماقمه© عل 


آباؤنا. وهذه صورته عندك بتسجد لها. قال لهم: وحق إلاه آباينا إبراهيم 
واسحق ويعقوب. لا علم لي بها أصلاًء لكن الآن عرفت أنّ النصراني الذي 
استأجر هذا البيت قبلي نسيها هاهنا. وأنا لي أياماً قليلة أتيت إلى هنا وسكنت 
وما رأيتها ولكيما تصدقوني خدوها واعملوا بها ما تريدون. فقالوا له اليهود: 
إن أردت أن نصدّقك أنت أولاً» إصنع بها سوءاً. وللحال من غير تباطؤ 
أخرج داك سكينته”"؛ وقال: هاهنا موضع الطعنة» سأطعن أنا. وطعن 
الأيقونة بجسارة في الجنب الأيمن. وللحال كمثل حيّ انفتح الجنب وخرج 

ولما نظروا اليهود ذلك آمن منهم كثيرين» والبقية لبثوا في عدم إيمانهم؛ 
مثلك أيها الملك”". لأنَ مثل هذه العجايب اجترخث الأيقونات المقدسة 
وأنت لا تعرف. لكن تعصا نعمتهم. لأجل هذا مع هؤلاء اليهود سوف 
تذهب إلى العذاب الأبدي إن لم ترجع وتتوب. 


فلما سمع الملك مجاهرة البطريرك وتوبيخه له أقام يده ولطمه لطمة 
قايلاً له بغضب: إمض من هاهنا يا رأس السوء ولا تستبين قدامي أصلاً ليلاً 
أعدمك الحيا عاجلاً! فاحتمل البطريرك القديس تلك اللطمة متشبهاً بالمسبح. 
وخرج من البلاط مطروداً. ولما نظر الملك الغبي// (ص )3١5‏ المتجاوز 


نرف ' 


الشريعة أنه لم يقدر على أن يعطف البطريرك إلى هواه امتحن غيره. . 
وهذه الرواية تثبت المركز الديني المسيحي المهم لمدينة بيروت . كديا 


)١(‏ وليس رمحهء كما جاء عند دانيال الروسي. 

(؟) والكلام هنا للبطريرك جرمانس يتوجّه به إلى الامبراطور لاون الثالث الأيصوري محارب 
الأيقونات . 

() الدرّ المنطوم في أخبار ملوك الروم» مخطوطة دير الشيرء رقم 6١5‏ (القرن الثامن عشر)ء 
4١7‏ صءص .5١5-704‏ ويجب الإشارة إلى أنني أثبت هنا النص الأصلٍ دون تعديل» كما 
كتب فى القرن الثامن عشرء للمحافظة على الأمانة العلمية ولمعرفة طريقة الكتابة آنذاك. 


6094 


نيت ذلك رواية أخرى على لسان المونسنيور 3415[58: الذي كان قد قام 
برحلة إلى الشرق مع دوق ودوقة غهه8380» اللذين أصبحا فيما بعد ملك 
وملكة بلجيكاء وذلك حوالي سنة 1848م. ومن البلدان التي زارها مصر 
وسوريا ولبنان وفلسطين وتركياء كما أتبع ذلك برحلة ثانية إلى الأراضي 
المقدسة للتعدّف أكثر على تلك البلاد”" . 


وعن رواية أيقونة بيروت العجائبية يُعطي هناةة/ا تفاصيل أكثر دقة 
وأهمية» إذ يفيدنا عن تاريخ أدقٌ لهذه العجيبة» وعلى لسان أي قديس ورد 
ذكرها ومصير الأيقونة وفي أية كئيسة أوروبية قد حُحفظت. إلا أنه توجد 


فروقات في بعض التفاصيل بين رواية دانيال الروسي للعجيبة ورواية 


المونسنيور هنا315 كما يلى: 
-ع0 و6 ونا0) 3166 2166مع 138 أو عأصدووء ةقاط عتلماقئط عملا ...(301 ,08)» 


وع ومتاءع1آه00» 8 قصل عانامن عدو علا :(“ءعمسقطلت أصتدذ عدم كلتما 
نا نا أعزه7؟ مظ .«وع1أعدمء 


بصع نأ 6غقطء متا .طخماممترع8 خوط ممم وغ 210125 أمعتهاة 115نال 5ع[» 

-22111 13 4 836 عقاوياه من 207234 رعناومع قطتزة عدعا عل دغعم اتمتتاعصعل تناو 
أل علآء أء يقاغتنان 1118 ,عأتاعم ممما غصوة دممدتقط 55 .)ثا مد عل ونم عللتة 
85 0116101165 105162 ,32163 5مطرعا عل ناعم ,أء-تتتاء0 .كتتاز صنا عدم عمأعطعة 
عل ء38صطة”1 (402 .م) عناوتقمعة أمقللة بتناء”0 هنا”! زقومع2 صن 2 كتة دعد عل 
-2011 311 وغطء0]ع1 وك عل وووعع0ة ,عقتاطتده ع6 غنة21 1نان 1نا51059 101156 
ملآ .65م دعل وععصصم تاه عأمتقام ع دهم مع 2118 أء ععتهغ816م20م لمعلا 
ومعاعمة وع1 أء وع]16م وعل وعمسلاط و16 بصعم غصداة”5 امعطعءم م2 لسدمع 
:غمع 11ل أ مقاعناك يال امععتكتدد عد رععسوتلسهة ممتاعمعل 18 3 غمعة ]مم عد 


)١(‏ بع ع وال عتامءعآ ,.) 3 بسعلدستصول وعممتعاةم ,ساعن كأصنوة وعآ ,متاكتلة .معلا 
.م07 .1,2 6 ,1876 رللة 6 ,مونزنآ - كنمو ,ستتاعائل8 - وعقتةرط1آ 


(65 والقانيسن اثتاسيوسن (10-548ام.) كان بطريركاً على الإسكندرية وهو من آباء الكنيسة. 
اشتهر في عمله الكنسي وشارك في محاربة الآريوسية وفي إلقاء الحرم الكنسي على أريوس في 
نيقية . نفى اثناسيوس إلى 758765 في ألمانيا بعد مجمع صور عام 770م. لكنه عاد إلى 

مصر ليتوفى في الإسكندرية. وقد ترك عدداً كبيراً من المؤلفات» 
,502035 ,31011556آ1 بعممعلفعط ممنادكتلتكك 1 عل عتتقصصمناء1 ,تمده لمقصعط 
.235-6 .م ,1999 روتتوط 


5 .«تتتاء عمتصامء 1215055 روع ]تاقصل أمتعطن) ع1 اأتعكنامه أده وعترةم 05[[» 
25510 18 عل وء التاقصة وع1 65غ16اه] غخمعمةاء'كتاممة؟ اع وتاووع0 امع غطعوضه 
حل غء ننوء'!1 عل ذلتامءق0 مع 1ز ,غاقء ع1 6ععم أمعتتتاء تنا[ 115 20قناو ركلة11 

515 


5 


إذاً إن رجلاً مسيحيّاً كان يقطن بالقرب من كنيس يهودي» وقد علّق 
صورة المصلوب على حائط بيته قرب سريره حسب هذه الرواية. وقد اضطر 
إلى ترك منزله الضيّق فاشتراه منه يهودي. واليهود كانوا كثراً في بيروت 
آنذاك: حسب الرواية تفسهاء كما أثنا تلاحظ مريدا من الفتروقاكة بين هده 
الرواية وبين رواية القديس جرمانس أمام لاون الأيصوري» فاليهودي الذي 
شعرى البيت هن المسبحي» الم تكن زوجته حاملاًء بل دعا أصدقاءه إلى 
لبيت الجديد الذي اشتراه من الرجل المسيحيء. فلاحظ أحدهم وجود أيقونة 
لمصلوب على الحائط» مما جعله يصبٌ الشتائم على صديقه ويذهب إلى 
حدٌ الادّعاء عليه أمام هيئة من رجال الدين اليهود» الذين عقدوا اجتماعاً 
للتداول في هذه القضية» وقرّروا تقليد أجدادهم الذين كانوا قد سبوا المسبح 
وبصقوا عليه وصلبوه. وهكذا طعنوا الأيقونة من جانبهاء كما كانوا قد طعنوا 
المسيح من قبل» وفجأة فاض منها الماء والدم؛ كأي جسم حيّ. 

:211565 ناة 25لا 165 غمع 11ل 56 115 ,735 2نا فته 1ااأعناءء؟ أصوتزة:[» 
-20م عل 501665 0165 أنه 2 01111 امعتناوقة «أمتقط0 حل 5كتاعاماءء5 وعل» 


عتناة 28ةة عه كطهلصوطة؟ زعناعه0280ئ5 2015 صقل ع735 عه قدهغه طم :5ع8 01 
5116115 خطمعة 115 بنه1؟ أو أوتتط© نحل أثل 0ه'نتو ععء» اناه أو زوع7221920 دع1 


لققتع طنا هنؤمه*5 11 010 ,عناع ه80 57:23 13 53قل عدم غمععة مم ع1 115 

أ عناعلمة1 دعل ,روعأعناء25 065 ,5عنو :3231م 5ع تناد 5ع20018م عل عامط 

ملعم أسع مغل سممسعل ككتداز وع1 ,عنا؟ علاعه لك رعءؤمقء عأناما عل 5ع2120جط دعل 
1لا 5182 311 0115 لمع 0020711 ع5 أع عاندو؟1 عتاعا عل 


متكتل ننه ممتعدقصم أهء عذتاعة ده عمقصقطء أن 50 18 
0 


لد" .لاع محمع 160 


)١(‏ .301-302 .ص ,آ .) تاعلط كأصنة5 دعآ ,متاوتك8 معلا 
(؟) .302 .م رآ .ا بتتاعانآ كأصتدة 5عآ ,صنادز8 موللا 


51١ 


ويوجد فرق آخر في هذه الرواية» وهو أن اليهود لم يعتنقوا أو يرفضوا 
ذلك فى وعاء وأخذوه إلئن الكشيسس وزشية على المرضى» كالعميان 
والمجذومين والمشلولين» فتمّت بفضله عجائب كثيرة. عندها اغتنقوا جميعاً 
الدين المسيحي. كما أن الكنيس قد حول إلى كنيسة على اسم السيّد 
المخلص . وهنا نتساءل عن أية كنيسة يتكلم النص؟ 

وهكذا ينتهي الخبر عن عجيبة أيقونة بيروت» والذي استقاه المونسنيور 
152 من «مجموعة المجامع المسكونية»» لكن المونسنيور لم يتوقف عند 
خبر تحويل الكنيس إلى كنيسة مسيحية» بل حاول معرفة أصل هذه الأيقونة 
ومن رسمها وإلى يد من انتقلت» وهل هناك من عيد رسمي ديني في مدينة 
بيروت للاحتفال بذكرى هذه العجيبة . يقول مناة 8/1 : 
-0ا عااعه عنتطع؟ أتداء 0010 535011 20111 1010110361055 دعل كلام 95 ...» 
حذلآ تتاعأاهدةة ع1 عدم عغته؟ غأة غنة0ة ع1اء*11ن اأتتصدم زه اع رعدناع[ناعة11طط عع28 
1لا عالتاققاع 1ن أع ,تناء53115 2011 أتدتم عل تتعكتامع 2116 الها أبن ,عسغلمء 
-عناة غلة29 علاء زعتطتمسعك :0 طمعده[ ععلكة وتزمناعل وتعتمععل وع1 بالمع؟ اتدكة 
.عأ ,12601165 غقتة5 3 ,أنده2 غصتد5 3 ,اعتلقسة0 3 تتصع1همزمة العم لزووعه 


ع0 722015 ندل 9 ع1 بعقمصة عسوفطء عنطغاقه عد عاعمعتحم عه عل عتتدداءلطمة ]1 
40 
«.. .عاط ماع:201 


ويتابع المونسنيور 3015115 خبر الأيقونة العجاتبية بقوله أنه تم الاستفسار 
عن مصدرها وعمّن وضَعَهاء فعلم بأنها تعود إلى عصر السيّد المسيح نفسه» 
إذ تم رسمها على يد نيكوديم 21100856 الذي كان فريسيّاً ومن أعضاء 
محفل اليهود آمن بالمسيح ثم قام مع يوسف فيما بعد بدفنه”2. ومن ثم 
انتقلت هذه الأيقونة إلى يد عددٍ من الأشخاص منهم القديس بولس والقديس 


)١١‏ .301-302.م ,1 .ا بجتاعنآ مأتصتةد و5عآ ,صتا5ز84 عوكل1 


(؟) بوع1ممصم قصدمم دعل أتمءط120 غتاءط :63 .م رعسمع فم دمتكتدكتلتكك 12 عل عتتقصدمتاعلط 
4 .م 


وانظر أيضاً المنجد في الأعلام» ج 25 ص 087. 


ا 


يعقوب. وبأ عيد ذكرى هذه العجيبة يوافق التاسع من شهر تشرين الثاني" . 
وهكذا نعلم وفقاً لهذا الخبر الذي ينقله المونسنيور تاريخ رسم الأيقونة» 
ولكدّنا لا نعلم بالضبط تاريخ حدوث عجيبة الأيقونة الدقيق» مع أننا نستنتج 
من خلال ما سبقء أن ذلك تمّ على الأرجح في القرون المسيحية الثلاثة 
الأولى. 


ثم إِنّ المونسنيور يُطلعنا أكثر فأكثر حول مصير الدمّ الذي فاض من 
الأيقونةء إذ يقول: 
نام 29316 0101 5325 ع1 أتدط طغجامتتزء8 3 210125 الها انحن عددوة66[ ...» 
حلل تع 2إهكمع وع1 أع ,عتتاع؟ دع و2016 وعألاعم 5تناء1قناام قتمهقل «جلاعنك عه عل 
حتأطهامده0) عل علهقلء6صطة عمتاوة ”1 ممصمل ممع12م غلثأ د5علاء*0 عصد:1 بجدعنا ورمعو 
عناوتاتقةط 12 ع0 56501 16 قصهل نتحط'1:0ناه(ندة عتتغمة؟7 راه'*دن علاءه أوع*ء :عاممط 
ناه ع1 دع ,هم غ61 2 11 بتلأعناته 11 01321 .عقتمعء/؟ 3 عنند1خ-أمتدد عل 
11 010 ,52328تآ عااعممة:'5 1نان ,عمةعصك'0 1185م ع1/11128 طنا قصقل ,عاعغزة عدمغاج 
. «...ع2601ع ع101107] عو 


إن أسقف المدينة عمد إلى وضع الدم الذي سال من الأيقونة في قوارير 
صغيرة وأرسله إلى أماكن عدة» منها قارورة وُضعت فى الكنيسة الامبراطورية 
في القسططيية» أي كبسة آنا حرفا ره شما الى كوم سالا فى تعرية 
القديس مرقس في البندقية. وعلى الأرجح نُقلت هذه القارورة إلى إيطاليا مع 
الحملات الصليبية ومع ما تُهب من ذخائر من كنائس مديئة القسطنطينية في 
بداية القرن الثالث عشر”". ويتابع المونسنيور 341515 خبره بأنّ أيقونة 
المصلوب» وقد حُملت حوالى القرن الثاني عشر من بيروت إلى قرية قرب 


)١(‏ ولا نعرف هنا إذا كان المقصود تشرين الثاني غربي أم شرقي. 
(؟) .302 .م ,آ .ا تتاعنآ مأصتد5 وعنة بستاوتك8 ع 1/1 
6 حول موضول نهب الذخائر وغيرها من القسطنطينية» التي كانت كالقدس» مستودعاً لذخائر 
القديسين» انظر: 
,15 تناه لمقصة ,(وعاعفزو *11-14) ستتها غخمع 02 أء وعلد5زمعت ,لتملد8 اعطعتك3 
249-11 .م ,2003 


(أنكونا) لقع 274 تدغى أومانا (#هودت) حيث كانت لا تزال موجودة 
حتى عصر المونسنيور» أي القرن التاسع عشر. 

وكما أن المونسنيور 2ا361 يتابع خبره بقوله أن أيقونة المصلوب 
البيروتية جعلت رساماً من مدينة فلورنسا الإيطالية يستوحي منها ليزين صدر 
كئيسة القديس بطرس أو (قمءتآ-حناة-عرعاط ا صلهة) فباك فباز أو انا فى 


روما. 


16 ق6اموءوةرمع 1 “مم00 مُمتصامم بععمعءواط عل عتاصاعم 2لا ..» 
-كغصتة5 ع عتتوتاتقة6 1 عل علأوطة'! عجو عانوعة86 عل «قلتعنضء حال عاعققتطط 
7 "5 : 
«عصدهع1 3 ,كطعاآ عتدو-ع تعلط 


كما رجع إلى ما قاله أحد المبشّرين الكاثوليك القدماء لمعرفة مصير 
أيقونة المصلوب» فعلم أنّها وُضعت فى مكانٍ تحت الأرض في كنيسة 
«القديس المخلّص2 التي حولها الأتراك ل مسجد. والمسيحيون كلك 
الأتراك يلجأون إليها عند الحاجة» في مرضهم وفي حاجاتهم اللأخرى: 
206 :20116 تناك عه ع0 أمقامهم مع ,1015510112311:6 معاعطة ملآ» 
عل عدتاوة*1 ع0 متة62 5001 ناء1![ من ممصمل 6ع13م غ3 امع طتادممم رتاعاءة1م 
أء ,قمعلا قطء و .20501166 عطنا أله1 جاه و1 165 غدمك ,خناء1-59119طلة5 


وتتتاء1 قمهل اع 102120163 مم16 صقل 15نامء6؟ زه ,روعطتقطط 205ن1 دع1 
«6 اعنص دناوفل عل ع12128 عدناء اتاعقختطط علاعه 3 مستموعط 


)١(‏ أنكون أو أنكونا مدينة إيطالية» كانت عاصمة للثغور» وهي تُعرف بكنيستها سان سيرياك 
«القرن الثالث عشر) وبجامعتها كذلك بمتحفها الوطنيى؟ 52 5مدهت دعل ع0 أتاءط 
5 .2 ووفقاً لمعجم المنجد في الأعلام» أنكونا هي مرفأ إيطالي على الأدرياتيك» يبلغ عدد 
كاتا + درهة؟11 نسمة ومشهورة بقوس ترايان وكاتدرائية من القرن »2١1*‏ كما جاء سابقا. 
(المنجد في الأعلام» ج 7 ص 078 . 

(0) لم أجد معلومات حول هذا الرسّام الإيطالي بالذات . 

(9) 302 .م ,آ .ا ركاصتة5 نعلا وآ بهناة811 و31 واسم هذه الكنيسة بالإيطالية متاعزط صهه 
نامعهذ” صذء كما تدعى أيضا عصدء :ه800 عناو:از835 وقد أسستها في القرن الخامس 
الميلادي 6ه نا» زوجة الأمبراطور فالنتيان الثالث» وذلك لحفظ القيود التي استعملت ضد 
القديس بطرس والتي تكرّم عالقا كذخائر» 8 .م ,وعدم 0م قطمم 5ع 1 أناء2 . 

(:) .303.م ب[ . بكاصتة5 عداعلآ وعآ ,متادذ8 2م31 
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لكنّ المونسنيور لا يوضح لنا عن أية كنيسة يتكلّم» وإِنّ ذلك يدفعنا إلى 
التساؤل» إذا ما كان الخبر صحيحاًء عن اسم المسجد الحالي في بيروت 
الذي كان أصلاً كنيسة تحمل اسم «كنيسة المخلّص)؟! 00 


إذا نستنتج» من خلال ما سبق وأشرنا إليه» أن دانيال الروسي يعتبر 
بيروت وعن حق قسما من الأراضي المقدسة. فهل يا ترى لها أهمية أخرى 
بنظر الحاج الروسي؟ 

للإجابة على هذا السؤال لا بد من العودة إلى نص الرحالة نفسه» حيث 
يقول دانيال: ١‏ 
-26620 عل 815 و16 غناو عطاصة8 عل 116الا عممم عناعه قصهل غأوء "© ...» 
-قناز عطغز1ةغ8 ع7آ .عتطمهذماتطم 18 معنلياة امعتست؟ ماتلوععة اع دعل ,ملام 


6 أء ,عغ31332نن تآمصك1 8 أء0ا26 ع بذع أو2ع؟ أم ملل 2 3 11 اعطء72 118و 
و «... 5013216 5011013 م61 1ك 12 2 1أمم 11 


إذاّ يشير دانيال إلى أهمية أخرى عرفت بها بيروت وهي أهميتها الثقافية 
والعلية» حيف كانت مقصدا لطلاب علم الفلسفة» ومنهم ولدا اكسئوفن 
المدعوّان يوحنا وأركاديوس» فمن هو اكسئوفن؟ وما مدى صحة هذه الرواية؟ 
وما المغزى من إيرادها في نص رحلة دانيال نفسه؟ 

في الواقع ؛ إن رواية دانيال المقتضبة هذه عن دور مدينة بيروت كمركز 
علمي لتعلم الفلسفة يؤكده المستشرق ومؤرخ الكنيسة» الألماني الجنسية» 
5 060:8 الذي وجد في خزانة الفاتيكان مخطوطة باللغة العربية تحمل 
رقم /١‏ وقد كتبت سنة 8806م.» وفيها «سيرة اكسنوفن القديس وأسرته» وقد 
خرها في مجلة المشرق تحت عنوان: «اجتماع الأهل بعد شتات الشمل» 
وهو أثر نصراني قديم فيه ترجمة أكسئوفن وامرأته مريم” وولديهما يحنًا 


)١(‏ .55 .2 رعوقنة عمغسدامع8]6 باعتصد©ط عل ععممتعاغم غه عزلا 
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وأرقاديوس القديسين» نشره الخوري جرجس كراف». وهذا النص العربي 
للسيرة مترجم عن اللغة اليونانية» ولكنه يبقى أقدم بمائة سنة من نص آخر 
للسيرة نفسهاء التي تُنسب إلى المؤلف الشهير سمعان المعروف بالمترجمء 
والذي طبع باللاتينية في أعمال القديسين البولنديين وثم باليونانية في مجموع 
أعمال آباء اليونان. 


وتكمن أهمية النص العربي الذي نشره كراف» أنه تُرجم عن الأصل 
اليوناني الذي ضاع والذي هو أقدم من نص سمعان المترجم. كما أن 
المعلومات عن اكسنوفن وأسرته محدودة جدَّاً حسب كراف الذي يفيد «أنّ 
المؤرّخ نيقيفورس كالستوس قد اختصر في تاريخه أخبار [اكسنوفن] وجعله 
من أهل القرن الخامس للميلاد. ويؤخذ من الأثر الذي ننشره أنه كان من 
البطارقة وأحد حاشية ملوك الروم. ومما يدل على قدم عهده؛ ما رواه عن 
بيروت التي كانت في القرن الرابع والخامس زاهرةً بالعلوم الفقهية وذلك ما 


حمله على أن يرسل إليها ولديه كما جرت عادة الأعيان في ذلك الزمان)77” . 


ونصٌ السيرة التي نشرها كراف مكتوب باللغة العربية الدارجة التي كانت 
شائعة عند اله آنذاك. ومفادها أن اكسنوفن البيزنطي» أحد بطارقة 
الملك» كان وزوجته مريم مسيحيين صالحين وقد ربّيا ولديهما يوحنا 
وأرقاديوس تربيةً صالحة وعلّماهما كل علم وحكمة ثم أرسلاهما إلى بيروت 
لإكمال دروسهما في الفلسفة» لكنّ عاصفة مَؤْجاء اعترضتهما في وسط 
البحرء فانكسرت السفينة التي تقلّهما مع عبيدهما وألقاهما الموج على 
الساحل اللبناني وذلك في ناحية صور: يوحنا وقع في مكان يقال له ملفيتان 
(موأعطمعصطتلة31) وأركاديوس في موضع يقال له الأربعة ل ووةة, لكن 


.5468 ص‎ .)١904( ١١ المشرق» السنة‎ )١( 
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اكسنوفن وزوجته مريم لم يعرفا مصير ولديهماء لذلك أرسلا من يبحث 
عنهما في مدينة أثينا لاعتقادهما أنهما ربّما فضلا الذهاب إلى تلك المدينة 
عوضاً عن بيروت. . وهذا مما يدل على أن بيروت كانت آنذاك توازي بل 
تضاهي مدينة أثينا على المستوى الثقافي. لكن مصير يوحنا وأركاديوس هو 
أن يترهّبا وأن يلتقيا فيما بعد بوالديهما اللّذين تركا بدورهما بيزنطية للبحث 
عن ولديهما. اس ا ا ليشكرا الربٌ على 
حِفْظِه لولديهما من الموتء وترهّبا: «... فأمًا الغلامان فلحقا بالشيخ إلى 
لع لراك 1 ل ونا لبي ونال ا منريا مو حو الي ل 
العجائب. وأما أبوهما فبعث وباع كل شيء وقسّمه على المساكين وأعتق 
مماليكه. وأمّا امرأته فراهبها (فرهّبها) وجعلها في دير رهبانيات عذارى 
صالحات فحرصت وبلغت حتى أشفت (شفت) المرضى وأخرجت 
الشياطين. وأمًا اكسنوفن فلبس مسحاً وخرج إلى البرية أيام حياته فسُووي أن 
يعرف الغيب وسرائر (وأسرارا) كثيرة من عند اللّه. وأنهم تنيحوا أجمعين من 
هذه الدنيا كما وصفنا لكم وحدثناكم يا أبهاتنا ويا أخوتنا لتعلموا أن. ليس 
يسلم اللّه كل من يتوكل عليه ويخدمه بالحقيقة ولكن يهتم به ويخلصه من 
بلايا وأحزان كثيرة [حتى] يوصله إلى الحياة الدائمة كما فعل بهؤلاء بتدبير 


رحمته . 


كذلك نحن نسأله أن يساوينا بملكوته والاهتمام بطاعته وأن يُلقي خوفه 
في قلوبنا لأن لا (لئلا) نهلك بتوانينا وكسلنا حتى لا يفوتنا الخير الذي هو لنا 
هبخ عند رئيا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له [الحمد] مع أبوه (أبيه) ودوح 
قدسه الطيّب المحيي من الآن وإلى دهر الداهرين آمنين . . تمت قصة اكسنوفن 
ومرته (وامرأته) وابنيهما أرقاديوس ويحنا»2" . 


() المشرق». الستة ١6‏ (1509). صن 1٠6:‏ -5*/ء والكلمات الموضوعة بين قوسين قد آضافها 


محقّق النص الأب جورج غراف أو جرجس كراف نفسه 


/ع5 


وإِنَّ إشارة دانيال الروسي في رحلته إلى خبر إرسال اكسئوفن لولديه 
أركاديوس ويوحنا لتلقي علوم الفلسفة ببيروت» إنما يشير إلى اهتمامه بتاريخ 
المنطقة وتاريخ بيروت بشكل خاصء وبأنْ معلوماته في رحلته كانت تاريخيّة 
ولها أهميتهاء وهي مبنية على مصادر قديمة. كما أن ذلك يؤكد على إرادة 
دانيال بإبراز دور بيروت الديني من جهة والثقافي من جهة أخرىء» بالرغم من 
الاختصار الذي غلب على معلوماته عن هذه المدينة العريقة. أما اهتمامه 
بشخص اكسنوفن وامرأته وولديه بالذات فيبرّره كون اكسئوفن كان قد نصح 
ولديه بالاهتمام بالقديسين وخاصة الرهبان وبإكرامهم: ...١‏ والّْزْما أنفسكما 
لصلح مع كل واحدٍ واهتما بالقديسين وخاصة بالرعيان وأكرماهم وتكونان 
تأتياتهم فإنهم يصلون أن يرحم اللّه الدنيا. فإنكما تعرفان أنه ما فات بيتي قط 
أبداً رهبان أكرماهم وأحرصا أن تحفظا هذا كله لكيما تبصرا الرب وتفرحا 
معه إلى الأبد. . .2170. وَإِنَّ موقف اكسئوفن هذا هو الذي دفعه إلى حياة 
لرهبنة فيما بعد مع جميع أفراد عائلته. 


ومما يؤكد على صحة المركز الثقافي الذي تبوأته بيروت في القرون 
لمسيحية الأولى وخاصة فى القرن الخامس الميلادي ما ذكره المونسنيور 
هنا115 الذي يقول عن فلي رونت بأنْ الملك البيزنطي يوستنيانوس (5171 - 
0) قد سمّاها «بأمّ الشرائع ومرضعتها»» وبأنها كانت معروفة في العصور 
المسيحية الأولى بمدرسة «البلاغة أو الفصاحة» التي تهدّمت سنة 555م» إثر 
الهرّة الأرضية التي تعرّضت لها المدينة”". وعلى ما يبدو خلّفت أضراراً بالغة 
فيها كما سيطلعنا عليه المؤرّخ فيليب حتّي في كتاب «تاريخ لبنان»» حيث 
يشير إلى تعرّض بيروت إلى سلسلة من الهرّات أو الزلازل العنيفة» أثرت 


.597 ص‎ »))١1909( ١7 المشرق» السنة‎ )١( 


)١(‏ انما علاط .«نه1 12 عل عءتستامط 12 أه متعم 412 معتمتاكس1 عدم ءؤاعممة أو طانامرعظ 
عامء6 م5 لهم عذناع 12 “[ عل وعاءفزة وعمغتصعمم 165 أمفلصعم ع«رمعمء عكتاعصسةر1 
بصتاةت/ة1 مع13/1 ,«...66ك مه عع عل اأمعممع اط معن صن نوم عاتتضغل غنظ ملاظ .ععمعدوم]لة:0 

.6 .ص بآ .ا بلاناعلنآ وأسلوة وعآ 


بشكل عنيف عليها وعلى غيرها من مدن الساحل اللبناني”" . كما أن المؤرّخ 
الصدارة علميّاً بالنسبة إلى أثينا والإسكندرية. فوفقاً لحتّي» من المرجّح أن 
يكون سبتموس سفيروس (191-١١1م)‏ هو مؤسس المعهد في بيروت. أمّا 
أبرز الأساتذة فيه فهما عالمان مشهوران: بابنيانوس وأولبيانوس. وقد ترك 
الأول إرثأ تشريعيّاً عظيماً استُعملَ منه 90ه مادة أو بئداً في شرائع 
يوستنيانوس الكبير التي وُضعت عام 2”0577. كما أن أولبيانوس الذي وُلِد 
في صور عام ١17م»‏ كان أستاذاً في معهد بيروت» وقد استدعى إلى روما 
ليكون مستشارا للأمبراطور سفيروس نفسه. وكانت خدماته فى مجال القانون 
ابرسع من خدمات زميله» إذ إِنّ مجموعة قوانين يوستنيانوس تضم أكثر من 
بندا أو فقرة من كتاباته ومؤلفاته» أي حوالي ثلث المجموعة 
البوسفاننة. ْ 


ْ كما أن المسؤول عن جمع قوانين يوستنيانوس كان هو الآخر أستاذاً من 
اساتذة الحقوق في بيروت واسمه دوروثيوس. فلا عجب إذاً أن يُسمّى 
يوستنيانوس مدينة بيروت «بأمّ الشرائع ومرضعتها»”"© 


وبالإضافة إلى ذلك كانت بيروت مركزاً للدراسات اللاهوتية. وأقدم 
إشارة إليها في الكتب الكنسية جاءت في خطبة لغريغوريوس الملقّب 
بصاحب العجائب» ألقاها عام ٠15م.‏ كما أن عدداً من رجال الكنيسة أمّوا 
بيروت ومنهم الأسقف غريغوريوس النازينزي (من مدينة نازينزوس في 
كبدوكيا) وصار فيما بعد أسقفاً على القسطنطينيّة ثم طوّب قديساً. وهو كان 
() فيليب حتّي» تاريخ لبنان» ترجمة أنيس فريحة» دار الثقافة» بيروت. ط؟. .١915‏ ص 787 
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قد هجر أثينا عام "م. «مفضلاً بيروت عليها. وجاءها ليتابع دروسه في 
القانون». ومن الذين قصدوا بيروت أيضاً سفيروس أسقف أنطاكية (من 017 
-18هم)ء والذي خلّف لنا أحد تلامذة القانون في بيروت» ويدعى زكريا 
الغزّاوي» سيرة حياته. الما د لا ا 
جامعة 00 فيهاشعوب وحضارات وتقع جسراً بين الشرق 
والغرب . 

ا ترد نالفي سنن ال ا 
من ليسياء من آسيا الصغرى وايدسا (الرّها) وغرّة والإسكندرية وغير ذلك. 
كما أنْ هذا المعهد سيتوسّع ليضمٌ كليات متعدّدة. يقول حتي: «... وماإن 
كاد القرن الخامس ينصرم حتى أصبح معهد القانون هذا جامعة كبيرة تضم ١‏ 
كليات متعدّدة: واحدة للآداب وأخرى للفلسفة وأخرى للقانون. وقد كان 
رمه الفرفريوس رعلا حسم القدين صالحاً متقشفاً. . .)”'؟. وهذا مما يدل 
على صحة المعلومة التي وردت عند دانيال الروسي من أن اكسئوفن قد أرسل 
ولديه لتعلّم الفلسفة فيهاء لأنْ كلية الفلسفة كانت بالفعل إحدى كليات معهد 
بيروت. 

لكنْ المدينة سوف تتعرّض لعدّة هرّات أرضية سنة 7549م ثم سنة 1915م 
و05دمء تسببت بأضرار فيهاء كذلك حدث خراب في صيدا وصور. لكن 
زلازل عنيفة ضربت المدن الساحلية اللبنانية بين عامي 65١‏ و004م وأدّت 
إلى تخريب شبه كامل في مدينة بيروت. . «... وقد طفت موجة عارمة من 
البحر إثر أحد الزلازل (001م) سببت خسارة في الأرواح والممدلكات أفثر 
مما سبّبه الزلزال ذاته ونرجح أن بنايات المعهد تهدّمت في هذا الولو الهةة + 
ود لكر أن ما يقرب بن ٠‏ للف السدة من سكانا يروث للقر| لهم في 
هذا الزلزال. وقد هرب الباقون يأساً وخوفاً تاركين المدينة قفرا. أمّا الذين 
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نجوا من أساتذة وتجار فإنهم ارتحلوا إلى صيدا. وهناك كان أساتذة القانون 
يعطون دروساً وقتيّة في انتظار إعادة بناء المدينة ومعهد القانون. وفى أثناء 
إعادة بناء بيروت» الذي كان يجري ببطء»ء وقع حريق هائل التهم أقثن 
البنايات الجديدة. فكانت هذه النازلة الضربة القاصمة التي قضت على المدينة 
مها 00 

ويوجد صدى أخبار الهرّات الأرضية التي تعرّضت لها مدن الساحل 
اللبناني في كتابات الرحالة الغربيين ومنهم جاع مدينة بلازنس عل صترواة2 ع.آ 
عههدؤنة21» الذي زار المنطقة (ما بين سنتي 8-55٠9‏ ٠/1هم),‏ كما أشرتاء وقد 
ذكر في رحلته أخباراً معاصرة كالهرّات الأرضية التي أَدّت إلى خراب كبير في 
طرابلس وبيروت وجبيل وصيدا؛ مع الإشارة إلى أن هذه المدينة الأخيرة قد 
تحت تقرياً من الهزة الأرضية بؤكانا اللغراب فها محدوداء أن مدينة بيررت 
فيشير حاج بلازنس إلى تهدّم معهد الحقوق فيها بسبب إحدى الهرّات التي 
حدثت قبل مروره بالمدينة بوقتِ قصيرء والتي أدّت إلى خراب كبير فيها 


وزهق أرواح ١‏ ألف نسمة دفعةًٌ واحدة» كان أسقف بيروت» الذي نقل 
الخبر إلى .حاج بلازنسء يعرف أسماءهم جميعاً» ما عدا المسافرين الأجانب 
الذين كانوا في المدينة أثناء حدوث هذه الهرّة. وهذه الملاحظة الأخيرة عند 
الحاج الإيطاليّ تثبت دقّة ما أشار إليه المؤرّخ فيليب حتّي حول تاريخ تهدّم 
معهل اببووت0 . وقد جاء عند حاج بلازنس ما يلي: 


-تفغخصث'ل0 غ111 صقل ,عت وذ عل 03:5م ع1 مسقل 2111165 5عطمنتماهة 5نا8]0 ...» 

غ2لة5 56م0مع26 0131 ,16ئز5 ع0 011م11 2 21165 5عصتطاهة 15امم 13 عل اه ,كله 
عالنماغل غ6 2 ,اعنص قنك تناع دع صصك ”1 عل عتتوومة”1 3 رعللة؟ مااع .ععدوغ6.][ 
ع 21165 وعتصصدهة كنده]8؟ .1711163 وعتانتج”0 عوكة عتمعا عل امعحصء اطررعما متا عدم 
عطتقم عل زكأاسوغاط قط وعد ععلة عاللضتاغل 616 2 أووتته ع1اء تناو ,وماطنر8 3 13 
عطاقم 12 عل عاتتصاغ0 616 2 أوكتده علاء نان ,ركمهت1 عل 1116 19 قصهل 


.7384 - 587 حتّيء تاريخ لبنان»؛ ص‎ )١( 
.584 - 587 حتّىء تاريخ لبنانء ص‎ )0 


تبوع8] ع8 عل ع10لمعامة دغنا علاثنا 12 مسقل 21165 5ع73تنه؟ كناه0م عللياقصظ 
ه66 2 عللت؟ عناء© .نوع اع[ عل عأوءة عصنا باعم 18 11 أتهةكنامعا 56 0ه ,[طلتده 
صمل وعممهونعم عللتدط عامعننا عبن أتل 2 دنامه عللت 12 عل عبدوة166آ .عا تضاغل 
قطنا دع أع1 لمع 6111م ,نتتاعع 703:3 025 25ه1امعع2ء'”1 3 ,قطامط 5ع1 212231552114مه 2ه 
ساتزء8 غ12 .موطئآ بل دعمع 2غاصممط دعل لعام تله عقنطاة أوع ع1لأل؟ عنااعن) .أمماكما 
تعناعهم ده ع16ناممءة أوع*5 ذناق ,[52102] ه510 3 21165 5عتتطاهة كنامط طاغياه 
علاناع عن[ .2231197315 1865 غ1ذ50 لإ قمعع وعنآ .مقطتاآ ع1 عطعبدها أوقتة ع1لاء 

(كج.ي ونام لا كلاأمطاء5م 


وبعد مقارنة ما جاء في رحلة دانيال الروسي عن مديئة بيروت وما جاء 
عند غيره من القدماء والمعاصرين» نستنتج أنه بالرغم من عدم مروره في مدن 
الساحل اللبناني» إلا أنّ معلوماته عن مدينة بيروت كانت دقيقة وصحيحة مع 
أنها جاءت مقتضبة”". فماذا عن جبل لبئان أو لبنان؟ 


ب - جبل لبنان (أو لبنان): 


من الطبيعي أن يذكر دانيال لبنان أو جبل لبنان في حسجه الذي يتبع فيه 
خطى السيّد المسيح. إذ أن ذلك الجبل هو مصدر أهم منابع نهر الأردن 
الذي تعمّد السيّد في مياهه. ولكنه لم يزره شخصيًاً بل نظر إليه من بعيد من 
بحيرة الحولة وأفادنا كذلك عن سكان .ذلك الجبل الذي يطلق عليهم تسمية 
خاصة . 


)١(‏ نلاحظ أنّ حاج بلازنس يُطلق اسم «معهد اللغات» أو «معهد الآداب» على اسم معهك بترروك 
الذي اشتهر بشكل خاص كمعهد قانوني» لأنه وكما ورد عند فيليب حتّي» أصبح قبل تدميره 
يتألّف من عدة كليات» ولا شك أن «معهد الآداب» هذا كان يشكل قسماً من تلك 
الكليات . 

(؟) .206 .م رمستعاةم ومعتسعيم وعل مك16 

() بينما ركّز دانيال في رحلته على الدورين الديني والثقافي لبيروت» اهتمٌ رحالة غربيون آخرون 
بالجانب الاقتصادي والمادي للمدينة فقال عنها فتيلوس (18١110-1م)‏ بأنها مدينة بالغة 
الثراء»ء وكذلك وصفها يوحنا الورزبرجي (70١١-70١1م).‏ أما يوحنا فوكاسء الذي زار 
المديئة في نهاية القرن الثاني عشر (حوالى عام 85١١م)»‏ فقد أشار إلى اتساعها وعمرانها 
بالسكان» وذكر مرفأها الجيّد وكيفية التحكّم بالسفن فيه. تا يدل على أنها كانت تتمتّع 
بازدهار تجاري واضح على عصره. عوضء الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس 
الصليبية» ص ١١9‏ وص .73١7‏ 


يقول دانيال «... أنه من الجهة الأخرى للبحيرة [بحيرة جنيسارت أو 
الحولة] من جهة الشرق يوجد جبلٌ عالٍ وكبير مكسوٌ بالثلوج حبّى في فصل 
الصيف. واسمه لبنان وهو ينتج البخور والصّعتر الأبيض. ومنه يجري ؟١‏ 
نهراً. ستة منها تتجه إلى الشرق وستة أخرى إلى جهة الجنوب. وهذه الأنهر 
الثلاثة الأخيرة تصبٌ في بحيرة جنيسارت (6680658:605) . [والأنهر] الست 
الأخرى تتجه نحو أنطاكية العظمى. وهذا البلد هو ما يطلق عليه اسم 
ميزوبوتاميا (عأصتة:هم31650)» والذي يعني [بلاد] ما بين الأنهار. ففي [بلاد] 
ما بين الأنهار تقع شرّان [أو حرّان] مسقط رأس إبراهيم . وهذه الأنهار تغذي 
كثيراً بحيرة جنيسارت» التي يخرج منها نهر كبير يصبّ في «بحر» [أو بحيرة] 
طبرية ويزيد من حجم مياه هذا البحرء الذي يجري منه الأردن [أو نهر 
الأردن]» كما قلت سابقا وكما هو عليه واقع الحال...». 


101 ؤع؟ ,ع12 عه عل 6اأمء عتاتحة'1 126 .موطئن[ غ310 71 . 130657 
1016 اعم عل عانء كنامه عمع مام مط واتتقط أء عملصومع عمنا عنقاة ”5 بلوخكلاوء 
«لاطا جك اع صقطئآ يل كسمععمة*! عل غتندله0مم اع سوط عتصصدمم عد علاء غ61 ره 
غ51 مقط[ 8104 نل أمعلمعووعل وعمغ اكت وعلمومع 12026 .عسمقاط عمستقتدر 
عل عذا ع1 قصهل غمعطحده)] وععة تصيعل وعه :لم5 16 ونع عرزو أء غتصعم1*0 دوروو 
ع6 أوع”ه زع2220© 18 عطاءهتاسكة 5ع أمعابامء وعتاتتة عزو 5ع1 أء طغهرووقمة 6 
215916125 و16 ممع :عترتل ألا1 101ن0 عه ,عتصتةأهم 11650 عمتطلدمم جه'نان وتوم 
ماك أنازهة 1ه 21 16د أوع نان ومع1 1ك وعه عتامة ,3[ أوعت0 
ع6 50116 0216ل بطاأععمووغمغ© عل عها ع1 امعصعع عه امعأتمعصستله دوعن لد وم 
عصصناه؟ ع1 غأؤومرع أء ع1166130 عل ]8 15 مهل وطمده) تيو عسسعة لصممع 
قتاام اتلك 1'81 ع عصتحدمء ,صتملعدد10 ع1 عانامءقل غممك ,تعمد مااع عل نوع نل 
١‏ «... 162116 اع أوء واعه عنصم أء اسقط 


لقد نظر دانيال من محيط بحيرةٍ باتجاه الشرق نحو الجبل الذي يُطلق 
عليه اسم لبنان» والذي يعرّفه بصفاته المعروفة وخاصة أهمهاء وهى كونه 
متبعاً لكهبر الأرون» الذي تعمّد فيه السيّد المسيح. إلآ أننا نجد ارتباكاً في 


50 


65-6 .2 رعذقنا؟ عمغتصنامع 116 ,اعتصدط عل ععممتعاةم )أ عزك 


”ا 


تحديد دانيال الروسي لكل من بحيرة الحولة و«بحر» طبرية. مما ولّد خللاً 
واضحاً في ما يورده من أخبار حسَّه إلى هاتين المنطقتين ومحيطيهما. ول 
نستطيع أن نتلمّس مباشرة الموقع الذي ينظر منه دانيال من فلسطين إلى جبل 
لبنان. فهو يخطئ في التحديدات الجغرافية. فبالنسبة إليه بحيرة جنيسارت 
هى بحيرة الحولة» وبالتالي فهي ليست «بحرا أو بحيرة طبرية. بيئما في 
الواقع بحيرة الحولة”©2» التي تقع في شمالي فلسطينء لا يطلق عليها اسم 
بحيرة جنيسارت” . بل كان يُطلق هذا الاسم على بحيرة طبرية؛ كما أطلق 


عليها اسم آخرء على أيّام السيّد المسيح» هو اسم «بحر الجليل)””. وهذه 
البحيرة تتصل بالبحر الميت بواسطة نهر الأردن”؟“. لكن دانيال الروسي يقدّم 


(1) بحيرة في شمال فلسطين على حدود الجليل الأعلى إلى جهة الشرق» وقد جُمّفت مياهها ابتداءً 
من عام 1915 لتصبح سهلاً لزراعة الحبوب والزهور 
.984 .م رقع مهعم كحدمم دعل اع 180 غناعط 


(؟) ننه ع6بطذه غاتلهءه1 ,وعدسوتاممطلزد وعلتعمهة و1 فصقكة طاعتةدقصمة0 يده طاعتدكفمة0» 
وعل أتاءعط50 اناعم دعو[ عه ذخ ممصمل طامه ممتأممعكع عدم غأء ,ع520مةط11' عل ع3[ تل .21.0 

.8 .2 ,123م10م قلطمط 

زفرف عمآ أمعصصع1 عل عها بعقائلة© عل ععمم بطاعمددفمغ6 عل عو[ ناه (عل عدا) علقترغط11» 
ع1 مهم امه م11 12 ذه هناء؟ اع بعذائله0 مع عترزه عل دع «غناصم] تناد تكد 15264861 :0 
عتاعدم مة عجتاعءه 11 تعمط 12 06 تلوءل ثم ناك 15اوووع211-0 .22 200 ع0 كتتام ل .متهلمتاول 
علو 8 وعااع مم8 وا ...صا 200 عل تتام عتكنامه أء «مط© عل تمزتووعئمغل 12 


-1 ,لا رعدآ) عدناع] ناعمعتم عطعقم 18 امعصستسة امم ,كنول عل عت 19 عل دعلهكزم كتناء اوتا 
:2054 .م ,قع مهم قطدمم دعل امء2806 6ناءط .(11 


انظر أيضاً خريطتين حول الموضوع في أطلس الدارسين للكتاب المقدس» صدر عن دار 
الكتاب المقدس في الشرق الأوسطء 1944ء خريطة ٠١‏ (الرب يسوع في الجليل) وخريطة 
١‏ (فلسطين في أيام المسيح) . 

(4:) حول تحديد آخر لبحيرة جنيسارت الخاطئ» انظر دانيال حيث يقول: 
عل عفص 15 عصقكل عطمدم) غة طاأععدوفمة 0 عل 136 تل ]رهد تبون عمغت علصقئع عمنا» 
عأمتقتقنال أصقئزة رعلده؟ عصمم عل بلموعع وغن) أو طاأععدوم© عل عها ع.آ .عل110633' 
وهم زقدهدكلمم عل منامعتتوعغط أمعتاصهه اء بمتاعدعهه1 عل أمفغتاة عند مناععمة!ا عل دعاذرع 


[عدا] علاعممة*5 11 أمناوكتامم أو بفتكتدة© عل مه تدك 116لا 18[ عتتامعا عو عد[ عه عل 
.5 .2 ,10556 عمغتسنامع 116 بأعتصقط عل ععمسمتعافم أء عذلا .«...طاععووغمة© عل 


والملاحظ أن دانيال يعطي أرقاماً غير دقيقة عن حجم البحيرتين طبرية والحولة» فحسب 
القياسات التي يقدّمها لنا نرى أن حجم الحولة هو أكبر من حجم طبرية» مع أن العكس 
صحيح (انظر نفس المصدرء ص .)1١‏ 


37” 


بعض معلومات صحيحة تتعلق بمدينة ديكابوليس (16ومهء26) أو المدن 
العشر» القريبة من بحيرة جنيسارت» مما يجعلنا نتأكد من أنه وقع في خطأ 
جغرافي. ومما يساعدنا على توضيح خطئه. أنه يتكلم في موضع آخر عن 
وجود مكانٍ قرب «البحيرة» كان المسيح يبشّر فيه الشعوب, التي تتقاطر نحوه 
من ديكابول ومن شواطئ صيدا وصورء وبأنّ السيّد المسيح قد قام بعجائب 
كثيرة قرب هذه البحيرة""2. والأرجح والأقرب إلى المنطق هو أن يكون 
دانيال قد وصل في حجّه إلى منطقة بحيرة طبرية فقطء إذ يشير إلى أنه ورفاقه 
قد استقرّوا مدة عشرة أيام في مدينة طبرية وقد زاروا المناطق المحيطة 
بالبحيرة”" . ويتابع قوله كما يلي: 1 


«لم أستطع أن أحتٌ خطاي إلى جبل لبنان» خوفاً من الكمّار (أو غير 
المؤمنين). ولكن لديّ معلومات جيّدة عنه بفضل أدلائي المسيحيين الذين 
بتطترد هناك والذين لم يسمحوا لنا بالذهاب إلى هناك» لأنْ عدداً كبيراً من 
الكفار يسكنون في هذا الجبل» وقد رأيناه من بعيدء كذلك [استطعنا مشاهدة] 
محيط بحيرة جنيسارت [والأصح الحولة]. وهئاك حوالى مسافة ١7‏ فرست 
مواق وبحيرة جنيسارت» التي تقع إلى الشرق من مدينة 
يفم وا 


وع0 عأستةيه عل بمقطئآ 1102 115011211[ 285 2065 00115561 نام لقثم عل» 
6ط وعل1ناع 5 221 20110115 وعصطصوط عل له مء*ل 22215 بمأموغ عجر 
عنتمعط تنوه مم1 لا 20105 عل 725 أمعختطتاعم 205 عم أتتو أء أمعاتطقط نز تتتن 
11 [ ع0 10115 202 عأاعه قصهقل م106 وأطوة هو ممم ع0 جنامء 
سي 112 اهدق مغ ع 13 يدل كمسمتتكمة و1 عناو أقصتة رصذه1 عل عو 
أو 0101 بطاعتودع م0 ا ع1 أء 116611206 عل ه81 12 عناص وعاومة دنعل 
«...ع0هصغطض]1' عل 11116 12 عل لوكتادع غخمعنم1*0 3 قنازة 


)١(‏ .62-63 .2 العطعامعة زه :65 .م ردقتام عمفستامع 116 باعنصوط عل عمممتعاةم اه على 
0( 1 .2 ب56كنا عمغستنامع 116 باعنصوط عل ععممتعلةم )ء وزلا 


إفرف .65-66 .2 ,عدقئا2 عاغتصنامع 216 ,اعنصدط عل عمهممتعاغم )ع عزا 


7“ 


ولكن السؤال الذي يهمنا هو: عن أية منطقةٍ من جبل لبنان أو لبنان 
يتكلم دانيال؟ 

إن تسمية جبل لبنان في نصٌ دانيال تعني جبل حرمون حيث يقطن حتى 
ليوم المسيحيون والمسلمون والدروز وغالباً ما تكون هذه القرى مختلطة 
وكما ورد فى نصّ دانيال نفسهء أدلاؤه المسيحيون الذين يقطنون في هذا 
لجبل؛ هم الذين نصحوه بعدم الذهاب إلى هناك خوفاً عليه من غير المؤمنين 
أو («الكمّار»). وهذه الكلمة الأخيرة تعني» عند دانيال» المسلمين عامة: من 
دروز ومسلمين» فجبل الشيخ كان الملجأ الأول للدعوة الدرزية بعد هرب 
لدعاة إليه من مصرء خوفاً على حياتهم» وبعد أن وجّههم الخليفة الفاطمي 
لحاكم بأمر اللّه (785 - ١41ه/‏ 4943 - ١7١1م)؛‏ إلى تلك المنطقة 
لجبلية لكسب المؤيدين والمناصرين. وهي حتى الآن مقرٌ ديني مهم للدعوة 


ع 
لدرزية 2. 


وتسمية دانيال لجبل حرمون باسم لبنان أو جبل لبنان ليست مُستغريّة» 
بل إِنّ الكتاب المقدس نفسه يطلق عليه هذه التسيمة «في غير موضع» من 
باب تسمية الجزء باسم الكل» ويشير لبنان أيضاً إلى سلسلة جبال لبنان 
الشرقية كلها.. .)''2. أما المؤرّخ اليهودي يوسيفوس (1” - ١٠١1م)‏ فقد 


)١(‏ يبدو أن عوض لم يفهم جيّداً التحديد الجغرافي ل «جبل لبنان» حسب دانيال الروسي؛ فجعل 
الدروز والموارنة يسكنون الجبل عينه أو القسم نفسه من الجبل» » وهذا خطأ لأنّ الموارنة الذين 
ساعدوا الصليبيين والذين يشير إليهم عوض كانوا يسكنون في شمالي لبنان وليس في جنوبه 
(أي جنوبي لبنان)» بيئما كان الشيعة والدروز يقطنون في منطقة العرقوب» التي لم تكن قد 
سقطت تحت أيدي الصليبيين آنذاك؛ لأنه حسب المصادر الأوروبية سيصبح سهل حاصبيا 
منطقة تابعة لصاحب صيدا الصليبيٌ (مهل51 ع لتتهمع]) الذي سيتخل من قلعة شقيف 
أرنون مقرّاً له. ولا يزال الخان في «سوق الخان» قرب مدينة حاصبياء ماثلاً أمام أعيننا كدليل 
قاطع وحسّي على وقوع المنطقة تحت السيطرة الصليبية» أنظر عوضء الرحالة الأوروبيون في 
مملكة بيت المقدس الصليبية» ص .4١‏ 

() خلفء لبنان في الكتاب المقدس. ص 277١‏ كذلك راجع ص 774 من المرجع نفسه. 


كا 


أطلق أيضياً اسم جبل لبنان على حرمونء مشيراً إلى أن منابع الأردن تخرج 


00 
منهة 2 


ولكن هل باستطاعة المرء رؤية جبل حرمون من محيط بحيرة طبرية» 
بالرغم من المسافة التي تفصلها عنه؟ 


لقد أجابنا الأب :00:01 على سؤالنا هذا بعد أن اختبر ذلك بنفسه, إذ 
يشمن الوح أنه بعد انطلاقه من مدينة القدس ومروره بوادي نهر الأردن» وبعد 


أن قطع سهل أريحاء ظهر أمامه بوضوح جبل حرمون المكلّل بالثلوج وكان 
ذلك في شهر آذار وكانت الرؤية جيّدة جدًً"؟. وقد حدث الأمر عينه 
باعتقادي مع دانيال الروسي» الذي رأى جبل حرمون ومحيط بحيرة الحولة» 
الذي يُطلق عليها خطأ اسم بحيرة جنيسارت» من محيط بحيرة طبرية. 
وعندما يكمّل معلوماته عن جبل لبنان» يأخذ هذا الجبل بعد ذلك» في نصهء 
معنئ أوسع من معنى جبل حرمونء إذ يشير إلى كون جبل لبنان منبعاً لاثني 
عشر نهراً» وهذا طبعاً لا ينطبق على جبل الشيخ أو حرمون» الذي هو بمثابة 
منبع لنهر الأردن فقط. إذن يتسع معنى جبل لبنان عند دانيال حتى يمتدٌ نحو 
مدينة أنطاكية وبلاد ما بين النهرين وخاصة مديئة حدان29 . 


وتساوك الشواهد التي ورد فيها اسم «حرمون» في الكتاب المقدس. ومن المهم الإشارة إلى إِنَّ 
خلف يشير في دراسته إلى أسماء ستة أطلقت على جبل حرمون أو جبل الشيخ وفقاً للعصور 
المختلفة وهي كالتالي: ١‏ سيئون  "”‏ سريون ” - سنير أو شئير - 5 - أمانة © لبنان 5 - 
اكلبرياع الأردن. (خلف. لبنان في الكتاب المقدس» ص 5587 -377). 

(1) خلف. لبنان في الكتاب المقدس. ص ١ا”ء‏ حاشية 9. 

(9) 21 بصعهة 18 .م 0 8 قصهل طوطتآ ع1 ,أعكاه:00؛ ويؤكد لنا فيليب حتّي تجربة الأب 
أعكاء002 بقوله: 9... ويستطيع المرء أن يرى قمة حرمون من فلسطين. . حتّي» تاريخ 
لبنان» ص ؟7. 

(9) «حرّان (عمطسوم) مديئة قديمة في تركيا ما بين النهرين. . . موطن إبراهيم الخليل بعد 
هجرته من أور. . . كان فيها مدرسة ثقافية عنيت بالفلك والرياضيات. . . واشتهرت بعلماء 
الصابئة من فلاسفة وأطباء ومترجمين وكتبة كثابت بن قرّة وابنه سنان والبثّاني وإبراهيم بن 


/ا/ا 


وهذا ما نجده أيضاً في دليل تيودوسيوس للحج» الذي يشير إلى أنه يدع 
من مدينة بانياس» تبدأ سلسلة «جبال لبنان») 15 4ممءمءمصصدمه» مدنصو8 ع2 


«2هقط1آ 1220215. وحسب المصدر نفسهء هذه الجبال والروابي المحيطة بها 
لها أهميتها لقربها من نهر الأردن حيث تعمِّد السيّد المسيح”ا“. كما أن 
عيبي هيه ونور أعلن سو لأوك مرّة تأثة المت وذلك 
الدينية» لأنها فحقظ 0 أقدام المسيح» ولأ من يريد أن يقتفي تلك الآثار 
لا بدٌ له من أن يجتاز الممراث الفميّقة من جبال جنوب لبنان” . وما جيل 
حرمون أو جبل عل لسع امه مي ماسلة بيباق. كان يطالق سلبها في النمريا 
لبنان الشترقى. وهذه السلسلة تبدأ «جنوبي حمص وتمتد إلى جبل الشيخ 
(حرمون) ومن هناك تأخذ بالانحدار السريع إلى أن تندمج بنجد حوران 
وتتصل بشرق الأردن إلى أن تنتهي عند الطريق اللي هي يب 
وتنتهي هذه السلسلة الشرقية حتوباً عيد جيل جبل الشيخ (حرمون). . 
حدّد الجغرافيون العرب في العصور الوسطى هذه المنطقة. فنجد مثلاً عند 
ياقوت الحموي تعريفاً خاصاً للبئان ي: 3 يتفق في بعض نقاطه مع ما جاء عند 
دانيال الروسى: 

الُبنان بالضم وآخره نون» قال رجل لآخر: لي إليك حُويجة. فقال: لا 
أقضيها حتى تكون لبنانية» أي مثل لبنان» وهو اسم جبل» .. . ولبنان جبل 

هلال وهلال بن المحسّن»»؛ المنجد في الأعلام» ج 7. ص 54١1؛‏ وحول هله المدينة» انظر 


أيضاً ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج237 ص 75-570 كذلك: 


أناء2 «...علناوما1 بع 15لا .8- .5 نج عنتصسوؤاوم81650 عل عللزلا .عمة موسدكل» 
0 .م روع ممع وتدمجط 5ع أرءطم 1 


7 .رأء 187 .م ,كسمتعاءم ومعتمعدم وعل مك126 
.ماء 82 .م يعاطاظ 12 قصهل وطخ[ عنآ باععاء:م © 


حتّيء تاريخ لبنان»ء ص .5١‏ 


مطل على حمص يجيء من العرج الذي بين مكة والمدينة حتّى يتصل 
بالشام» فما كان بفلسطين فهو جبل الحمل» وما كان بالأردن فهو جبل 
الجليل» وبدمشق سنيرء وبحلب وحماه وحمص لبنان» ويتصل بأنطاكية 
والمصيصة ويسمّى هناك اللكام» ثم يمتدٌ إلى ملطية وسُميساط وقاليقلا إلى 
بحر الخزر فيسمّى هناك القبق» وقيل: إِنَّ في هذا الجبل سبعين لسانا لا 
يعرف كل قوم لسان الآخرين إلا بترجمان» وفي هذا الجبل المسمّى بلبئان 
كورة حمص جليلة وفيه من جميع الفواكه والزرع من غير أن يزرعها أحدء 
وفيه يكون الأبدال من الصالحين .. :200 


إذاً لبنان أو جبل لبنان» حسب ياقوت الحموي هو جبل ممتد وشاسع» 
متعدّد الأقوام واللهجات ومشهور بمياهه العذبة. كما أنه موطن «الأبدال 
الصالحين»» و«... الأبدال قوم بهم يُقيم اللّه عرَّوجل الأرض وهم 
سبعون» أربعون بالشام وثلاثون بغيرهاء لا يموت أحدهم إلا قام مكانه آخر 
من سائر الناس. ..2"0. وجبل لبنان هو أيضاً بالنسبة إلى ابن جبير مكان 


لمنقطعين إلى اللَّه من زهّاد ونسّاكء ففي كلامه عن تصرفات عجيبة للمشارقة 
فى استقبالهم الكرباه في شبيعهم والترحيب بهمء #الشريب: 1.... عت عشم 
لمكا رج إلى خبينة أخرف أ تسعد إلى خبل لزتاف أ إلى حول ريني 
كوب الصيايي المسعقيي لم اللاعذ روا تير سباق 


ان 


كما أنّ هذا الجبل حسب ابن جبير نفسه مكان تآخ بين الديانتين 
لسماويتين المسيحية والإسلام» إذ يذكر بأنه توقف متعجبا أمام تصرّف 


.١١ ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج 5» ص‎ )١( 

(؟) الفيروز آباديء القاموس المحيطء 5 أجزاءء المؤسسة العربية للطباعة والنشر» بيروت» 
ددتك» جه صن 414 

(9) ابن جبيرء رحلة ابن جبير» دار صادرء بيروت» .١98٠‏ ص 509. 
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نصارى جبل لبنان مع المنقطعين من المسلمين: 


«. .. ومن العجب أن النصارى المجاورين لجبل لبنان إذا رأوا به بععض 
المنقطعين من المسلمين جلبوا لهم القوت وأحسنوا إليهم» ويقولون: هؤلاء 
ممن انقطع إلون اللّه عزَّ وجل فتجب نشاركتهي)”. 


ووبما عت كلمة مجاؤرة هناء أن المسيحيين كانوا يسكقون المناطق 
الساحلية بينما المسلمون كانوا يقطنون في المناطق الجبلية. 


على أن ابن جبير يتفق مع دانيال الروسي في إشارته إلى الحياة في جبل 
لبنان حيث الثمار المتنوعة والظلال والوفيرة”'2. ولكن السكان عند ابن جبير 
المسلم الآتي من المغرب هم زمّاد متبتلون بينما بالنسبة إلى الحاج دانيال 
الروسي هم من الكمّار. رهن تتسلدل إذا .ما كان يتكلم عن تفن السعان في 
نفس المناطق. وعلى الأرجح., إن الإجابة هي لاء لأنَّ دانيال كما قلنا سابقا 
خصٌ بالذكر سكان القسم الجنوبي من «جبل لبنان»» وليس القسم الشمالي 
منه أو منطقة «الغرب» حيث كان المسيحيون يسكنون في مناطق مجاورة 
للمسلمين؛ وهو ما نجده عن الإدريسي في إشارته إلى جبل لبنان» وعند 
ذكره لمدينة بيروت» التي تتصف بسورها وبمعدنها وبغابة أشجارها والتي 
تتصل أيضاً بجبل لبنان» الذي يعني عنده منطقة الغرب على الأرجح””" . بينما 
جبل لبنان» يشمل: جبيل والضنية وجبّة بشرّي» وهي «مقاطعات في شمال 


.5609 ابن جبير» رحلة ابن جبيرء ص‎ )١( 

(؟) ابن جبيرء رحلة ابن جبيرء ص »55١‏ وقد أشار يوحنا فوكاس (عام 85١1م‏ إلى جبل 
لبنان ووصفه بالجمال وذكر ثراءه بأشجار الفاكهة من كافة الأنواع. كما أشار إلى أنَّ الجانب 
الذي يطل على البحر يحوي السكان المسيحيين بينما سكن المسلمون الجانب الذي يطل على 
دمشق وبلاد العرب. كما أشار إلى الأنبار التي تخترق جبل لبنان ومنها ما يصب في البحرء 
عوضء الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبية» ص .7١7‏ 

9 .16-17 .م ,1883 ,رع اأوتعممء0110 وعصصدم1 نز8 .أللع يقترزة اء ممنادعقلة2 ,1051 


م8٠‎ 


البلاد» عند الرحالة الألماني كارستن نيبوهر» كما أن معظم سكان جبل لبنان 
هم من الموارئة حسب الرحالة الأخير نفسه . 

«أما لبنان الحقيقي أو لبنان الأصيل» فهو «سلسلة الجبال الغربية» فقد 
عرقت حاله اليقعة باسم اليعاة محل الحهد الروساني: بيغم كان يلالق على 
السلسلة الشرقية اسم انتيليبانوس (55سهطناتاصه) أي «لبنان المقابل». . .)20 , 


أما بالنسبة إلى المؤرّخين البيزنطيين فقد أطلق اسم لبنان «على المنطقة 
المأهولة الممتدة من جبال الأمانوس حتى المدينة المقدسة بما فيها سهل 
البقاع . . .»0 وهو باعتقادي ما اعتمده دانيال الروسي في تحديده الواسع 
للبنان أو لجبل لبنان. 

وهذا الجبل له أهميته الخاصة عند دانيال لأنه مصدر مياه مقدسة تعمّد 
فيها السك المسيح . لذا يشير دانيال إلى مياه جبل لبنان تلك المياه المقدسة 
وكيف لا يفكر في ذلك وهو راهب متواضع» منرّه عن التفكير بالحياة المادية 
التي لا تلفت انتباهه في رحلتهء بل جل ما يستدعي اهتمامه هو قيمة الموقع 


3 


اعتمد فيه» كما جاء في وصف دانيال لنهر الأردن «طبعاً المقدس» والذي 
يروي العطش كما هي عليه الحال في نهر 5201 الروسي . 


11015 عاأطنامعا 5ننا أوع تتدع'1 :...ع10م 12 عتتناعلا ما أوء طنه30ا10 عنآ ..» 
:1 ,59311216 للع علاءه عتزه6 عل 72553516 ع5 أناءم عط هه بلتامع جه عأطد6 ع 


)١(‏ كارستن نيبوهرء رحلة إلى بلاد العرب وسائر البلدان المجاورة» مشاهدات فى سوريا وبخاصة 
في جبل ليان + اترجمة وتعليق ناضر الجميل زماروة الكوري» ذار الفجر» بيزوت» الوا 
ص ١54‏ وص 8# -85» انظر أيضاً حاشية سابقة ص١28‏ رقم؟» حيث يشير فوكاس إلى 
عناصر السكان في جبل لبنان بشكلٍ دقيق: فالسكان المسلمون في المناطق الداخلية» 
والمسيحيون في المناطق المطلة على البحر.” 

(5) حتّيء تاريخ لبنان» ص .١5‏ 

»2 إلياس القطار» لبنان في القرون الوسطى» مطبعة 3/426. بيروت» .7٠١‏ ص .١15‏ 


أو 01110312ل ع[آ عقصدمئوه'1 ذ عاطتوتنته قم أدعثه اع 21ج صتاعيتة أت عم علاء 
-م2040م 12 هم أء تتباءع 131 18 عدم ,برممك عل عمغتحة 12 3 عاطق اطتمعة اناما مع 


-21597 13 ع0 تتتآءه عنصم أنامغ رعل1اصة]1 و6 أ لاتاعتاطزو 5الامه 502 هم اع تتتاعل 
.50 06 1616 


تعمعتةط عو ده'1 لله اتمعلمة ”1 عتعلمم]معم عل 'قعمنعة5 عتأهنو 3 11 
66 عتاتتة”!1 ع0 3556م 81[ عق ,26م1امعت أء عكنادعطة 1*1 تناو عدطق مطامط أوعاء 
2 تنلل تختتاعع 121 12 بولضمط وه5 غناو عااء منامعناوء6 21 أء متهلنا10 يال 


(كن,.,عستتطعتامطص ده 3 52017 19 عل غ1اعه عمتصدمه أوة 
ودانيال لم يقم فقط بزيارة نهر الأردن ثلاث مرات”". بل إنه قام بقياسه 
وبمقارنته مع نهر «سنو) في بلاده روسية. وذكر لنا أن يوحنا المعمدان قد 
شرب منهء كما ذكر لنا أسماء رافديٌ الأردن اللّذين هما: جور ودان”*©. 
أما منابع نهر الأردن» فأهمها ثلاثة: نبع في حاصبيا في لبنان ونبع دان 
8 في فلسطين ونبع بانياس في سورية» وبفضل هذا النهر يعم الخير على 
جانبيه» ومن هنا يصمح القول «أليست أرض الميعاد إلا هبة من لبنان» كما إن 
مصر هي هبة من النيل» على حدّ قول المؤرّخ هيرودوت» ...؟2: 


-نآ ناك مهل 2ن 25م علاعناوه”ه ,وتتاعللتة”0 عقتصدهءط عتع1 15 عأنا10 ...» 
ريع 6 صماءة بلقلا نال صمل صن أو عأمترع1*8 عمقحامه يصوط 


وما حرموث أو لبنان الذي تكلم عنه دانيال الروسى إل «والد الأردن» 
(صنه0ناه1 عل ء6:غم 16) حسب المؤرخ . 


وحدة قياس» لم أجد لها تفسيرا ذقيقاً: 
 )9(‏ .28-29 .م بعوقتام عمفحسامع8]6 ,اعتصقط عل ععمستعافم اء علا 
() لاز كنامم بستفلناه10 غصنةك 16 كزم) كتمع «ععالمز؟ عل عماأعصتعم عصص عمعتفل 2 تاعلط ...»4 
باعنصوط ع0 ععهمتعاغم اه علا ,«...عتسقطمزم1”8 عل 1606 13 3 ع6 عسقم كممكة 
30-1 .م رعذقتا عمغمسنامع 116 
(5) .59-60 .مع 29 .ص بعووتط عمغستامع 118 باعنصوط عل ععمسصتعاةم أه عزنا 
(ه) .19 .م يعاطنظ 123 وطهقك منو٠طخآ‏ عنآ باععاء:ه 0 
.19 .م يعاطاظ هآ مصهل موطئآ عآ باععاء01 60 
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١‏ مميزات الرحلة: 


| د رحلة دانيال الروسي إلى الأراضي المقدسة كانت للحج» لذلك 
نستشف من خلالها مميزات خاصة تختلف عمًا سبقها وما لحقها من رحلات 
إلى الشرق وخاصة إلى الأراضي المقدسة. كما أن شخصية دانيال لها دور 
أساسي في إعطاء الرحلة صفة خاصة جعلتها تتميّز بما يلى: 


١‏ - التركيز على المعالم الدينية المذكورة في العهد القديم كما في العهد 
الجديد ومحاولته رؤية ذلك بنفسه قدر المستطاع وبمساعدة دليله 
المشرقي الذي ساعده كثيراً في رحلته؛ دون إعطاء أهمية تُذكر للمعالم 
الماديّة في المناطق التي زارها دانيال مثل التركيز مثلاً على حالة السكان 
الاقتصافية والاجتماعية وغيرها من المناطق التي زارها كما قام به مثلاً 
غيره من الرحالة7 . 


1ه إعلا ايل معلومات وافية عن المياه وتواجدها إن في فلسطين وإن في 
لبنان أو جبل لبها وليست إشارته إلى تلك المياه إل لسبب ذيقى 
محض » لأنّ الأردن الذي ينبع من لبنان له معناه الديني عند كلّ مسيحى 
فهو النهر الذي تعمّد فيه المسيح» كما شرب منه يوحنا المعمنداة. تأما 
بحيرة طبرية فهي المكان الذي قام المسيح بتبشيره فيه إلى جانب شفاءاته 


" - ذكر دانيال لبعض الحوادث التاريخية عرضاً وليس عن قصدء فهو التقى 
في طريقة إلى طبرية بالملك بودوان الذي كان يستعدٌ للتوجه فى حملة 


)1 38 1 6 
( مثلا يوحنا فوكاس ركز في رحلته على المظاهر العمرانية والاقتصادية والاجتماعية للمدن 
اللبنانية التي زارها بنفسهء عوض. الرحالة الأوروبيون في ملكة بيت المقدس الصليبية» 

وف دك 1 00 


60 


قف 


فد دمشق(2» وطلب من الملك أن يسمح له بمرافقته خاصة وان 
المنطقة التى قطعوها كانت خطرة جدّاً. كما أنه التقى بالملك نفسه في 


شعون وطيق؛ ألا وهي أن يضيء سراجاً في كنيسة القيامة باسم الارض 
الروسيّة. ودانيال يطلعنا في ملاحظته هذه عن نفسية الملك بودوان 
. 0 ( ا 
المتواضعة وعن احترامه لشخص دانيال وكرمه تجاهه'"". كما أنه في 
اد .ان جر سه 002 
ذكره لكفرناحوم يطلعنا على أن الفرنجة قد تخلوا عنها 5 


شعور دانيال الوطنى الذي شبّه نهر الأردن المقدّس بنهر :52017 في بلده 
الأم» كما أنه قدّم خدمة لذلك البلد بتدوين أسماء الأمراء الروس في 
ة وفى غ أماكن المقدسة قديس سابا وأقا 
الصلوات لهم . كما أنه يطلعئا أيضاً على أسماء مرافقيه الروس في رحلته 
كضمانة لصدق أقواله» مما يعنى ثقته الكبيرة بمصداقية مواطنيه» ومحبته 
لأمراء بلدذهة. وقد عرّفنا على اأسهاء أولئك الأمراء الذين كانوا يحكمون 
وحول أخبار هذه المواجهة بين الملك الصليبي بودوان الذي كان قد ترك إمارة الرّها ووفد إلى 
بيت المقدس في أواخر سنة ١١١١م‏ بعد وفاة صاحبها وهو أخيه غودفروا والذي كان قد 
أعلن ملكاً عليها في ١١‏ تشرين الثاني سنة مم وهذه المواجهة من المحتمل أن تكون قد 
حدثت قرب طبرية واستولى فيها طغتكين على حصن مهم سنة 5١١1م‏ أو 8١١1م؛‏ عوض :+ 
3 اق ة بيث المقدس الصليبية لك نيك 

الرحالة الآ ن فى مملكة بيت المقدس الصليبية»ء ص ا 
2 ساف 2.557 رعوكنا؟ ع اغتسبامع 116 باعنصو© عل عمممتعاةم أهء عا 
1 1 ! ع5 ممص أء ععصقيم ده]/ل» :كلل قتا عل ..» 

1 غء بعل[ عنامم عتاممناد ع عل التاعمع 1 ا : 
3 5 أمنتة5 ع1 عتاة عصدصها قم أوكتتة 7ع126م عل أممم كأعطعم ,كعدوقنا2 وعمقطط 
ا روغ انع تامهم ممتامع اه عصبا غأء عُغصمط عصنا ععكة وزول4 .عدكن عرعا 15 عكناه عل مط 


1 6 أصند5 ع1 عنتك عصصصةا هم مععقام 06 1236002503 
1 6 5 يلك عطعانامة ١‏ 10 
ار ا 8 75-3 .2 بعووتام عمغمسامع1]6 ,اعنصقط عل ععممتعاءم 


ع 252205 ى إألاة 1000 م قن 1 
وتجدر الإشارة إلى أن الملك بودوان كان قد ورث الملك كما قلنا عن أخيه الملك غودفرو 
كذلك ورث لقبه ك «وكيل كنيسة القيامة»» 


,0101565 و5 وعل تمص غه عذلآ بلتقطعنظ سوول 
15 نآ بأدماء2 اعطمظ قصهل , ١17‏ 1 
اه 160-161 .2 1 ,157-166 .م ,1988 وعوط بلتناءة تدك كده8011 


م0 .53-54 .م عوقنم عمغتسبامع 116 باعنصد©ط عل ععممتعاغم اء عالا 


4 


بلده في القرن الثاني عشر”©. 

0 - وقوع دانيال بأخطاء في رحلته خاصة في بعض تحديداته الجغرافية» مثلاً 
بالنسبة إلى بحيرة جنيسارت التي اعتقد خطأ بأنها بحيرة الحولة. وربما 
الخطأ في ذلك يعود إلى أن دانيال كتب رحلته بعد عودته إلى بلاده مما 
أدى إلى هذه الهفوة التي ربما عادت إلى نسيانه للاسم الصحيح للبحيرة 
وإلى تحديدة الدقيق لها" . 


فصداقية دانيال فى رحلته إذ إنه دوّن الأخبار كما عايئه”": أو كما 


تعرّف على أخبار صحيحة عنها كما هو الحال عليه بالنسبة إلى مدينة 
بيروت وجبل لبنان. إذ إِنْ هدفه من رحلته كان زيارة الأراضي المقدسة 
التي تمّت دون عائق» بل على العكس أحسسٌ بقوة كبيرة في نفسه وفي 
جسده. وقد شكر الربٌ على هذه النعمة وهو يعتذر من قرّاء رحلته التى 
اتصفك بالعقوية والبساطة. ْ 


,150185 2201 8 ,قتطتعم 28 تتنو ناعانط عل مغاصمط 12 8 عتتلمع" غزمهد عع0©23 ...» 
عتم ه'! كاه رققططة5ناصتة5 عل ععتدم[ 15 فصقل 505565 وععصتمم دعل كتدمم ع1 عمتعكم”تل 
أ 5عتقصع؟ كتتتاع[ نا0م عنان أكصتة ,ؤوععلله و5ع1 أضفلدعم جنك كنامم امعد [إعباعة 
4 بتتصنله71؟ لللوفة'؟ ,علاهمهغ51712 أعطعن8 :قتدمه كنتاع1[ تعزمل]ا .وأصوامء 
نهنم عز بعاقصع]8 عل عطن01 بطء5 5912051291 ععوععصوط - عع01-اعطء811 بطاءة 51121051251 
قأطتة5 و5ع1 دناه مصهل اع عنعلناصمة5 أصتد5 1ه كأتعقما ته 165 أ 201205 5ع عنان بامعاع؟ قوم 
غتطغامء 1ه[ .05غهنزهط أع 115565 5ع150ام 2106565 165 15ام) “تعأمطدمه 5كصةكد ,تتاعتل 
5 0131326 أت كمعتافقطه 5ع1 قناها أع 15565 وععملمم 15 0111م 2235563 216 قناومكء 
.82-2 .2 رعؤوناط عمغمسسامعغ]1 ,اعنمهجآ عل عع دستيعاغم اء عذلا ,«...وزممم وع1 نامر 


(؟) حول بعض أوجه القصور في رحلة دانيال الروسي» انظر عوض.ء الرحالة الأوروبيون في 


تلكة بيك القدسن الصلببية» من ع بنقة كذلك انظر بوغوليريسكن الذي يعول بحن 
دانيال أنه ينقل الأخبار «دون تمييز بين غنَّها وسمينها»» بوغوليوبسكي» رحلة السائح الروسي 
دائياله ص 588 وك 


2ع ااتناءع؟ معط عم أع إوتتاعصواءة وعم غء وعتةم دعم روع1661 وعطط ,أممط- دعصم ه0هة5» 
عتناعآ أمتة5 وعه بأمعصء اصصلة كتهمط ,ععكتامة قصدة ععتوغل غ12 9'م7 ععسمورممعا1 مم عل 
صعك ممنانلتصة قصدد أتعفل ثه'ز أو عوتسرمءط عمرع1” 12 عأناما أء جمعلوت7بصغل عين أكمتة 
2015 2265 ع0 نالا 31'[ عنانو عه عنان ,أقمء06 5:31 ع أء ,220105 211 ءع25028ع852 أوع2 
.4 .2 ,عذكنا عمغتسبامع 118 ,اعنصه»[ عل ععمستعاغم اء علا ,«سبعر 


هم 


خاتمة: 

وحلة ذاتيال الروسى إلى .مملكة بيت المقدسن أثر ديق وجغرانة 
وتاريخيّ مهمٌ» لا بد لمن يطلع على مؤلفات الحجّ إلى الأراضي المقدسة من 
أن يطالعه» خاصة أنْ مؤلف هذه الرحلة هو رجل دين مسيحيى بسيط 
ومتواضع» انعكست شخصيّته هذه على كتابه الذي اتصف ببساطة الأسلوب 
وصدق المعلومات والاعتماد على شهادات عينيّة . 

أما معلوماته عن بيروت وعن جبل لبنان في بداية القرن الثاني عشر فهي 
مفيدة ولو كانت محدودة» وتحثّنا أكثر فأكثر على الاطلاع جل تاريخ بلادنا 
التي هي قسمٌ من الأراضي المقدسة حسب الحاج الروسيّ» الذي كخاتمة 
لرحلته يطلب من الربّ البركة لمن يقرأ كتابه ويطلب العذر من قرّائه لجهله 
وبساطته كما يطلب من الله أن يعم السلام على كل المؤمنين. 
21 225 226011562 !113اع82 561 أء 15815 1265 ,لاعانآ عل 12م0م تلك ...» 
ع عنع انام 5- صنو5 ع0 0525106105 دع ,نأا 1[ مطاة 122 1م عع 0ه ممع1 
عا .أأء16 عه 25م 2عتطقاط عم ,رناعلنآ أمتود 5عه 5ناهغ عل اع للتاعمعاء5 عامل 
,غ115 ط15-0ا165 ع0 ع5نءمطامءة] 52 عاأمعع1 2100111 عع306 1113[ ع1 1أنان تتااءعه 


5 70115 3560 50116 لهم 12 06 باعت»[ ع1 عبان غء إتباء52111 اع باعاد[ عتتامم 
2220 7 
«معمحث إؤعاغ50 و5ع0 ص8 12 


ونعن تجين علي دياك الررسي اللي يطلب مشا عدم اتعفافه على 
هفوات وقعت في سياق كتابته لرحلته» ونقول له بأننا نشكره على ما قدّم لنا 
بن .معلومات قثمة فى هولق عذا وعلى تنحة الإنماة الع ين بها غلك 
الرسالة والتي تجعلنا نتلمس وبصدق الإيمان المسيحي المتجذدّر عنده وترقّعه 
عن الماديات التي نصح السيّد المسيح بالابتعاد عنها. وهو بذلك» أي 
دانيال» يمشي على خطى السيد المسيح قولاً وفعلاً. 


)١(‏ 83 .م يعوقتط عمغسلامعغ]2 ,اعنصةطآ عل ععمستيعاذم اء 9716؛ وعن أهية الرحلات بشكل 
عام انظر عوض. الرحالة الأوروبيون في ملكة بيت المقدس الصليبية» ص 174؟ - 778. 


كم 


بيبليوغرافيا 


أولا: المصادر العربية: 


3ت 
- ابن جبير (115ه/17107م)ء رحلة ابن جبير (قام بها ما بين سنتي 8/اه 
امده// ١18١‏ - قخماام دار صادر» بيروت» .198٠‏ 


ب البظريرك مكاريوس ابن الزعيم» الدرّ المنظوم في أخبار ملوك الروم» 
مخطوطة دير الشير رقم 4 القرن الثامن عشرء 1ض 

؟ - اجتماع الأهل بعد شتات الشمل» وهو أثر نصراني قديم فيه ترجمة 
أكسنوفن وامرأته مريم وولديهما يحنا وأرقاديس القدّيسين» وهذه السيرة 
مأخذوة ة من النسخة العربية رقم "١‏ في خزانة الفاتيكان» ويعود تاريخها 
إلى سنة 886م» نشره الخوري جرجس كراف. في المشرق السنة ١7‏ 
(1559) صن 596 كملا 


5 الإدريسي (5"هم/ م0 نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 6 تقر 
سما منه تأعأوزعمل11) © تحت عنلوان 89 .]للع ,539110 اع عمناوعلوم 


5 بلع اوناع م011 . 


- ايجيريا يوميات رحلة» نقلها إلى العربية الأب نعمة اللَّه الحلو الراهب 


اللبئاني ودقق وعلق عليها الأب جورج باليكي البولسي» منشورات 
مجلس كنائس الشرق الأوسطء الطبعة الأولى» 1545. 
- كارستن نيبوهر» رحلة إلى بلاد العرب وسائر البلدان المجاورة» 
مشاهدات في سوريا وبخاصة في جبل لبنان» ترجمة وتعليق ناصر 
الجميل ومارون الخوري» دار الفجر» بيروت» .١99١‏ 


ءوض ياقوت الحموي» معجم البلدان» 06 أجزاء» دار صادرء» بيروت بدون 
تاريخ» الجزءان ١‏ وه. 


ثانيا: المراجع العربية: 
١‏ - أطلس الدارسين للكتاب المقدس» صدر عن دار الكتاب المقدس في 
الشرق الأوسط. 1945. 
؟ - الكسيس بوغوليوبسكي» رجلة السائح الروسي دانيال إلى الأراضي 
المقرّسة فى أول عهد الصليبييين» مترجمة عن اللغة الروسية» المشرق» 
البيتة 8 ؟ 2000 14-1 
“' - فيليب حتّي» تاريخ لبنان» ترجمة أنيس فريحة» دار الثقافة» بيروت» 
ط3ت 00 
: - القس غسان إيليا خلف, لبنان في الكتاب المقدّس» دراسة لاهوتية 
وتاريخية» دار منهل الحياة» منصورية المتن» .١986‏ 
- مارتينيانو باللغرينو رونكالياء وسميرة باسيل رونكالياء قانا جنوب لبنان» 
دليل تاريخي» بيروت» 1946. 
5 - لولو صيبعة» دير القديس ساباء القدس - وادي قدّرون» في النورء» عدد 
ف الس هذ +١4‏ )) عن 4317 47 
٠‏ محمد مؤنس أحمد عوض» الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس 
الصليبية 1١١417 - ٠١99(‏ ميلادية) مكتبة مدبولي» القاهرة» طاء 
107 
8 - المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرق» ط 274 .50١”‏ 


5001 


تتاوم 5غ4لن20 رسعت ده و56قنا 106121165 ,وللامعاتط] ع1 .8 عصكة -1 
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-طع© ,1 ,1 ,#07:6األطكا ء(آ .8 عماللا خدم ستكمآ ألمع 1*0 عل 50016 12 
ع ع8 ةسصتتعاغم أء عت) ,1889 بعاعاط عصسدد تدا -165ل عتتعستتصصم1] رع 
.(1-83 .م ,(1106-1107) عؤوبكآ عمغ مسبامع1]6] ,عاعنمدد[1 
76_76 46) جوم 0-عءه:2 ننه ومعتافخطه مستمعاةم 5تعتصعدم وعل كأه6ه2 2 - 2 
21611 731 32120165 أء 112010115 ,رؤغامء165م ر,قأقأمطء 5عاعىء] ,(عاءعةز1و 
6 ,2115 ,]دعن ,113125081 


ع1 


قحك ,(وعاءغزو *112-14) مناه[ أصعن0 اع وع1550ه ,821210 أعط 1341 - 1 ١‏ 
4 ,20115 ,مناه © 

-21آ وعططع اناغ قطن 1153102أاكه 12 ع0 عتلقمدممنء 21[ ,غامده© لمممعةء 2‏ - 2 
.9 ,15عة ,2010835 ,011556 


-161 رووع21 ع8 خضل موءواع ممم رعاطلظ 12 قصهل صوطنآ عنآ باععاء:ه© .2 - 3 
,تتاع11521 

,5و2 بلتناع5 نلك قطه801610 ,وع0101530) وعآ ,1زم1ء2آ امرعطمج ‏ - 4 

أء 1115011 ,أخصع0:011 5عع 2 متنرعاغم أع كأاصلدة «ناعارآ بلوكةئة]8 عرعزم - 5 
ع0 بدك قطه تلظ دعا ,رعطهة عأقناومم 11 ف وعمتعتره دعل عتطم هو ممع 
وووط 

«عا ,ا 3 بتاع لم160 3 عع فسلمعاءم ,جناعنآ مأاصلود وعآ ,منا5ز38 .جع281 -6 
بلمتتنلء *”*3 ,ملآ -قاعة ,نتناء لل -وعلرتهعطن[ ع0 اع ولت عطلام 

1876 


4 رقتنة© ,ه6011 علاء20111 ,وعم 20م 5نم دعل انعط 80 أناعط مآ 
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1 3111:1420 .1ب 
نهاية حرب الشوف في القرن السادس عشر 


د. جان شرف 


شكلت بلاد الشوف حالة مجتمعية ‏ سياسية سرعان ما تحوّلت مع بداية 
الحكم العثماني إلى «العصيان والطغيان». فكانت حرب الشوف بقيادة الأمراء 


المعنيين مع ولاة الشام مدل العام حك ١‏ وحتى حملة إبراهيم باشا في العام 
١6‏ 


تطرح أسباب تلك الحرب وتطوراتها كل مشكلية تاريخ الجبل في القرن 
السافسن عش 29 , وإذا كان التقليد التأريخي قد تغاضى عن تلك المشكلية أو 
أنه لم يتعرّض لها في الأساسء نه يترنّب على البحث نقد التقليد إستناداً 
إلى أصول جديدة؛ وتجاوزه باتجاه تاريخ الجبل الاجتماعي الذي يكشف عن 
العوامل المجتمعية ‏ السياسية التي دفعت إلى تلك الحرب المتقطعة طوال 
القرن السادس عشر”". 1 


(*) أستاذ سابق في قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الثاني» الجامعة اللبنانية . 

)١(‏ حول بداية الحرب في العام ١577‏ ومراحلها حتى العام 15805, انظر جان شرف» 
الأيديولوجيا المجتمعية. مدخل إلى تاريخ لبنان الاجتماعي. منشورات الجامعة اللبنانية» 
ال ص اا 185 


5 قير القديس موانا: حم أقام دانيال الروسى» صورة مأخوذة من مجلة زفق حول مشكلية تاريخ القرن السادس عشر ونقد التأريخ التقليدي» انظر جان شرف. المرجع 

٠ 5 8‏ " السابق. ص 7” _ ١07/4  ١ا/#و 5١‏ 
النورء عدد 8 السنة 00460 0), ل 3 312ط1آ- ه110 حل علمكهة ورزمئؤويط:1 3 241 114 موول 
بوم بآ بأسعتر-مء رمق3 أء عطعمر© عدنسة بزمكيروط غء وماز موه رعكأمغولة]1 مز ,دعاعنو 


.11-6 .مم ,2001 
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ليس هدفنا أن نتناول تاريخ تلك الحرب وقد تجاهلها التقليد التأريخي» 
إِنّما ما نسعى إليه هو الكشف عن أحداث حملة إبراهيم باشا بالذات وإنهاء 
حالة الحرب بعد اجتياح بلاد الشوف والقضاء على الأمير قرقماز المعني. 

لقد جعل التقليد التأريخي من حادثة جون عكار سبباً للقضاء ظلماً على 
الأمير المعني. والرواية كما دوّنها الدويهي في أواخر القرن السابع عشر 
متأخرةة وقد تبئاها لاحقاً الكتبة والمؤرخون» حتى المعاصرون» دون أي 
تجليل أ نقد”"2. وإذ تتضمّن الرواية العناصر الأساسية التي أسهمت في 
نجاح الحملة على بلاد الشوف» فإنّها تغاضت عن السبب الحقيقي لهاء 
وجعلت من الأمير قرقماز ضحية لفعلة ارتكبها «قوم أردياء». «ففي السنة 
6»؛ كما يروي الدويهي”"'؛ وثب قوم أردياء على خزنة السلطان وهي 
سايرة إلى اسطنبول فنهبوها في جون عكار» لموضع ذلك خرج الأمر بأن 
جعفر الطواشي يجمع العساكر من سواحل البحر» من صيدا لحمص» على 
يوسف باشا ابن سيفا. فحرقوا بلاد عكار. فعظمت به المشتكية أنه ظلم 
البلاد إلى إبراهيم باشة مصر الذي تولّى الوزارة العظما: فجمع العساكر من 


»45/8- 44! قد يكون البطريرك اسطفان الدويهي» تاريخ الأزمنة» طبعة الأباني فهدء ص‎ )١( 
هو مدوّن الرواية كما وصلتهء وعنه أخذ الأمير حيدر في كتاب الغرر الحسان في تواريخ‎ 
»18٠١ حوادث الأزمان» نشره نعوم مغبغب تحت عنوان تاريخ الأمير حيدر الشهابي» مصرء‎ 
بيروت ٠198ء ص 4519-5148 والشيخ طنوس الشدياق» كتاب أخبار الأعيان في جبل‎ 
»2578 ص‎ 2١ج‎ »١191١ لبئان» نشره فؤاد أ. البستاني» منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت‎ 
وبعدهما الكتبة والمؤرخون اللبنانيون المعاصرون» نذكر منهم على سبيل المثال:‎ 
عباس أبو صالح» تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العري؛ منشورات المجلس‎ 
الدرزي للبحوث والإنماء» بيروت» بجا و مض 171 اه‎ 
,.آآ .اطنط ,(1572-1635) مقطتآ سل ععسمتم رممدكلة 11 عسنةلععطعته! ,0838811 اعطء نكل‎ 
1984, ذ كتقمهطتا 5ه:2) 32و31 و06 عمتوائلته ءمجزه)ونة1 ,5015812 عمتدمهلا :14 .م‎ 
,آنآ .اآطنم ,(1516-1697) عاتصة ه181 أوعتصة"! ,1.1 ,كتمعتصة دنعل دعل عسوومغ:1‎ 


عاعغلو *"*397111 يال سقطتآ سل ععزماوئة1 ,آل152]4 .له :83-84 .مم ,1985 بطتنامترعظ 


,1955 روعوط ,(1633 - 1590) 11 مط -لع-عطئلةظ عل ومصع) ناه سقطئ] ع1 .1.1 كسمل ومم 
.4-5 .مم 


(؟) الدويهبي» المرجع السابق نفسه. 
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ف 5 : 0 
حلب وشام ومصر وفبرص وفي مرج عرموش في زمور وطبول وملاعب 


وسناجق ملوكية حتى ارتعب منه كل بلاد العرب» وقدمت الشكايات فى 
الأمير محمد بن عساف وفي الدروز وأولاد حبيش أنهم شلحوا الخوئة. 
بوت تاتير اللروياه من لاتير قرقماس بن معن» ومسكوا دروب البحر 
والبقاع على الدروز وقتلوا خلقاً كثيراً. 


«فحضر عليه الا . 

شحضر : الأمير محمد ابن جمال الدين من عرامون الغرب» وابن 
عمه الأمير مندر من عبيه» والأمير محمد ابن عساف من الخزير» وأما الأمير 
قرقماس (فإنه) هرب إلى مغارة من بلاد الشوفء. فمات فيها عن ولدين وهما 
ال 121 8 5 5 4 01 ١‏ 
لأمير فخر الدين وأخوه يونس. بل حضر عليه (أي الوزير) عقال الدروز عند 
عبج صورء فباق فيهم وقتل منهم نحو خمسماية نفس. وأما الأمراء الذين 
أعطاهم الأمان وحضروا عليه أخذهم صحبته إلى نصف اسطنبول. ..2. 


أن .يعمكن قوم أردياء من سرقة الخزنة السلطانية لأمِرٌ مستغرب مستبعد 
لا يقرّه المنطق نظراأ لأهمية القافلة التي كانت تنقل مال الميري من مصر إلى 
المطتيولة بالإياقة إلى مال الشام. وإذا ما سقطت حادثة جون عكار0, 
فإن وم اخرى دعت من ناحية؛ إلى حملة الطواشي على بلاد عكار و«بلد 
ماران» ؛ وأن «الشكايات في الأمير محمد بن عساف وفى الدروز وأولاد 
حبيش أنهم شلحوا الخزانة» لا تعدو كونها من ناحية ثانية: ذريعة مختلقة 
00 موا حابزي الدراسات المعنية : الأيديولوجيا والتأريخ»» في وثائق وأبحاث 1984(7) 


ذ ,1585 صز كقط5 عط 02 دمزووكم1 23 4ط1» ,1 1]154]- لآم .ج2-م 

13-1 .مم (1989) 33 ,51 ختاظى له مز ر«دمزلهيع لز وومعم جه 

5 الوك التمييز بين له الطواشي وحملة إبراهيم باشا. فالأولى وصفها المعاصر سركيس 

2 جيل في زجليته «مديحة على مدينة طرابلس»» ونشرها الأب إبراهيم حرفوش في مجلة 

ارة» 0 ص 4441-5174 تحت عنوان «مقدمات استقلال الأمير فخر الدين 
المعني1» راجع جان شرف, المرجع السابق نفسه. 


فق 


44 


تجعل من الأمسر قرقماز 00 وتخفي وراءها الأسباب الحقيقية لحملة 
إبراهيم باشا على بلاد الدروز وكسروان. وللوقوف على تلك الأسباب لا بِدّ 
من مصادر جديدة. 


إن فيا تقين على الآن من وثائق «دفاتر الأمور المهمة» يشرح بوضوح من 
ناحية» «عصيان طائفة الدروز» بقيادة الأمراء المعنيين؟ ويبين من ناحية ثانية» 
تطوّر هذا العصيان إلى «الطغيان» في ولاية الأمير قرقماز بعد انتشار الأسلحة 
بكميات في الشوف وكسروان والبقاع وفلسطين. وقد استتبع ذلك فوضى 
أمنية كان التركيز فيها على تعدّيات «المقدّم العاصي» ابن معن على 
مجا و أما بالنسبة إلى حملة إبراهيم باشا بالذات» فإن الأصول العثمانية 
غير كافية» لا بل إنها لا تأتي على ذكر الحملة فناشرة. وما تشره موعيراً 
الأستاذ عبد الرحيم أبو حسين من أوامر الديوان الهمايوني المسججلة في «دفاتر 
الأمور المهمة» يتعلق باستنفار بعض الولاة والصناجك بك المجاورين للجبل 
للمساعدة عسكرياً عند الحاجة» وبالمكافآت التي وزعت على الذين قدّموا 
خدمات أثناء الحملة. لكن كل ذلك لا يفي بالغرض المطلوب. وإذا كانت 
«أوامر» الديوان الهمايوني توقفنا منذ العام »٠04‏ على الكثير من التفاصيل 
عن حرب الشوف» وبالتالى على مقدّمات حملة إيراهيم باشاء فإنه من 
)١(‏ هعاط وتسعوتماولط1 عانصوعة]/ لح بدمناوعن0 تهمسرمعاتره 1 ع1 ,07آ1543آ8-تآهه .ى 0 
3-1 .مم (1986) 4 ,5114111خ-لة مذ ,«لإعةستازوعآ لنم* 1/1 10 

(؟) حول مختلف هذه المواضيع راجع: 
مقحصة1 عط 1ه :رلته .(1552-1615) عمةوعلوط دن كأهع تتناء 120 تهقصده)01 ,88110 .لآ 
عط ,تهون ط-ناظم م :1960 ,021010 ,نلعا عسسنتطة71 عل 40 عمتلرمععة 


اجععصقط) مقصسدهاله عط مذ عاأمعتسظط عمط عط لصة ممسدطع1 ,تسطمه)ك1 سروك بعلا 
204 ,نهلطم.آ ,1546-1711 ,1205نتا 120 


وله أيضاً «وثائق دفاتر الأمور المهمة والتاريخ اللبناني»» مجلة دراسات» )١945( ١١‏ 1 
4 ص 737 -776. وتعكف دائرة المحفوظات العثمانية فى اسطنبول على نشر صور طبق 
الأصل عن "دفاتر الأمور المهمة» مع نقل نصوصها إلى التركية» نذكر منها: 

.5 بفتوعاصثة ,ستتومةطكام11 ,(972/1564-1565) نعاقء 6 عسستطة81 تلدعمسلة 6 


1١ 


الطبيعي 1 تأتي هذه «الأوامر» على أحداث الحملة بالذات. والمصدر 
الوحيد عندتذ هو ما دونه الطبيب الرحالة الإيطالى مينادُوْى )١1518-16504(‏ 
في الكتاب السابع من تأريخه لحروب الترك والفرمر0©. ْ 

٠‏ مازس, ميعاذؤي9؟ الطب في القسطنطينية» ثم تجوّل في منطقة الشرق 
اللوسظ مدة سبع حتوات متتالية (-15856)». اتصل خلالها بالعديد 
م الأقسخامى .في أمكنة مختلفة محاولاً تجاوز صعوبات اللغة؛ كما أن 
عايب ااي أتاحت له التعرّف على علية القوم» وبخاصة بعض الذين «كانوا 
حاضرين في العديد من مراحل الحرب»., وقد زوّده هؤلاء بالمعلومات. إل 
أن اديه ليقارب حقيقة ما حدث خاصة بين الترك والفرس» لم يكتفٍ 
برواية شاهد واحدء إنما كشف اتصالاته وقارن الروايات فوجدها متقاربة . 


أمنا بالسبية إلى حملة إبرا شا فقد اعد 
م لي إبراهيم باشا فقد اعتمد على مصادره الخاصة وهي 


ال : 
الب هو بيودورو بالبي 8م88 121010 وجيوفانى ميكايللى 
610187011 اللذين كانا قنصلَئْ البندقية في ١‏ ْ 


سورياا. 


الغا 0 5 
والثاني» هو كريستوفورو دي بوني 110111 18 601115102010 
ترجمان القناصل» وهو معتبر عند (اشعوب) المنطقة . وقد انتدبه القنصلان 


610541271 450 ونتعنع هلاءع0 5م115 ,[120خك نير‎ ١2 ء لسك‎ )١( 


الختتفعظم عدم ؤ5زذ1 0 نل * 
/ 2808 2ع أانددلة1 ,1588 .الله 26 ,1587 1 نسو 
ع عط لصة كطكنائ!" عط عمعء نوعط معميو ]ا عط 2ه نورمؤوزك 0 
أن 2105 710115 .1592 كنا أعموءط 3 عغتاطنام علسممصعالة .لم1 1595 12 
ا 0 ا 11 
عن سيرته فى وستنفلد» فخر الدين أ. , 
00 : فخر الدين أمير الدروز ومعاصروةء بيروت 2١918١‏ ص 


فق 


0 0م56 عط مغ 16) 11110 1 مهأ عط1' ,1201م حيث يد مينادوه 

52 5 15مطانتة ع1 ,ريع. 8 

( 1/18 كوج و5 
تهجيتة في دوين لا عذاثك؟ وصن » حيث يذكر مصادر معلومات 
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كونهما من مدينة 2١2401751‏ ويتكلمان اللغة نفسها؛ لذلك استبقاه إبراهيم 
باشا بمعيّته طوال الحملة على بلاد الشوف. وفي أحاديث خاصة:» أطلع 
كريستوفورو مينادُوّي على أخبار الحرب وزوّده بما لديه من وثائق. 
كبار المسؤولين والإطلاع على بعض أسرارها من ناحية؛ والذي مكنه من 
ناحية ثانية؛ من تمحيص الروايات والربط بين عناصرها «للوصول ل 
الأفضل» دون أي مواقف مسبقة أو غايات. 

استناداً إلى هذه المصادر» وبالإضافة إلى ما قام به من استقصاءات» 
درّن مينادُؤي أخبار حملة إبراهيم باشا على بلاد الشوف في العام .١9808‏ 
وعنه أخحك المستقرقون: 

كان الأولان كولز وريكو”“. وفي القرن التاسع عشر اعتبر فوق: جآم 3 
أن ما دوّنه مينادؤي عن العام ١584‏ هو الأفضل ولا نجد ما يقابله في 
الأصول العثمانية؛ أما فوستنفلد”» فقد وجد فيه «١حدثاً‏ استثنائياً لمرحلة ما 
حملة إبراهيم باشا في العام .١15805‏ فالفوضى الأمنية التي كانت سائدة بين 
أمراء البقاع وفلسطين والشوف لم تمنع هؤلاء.» حسب فوستنفلد» من أن 
يتفقوا «على أن يعملوا دائماً للتخلّص من سلطة الأتراك» وألاً يدفعوا الضريبة 
)١(‏ كانت جمهورية على شاطئ الأدرياتيك. دخلت في العام ١577‏ تحت حماية السلطان سليمان 

القانوني. وهي اليوم مرفأ باسم 21081010[21116. 
(١؟)‏ أهط 2ه لدستوتره عط سو نوتماونك1 طوناسظ عط ,1-1نفعلا5 .2 لصه 12101185 .16 


ه طاتى ,1603 «ملصمآ ,...عنايوسظ1 سقصسره))0 عط 4ه ط]رره2 عط) 0) سمقولل 
7 بتاهلهمآ بغثلة 68 بالندوعءجظ لستدط نزط ,1687 موعلا لمعوعرط عا 0 ممتتمتاستاموم 0 


(9) .166-171 .مم ,1837 ,كتقو ,1711 .1 بمقدصه)01 عمتجدت؟'! عل ععأمائنط ,1/181 لفط دمل 


(:) بمعووومععالء,2 عملءك امه اسستتدعدبمط عل متطحلء ععطعة1 ,17051183128110 ار 
.56 يمععصنااة 0 


نقله إلى العربية الأب بطرس شلفونء, فخر الدين أمير الدروز ومعاصروهء بيروت» 2١98١‏ 
ص 215 03ل 


المفروضة للسلطان الذي ليس له أي حق على مناطقهم»؛ ناهيك عن «بغض 
الشعب لهم بسبب ابتزازاتهم المتواصلة . . .2). لذلك «كانت الشكاوى ضدهم 
قرقماز المتكررة على أرزاقهم. أضف إلى ذلك إقدام اللصوص بالسطو على 
عوك السلظي الكثيرة على الطريق المؤدية إلى جون عكارء فى شمال 
لينان.. كه بن السلطان على محاربة الأمراء كلهم برغم الشكاوى التى 
قدمها الأمراء» ولا سيما ابن الفريخ» ضد الأمير قرقماز» . ْ 

تستوقفنا هذه الأسباب عند ظاهرة «العصيان» التي جمعت بين الأمراءء 
وفي مقدّمهم الأمير قرقماز «الذي فاق فساده وشناعته الآخرين»0©» فاستقطف 
جهود والي الشام واهتمام الديوان الهمايونى . 1 

وكشفت الأصول العثمانية أن الوالي أبلغ الديوان في العام ,١51/5‏ أنّ 
عصيان «طائفة الدروز» بلغ حدا بات معه من غير الممكن جمع الضرائب 
وحماية الرعاياء وأنه إذا «لم يتدارك هذا الأمر ويؤّدبوا فسوف يفلت الأمر منا 


ويصبح بعد ذلك من العسير ضبطهم)”" . 


لقد أدرك الديوان الهمايوني خطورة الوضعء فأصدر السلطان مراد الثالث 
١51/5‏ - 1919) الأمر إلى إبراهيم باشا'”'» وهو يهم بالعودة من مصر إلى 


1 30: أرط عاوء8 عط م هلعن‎ )1١( 
10-1154917, ملناطمصهؤو1 تو جوعلا ع1‎ 2. ) 
ط2[2خ1/110-1 ,فناءمقسة2 غ0 ذلمع1 مد كد‎ 989- 1110-5215: 990/1581- 


(1) عبد الرخيم أبو حسين» «وثائق دفاتر الأمور المهمة والتاريخ اللبناني» في دراسات ١١‏ 
(01944) 15 - 14 ص 174 - 4176 أمر إلى ببكلربيكي الشام؛ والنص الإنكليزي فى 
ش ١ ٠ ١‏ ببحدربيكى و ب محليزي هي 
مرجع السابق» ص 55 - .١‏ وحول تطور عصيان الدروز إلى الطغيان بين العامين ١51/4‏ 
و1585» انظر جان شرف» الأيديولوجيا المجتمعية. ص .18٠ - ١/9‏ 1 
يبدأ مينادُوي» ص 18١‏ - 5417 تاريخه بغضب السلطان مراد الثالث على الخصي حسن باشا 
والي مصر الذي تخلّف عن تأدية الأموال الميرية» ناهيك عن ظلم الرعية. وما استدعاه 
0 للمحاسبة تمرّده فقرر قصاصه. وكان إبراهيم الشاب قد دخل فى خدمة البلاط 
وأظهر من الكفاءة والإخلاص والذكاء ما قرّبه من السلطان ومن والدته. وأزناة مراد أن - 


1 


القسطنطينية» بالمرور «على بلاد الدروز» فإذا وجدهم فعلاً كافعن عليه 
أن عت بزاع الطاعة» وأن يجبرهم على تأدية المتأخر عليهم من أموال؛ 
7 كانوا على عكس ذلكء فعليه أن يؤدبهم وأن يدمرهم ويجردهم من 
سلاحهم» أصدقاء كانوا أم أعداء»”" . 

لم يتأخر إبراهيم باشا عن تنفيذ الأوامر: وضع كل ما جمعه من كنوز 
وأموال 9 مصر بحماية مائتين من الإنكشارية الذين كانوا قد رأقاتوه من 
القسطنطينية» وأضاف إليهم عدداً من عساكر مصرء وسار على رأسهم برأ 
حتى بلغ خزده ومنها إلى القدس فصفد واللجون ونابلس» بعد أن انضم إليه 
2-9 هذه المدن مع عساكرهم؛ ثم التحق به إنكشارية دمشق؟ ومن لي 
واقاه على باشا على رأس عساكره؛ وإلى صيدا وصلت بحرا لكايه 
فبرظن : أما بجعفر الطواقي أكا طرابلس» فرفض الالتحاق بإبراهيم باشا ‏ . 


5 زْوّجه ابنته» لكنه رأى أن على إبراهيم أن يرتقي في بواتب الوك وأن - الل لاقي 
عقا الإنعام. ونظراً لثقته به» قرّر السلطان تكليفه بولاية مصر بدلا ادي 
قد إبراهيم الية بأفضل ما يكون (ثم خرج من مصر براك عظيمة - 0 1 ب 
المحبّي» خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء طوعة 1 بمج 5 جا 
ص 04 - 30. إلا أن الأبحاث التاريخية كشفت عن أسباب 0 ١‏ إبراميم ؛ - 
فتركيز الأخير على جمع أكبر قدر ممكن من ثروات مصر والعودة بها | 0 1 ١‏ 
تاريخياً» إلى وضع السلطنة المالي. فالحرب مع فارس (151/5 - 1588م) أرهقت يه اللدولة 
ل ا إصدارات جنديانة وإلى تخفيض قيمة العملة في العام 201584 وإى زيادة 
00 دون أن 0 من تغطية عجز الموازنة ودفع علوف الجيش. لذلك عمد التيلقاك 
اد ا الأموال عن طريق الحملات العسكرية: فوجّه سنان بابا ومحمود باشا 3 الجزيرة 
حي ا العام 01081 إبراهيم باشا إلى مصر حيث أمضى زهاء ثمانية عشر شهرأ جمع 
خلالها أموالاً طائلة . راجع عوك عبجز الؤائئة والسنابه: 1 | 
م1115 [ده50 لمة عنتدمسصمعط مقحره 0 02 0 1 
1 قصفك وعتتقاغممم دعوتت اع الى وعقصص4ف» :193-221 .هم , 


.«86 م00 
)١(‏ :166 .ص ,19711 1161 ده[ :287 .م ,وعسة11 عط ,11141001 
وهو يحصر الحملة بإخضاع ابن معن أمير الدروز المتمرد. ْ 
ْ ا دُوْى م غود أن الإعدا بدأاع 
(؟) بدأت الحملة فعليً» حسب مينادُوْي في شهر تموز من العام 1580. إلا أن ال د لها د 


لا 


وهكذاء بعدما تقوّى الباشا بكل هذه العساكرء قرّر مواجهة الدروز 
وإخضاعهم. وهنا يتوقف مينادُؤي ليتساءل من هم هؤلاء الدروز الذين أعدّت 
ضدهم كل هذه الحملة؟ ولماذا يظن بهم السلطان ويشكك27)؟ 


55 00 | 10 1 ع 3 6 ع ا األعة 0 
يعرّف مينادؤي الدروز بانهم من أصل فرنسي”'*. لكنهم» تبعاً للظروف 
التي تعرّضوا لهاء تحؤلوا عن معتقدهم الأول. ٠.‏ وهم يسعون إلى 
الانفصال عن الترك والتمايز عنهم بمختلف الوسائل. ولهذه الغاية هم 
خاضعون «لأمرائهم الطبيعيين» الذين يحكمونهم منذ أمد بعيد؛ وهم يرفضون 
أي حاكم عثماني على البلاد التي يقطنون؛ «وهي تمتد من حدود يافا فوق 
فيصرية فلسطين حتى نهري العاصي والأردن» وصولا إلى سهل دمشق الذي 
00 + 2-2 ذا * ين 
تشرف عليه التلال الرابضة فوق شاطئ جبل لبنان)0" , 
د ميل شهر آياره إذ صدرت الأوامر إلى آغا إنكشارية دمشق وواليها بالجهوز للمساعدة إذا طلب 
إبراهيم باشا ذلك. ويستفاد من سجل المكافآت أن المساهمين في إنجاح الحملة كثر» بما فيهم 
زعامات قبرص. 
.177-17 147 ,35 .مم بملسطمهأى1 ,0 712 عط ,817-11]154981 م خم 
أما رفض جعفر الطواشي فيرده مينادُوْي (ص 8 إلى صداقته مع عثمان باشا الوالي» وإلى 
كونه امحتالاً وقاس بطبيعته» . وقد تكون الحملة على «بلد ماران» وبلاد عكار وما ارتكبه فيها 
من «شناعات» هي التعبير عن تصرّفه القاسيء انظر زجلية سركيس السمارجبيلي في المرجع 
المذكور سابقاء حاشية 5. 
)0غ( .7 ر5ع25ة ]7 عط ,جم الى 
زفق ,1982 بطانام ع8 وقع5أ116900 دده سرحل ألع نامآ :289 .م ,وغوه ]1 عط ,ل0جح نور 
5011 165 65رصة ناو بأ5© ,8305م ع1 مهل أ كنا لتطكهم عأسمأقومه 16055ل 2ه 412 :80 
23 3206 ترم كتقعصة؟ ع0 5مرمء صن ,ومعنافمطك 5و1 كناة عاصلة5 عممعا 12 كلم أمععية 
,17 اعصسستصسد1]1 8-0 00806 ز«...وعوع م ممم 15 5 2تناء؟ ع5 بجناعد عل مخمره© حرن 


عامنعم «ناعنتوتلاء0 أ معاعصة؟! عل كاسملووعووعل ون[ 5084 ...5ع2نا2ل 5عل» ,166-167 .مم 
2[5م 165 م1 تسترم أمعنهالطقط تجو ,رع تمل ج113 حك ل ا ل 1 
”...ع طمع لمقة0 عم 12 عل رمم 
أنظر مناقشة هذا الموضوع في عباس أبو صالح وسامي مكارم. تاريخ الموحدين الدروز في 
المشرق العربي» ص .18-1١6‏ وحديثا: 
.18-3 .8م ,2004 باتملع8 بعتسسرر ودءظ ,1212101181 .1 ملع 
0 .291 .م موعسوال؟ عط ,لحم وير 


مهما تكن الدقة في هذا التعريفء فإنّ سكان هذه المناطق لم يقتصروا 
على الدروز» إنما شاركتهم فيهاء وبالعصيان» القبائل العربية المنتشرة في 
فلسطين ووادي التيم «الشهابيون) والبقاع . وقد انقسمت هذه القبائل بشكل 
عام بين حزبيتين: القيسية واليمنية . ومن المرجّح أن هذا الإنقسام الذي شمل 
الدروز أيضا في الجليل الأعلى وبلاد الشوف». أوقع مينادؤي في ! ل 
حَمّله على إطلاق تسمية الدروز على سكان المنطقة التي حددهاء وعلى 
8 5 1 0 
أمرائهم الذين صتّفهم بين حزبيتين ‏ : 


الأولى اليمنية» وتضمٌ ابن معن (قرقماز) وهو الأقوى بالرجال والسلاح» 
مقره فى عين دارا”"2» ويهيمن على المناطق الساحلية الممتدة من صيدا إلى 
صور و حتى قيصرية فلسطين. وبعد مقتل والده الأمير فخر الدين الأول 
في العام 5 »؛ بمكيدة مصطفى باشا والي الشام» أصبح قرقماز العدو 
اللدود للأتراك؛ والثاني هو شرف الدين أمير الغرب بين بيروت وصيداء وهو 


الم ع بين الأمراء وحليف ابن معن . 


والحزبية الثانية هي القيسية» وتضم ابن منصور العسافي المقيم في غزير 
(كسروان»» ويتولّى المنطقة الممتدة من بيروت حتى أنفه. وكونه ساند 


1 3413141201, .مم ,روعسة؟']آ ع1‎ 291-294. )١( 
وتجدر الملاحظة أن بعض الوثائق العثمانية الرسمية تقع أحياناً في مثل هذا الإشكال بين‎ 
اللفروز وغيرهم من «الطوائف المتمردة»» انظر على سبيل المثال:‎ 
1 .حزم بلسطسصةو1 تم +1716 ع1 ,31ت54تآ 8 -ناظم .لآ-عذ‎ 114-115. 
(؟) عين دارا بلدة تقع على ارتفاع ٠5؟١م. عن سطح البحرء في ناحية الجرد . وهي من أكبر‎ 
نفرا‎ ١١5 لذات الناحية» وتظهر ديمغرافيتها فى دفاتر الطابو العثمانية على الشكل الاتي: من‎ 
15541 العام ما ارتفع سكام ل 295 نفراً في العام 1670 ثم تراجع في العام‎ 7 
إلى "191 نفراء استنادا إلى‎ )١1995( إلى 17 ليعود فيرتفع عند نهاية القرن السادس عشر‎ 
ع سيد 2 .“71 :267-268 .رم ,430 .*[2 ععلقع12 نارة1"‎ 
ع‎ 0 ٠, 2 , 25. 382, .م ,401 .*21 :354-557 .مم‎ 421: 29. 


العثمانيين ضد ابن شعيب في عكار» امتدّ نفوذه حتى اللاذقية وتسلّم كرك 
طرانليب 97 والأمير الثاني هو ابن فريخ”© المقيم في السهول عند أقدام جيل 
لبنان» ومقامه في بعلبك؛ أما الثالث فهو ابن حرفوش الذي يهيمن على 
«الوادي» بين جبل لبنان وأنتلبنان. 


إلى جانب هؤلاء الذين يسمّون أنفسهم أمراءء يضيف مينادُؤي» لدى 
«الدروز» مقدمون تابعون لهم بوظيفة النائب أو الوكيل كغميدا وليل ابن 
منصور في بيروت وماندل .741211251 وكيله الآخر في كرك طرابلس. 

كان هؤلاء الأمراء في الماضي متحالفين» لذلك كانوا مهابين. إلا أنهم 
في الوقت الحاضر هم منقسمون على بعضهم البعض» متخاصمون أعداءء لا 
يستطيعون الوقوف بوجه العثمانيين بأية وسيلة. لذلكء. عند قدوم إبراهيم باشا 
تفاهم ابن فريخ وابن حرفوش وابن منصور فيما بينهم ليتجتّبوا الخطر الداهم 
من ناحية» وليبرؤا أنفسهم من الفوضى الأمنية التي كانت سائدة يومذاك فى 
البقاع والجبل من ناحية ثانية» متهمين ابن معن وحليفه شرف الدين بالعصيان 
وبالخروج على طاعة السلطان. فحملوا إلى الباشاء وهو لم يزل في القدسء 
الكثير من المال والألبسة الحريرية والصوفية المرصّعة بالذهب» وأحمالاً من 
الحرير والهدايا القيمة مع رجالهم . 


)١(‏ -1517) عتعة6 4ه ععمقصتصمط عط 0 تامصواء.] ترعط810» ,[18لخة لمصسعوعز ع6 
.144-16 .مم (1967) 5197 رخآ ظخظ4 صذ ,«(1591 


(؟) يخلط مينادُوْي» ص 555» بين إبن فريخ (الذي يسميه العرب الأقرع) وإبن حرفوش» 
راجع : 


,1985 ..ناءك ,1575-1650 يمتدرك صل ومتطومع لمع لوأعستوورط ,11115451 تام لم 
05 لإلساد ممم ى تطعا تإممي عتاممصقك8 كه ج11[ ع1» ,عصتقمم بدا :131-132 .مم 
هذ سمأفسره أكسصدء] لدكهك لمهة عتناصء 1 لسمكط ص ر«قترئزة لإتبخصع© طتمععاءءز5 مز منة2 11 

.249-65 .طم ,1984 ,.8.تآلخ ,تلتتقطع] عتته] نوط ,انك ,أمة؟1 111001 ع 
وعند المحبّي. خلاصة الأثرء ج4» ص 477-456» ابن فريخ هو أمير البقاع العزيزي بعد 
أولاد الحنش. . . «انتهى أمره إلى أن حاز الإمارة. ٠.تولى‏ حكومة البقاع ثم اعطي حكومة 
نابلس وانحاز إليه جماعة من جند دمشق» وأخاف الدروزء ثم شن الغارات عليهم وكان هو 
السبب في أخل إبراهيم باشا. . إليهم.» 


استقبل إبراهيم باشا الأمراء بالترحاب وقبل هداياهم كتعبير عن 
إخلاصهم وخضوعهم؛ وكذلك. أخذ بالواصيم جيدة 0 
وأوعدهم بالانتقام منهماء لا بل ألمح إليهم أنهم كرتي حم د ١‏ 
الانتقام. إلا أن الباشا بأحاديثه المنمّقة ترك في نفوس هؤلاء الأمراء الأمل 
5 0 
بالحصول على الإنعامات وبتوسيع إقطاعاتهم ‏ . 


بعد هذا الاستقبال» قام الباشا من القدس على رأس جيش من حوالي 
555 ألف فارس وجنديء بما فيهم رجال الأمراء الثلاثة» حتى وصل سهل 
البقاع”"2. كان ذلك في شهر تموز من العام 1586. وهناك جاءت إبراهيم 
8 جموع ترحب به بالهدايا على أمل الحصول منه على إنعامات وإعفاءات. 
أما الباشا فكتب إلى شرف الدين وابن معن يدعوهما لملاقاته وإعلان 
ما للسلطان. فإذا فعلا يحصلان على الانعامات التي يرغبون بهاء 
وإلا فإنهما سيفقدان إقطاعاتهما وحياتهما في آن معاً. 


استجاب شرف الدين للدعوة كونه الأضعف عله يُجئْبٍ نفسه المتاعب 
ويعامّل كالأمراء الآخرين. لذلك» جمع أحمالاً من الحرير والكثير من المال 
والعديد من الألبسة المزركشة» حملها جميعها مع بعض رجاله إلى الباشا 
الذي استقبله بحضور الأمراء الثلاثة أخصامه» واستمع إليه بصمت. 

هدف شرف الدين من حديثه مع الباشا إلى تأكيد خضوعه وتبعيته 
للسلطان مراد» وإلى رغبته الدائمة في خدمته. لكن الباشا لم بخرج غن 
صمته إلا ليسأل شرف الدين عن سبب خصومته الدائمة مع الأمراء الثلاثة 


111141201, .م روعسضة'؟1 عط‎ 295. )١( 


5 5 و و ونه عاق 
وحسبه الدويي + تازيخ الأزمنة» من بلاكه اقمع المداكوه في شرج كرو 
الذي 1 تتمكن من التعريف به. أما عند الشدياق؛ أخبار الأعيان» ج١ء‏ ص 778 فهو امرج 


عرجموش تحت زحله'. 


الذين كانوا حاضرين» وقد وجّهوا إلى شرف الدين تهمة تعطيل التجارة بين 
السهل والجبال الى باتت عرضة «للصوص العربية». وبين المرافئ إذ لم 
ترسو في بيروت وصيدا وصور أي مراكب أجنبية مضيّعين بذلك رسوم 
الجمارك العائدة إلى السلطان” . 


دافع شرف الدين عن نفسه بالإصرار على أنه لم يصدر عنه أي فعل 
يدعو إلى الخلاف. إنما الأمراء الثلاثة وهم الأقوى. كانوا يضايقونه ظلماً 
ويتعدّون عليه؛ وإذا ما حمل السلاح ضدهمء فلأجل الدفاع عن نفسه وردٌ 
تطاولهم عليه؛ وليس إطلاقاً رغبة منه في الحرب. أما بشأن تعطيل التجارة 
في المرافئ» فأوضح شرف الدين أن صيدا وصور كانتا بعهدة ابن معن» وأن 
بيروت كانت تحت التزام ابن منصور. 


لم يأخذ إبراهيم باشا بدفاع شرف الدين وتوضيحاته» بل واجهه 
«بالتعابير المهينة» وأمر آغا الإنكشارية بالحجز عليه ومراقبته نهاراً» وتقييده 
بالسلاسل ليلا”؟». في هذه الأثناء كان قد وصل جواب الأمير قرقماز إلى 
إبراهيم باشا وقد عرض فيه الآني 2 : 


١‏ - كان بودٌ الأمير أن يلتحق بالباشا وأن يخدمه بكل ما يطلبه من مساعدة» 
وعلى سعادته أن يتأكد من الاحترام الذي يكنّه للسلطان ومن رغبته 
الدائمة لخدمته ما دام الأمير حياًء مضحياً بحياته وإمكاناته في خدمته. 
وإظهاراً لذلك» فقد سدّد ما هو متوجب عليه من رسومء وبالتالي هو 


فرق .-296 .مم روعسية ]ا ع1 ,01 ىر 
2( .7 رقع ه71 ع1 ,111131201 
(0) :299-301 ٠5م‏ وقع23ة']7 عط ,141134101 
كان كولز وريكو أول من نشرا نص جواب الأمير قرقماز إلى إبراهيم باشا. وعنهما أخذ 
عبد الرحيم أبو حسين وأعاد نشر الجواب في ملحق بحثه المعنون: 
11 5163 5*ضمته)1115 عأندويو]ن ذ .«متاوعن0© 10512011452 ع5 
1 10-1 .مم (1986) 01397 ,18114111م 1ه صا ,«تزعهمستائوع 1 


4 


اودوعت و 27خ تروزير 


ليس مديئاً له بأقجة واحدة”؟2. في حين أن ابن منصور لم يفعل. وليس 
لقاءه الباشا في القدس لإظهار الإخلاص له إنما لتخطية ما يحتفظ به 
بغير حقٌّ» من أموال سلطانية وقد بلغت المائتي ألف دوكا. 


لم يُسعد الحظ الأمير للترحيب بالباشاء وذلك لأن الثلاثة من أخصامه 
الذين يعرفهم جيداة وقد كانوا في السابق يتطاولون على أملاكه» ل 
يكتفوا بوضعه في موقف حرج» إنما سيسعون للقضاء فهله شحصياً: 


يضاف إلى ذلكء أن ما منع الأمير قرقماز عن ملاقاة الباشا هو قَسّمه ألا 
يلتقي أحداً من كبار الأتراك ما دام حيا جا .والسبيه يعود إلى أله متك صمغررة 
عَلِمّ بالمكيدة لي اجر باستو 1 والي الشام» رأس والده ظلماً 
وخيانة. والمشهد لم يبارح مخيلته» ووالده بالذات لم يزل يذكّره» في 
ظلام الليل كما في وضح النهار بتلك المؤامرة» ويحنّه بألا يقع بين 
أيدي الأقوياء من الأتراك. 


لذلك+ يجد الأمير انفسه غير قادر على الاستجابة لطلب الباشا. وإِنْ 


(0 


قُسَّر ذلك بعدم الطاعة له» فإنه يظل مستعداً لخدمته» وأنه يعتبر نفسه 


آخخر عنبيد السلطان مراة”” . 


جاء في الأمر الهمايوني الصادر بتاريخ 1ك 0/5 . إلى دفتردار ووالي امشدق». أن 
«الدروز» يرفضون دفع المتوجب عليهم» وأنهم أيضا يلحقوة الفبرر ركثير مق المسلدين: 
«ومنذ سنة ١9577 7/9417١‏ كانت قد بقيت في وا ”؛ كرة من المال ٠٠١1/75(‏ أقجة) وكل 
سنة لا يخلون من أن يبقى في ذمتهم مثل ذلك. . 

أبو حسينء «وثائق دفتر الأمور المهمة والتاريخ 0 في دراسات ١١‏ (1984) 15-117» 
ص 3/0774 

.29-0 .م باناططة ك1 ددم 716؟ عط] ,نهدن -ناظفة لذ 

وتجدر الملاحظة أن التخلف عن دفع الضرائب لم يقتصر على إبن معن. إنما شمل أيضاً إبن 
منصور في كسروان وغيرهما من المقدمين. 

300-00 .مم ,وعتة'؟1 ع1 ,111141001 


١٠ 


1 أدرك إبراهيم باشا أن ابن معن لن يستسلمء» لذا قرر الذهاب إليه على 
رأس جيشه لإخضاعه بشتى الطرق والقبض عليه إذا أمكن. 

بدأت الحملة بالزحف على ابن معن. فدمّر الجيش وأحرق بطريقه أربعة 
وعشرين قرية» حتى وصل إلى التلال المشرفة على عين دارا حيث أقيم 
معسكل الباة . 

وبينما كانت مؤخرة الجيش منهمكة في السهل برفع المعسكر إستعداداً 
للصعود إلى الجبل» فاجأت جماعة من الدروز العسكر وقتلت منهم حوالي 
لخمسماية. آنا ويس ياشا وائي القامه ييا والفسق بالياشا عد فلل عي 
دارا حيث كان الباشا قد أمضى أربعة وعشرين يوماً يجمع لجيشه ما تيسّر من 
لمؤن الضرورية» وهمّه الأساسي ابتزاز ابن معن واستدراجه إليه”2: ولهذه 
لغاية أرسل إليه غوميدا وكيل ابن منصور في كرك بيروت ليعرض على الأمير 
إرسال كل ما ليه مين الأسلحة في حال عدم ثقته بوعود الباشاء إذ أن رضى 
لسلطان يقضي بأن رعاياه الذين لا يشاركون في الحرب ليسوا بحاجة إلى 
لأسلحة لطمأنينة جيرانهم وسلامة أنفسهم بالذات. 


اعتذر الآامير قرقماز عن إجابة الطلب كون غوميدا هو عميل عدوه ابن 
منصور من ناحية؛ ومتذرعا من ناحية ثانية» بأنّ الأسلحة مورّعة في كل 
البلاة» وبالثالية لا يستطيع جمعها. فعاد غوميذا خائياً. .عدف عرض على 
باشا وإلى, خلب القيام بمحاولة لإقناع الأمير بتقديم الطاعة للباشا دون أن 
يلحق به أي اذى» واعدا إياه الحصول على إنعامات. 


وحسب الشدياق» أخبار الأعيان» ج7؛ ص 27758 أن إبراهيم باشا «حين بلغه قرار الأمير 
قرقماس نمض بعسكره إلى عين صوفر فقدم إليه عقال دروز الشوف رتبو نه لدم براض 


عنهم. ولا أراد النهو هناك 
ض من غدر بهم وقتل نحو ستماية ل الأمراء 
الذين قدموا إليه أولا . 5 ييل أ“ امخيي 5 


(؟) .301-304 .مم روعسية']آ ع1 ,01 1/1142 
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للباشاء على 8١‏ بندقية» وعشرين حملاً من حرير عين دارا وخمسين ألف 
دوكا. وتعبيراً عن رغبته في التفاهم مع الباشاء أرسل قرقماز في اليوم التالي 
والدته لتطلب الصفح عن إبنها شارحة قَسَّمه بعد اغتيال زوجها على يد 
مصطفى باشا. 

أخذ إبراهيم بعرض والدة الأمير شاجباً كل ما أتاه مصطفى باشا بحقٌ 
زوجها وأقسم لها أنه على إبنها أل يخشى أي خطر بمثوله بين يديه. د وتأكيذاً 
على وعده» ربط حول عنقها منديلا * وآخر حول عنقه وأرسل الثالث معها إلى 
اق 
ني" , 

لم تنجح الوالدة» لا بل لم تسمٌ إلى إقناع ابنها بالمثول أمام الباشاء وقد 
عادت إليه حاملة جواباً لم يُسرٌ به. فجدّد عزمه على القبض على الأمير 
المتمرد» ولكن بعد أن يستدرٌ منه المزيد من الهدايا والأسلحة بمختلف 
الوسائل التي يعتبرها شرعية وإن كانت مهينة له. ولهذه الغاية انتدب ثانية 
غوميدا ليحتٌ الأمير على المثول أمام الباشا. إلا أن تصلّب قرقماز حمل 
غوميدا على اللجوء + إلى التخيلة والكذبة كني لأ يوذ من مهمه فارج البديق 
كسيد اباك المتوجب على الأمير فيبديخ ذمته تيجاة السلطاة ويهرف كنا في 
جباله . 

لقد فهم إبن معن من عرض غوميدا أن المسألة مع إبراهيم باشا قد تُحل 
ببعض المال والهدايا فقبل» شرط موافقة إبراهيم باشا على الانسحاب من 
الجبل وعدم عودته إليه مجدداً لطلب المزيد”“. لذلك؛ حمل غوميدا 


3115141201, 156 .م ,روعععة'71‎ 304: )١( 
في العثماني تلتفمعه سوسة هو علامة الرضى والاطمئنان. والحياناً أوصى باستعماله الديوان‎ 
: الهمايونٍ لحل بعض المشاكل الإدارية والأمنية العالقة مع بعض الولاة أو المتمردين: راجع‎ 
.مزم,1615 -1552 ,عسناوعلو2 ده 5أهعتتناء100 سهسرهغ01 ,(آلا 118 .لآ‎ 95-6. 

(؟) .305-306 .مم موعسة']7 ع1 ,01جلخ1/1 


الا 


خمسين ألف دوكا جديدة وأوبعهانة بندقية وما مجموعه ألفان وخمسماية من 
أنواع الماشية المختلفة . 

عاد غوميدا إلى الباشا ليسلّمه ما حصل عليه وليبلغه شروط الأمير 
قرقماز. لم يُسرٌ الباشا بهذا الأمرء فأنّب غوميدا وأنذره بواجب التقيّد 
بأوامره» وطلب منه العودة مجددا لمن الأمير لإبلاغه واجب التجاوب م 
رغبته والمثول أمامه؛ وكذلك بتهديده أن باستطاعة الباشا إذلاله والقضاء 
عليه . 


نقد غوميدا الأمر مجدداً. وعاد من عند الأمير حاملاً المزيد من الهدايا 
التي توحي باستنفاد ثروة ابن معن وسلاحه. سر الباشا بما حصل عليه غوميدا 
أخيراً من الأمير» واعتبر أن «الغنيمة» باتت كافية ليستكمل قصاص إبن معن 
والانتقام منه على مرحلتين: 


وطوال يومين عق الحرق وار اليد مقر تارم مالي الب ب 
النساء والأطفال من «الشناعات ما لا يوصف)2 , 


ا المرحلة الثانية إلى إلقاء القبض على الأمير قرقماز. وإذ علم 
الباشا من أحد جواسيسه أن قائد عين دارا قد تحصّن مع ثلاثماية وخمسين 
من رجاله على مرتفع آمن» أرسل إليه ابن فريخ ليبلغه إصرار الباشا على 
ملاحقة الأمير» وليوعده بإعطائه حاكمية بعض المناطق التي يرغب بها. 
وسرعان ما صدّق قائد عين دارا «كذب» الباشاء فنزل إليه مع رجاله0©. إلهّ 
أن مكيدة كانت قد دُبّرت للإيقاع بهم دون المقدّم . 


00 
0 


.307-08 .مم ,وعسيه'1]آ عط ,1<01خ141<14 


.3085-9 .مم روعسة ]1 ع1 ,3141141201 


جرفي الطايو دتري وإقنم ٠١‏ .6 تاريخ 215147 أن عين دارا كان فيها عدداً كبيراً من 
المسلمين وعلى رأسهم إمام. وذكرت وثائق دفاتر الأمور المهمة أسماء العديد من الأفراد 7 


شارك في المكيدة والي حلب علي باشا وإبن فريخ وإبن ع 
فكانت مجزرة أودت بحياة حوالي ثلاثماية وخمسين من رجال المقدّم. أ 
الأخير فَسيقٌ أمام الباشا؟ دافع عن نفسه وانتقد بعنف الباشا 0 
لكلامه» إنما أمر بتعذيبه حتى الموت”". وكذلك قُضي «بأبشع وسائل 
التعذزيب»» على عسكر شرف الدين الذين كانوا قد أأسروا عند بداية الحملة» 
وعددهم حوالي المائة والخمسين. هاشرف انين فأعيك إلى ساافيلة بزضعة 
كل ما ضيب الس من تهنيده وراب ي00اه بالإضافة إلى حوالي ماية رأس 


د مر أتباعه”") 


لم يأتٍ مينادُوي على خبر إبن معن بعد هذه المجزرة. . أما التقليد 
التأريخي فأخذ برواية الدويهى التي أوجزت بالقول أنْ «الأمير قرقماس هرب 
إلى مغارة من بلاد الشوف فماك قيها عن ولديق وهما الأمير فشر الدين 
وأخوه يونس» ا لكن المستشرق قوستنفار” 5 بعد أن أة. على مينادؤئ 


- أعطوا مكافآت لإسهامهم الفعلي في الحملة. وكان بين هؤلاء من الدروز «أتباع إبن معن» 
وربما من مناوئيه الذين خرجوا على طاعة الأمير ووحدة الجماعة» كعلم الدين مقدم المتن 
ومحمد بن علاء الدين الذي «قطع رؤوس الدروزاء وغيرهم. فهل أن المقدم كان على رأس 
جماعته من المسلمين؟ أم أن الخلافات الحزبية الدرزية كانت قد وصلت إلى درجة من الحدة 
دفعت إلى تفكك الجماعة؟ انظر أسماء الأفراد الذين أعطوا مكافآت في: 

.175-55 .درم ,لسطصة ك1 سس +171 ع1 ,81]154397-تآاظن عه 1 

3115141201, بم بروعسسة؟؟ عط‎ 311. )١( 

(؟) جاء في الأمر الصادر إلى والي دمشق أن العسكر السلطاني بقيادة الوزير إبراهيم باشا قطع 
مئات الرؤوس من الدروز وأرسل بعضها إلى اسطنبول. انظر عبد الرحيم أبو حسين» المرجع 
السابق.ء ص ه8. وعن المجزرة» انظر مينادُؤي» ص 517709 

الأزمنة. ص 448» وعنه أخذ الشدياق» أخبار الأعيان» ج١.‏ ص 2798 

.)ا 


مم الدويبي » تاريخ 
فأضاف أن الأمير قرقماس «فرَّ إلى مغارة نيرون التي تحت جزين وتوفي فيها. . 
نامرع ,1572-1635 بمقطتآ سل ععمسكيم بممولا 11 عمنهللععطتلة! ,088811 اعطعنكة 
.كطقدده)04 5ع1 كناهد د5عاتدمعدم 15 ,11 يعاتسوعقدم عدتاع1:5 ,1218 .2 :14 .م ,1984 
7 .م ,1962 بطتسهعتزء8 رعلتكك ععتماوتك1 
أما المحبّي » » خلاصة الأثرء اج ص 477» فيقول: إن إبراهيم باشا قتل من الدروز مقتلة 
عظيمة «واختفى منه أميرهم امير قرقماس بن معن حتى مات في احتفائه . .1. 

(4:) فوستنفلدء فخر الدين أمير الدروز ومعاصروهء ص ١6‏ و1١1.‏ 


1 


إغفاله خبر الأمير قرقمازء خالف التقليد إذ قال: «وما أن ترك إبراهيم باشا 
سورية حتى نزل الأمير قرقماز من جديد من جباله. واستولى بسرعة على 
قسم كبير من الأملاك» إذ إنه لم يسترجع فقط الأراضي التي كان يملكهاء ل 
زاد عليها أملاك الأمراء الذين أبعدوا عنها». وبعد أن أطلق سراح الأمراء في 
القسطنطينية» وهم إبن منصور وإبن الفريخ وشرف الدين» دخل الأخير 0 
جديد في صداقة الأمير قرقماز». وأما الآخرون المتحالفون من جديد» «فلم 
يستطيعوا أن قتعلو] شيئاً ضد الأمير قرقماز حتى الوقت الذي استطاعوا فيه أن 
يشتروا أحد خدذامه الذي قتله سنة 195 »)١585(‏ بأن أقدم على دمن السم له 
في فنجان قهوة». 


هكذا تظل نهاية قرقماز عالقة بين التقليد والبحث إلى أن تتوفّر أصول 
جديدة. ومهما يكن الأمرء فإن حملة إبراهيم باشا لم تنته فصولاً عند مجازر 
عين ا : فالباشا أرسل بعدها الأمر إلى الأسطول الراسي في ميناء صيدا 
لإنزال أربعة من الجند لنهب الساحل حتى قيصرية فلسطين غير آبهين بالنساء 
والأطفال والعججز. فكانت حصيلة الاجتياح أسر ثلاثة آلاف رجل ومصادرة 
ا لك وأسزفقه قري جد ودُّمّرت القلاع في بلاد 
شرف الدين وإين معن' . ولإبقاء البلدان التي دُمَرت تحت طاعة السلطان» 
رفع الوزير علي بن حرفوش إلى رتبة باشا وسلّمه الأمر السلطاني بولاية الشام 
لقاء مبلغ مائة ألف سكيني”"". بعدها انتقل الباشا إلى دمشق حيث قضى 
حوالى اثنتي عشر يوماً جمع خلالهاء وبشتّى الذرائع» ما أمكنه من غنائم. ثم 
عاد إلى بيروت حيث كان قد وصل الأسطولء فأقام خيمته على تلة مطلّة 


(1) .312 .م يوعسيه']؟ عط ,1114201 
(؟) 313:2 .م ,وعسة]؟ عط] ,201خ114من 


أما تولية علي بن حرفوش فكانت بتاريخ ١8‏ ا 0 أما الأمر السلطاني بتثبيت علي بن 
حرفوش في ولاية الشام فكان بتاريخ 1 ات" هم ١‏ ؛ 


.2 واناطهطة )ك1 صسمن؟ وعئز؟ عط ,1]154537[- لاقم لم 


١16 


1123137 بمعحولة وهر 


حد 


على البحر تدعى 8010 532 وأمرٌ بنقل كل ما جمعه إلى المراكب. وإ 
ستدعى إبن منصور لتسديد ما عليه من متوجبات عن كرك بيروت وطرابلس. 
ماطل إبن منصورء فلجأ الباشا إلى الحيلة وقرّر اعتقاله. فطلب إليه أن يوافيه 
ليكون دليله في جولة يرغب القيام بها في بلاد إبن معن. وعند وصوله» أمر 
نتقيبنه بالسللاسئل ونقله إلى أحد المراكب أسيراً. ثم لاحق الباشا منديل 
606 وكيل ابن منصور في كرك بيوؤزت واعتقله «وصادر كل ما كان يملكه 
لأمير العسافي من أمتعة حريرية وذهب» يليق جميعاً بأمير كبير وليس بمقدّم 
جبلي كما كان ابن منصور)""". 

ومن بيروت ركب الوزير البحر باتجاه طرابلس حيث أمضى بضعة أيام 
قام خلالها «بأبشع التعديات»””2. بعدها أمر بنقل شرف الدين وسائر الأمراء 
المحتجزين إلى المراكب ليُّقلع بأسطوله المؤلف من أربعة وفقدرية مركا 
باتجاه اسطنبول التي وصلها في 55 أيلول سنة 1986. . وعند وصوله استقبلته 
الجموع الغفيرة ة وطلقات المدفعية. وكان مينادُوْي يومئذ هناك» وقد تكن مرخ 

معاينة الغنائه”" التي حملها إبراهيم باشا إلى السلطان مراد. 

أمّا الأمراء المحتجزون «فبرروا ذواتهم فأمر السلطان بإطلاقهم فرجعوا 
إلى بلادهماء لتبدأ بعد فترة انتقالية »)١541١ - ١56(‏ مرحلة جديدة من 


تاريخ الشوف مع الأمير فخر الدين الثاني . 


211141201, .مم ,روعسة'؟7 عط‎ 313-314. )1١( 
1113141201, (؟) .315 .م روعسة']1 عط‎ 
1311141001, 156 .م روعسة'71‎ 316. )( 


لبنان في نصوص الرحالة الأجانب 


في القرنين الخامس عشير والسادس عشر 
د. إلياس القطار©» 


تتوقف هذه الدراسة عند ثمانية رحالة زاروا الشرق» ومن ضمئه لبنان 
الحالي. أربعة منهم من العهد المملوكي. في القرن الخامس عشر ومطلع 
القرن السادس عشرء وأربعة آخرون من القرن السادس عشرء في مطلع 
الحكم العثماني. وغالبية معلومات هؤلاء لا تطال سوى بعض المدن 
الساحلية: صورء صيداء بيروت» طرابلس» كما تطال الموارنة» مع التفاتة 

بسيطة إلى سهل البقاع ورمشة عين مع جسر الدامور. 
هؤلاء الرحالة هم : 

-١‏ جيلبر دو لانوي لامصههآ ع0 16و11 6©»: الذي قام برحلتين إلى 
الشرق» الأولى بين ١407‏ و508١غ‏ والثانية في .١57١‏ وكان في الثانية 
مكلفاً بالاستخبار عن واقع المماليك العسكري في سوريا”" . 

؟- دو لا برونكيار 1656اوه8:0 18 12 الذي زار المنطقة بين ١57”‏ 
و1477غ في ظلّ حكم السلطان برسباي لمشروع عسكريء» يبرزه في 
مطلع كتابه» الغاية منه إعادة احتلال أورشليه'", 


(*) أستاذ في قسم التاريخ. كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الثاني» الجامعة اللبنانية . 
)١(‏ عهقم وععتاطنام اء دعا تنعءء: ,لإمصمآ عل أمعطعلائط© عل وعنكنه ,لإمصمة عل مدع التطن 
87 طنة نامآ يمتتماهط بط 


(؟) كتتوط بع لأعطءةقط) عدم غأمصمة اء عتاطنام رع]/ا عاسه'0 ععوزه؟ عنآ ,عمغتتوصمءظ8 12 عدا 
.2 .م.1992 
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00 


لو دوفيكو دو فارتيما 773116528 06 1110010160 الذي زار المنطقة بين 
-١0٠191غ‏ في آخر الحكم المملوكي”'. 

جان تينو 810م156 مدع1 الذي تمّت رحلته فى آخر العهد المملوكى 
عدو ١‏ 1 
دارامون «مسوحث :2 الذي جرت رحلته في 517 . والمؤلف شغل 
مركز سفير في زمن السلطان سليمان القانوني” . 
بيار بولون دماء8 عنرواط الذي جرت حلته في 2 

أندره تيفيه :78678 06د الذي جرت في أواسط القرن السادس عشر 
وأمضى فيها تسعة أشهر في جبل لبنان" . 

فيامون 7/1118:2026 06 15و13 الذي جرت رحلته في عهد خليفة 


سليمان القانؤنى» وبدآت بالضبط فى شهر حزيرآن 201544 


وأبرز المعلومات التي يقدّمها هؤلاء الرحالة هي الآتية: 


علضققع كتاام هل دع متسعطامة ]17 عل مع5زم0ناآ عل وعع7072 وعنكا بفلمتعطاعه117 عل م16ه100اآ1 
.8 كتنوط ,تع أأعطءة. طن) عدم وغتاطنام بأسعتم0"! عل عمدهم 


.[ عل (عستاوعلة2 ,تمتك غمه81 ,عاموع1) عدر عنانه”0 عووتره؟ ع1 ,لتتممعط1 .ل 
4 قوط ,اعأعطءة. طن هم غتاطنام ملبتقطعط ]1 


عتاطنام بلاقعمفغط) مفعل عنقم أمتعىء «بمسفعية”0 ساعتكم810 عل عع7072 عآ لمسدعة :1 
.60 00001230711. 11.10 قتموط رتعأأعطء5. طن عدم 6اممسة اأء 


بوعآاطة1متتغدم وعءومطك )ء 5غ]لمد[نوستد 5عسعتكسام عل كمه0ة5م2هع5ط0 و5عآ بمماءظ8 عتررعزم 
5عن16ل6" ,وعوصوماة 5وجهم وعتايبة أء عتطهن4 رعاميوع1 رععليلك رعلقة رعءة د د وع كام 
2 كلامم ناتهم عكنا عآ .1588 كتقعة ,قصة8 بل مماء8 عممعلط مهم روع19] 5زمعا مع 

...ع 35 اع 54 وتام 1553 ع كته عمغتمعمم 


,10 بل عطفعع م سدم بأع عط ععلمخة :0 علاعقء دتمت عتطبمقضمعمصومء هك بأعكعط1 غتلمم 
4 .ص ,1 .1575 قتنة8 رععةنلتتطن) عسبدة1لتتد0 .60 ,وعصره] 2 


كعمو .60 عدغ3 باممسولل7؟! ع0 عتاعموء5 سل 5عع22ز0؟ و5ع.1 ,أممممملل! عل وعنسوعود 
1558 


أولا - صور: 
أ- في عهد المماليك: 


يشير جيلبر دو لاوني» إلى أن صورء التي كان قد وصفها القلقشندي 
في مطلع القرن الخامس عشر بأنها كانت لا تزال خربة ويسكنها قوم من 
الرافضة الذين لا يصلون نهار الجمعة ولا الصلاة الجماعية"2» قد أصبحت 
مدينة مأهولة في .157١‏ ولكنّها كانت مجرد قرية صغيرة تحيط بها البساتين 
المزروعة قمحاً وقطئاً وكرمة. والجبل الذي يحيط بها فيه عدّة قُرى وعدّة 
قلاع”" . 

ويذكر دو لا برونكيار بأنّ صور كانت غير مأهولة منذ سقوطها بيد 
المماليك حتى ١57١‏ عندما سكنها أمير كبير يدعى ع0 لربما يلبغا. وهو 
مسلم جيد عمل على إعادة إسكان الناس فيها؛ وعند مرور دو لا برونكيار 
فيها كان فيها "٠١‏ عائلة7 . 

ويضيف على ذلك أن صور مدينة محصّنة بأسوار ولها مرفأ جميل. 
وهي مدينة ضعيفة عسكرياً وأسوارها لا تزال مهدّمة. . ©), 


ب - في مطلع العهد العثماني: 


في أواخر القرن السادس عشر كانت مأهولة بالأتراك والمسلمين واليهود 
والعرب”7 . 


(1) القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج؟/ 169. 
(؟) .150-151 .مم بيأك .مره الإمصقآ عل روطع تلن 

8. .صم كك .مزه ,ع6 1 تومم8 12 عل‎ 28-29.  )9( 

(5) .28,43 ,2 .م نط1 

(0) .8 .م بأ .مه بكدصمصهللئ؟ 


١1 


7 500 م/ 
:10/2 بوععول 22 


- بج 


وعلى هامش رحلة بيلون يستوقفنا قوله عن اليهود: لا يوجد يهودي 
5 1 220 
عائش حتى اليوم» ليس عنده الأمل بأن تعود صور إلى اليهود 5 


ثانيا صيدا: 


أ في العهد المملوكي: 

في مروره في صيدا في الربع الأول من القرن الخامس عشر وصف 
دو لانوى صيدا بأنها مدينة مقفلة» صغيرة جد مبنية جيدا بمساكن واطئة» 
من الحجارة الغبراء. وهي واطئة تقع على مرفئين 8055 «تاء46 وليس لها سوى 
حائط واطيع يقفلها فقط من جهة البحر”". 

ب في مطلع العهد العثماني: 

فى أواخر القرن السادس عشر كان يسكن صيدا مسلمون وأتراك ويهود 
يصفهم فيامون بالأكثر جبناً في كلّ البلاد» ولم تكن السفن تحط فيها بسبب 
نفاق اهلها . 


ثالث جسرر الدامور: 


يردد ذكر الجسر عند دو لا بونكيار الذي وجد أنه من حجر وتحته ساقية 
0 


)١(‏ .335 .صربيأك .مه بمماعظ 
(؟) .153 .م ب.أك .زه الإمصصهة عدآ 
(") .8 .م ينأك .مه بأتصمصها11؟ 


(:) .42 .ص مأك .مره بعنة 1 تودمءعظ8 19 ع0آ 


حجارة مصقولة مح 
البغال ويقود الحجاج في أرجاء سوريا؟. 
مأهولة جد بالمسلمين 210165 وفيها الخيرات ا 


صهيون. والكنيسة كانت في الماضي كنيساً لليهود» وهي تحمل اسم 
المخلص . وقد أقامها الفرنسيسكان لخدمة التجار المسيحيين المقيمين فى 
هذه الأحياء”2. ويؤكد جان تينو على ذلك بأنّهِ كان للفرنسيسكان دير يستقبا 
المؤن والمأكولات التي تحمل من قبرص ثم تنقل إلى أورشليم وبيت 
له 5 

كانت المدينة محمية عسكرياً في القرن الخامس عشر بأسوار من جهة 
البحر» وبالقلعة في الشرق» وقصر المراقبة من الغرب» وببرج من جهة البحر 
يكشف على السهل”''. ويزيد على وصف هذه الحماية فارتيما بأنّه كان لها 


00( 
زفق 
ايا 
2( 
)2( 
30( 
زفق 


رابع - بيروت: 


.155-156 .زم ينأك .مه الإمصصمرآ ع[ 

.2 مأك .نزه ,عله أوممع8 15 عد[ 

.2 نأك .م0 معط امية/11 عل وئز1وه10آ[ 
.2 مأك .مزه ,ولنتمصعغط] .1 

.40 .م نأك .مه بعةلاوصمءظ 12 ع2 

.م ,نأك .مه بلتتفصعط] 
155-77 .زه بنأك .هه الإمممقاعط 


أ- في العهد المملوكي: 


كانت مديئة بيروت في النصف الأول من القرن الخامس عشر مبنيّة من 


وفي مطلع القرن السادس عشرء في آخر العهد المملوكي». كانت بيروت 


وكان للرهبان الفرنسيسكان كنيسة ودير”*“. وهو يخضع لدير جبل 


قرطلل بوعحولة وورزير 


سور من جهة الغرب» كما لفت نظره حائط قديم يُقال بأنّه كان يخصٌّ المنزل 
الذي كان تقيم فيه ابئنة الملك. عندما أراد التنين افتراسهاء وكلّ ذلك 
خرائب”"2. وعلى الطريق بين بيروت وصيداء على بعد ميل تقريباً: وجد 
دو لا برونكيار» حرشاً صغيراً جميلاً من الصنوبر البري العالي. وهو لا يقطع 
ويحافظ عليه'”". 


يذكر دو لانوي» في الربع الأول من القرن الخامس عشرء أنّها كانت 
مدينة تزدهر فيها التجارة» وغير مغلقة» بمنية بالحجارة الجميلة المصقولة 
وتخضع للسلطان. كانت كبيرة ومغلقة في عهد المسيحبين (الصليبيين). وهي 
اليوم قد صغرت ويسكنها المسلمون» وفيها عدد كبير من البنادقة والجنويين 
واليونان”". وهي مدينة مملؤة بالمسلمين وفيها الخيرات بكثرة”؟ . 


ب - في مطلع العهد العثماني: 


يصف دارمون» في أواسط القرن السادس عشرء في 15017» الطريق 
بين دمشق وبيروت فيذكر بأنَ القوافل تتوقف في 3062:0411» لربما مجدل 
عنجرء ثم في دطة05» لريما خان الحسين بعد ل لامكل أيضا» بَآنّ 
بيروت مدينة صغيرة» وفيها مرف تجاري ودير ل 5تعذاء0010») يخضع لديو 
القدس» وفيها كنيسة صغيرة على اسم القديس جاورجيوس يديرها كهنة يونان 
(أرثودوكس)”“ . ويبدو أن الأقلية الأرثودوكسية كانت لا تزال في بيروت» 
لأنّه منذ عهد المماليك كانت السلطة لا تشجع الطوائف المسيحية التي كان 


)١(‏ .29ص مأك .نزه بقستعامة177 

(؟) .41 .ص رأك .مه يعم ودمع8 جا ع1 

(*) .8 .م بفستعاعة/1آ ص عاجدع) ع1 عزه]؟ .155-156 .م الإمتصمآ عدا 
(:5) .9.م[ نأك .مره بقسع و11 

(6) .140 .مأك .زه موث :10 

(5) .140 .م نط1 


رفن 


لها علاقات مع الغرب27 . 

واستوقفت بيروت أندريه تيفيه» في أواسط القرن السادس عشرء من 
حيث أنّها أكثر مديئة تجارية في الشرق. وللبنادقة فيها فندق ولهم تعجارة 
رائجة. وفيها كنيسة جميلة بناها المسيحيون اللاتين وهم لا يزالون يديرونها 
ع زمن الرحالة لمكو 0 ْ 

في أواخر القرن السادس عشر كانت بيروت كما وصفها الرحالة السابقون 
من حيث الأهمية التجارية» تتي إليها تجارة الفرس والهند وحلب ودمشق 
وإيطاليا ومرسيليا وغيرهاء أو إلى طرابلس» ولذلك وضع فيها الأتراك حامية 
كبيرة» ويأتيهم منها مدخول كبير من بيع البضائع؛ أكثر مما يصلهم من 
طرابلس» التي كانت مضمّنة بقيمة 56٠١‏ دوكا. وعلى التلاك المحيطة بها 
تزرع أشجار الزيتون الخصبة وأشجار مثمرة. ويسكنها الأتراك والمسملون 
والمسيحيون من طوائف عدّة ويهود. وقد أضاع الفرنسيسكان الديرء الذي 
تكلمنا عنه» بغلطة منهم» فأخذه الأتراك وحوّلوه جامعة"". . 


خامساً ‏ طرابلس: 


أ- في العهد المملوكي: 


في نهاية العهد المملوكي» بين عامي ١١٠١‏ و8١65٠»‏ يذكر فارتيما أنّها 
كانت تحت حكم السلطان وسكانها مسلمون وهي غنية بكل الخيرات©؟. 
أمَا في أواسط القرن السادس عشرء فيصفها دارامون قائلاً: إِنّها مبنية 


)000( .م ,1970 وقععتطلتك غ0 0305ددمتك أنسلءظ8 مذ «عع خدمع:1109 بلج طغأنامعتوع8)» ,ورمع 2 
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(؟) .189 .م يآ .ا مأك .مره باع قط 
(9) .9 .م ,111 عننا .نأك .مره بتممصسفلل7؟ 
(؟5) .9.ص نأك .مه بفمعامة117 
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11319 بسععحولة ص وير 


ور بدت 


بطريقة حسنة» تحط فيها رحال كل التجار المسيحيين الذين يتاجرون مع 
سورياء وفيها قنصل للفرنسيين'"؟2. ولا كنيسة للمسيحيين في طرابلس ولا 
للف رنسيين والبنادقة» بل يحتفلوا بالصلاة في فندقهم تحت حماية قنصل 
فرنس(؟. وفي المديئة حمامات كبيرة وواسعة من الرخام» يذهب إليها 
الأتراك والمتنلمون والمسيحيون بحريّة”". وفي مرفئها توجد الجمارك حيث 
الملتزمون من قبل السيد السلطان يحصّلوا الضرائب”*©. وفي طرابلس» وهي 
المدينة الأكثر تجارة» حسبما عرّف بذلك تيفيه» تتم كل تجارة المشرق» على 
الأقل تلك التي تجري مع أوروباء كالحرير والأدوية المختلفة التي تستورد 
من حلب» أكبر مخزن في سوريا”” . 


في الربع الأخير من القرن السادس .عشر أطبيت طرابلس بالطاعون الذي 
لم ينج منه سوى القلائل. كان في طرابلس قنصل فرنسي» وكان يستعمل دير 
9 507 زف 
مار يعقوب مقبرة للمسيحيين"'. 


ومن الأمور التي لفتت نظر فيامون حروب الثأر التي تشتعل بين طرابلس 
والجبال القائمة بينها وبين دمشق. فهذه عادة عند أهل الجبال بالبحث عن كل 
المتاسبات المطكنة للقار 0 , 


ويقدّر فيامون مدخول سهل طرابلس ب مليون ذهبا من إنتاج الحرير» 
بمعدّل 8 عن كل شجرة والعشر عن الثمار. بويت طرائلسن من ؟ إلى *” 


)١(‏ .141 .م مأك ,مه بممسصتوميخ "دآ 
0١‏ :192 :وآ نانوظلة له اوفط 
م .192 .م1 1 ,14 

(4) .192 .م ,1 ,نط1 

(ه) .191 .م ,1 .1510.6 

(؟) .9 .مراك .ره بأتممممقلالئلا 
4 07 0 


١ 


طوابق. الشوارع ضيقة وبعضها مغطى وله قناطر. وتبلغ كلفة النقل من 
طرابلس إلى مرسيليا عشر أكيو 5ناءظ ذهباً ومن مرسيليا إلى طرابلس © إلى + 
أكيو'''. ويدفع مرفأ طرابلس بدل ضمان 5٠00١‏ أكيو ذهباً للسلطان. ويحرس 
مدخل الميناء برج مربّع» وعلى بعد ربع ميل منه نجد برجاً آخر شبيه به 
يجمع الجمرك بالمخازن» ونجد مخازن تبيع كل شيء ما عدا النبيذ. وعلى 
طول الميناء نجد خمسة أبراج أخرى ولها الشكل نفسه. وتأتي إلى موانئ 
الشاطئ؛ ومنها طرابلس» طبعاء سفن من مصر محمّلة بالأرز وسلع 


2 رشيف 
لخر 0 


سادساً ‏ البقاع: 


يلاحظ بيلون الزراعة في سهل البقاع وقلّة المنازل فيه» وتكثر فيه أشجار 
التوت الأبيض لتربية الحرير”” . 


سابعا ‏ الموارنة: 


يسلط الضوء جان تينو في مطلق القرن السادس على طبعهم المحارب. 
وفي نهايته يذكر فيامون بأنّهم أمّة محاربة وتحسن استعمال السلاح» وإطلاق 
النشّابء وبإمكانهم تأمين ١١‏ ألف محارب”“. وأثناء مروره بينهم» في 
4 يذكر فيامون في معرض وصفه لدير قنوبين» بأنّه رأى جنائن يعمل 
فيهاء بيدهم» الكهنة والأساقفة وحتى البطريرك أحياناً. فهم. ما إن ينهون 
واجبهم الديني يفلحون الأرض والكرمة» أو يمارسوا أعمال أخرى أرضية» 
)١(‏ .42 .م ,آآ] مكنا يقزط1 
(5) .45 .ص ,111 معنا ,110 


(9) .342 .م يسماع8 
2٠ 187. ):5(‏ مأك .05 رألمحطه 11ت .98-99 .م ,اك .مزه ,لتتممعط1 


لا 


اورطع لخو موزهر 


ويقولوا بآنهم في ذلك يتبعون أوامر اللّه. وبهذه الطريقة طوّعوا كلّ 
المنحدرات للجبال المذكورة» وحوّلوها إلى جنائن صغيرة» تزرع فيها أشجار 
متنوّعة» بعضها لتربية الحرير» وحفروا القنوات لتجميع مياه الينابيع لري 
الحدائق» وفي أسفل الجبل لتدوير مطحنة”'2. وجبال لبنان غنية جداً بالنبيذ 
الطيب والقمح؛ والخشبء والأشجار والمراعي”" . 

وكان للأمة المارونية» حسب قول دارامون» مذبح في كنيسة القيامة في 
أزرش ل 

ويذكر أندريه تيفيهء من النصف الثاني من القرن السادس عشرء أن 
الروايات المارونية تزعم أن الروايات المارونية تزعم أن أول مدينة بناها نوح 
في العالم كانت في جبل لبنان» ويشير إلى أن الموارنة يتكلمون العربية في 
غالبيتهم» ويقيمون قداديسهم بالعبرية (السريانية)؟©. وهم يسكنوا بين بيبلوس 
وطرابلس السورية في جبل لبنان. حيث بلاد الموارنة”". ويذكرء أيضاًء 
أندريه تيفيه» بأنّه في جبل لبنان بين فينيقيا ويهوذاء رأى ديراً للموارنة» 
وهؤلاء كانوا سابقاً مونوتيليين ويحملون اسم شخص يدعى مارون» وهو لم 
يكن مخترعاً لهذه الشيعة بل مكاريوس الذي كان قد حرمه معه المجمع 
السادس» حسبما ذكر له ذلك بعض الأساقفة اليونان (الأرثودوكس)» وهذا ما 
كتبوه في تواريخهم. ثم بعد خمسماية سنة من خطائهم عادوا إلى الوحدة» 
وجاء بطريركهم إلى المجمع اللاتراني في عام 1919 في عهد البابا أينشنتوس 
الثالث. والكاتب المذكور يصرٌ على اتّهامهم بأنهم لا يزالون ضائعين عن 


)١(‏ .250 .م بيأك .مه بكصمصسقلل؟ 

(؟) .251 .م ,ملآ 

(7) .121-122 .مص يأك .مه بتاموعة :1 ,98-99 .زم يأك .مره ,مستفمعط1 
(5) .184 .ص يآ .ا يأك .هزه باعنوعط1 

(0) .190 .م بآ . ,لخط1 


الكئيسة» ويعيشون في الجبال» كما رأى ذلك شخصياًء ولا يعرفون إل 
رؤسائهم ووزرائهم (الدينيون)» وهم لا يتبعون إلا قليلاً في احتفالاتهم 
الطقوس اللاتينية. ويدّعون في تواريخهم بِأنَ آباءهم من دم فرنسي2. 
وبشارك جان قيمعو أندريه تيفيه في أصل الموارنة ونسبتهم إلى بدعة 
الموة قيلي ويضيف على ذلك أنّْهم يسكنون جبال لبنان والانتي ليبان» 
ويتميّزوا بأنهم يحسنوا إطلاق النشّاب» وبأنه في زمن البابا أينوشنتس الثامن 
ذهب إليهم أحد رهبان الفرنسيسكان» من الذين يعرفون لغتهم لتعليمهم. 
وعند وفاة بطريركهم انتخبوه مكانه» فلم يقبل إلا بشرط إعلانهم الطاعة للبابا 
وللكنيسة الكاثوليكية» وألزمهم بالحصول على تثبيت البابا لبطاركتهم. وكان 
بطريركهم زمن الكاتب في قبرس. وإكليروسهم يستعمل الأحرف الكلدانية 
واللغة العربية الدارجة9؟ . 

هذه المعلومات» طبعاً فيها الكثير من المغالاطات التى نجد جواباً عليها 
في العديد من الدراسات العلمية الحالية. 

في أواخر القرن السادس عشرء كان للموارنة في دير بطريركهم الفقير» 
ثلاثة أجراس هى الوحيدة في السلطنة» وساعة واحدة» والموارنة يعيشون 
حسب عاداتهم القديمة بانتظار أن يأخذوا العادات الغربية رويداً رويد . 

هذ جل ما تقدّمه هذه المصادر عن لبنان» وهي على ندرة معلوماتهاء 
وعلى رغم أن العديد من معلوماتها قابل للنقد وأحياناً للرفض» تساهم في 
تقديم مداميك أساسية في عملية إعادة بناء صورة لبنان في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر. 


اتتورزا غ1 #تععداق وهر 
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ملامح من الحياة الاجتماعية اللبنانية في القرن الثامن عشر 
من خلال مذكرات الرّحالة فرنسوا دو باجيس 


8 2 
د. أحمد ل 


مدخل: 

شهدت أوروباء خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشرء اهتماما 
متزايداً بالنصف الجنوبي من الكرة الأرضية» فجال العديد من الرحالين 
الأوروبيين لاكتشاف مناطق جديدة» من أرخبيلات» وطرق أسهل لبلوغ 
مصادر السلع التي يحتاج إليها الغرب الأوروبي. كما كلفت الحكومات 
الأوروبية أشخاصاً متمرسين لتأدية هذه المهمة» نذكر منهم: كارتيريه 
+0312626© وبوغانفيل ع0 وسورفيل عنمن وكوك 0001 . 

اتبع الرحالون طرائق ممتعة في وصف العوالم التي زاروهاء وعنوا 
بالحديث عن عادات الأمم والشعوب وطبائعها وما في ديارها من آثار 
وعجائب» وقصّوا ما عندها من أساطير وخرافات. . وبذلك» أصبحت 
مذكراتهم عن رحلاتهم كنا أدبية وتاريشية :تعتمد» أساسا: على المشاهدة 
وحكاية ما رآه الرّحالة تحت سمعه وبصره» وتعرّض لخاصة الناس وعامتهم 
بقالب قصصي جذاب» يتنوع بين أخبار جغرافية» وتاريخية» د 
واجتماعية» غلة عن المشاهدات التي يرويها الرّحالون عن أنفسهم» و 
أبصروهء وما عانوه في الأقطار القريبة والبعيدة. 


(:) عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الجامعة اللبنانية . 


ا 


أما الرّحالة الفرنسى دو باجيس 22885 06 وأمجصة2 ١1/5٠(‏ -1095م) 
فقام بدورة حول العالم» وهو في السابعة والعشرين من عمره» بمبادرة 
شخصية منه» دون تكليف من حكومة بلادىء ودون هدف محدد. تركزت 
رحلة دو باجيس في وسط الكرة الأرضية» ووافانا بمذكرات يومية عما شاهده 
في خلال رحلته.» تحت عنوان «رحلات حول العالم»» صدرت,ء بعد ما يزيد 
على قرن من الزمن» في كتاب من منشورات المطبعة الوطنية البارسيةة عام 
020 

3 

كان فرنسوا دو باجيس ضابطاً في البحرية الفرنسية حين قررء في ٠٠‏ 
حزيران 1717م» أن يغادر سفينته «لاديدانيوز الراسية على مقربة من سواحل 
جزيرة دومنيك» بعد أن ضجر من طول انتظار جواب على طلب تقدم به إلى 
قيادته طالباً منحه إجازة لتمضية عام خارج الخدمة. فاتجه غرباًء ليقوم برحلة 
دامت حوالى أربعة أعوام» وذلك لتحقيق غرضين اثنين: أولهما: اكتشاف 
طرق بحرية جديدة إلى الشرق الأقصى أمام التجارة البحرية الفرنسية» 
وتقاليدهم . 

طوّف دو باجيس بعيداً في وسط الكرة الأرضية» فعبر نهر المسيسيبي» 
واجتاز تكساس» ومانيلا وبومباي ووصل إلى مسقطء وانتقل منها مبحراً في 
الخليج العربي حتى بلغ البصرة» وهناك رافق قافلة عربية إلى دمشق» ثم 
انطلق إلى بيروت عبر سهل البقاع» سالكاً طرقاً جبلية وعرة المسالك» فأقام 
في لبنان» متنقلا بين جبل لبنان ومنطقة الشوف» فوووا روتف :رضنا : 

سكن الرحالة الفرنسي ونام حيثئما حل» مصرحاً بأن ذلك كان أفضل 
وسيلة للتعرف على الشعوبء كما ارتدى أزياء هذه الشعوت فمافيا معها. 


ش)ذظ تتقم ع6أمصصة اء ععتاصتام ,(1767-1771) ,علدممد حل نهه جه عمدتزه!1 رمذودط عل وأمعصورط 
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ع(تو روغ #تعخوال ووورهر 


فوجد في العباءة التي لبسها في البصرة خير وسيلة لاتقاء الصقيع» وشدة قيظ 
متدرا التي عبرها مع القافلة التي أقلته إلى دمشق» وشعر بلذة وهو يتخلى 
عن عقدة تفوق الأوروبي السائدة آنذاك» وانخرط ببساطة في حياة الشعوب 
التي زارها. 

تعلم الرحالة؛ خلال إقامته في لبنان» اللغة العربية» فوجدها «جميلة 
ومن أكثر اللغات التي سمعها بلاغة وبساطة)27» وعشق مناخ لبنان وطبيعته 
«وهذا أفضل ما يمكن أن يحصل عليه شخص يود التقرب من الطبيعة)”", 
لافتاً إلى وحدة التقاليد والعادات بين اللبنانيين» من مسيحيين ومسلمينٍ 
ودروز» وإلى علاقة اللبنانيين بالعثمانيين» وقتذاك» وبالدول الأوروبية» فضلا 
عن دور الإرساليات التبشيري والتعليمي في جبل لبنان» ليعود أمرايجه إلى 
بلاده بحراء بعد أن أمضى في لبنان حوالى عام من الزمن» منطلقا من ميناء 
عكاء وذلك في الخامس من كانون الأول عام ١/ا17م.‏ 

ومن سخرية القدر أن دو باجيس» الذي زار الشعوب البدائية» وأحب 
بساطة عيشهاء مات مقتولاً في مزرعته في جزيرة الدومنيك» أثناء تمرد العبيد 
فيهاء عام 5م أي بعد مضي ثلاث سنوات على اندلاع الثورة الفرنسية . 

يعنينا من مذكرات دو باجيس» على وجه الخصوصء ما تضمنه الفصل 
الخامس من كتابه من وصف دقيق لجوانب من الحياة الاجتماعية للمسيحيين 
والدروزء فى مناطق جبل لبنان وبلاد الشوف التي زارهاء. فسجل الرّحالة 
انطابعاته عن سحر الطبيعة اللبنانية وطيب مناخهاء وواقعها الديمغرافي وفتاتها 
الاجتماعية» ونمط عيش أسرها وعلاقاتهم الاجتماعية؛ وعادات السكان 
وتقاليدهم» وكرم الضيافة اللبنانية» والكنائس والأديرة في جبل لبنان» وانتشار 


)١(‏ .241 .م بعهةنزه7 روغعدم ع0[ 


9) .242 .م .1610 


الكثلكة ودور الإرساليات في ذلكء» بالإضافة إلى العلاقات الإقطاعية» ونظام 
القيم الأخلاقي» ومختلف السياقات العلائقية داخل الجماعة وخارجها. 

من تلك الموضوعات» آنفة الذكرء سنقصر حديثنا عن الأمور الآنية: 
مسار الرحلة في لبنان» والطبيعة اللبنانية» والسكان والعلاقات الأسرية» 
والعلاقات الإقطاعية؛ فضلاً عن مشهد من العادات المشتركة بين الدروز 
والموارنة» وذلك في حدود ما نطقت به مذكرات الرّحالة دو باجيس. 


أولاً - مسار رحلة دو باجيس في لبنان: 


انطلقت رحلة دو باجيس من دمشق إن بيروت» وسار ومرافقوه بمحاذاة 
جبل متسلقين طريقاً وعرة» ثم توقفوا لساعات في قرية صغيرة حيث أكلوا 
فاكهة ولبنا وخضارا طازجة؛ ليعاودوا المسير في واد ضيق طويل وعر يلج 
إلى سهل البقاعء فوصفه بأنه «سهل عريض شاسع. . ... تربته سوداء 
خصبة» يجري في وسطه نهر صغير)0", ثم تسلقوا جمالا غالية: صعية 
المسالك» سيراً على الأقدام» فشاهدوا أشجاراً مثمرة متنوعة من كروم العنب 
وأشجار التوت وغيرها. وبعد استراحة قصيرة لتناول الطعام الذي تألف من 
الألبان الجيدة والخبز المرقوق» تابع دو باجيس وصحبه المسير باتجاه 
بيروت» وتسلقوا قمة الجبل» وهبطوا رويداً رويداً. فانبسط أمامهم سهل 
ااساحر بنضارته”"' فيه حصن يشرف على منبسط عريض وُرع بأشجار 
التوت» وعبروا غابة التوت هذه إلى أن بلغوا بيروت» فدخلوها بعد أن جرت 
مراقبة أمتعتهم في مركز مخصص للجمارك في أحد مداخل المدينة© . 

يصف الرحالة الفرنسى بيروت» فيقول: «هى مدينة صغيرة تخطيطها 
)١(‏ .225 .م بععهنزه77 ,فقوم ع[ 
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المدني على غير انتظام؛ وسكانها مسلمون ومسيحيون «متفقون بشكل ذكي)2» 
ويدبر شؤونها أمير يؤدي الجزية للعثمانيين كي ينجو بنفسه وسلطته من 
مضايقاتهه”" 2 

وبعد أن مكث دو باجيس في بيروت مدة يومين في دير للكبوشيين 
يُستقبل فيه الأجانب» توجه إلى منطقة كسروانء الآهلة بسكانها الموارنة «وقد 
سمعت الكثير عن دفاعاتها الطبيعية بفضل جبالها المنيعة» كما سمعت عن 
عدد سكانها وعن قيمهم» وعن كثرة أديرة الرهبان والراهبات فيها/””2. حاماةً 
رسالة توصية إلى رئيس أحد أديرة اليسوعيين فيها. اجتاز البّحالة قسماً من 
سهل بيروت» وسار بحذاء الساحل شمالاء إلى نهر الكلب» فلفته منظر 
بساتين التوت المحاذية للشاطئ ٠‏ والمروية بمياه النهر التي تُجر إليها بواسطة 
الأقنية» ثم انعطف يميناً؛ فاجتاز جسراً فوق النهر متوسط العرض صعوداًء 
وبلغ ديراً للرهبان الموارنة يدعى دير اللويزة» وإلى جواره دير لليسوعيين في 
عينطورة» فهبط نحو الدير نزولا ومرّ في واد ضيق مزروع بأشجار التوت 
والتين والكرمة . 

ولما وصل الرّحالة إلى عينطورة؛ أحسن رئيس دير القرية وفادتى 
واستضافه عنده مدة يومين» لينتقل» بعد ذلك» من عينطور في قرية عجلتون 
المستقرة على قمة أحد جبال كسروان» وسكانها مسيحيون» «متحدون فيما 
0006 

غادر دو باجيس عجلون» بعد أن أمضى فيها يومين ضيفاً على شيخهاء 
واتجه نحو قرية المفرا (0128:2) المتنائرة منازلها على سفح هضبة عالية؛ 
تكسوها الثلوج مدة ستة أشهر في السنة» حاملا رسالة تعريف وتوصية من 
)١(‏ .227 .م بمفقلزه7؟ روؤهوط ور 


0 .227 .م ,.قلط1 
(9) .289 .ص ,.10ط1 


فون 


شيخ عجلتون إلى كاهن القرية. وبعد أن بات ليلته في المفراء محاطاً بالرعاية 
وفطي واصل الرّحالة طريقه في بساتين التوت» وحقول في أعالي 
الهضاب زرعت سفوحها بمختلف أنواع الحبوب» فصادف في طريقه آثار و 
مربع بعود إلى زمن السلوقيين» شيّد بحجارة ضخمة؛ وفي أعلى مدخله 
كتابات باللغة اليونانية تشير إلى تاريخ بنائه. ويشير دو بالطيضن إلى أن هذا 
البرج كان معبداً لأم الآلهة في عصر أحد البطالسة» وأن سكان البلاد يطلقون 
عليه اسم «الفقرا"» ويزعمون أن سليمان الحكيم اقتطع شجر الأرز من هذا 
المكان» واستخدها في تشيبد جزء من الهيكل 2" . 

انعطف الرّحالة بعد ذلك شرقاًء فاجتاز جبالاً مختلفة الارتفاعات تتدفق 
منها شلالات غزيرة» وتخترقها أودية وسهول وأقنية لجر المياه وقناطر 
وجسورء وبات ليلة في ضيافة رئيس دير قرية حراجل الجميلة المشهورة 
بوفرة أشجار التوت. 


وفي صبيحة اليوم التالي» غادر الرّحالة حراجل» وعبر أراضي رملية 
وأخرى صخرية» فوصل إلى قرية بزمّار حيث يقيم بطريرك الأرمن؛ وفيها 
كقملةا حبيةة الفا ثم سار في أرض صعبة المسالك» وصعد جبلاً يطل على 
البحر؛ في أسفله قرية أغوسطاء وعلى يمينها قرية غزيرء يقيم في القرية 
الأولى بعض المشايخ الإقطاعبين وبطريرك الموارنة2 , 

الدكووسة من كؤنرة عيبو ذو باعبسن بجلا ابر ععويدهاً صوب دير 
حريصاء الواقع على قمة جبل على مقربة من البحرء وهبط منه بمحاذاة 
الجبل إلى عينطورة» ومنها إلى الساحل» فوصل بيروت بعد أن أمضى عشرة 
أيام في ككسروان59, 
لق 232-66 .م رمههلزه7؟ رمغودم ور 
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ومن بيروت انتقل دو باجيس إلى صيداء حيث أحاطه القنصل الفرنسي 
بالترحاب واستضافه في منزله» فأعجب بجمال طبيعة مدينة صيدا ومنطقتها: 
فأراضيها كثيرة الخضرة» وحقولها شاسعة» وبساتينها على شاكلة غابات كثيفة 
من مختلف أنواع الأشجار المثمرة» ولا سيما الكروم الممتدة وسع النظرءٍ 
شاهد دو لاجيسء» فى مدينة صيداء قلعة سان لويس الصليبية» ومسجدا كبيرا 
فى آخره شباك يمكن من .خلالة مشاهدة تمثال مبنى يمثّل حرم النبي إبراهيم 


القائم في مكة؛ كما لفتته مغاور محفورة في الصخور على التلال المجاورة 
للماية» كانت مقابر سكاق بدو القنية 3 

من صيداء عاد الرحالة إلى بيروت» ليتوجه منها جنوباً بشرق إلى عبيه» 
فعبر سهل بيروت المزروع بأشجار التوت» واجتاز غابة صنوبر فيها مخيم 
للعرب» ثم قرية الشويفات المزروعة بأشجار الزيتون» ليبلغ قرية تدعى 
عرمون فيها قصر الأمير الحاكم» ومنها وصل إلى قرية عبيه. 

يشيد دو باجيس بطبيعة عبية» فموقعها «من أجمل المواقع التي رأيتهاء 
تبعد عن البحر حوالى ثلاثة عقود» وعن نهر الدامور عقد واحدء وهي على 
عقدين من قرية دير القمرء مركز منطقة الدروز. شُيّدت عبية على هضبة 
تألفت من قمم جبال ثلاث» وهي تشرورقه من موقعها على -صيذا واببروبق20, 

غادر الرحالة عبية إلى دير القذمرء الواقعة على سفح الجبل المطل على 
نهر الدامورء فوجد فيها قصراً للأمير الحاكم» وكنائس جميلة وأبنية متناسقة» 
أما سكان عبية» فنصفهم من الدروزء ونصفهم الآخر من الموارنة والكاثوليك 
الشرقيين وعدد قليل من الطوائف الشرقية الأخرى» «ويعود ذلك إلى الاباء 
الكبوشيين الذين عملوا على ضم ثلاثة أرباع سكان هذه المنطقة إلى [كنيسة] 


5 
0 06 
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انا 


ويذكر دو باجيس أنه زارء أثتاء رحلته إلى الجبل» اثنتي عشرة قرية» 
منها قرية رشميّة الواقعة على سفح جبل مطل على نهر الدامور» وقرية 
كفرذبيان» ورجع إلى بيروت. ثم ما لبث أن قصد الجبل» مجدداًء لإلقاء 
تحية الوداع على معارفه في المفرا وعجلتون» وزار قرية بسكنتاء ثم قرية بقاع 
طوطا الواقعة على مقربة من فقرا حيث شاهد ديراً للراهبات الكاثوليك 
الشرقيين» ثم عاد أدراجه إلى بيروت» ومنها إلى عكا ليبحر على متن إحدى 
بوارج مرسيليا إلى بلاده. 


ثانيا ‏ الطبيعة والمناخ: 


ومما لفت الرّحالة دو باجيس جبال لبنان الشامخة. فقد انتصب الجبل 
أمامه» مذ وطأت قدماه الأراضي اللبنانية» وهو قادم من دمشق» ورأى أن 
الجبال العالية ترسم أفق كل منظر من المناظر. فهناك قرية على كل مرتفع 
يخترقها سيل يهبط من الأعالي على صورة شلال. وهناك عرائش الكرمة» 
وغابات التوت الكثيفة التي تصل القرى الجبلية بالبحر. ومع ذلك» فإن 
الأودية الموحشة العارية المكوّنة من صخورء أو أحجار متدلية» الواحدة تلو 
الأخرى» أثارت دهشة الرّحالة» وألهبت أحاسيسه جراء هذه المناظر الغربية 
غير المألوقة , 

لقد كان دو باجيسء منذ وصوله إلى لبنان» مشدوداً إلى الجبال. كان 
يبحث عنها من بعيد» وإذا كان قد تسلقهاء فإنما كان يدفعه الشوق للوصول 
إلى قممها. كما أثارت اهتمامه وفرة المياه» فأنّى اتجه في الجبل» أو في 
المدينة» فإن منظر الماء كان يثير فيه ألف دهشة ودهشة» فوصف الماء كما 
وصفها نرفال 216,081 في امتزاجها في الطبيعة”" . 
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درو 7سعخو وهر 


ويذكر الرّحالة أنه سُحر بطيب مناخ لبنان» فيقول: «لقد جلت بلداناً 
ومناخاث متنوعة» لكنني لم أقع على أفضل من مناخ هذه البلاد». ففي لبنان 
يتنوع المناخ» ويختلف صيفاً وشتاء» وساحلاً وجبلاًء فتتنوع المزروعات؛ 
فهناك القمح» والشعيرء والبامية» وشجر السنديان» والصنوبر» والجميزء 
والكرمة» والتين» والتوت» والتفاح» والعناب» والتين» والصبار» والليمون» 
وقصب السكرء وبعض أشجار أوروباء وكذلك مزروعات الجنائن من 
الخضار المتنوعة . 


وينعكس تنوع المناخ على عطاء الطبيعة؛ فهناك الكثير من الحبوب تنبت 
خلال الشتاء» فيما بعض الشجر عار من الورق. ومع ذلك» فإن الحدائق 
تعجح بالزهور والخضرة المزروعة حديثاً» والتي يُجنى نتاجها من تشرين الثاني 
حتى بداية فصل الصيف”2. 


ثالثاً - سكان جبل لبنان وبلاد الشوف: 


جبل لبنان وانتماءاتهم الدينية وتوزعهم الجغرافي» وعاداتهم وتقاليدهم. فيذكر 
أن الموارنة والدروز سكنوا المناطق الجبلية: سكن الموارنة الأودية الوسطى 
والسلاسل الجبلية الأكثر ارتفاعاً من جبل لبنان» فيما التجأ الدروز إلى 
المناطق المنعزلة في أعالي الجبال”" . 

ويلمح دو باجيس إلى أن الموارنة كانوا يشكلون» في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشرء نصف مجمل سكان منطقة كسروان والمناطق الجبلية 
)١(‏ .242 .م بعوهنزه7 ,وفقوط ء0آ 


(؟) جاراه في ذلك الرّحالة لامارتين. 
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لدقنا 


المجاورة لهاء ويؤكد على ذلك ما نقله لامارتين عن الرّحالة فولنى الذي زار 
سوريا ولبنان في الفترة ذاتهاء فأشار إلى أن عدد السكان الموارنة» في عام 
14م قارب ماية وعشرين ألف نسمةء بينما ذكر لامارتين» حين زار لبنان 
في النصف الأول من القرن التاسع عشرء أن عدد الموارنة زاد على مايتي 
ألف نسمة"". أما النصف الثاني من سكان هذه المناطق» فيتوزعون على 
مختلف الطوائف المسيحية من غير الموارنة» ويُضاف إلى هؤلاء بعض 
لدروز وعدد قليل من أبناء الطوائف الإسلامية الأخرى. 


في بلاد الشوف ‏ وتطلق على الجبال الواقعة جنوب نهر الدامور» رغم 
أن دير القمر تقع في الجهة الشمالية من النهر ‏ يتقاسم المسيحيون والدروز 
لمساحة السكانية مناصفة فيما بينهم. وقلما توجد قرية شوفية ينتمي سكانها 
حصراً إلى إحدى هاتين الطائفتين» باستثناء وجود إسلامى فى دير القمر . 


يشكل الموارنة أكثرية مسيحيي جبل الشوف» ويليهم عدداً الكاثوليك 
الشرقيون» بما يوازي ثلث عدد المسيحيين» فيما الطوائف المسيحية الأخرى 
لا أهمية لهاء أو تأثير في ديمغرافية جبل الشوف”. 

أما الدروز» أو النصف الآخر من سكان جبل الشوف. وعددهمء كما 
أشار الرّحالة دو جيرامب» ماية ألف نسمة» فينقسمون» حسب مستوى 
معارفهم الدينية» إلى عامّة يجهلون المعرفة (الجهّال)» وإلى خاصّة يمتلكون 


20( 4 .م ..1510» كما توافقت المعلومات التي تضمنتها مذكرات الرّحالة دو جيرامب» الذي 
زار لبنان في النصف الأول من القرن التاسع عشرء مع ما ذكره لامارتين حول عدد موارنة 

جبل لبئان. 
نط1 ,832 ,1831 دع تقماد ألمم بره أت 2 عممستعاء ,طصدئة© عل معدم عتتو3 
,340 .صم ,2 عحزه) ,1858 ,نيد« بعنعاءع[ معتللة :ل 


زفق 9 .م ,7/0386 ,29885 1(6؛ طنوس الشدياق» كتاب أخبار الأعيان في جبل لبنان» 
منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت» ٠1917مء‏ م3 .1١‏ 
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المعرفة ويُعرفون بالعقّال» وهم من الرجال والنساء» ويعنون بنشر تعاليم 
الدين» وشيخ العقل هو السيّد المطلق عند الدروز”" . 

يخصص دو باجيس جانباً من حديثه عن الدروز لإبراز صورة رجل 
العقل» فيذكر أن هذا اللقب لا ينتقل بالوراثة» بل يكتسب بعد حياة بسيطة 
ونزيهة ومتعبدة» قوامها الورع والزهد والتواضع. فرجل العقل يرتدي ثوب 
أسوة» أو أبيض وأصود» ويضع عقالا أبيض معقودا بشكل بسيط. وهو 
مناقب رجل العقل» فيقول بأنه لا يأكل في منازل يُشك في سمعة أصحابهاء 
ولا يقبل هدية إلا ممن ثبّتت نزاهته. أما عامة الدروز فيتصفون باللطافة 
والشجاعة , 

يجتمع العقال للصلاة في دُور مخصصة للعبادة» تعرف بالخلوات» 
تُشادء عادة» على المرتفعات القريبة من القرى» وتُّقام الصلاة فيها لأسابيع 
عدة؛ ويُمنع المتطفلون من الاقتراب من الخلوات خلال أيام التعبد”” . 

تكثر أديرة الرهبان والراهبات في المناطق المسيحية. والسكانء بالرغم 
من كونهم كاثوليك» فإن طقوسهم الدينية تختلف عن طقوس اللاتين» فيُرتل 
القداس بالسريانية» وتُقدَّم الموعظة» ويُقرأ الإنجيل بصوت عال باللغة 
العربية. كما يمكن للسكان الكاثوليك الترسّم بعد الزواج» لكن للرجل 
الواحد منهم زوجة واحدة» وقليلهم عازب””". 

يمارس المسيحيون شعائرهم الدينية بحرية تامة» وخصوصاً في منطقة 
كسروان وجوارهاء لأن طبيعتها الجغرافية الصعبة المسالك تجعل منها الملجأ 
)١(‏ .252 .م بعهونوه]؟ ,روفعوط ع[ 
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الوحيد والآمن للمسيحيين في بلاد السلطنة. لذاء استقر فيها رؤساء الطوائف 
المسيحيون. فأقام بطريرك الموارنة في غزير» وبطريرك الأرمن في بزئّار 
فضلاً عن بطريرك الكاثوليك الشرقيين. وقد أسهم ذلك؛ حسب البّحالة» فى 
جعل الكسروانبين متدينين» والرذائل في بلادهم نادرة الوجوه7©. : 


وسكان كسروان بسطاء طيبون» لا يقيمون في تجمعات سكانية بل فى 
منازل متنائرة في أعالي الجبال وفي منحدراتها. وهم متحدون فيما بينهمء 
شجعان متشبّثون بحريتهم واستقلالهم» لبعدهم عن متناول السلطة. ومع 
ذلك فإنهم يؤدون الضرائب للأمير الكبير» دون تردّد» بالرغم من مناعة 
تحصيناتهم الطبيعية التي تمكنهم من التمرد والعصيان إذا ما أرادوا . 


ورجال الدين المسبحيون في كسروان فقراء عموماًء وهم يعملون فى 


الأرض لتأمين معيشتهم ومعيشة أسرهم. ومع أن هؤلاء الكهنة» بأكثريتهم» 1 

لا يفقهون اللاهوت, وليس في حوزتهم سوى الكتاب المقدس وبعض 2 

دروس الدين» فإنهم صادقون في إيمانهم ويُوحون بالاحترام والتقدير©. 1 
و 


ويخلص دو باجيس إلى أنه في تجواله الطويل تعرف إلى جماعات 
وأقوام كثيرة» ولكنه لم يجد عند هؤلاء جميعاً ما يماثل نقاوة عادات العرب» 
ولا طيبة العربي وسلامة طويته «وهذا ما يجعلني مسانداً لحرية وقوة وعادات 
هنود أميركاء أو العرب. لقد بدت لي مبادئ هؤلاء أفضل من جميع مبادئ 
الاخرين» كما بدت لي طراوة طباع سكان الهند وطيبة قلوب هذه الشعوب 
التي تعيش في مناخ جميل» وعلى تربة خصبة» تستحق بعض التمييز عن 
عادات الأوروبيين وطباعهم»”” . 
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رابعا ‏ العلاقات الأسرية: 

لاحظ دو باجيس أن القرى اللبنانية خلايا حية» مؤلفة من أسر مستقلة 
معروفة الواحدة من الأخرى» وتجمعها صلة القربى فى أغلب الأحيان. 
فالأسرة اللبنانية» بما هي إطار اجتماعي شبه مغلق» تعيش حالة اكتفاء ذاتي 
اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. فهي تمتلك بيتاًء عادة ما يتكرّن من شبه رواق 
نظيف يُستعمل للجلوس وغرفة للنوم. أما أثاث البيت فبسيط» سهل اللف 
والنقل» وإلى جانب البيت حديقة تنتج قليلاً من كل شيء؛ فضلاً عن مكان 
متواضع لتربية الحيوانات الأليفة. 

يقوم الأب» رب الأسرة» بتنظيم العمل العائلي» وبه يتعلق صون اقتصاد 
العائلة ومؤونتهاء يعاونه في ذلك أولاده الذكور الذين يكرسون أنفسهم 
وقدراتهم لذلك» فيما تعنى الأم بتدبير شؤون المنزل» وتدرّب فتياتها على 
هذه «الوظيفة الأنثوية». بالإضافة إلى رعاية الحيوانات الداجنة. ففي مؤسسة 
المنزل تتكامل مهام أفراد العائلة»ء بحيث يؤدي كل واحد منهم الواجبات 
المنوطة به بإخلاص واندفاع تامّين. 

في حال غياب الرجل عن المنزل» تحل المرأة مكانه بتدبر الأمور 
ومراجية مقشيات الراجيات الالجصباعية السادية والطارية» فيلاكر بدو بليزير 40 
أنه قصد دار كاهن قرية المفرا الكسروانية» حاملاً رسالة توصية إلى الكاهن 
من شيخ قرية عجلتون» فلم يجد في المنزل سوى امرأة حاملاً في أشهرها 
الأخيرة. ويردف الرّحالة بأنه على الرغم من أن هذه السيدة كانت منهمكة 
برعاية أطفالها الثلاثة» وعيناهاء في الوقت نفسه» ترقب الموقد حيث تقوم 
بتحضير بعض قطع اليقطين» فقد استقبلته بحفاوة وقدمت له ما تيسر من 
طعام قوامه البيض واللبن والخبز المرقوق» ثم استأذنته لمتابعة العناية بأطفالها 
وتدبير شؤون المنزل» بانتظار عودة زوجها من الحقل. 


)1١(‏ .231-233 .م بععهلزه7 ,وغودط عد[ 


تحكم العلاقات بين الأسر الريفية مجموعة قيم وقواعد سلوكية مشتركة 
موروثة» تفسر نمط عيش الأسرة وعلاقاتها داخل الجماعة في القرية. فالقرية 
في لبنان القرن الثامن عشرء بما هي مجموعة مغلقة مؤلفة من عائلة واحدة أو 
عدة عائلات - وربما لا تزال كذلك في كثير من الأرياف اللبنانية - هي كيان 
اجتماعي أكثر من كونها كياناً اقتصادياً. فليس ثمة تمايز أساسي في التربية بين 
فئات المجتمع الريفي المختلفة. فأنماط العيشن. م تقببها للا عامة الناس 
وخاصتهم» وإن كانت العائلة المنتمية إلى العامة تكتفي بالقليل» وتأكل مما 
تجود به أرضهاء خلافاً للعائلات الأرستقراطية التي تعيش حياة بذخ وسخاء. 


في لبقانه كمنا في غالبية للمتاسق الأسيؤية: ولا سيما في الأرياف» 
تعيش الهرأة من أجل رجل واحدء ويخة يخضع الزواج لركام متوارث من العادات 
والتقاليد التي تلم على الزوجيق الرشتبرخ لها. 


يتزوج الرجال من ضمن العائلة عموماً بالاستنساب ودون رؤية 
0 ويندر أن تتزوج بنت من غير الأقارب. . ومع ذلك» لم يقع الرّحالة 

فى الأرياف التي زارهاء أو أقام فيهاء على حالات خلاف بين الأزواج 
عجارو نا هر ماثرف في زرو ويحيل السبب في ذلك إلى أن الوعد 
بالزواج يتعاهد عليه أولياء الطرفين في سن مبكر من عمر زوجي المستقبل» 
قد يعود إلى سن الثالثة أو الرابعة» وريما قبل ذلك أيضا» .مما يور للزويجية 
«العتيدين» الفرصة كي يتعارفان عن كثب» ويطّلع كل منهما على مزاج 
الآخر» فيألفه مع تقدم الزمن. ومنذ البداية» يفرض الرجل سيطرته على 
المنزل الزوجي» بما تمنحه الطبيعة من قوة» وذهنية المجتمع من امتيازء فيما 
تتسلح المرأة بما منّت عليها الطبيعة من رقة ودهاء9 . 


لا يمضي الرجل وقتاً طويلاً في غرفة زوجته» ويتناول طعامه منفرداً دون 


)1١(‏ .243 .م يعهقنزه]؟ ,وفووط و[ 
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مشاركة أي من أفراد الأسرة» بما فيهم الزوجة التي تكون» وقتذاك» منهمكة 
بتحضير متطلبات السفرة لزوجها. ومع ذلك؛ فإن للأطفال اعتبارا كبيرا عند 
الأبوين اللذين يتخليان عن اسميهماء بعد الزواج» ويفاخران بحمل اسم البكر 
من أولاذهما الذكووةة, 


وبسبب هذا التعارف المحصور بالأقارب المباشرين» يعيش اللبنانيين 
حياة حميمة» في دوائر بيئية مغلقة بعيدة عن النشاطات الاجتماعية المنفتحة» 
ونذا مايترك ألرا حلى قصوليمء يسيث تيرغع أقل الالياه وتشكل اديب 
مادة للحديث. ففي مجتمع مغلق كهذاء تنتقل الأخبار من فم إلى فم وتُروّج 
بسرعة. ولهذاء ترى اللبنانيين» ولا سيما الجبليين منهم» متعلقين بقضية 
العرض» فهو مقدس عندهمء لا يجوز المساس به من قريب أو بعيد. ومن 
العادات أن يُعاب على أم العروس إن لم يحمل إليها صهرها صبيحة ليلة 
الدخلة علامة فضيلة ابنتهاء كما أن البنت التي تحمل سفاحاً تدفع حياتها ثمناً 
على يد أحد أفراد أسرتها. لذلك» يبدي القرويون اهتماماً خاصاً في 
المحافظة على النساء» ومراقبة سلوكهن ناتجة عن ذلك. 

ويشيد الرّحالة دو باجيس بحسن الضيافة التي لقيها من السكان. 
فالتحيات والخدمات وعلاقات الأدب شواهد على الحفاوة التي استقبل بها. 
فلقد بادره المارة بالتحية» أو تسارعوا ليدلوه على الطريق» أو لتقديم المأكل 
أو المشرب إليه. من ذلك ما يرويه البّحالة حين بدأ بتسلق جبال لبنان» 
فيقول: «لقيت الترحاب في هذه الناحية» وأكلت من أطعمتها المتمثلة بالألبان 
والخبز المرقوق على الصاج»» و«أمضيت وقتي في منازل عدد من المشايخ 
الذين كانوا يحيونني معانقين». 

في المجالس العامة» كما في الحياة الاجتماعية» يتم فصل النساء عن 


)١(‏ .245 .م بععهنزه/؟ روغووم ع2[ 


الرجال مراعاة للحشمة» ووقاية لكلا الجنسين. كما يُمنع على الصبيان» بعد 
سن الرابعة عشرة» الاختلاط بالإناث من أفراد أسرهم» وهذا ما يفسرء في 
نظر الرّحالة الفرنسي» غياب البشاشة عن وجوه الشبان التي تولدها الرغبة في 
إثازة إعجاب الآخرء وطغياك ملامع الوقار في عيقات الشبيية بالعات عن 
اللفحى ‏ والعوار 230 وفي أحاديثهم. وتزايد هذه الملامح مع تقدم العمر. 


وفي ذلك. يقول دو باجيس”: «من مظاهر وقار القروي اللبناني» 
عادة» الإقلال من الكلام» إذ تمنحه لحظات التدخينء وتمرير اليد على 
اللحية» وقتاً لتحضير السؤال أو الجواب بإيجاز وبلاغة» تساعده فى ذلك لغته 
العربية» بما تمتلك من قدرة على التعبير الأبسط والأفصح بين اللغات التي ١‏ 
سمعتها في تجوالي». ويتوافق كلام دو باجيس في وقار الرجل الشرقي» إلى ٍْ 
حد بعيد» مع ما ذكره كل من معاصره فولني» الذي زار المنطقة في الفترة 
عينهاء ونرفال المتأخر عنه” . 


ويضيف دو باجيس: ومن مظاهر وقار الرجال واحترامهم للمرأة» ندرة 
الحديث عن النساء في مجالسهم؛ كما لا يرنوا الرجال بأنظارهم إلى النساء 
في دروب القرية وأزقتهاء أو عند مرورهم على مقربة من أماكن تواجدهن 
التي تعتبر محرمة عليهم. ويُعاب على الرجل إلقاء التحية على المرأق لا 
على سبيل الاحتقار» كما يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى» بل تعبيراً عن 
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)١(‏ وصف لامارتين عادة إطالة اللحى في لبنان» متخذاً نموذجاً لها لحية الأمير بشير الشهابي» 
فقال عنهاء أنها: «رمادية ومتموجة»» كما ذكر بأن لأكثر اللبنانيين شوارب «تغطي شفاههم 
وتنزل من كل جانب من أفواهم» ,283 .2 ,1 .101 يخطع 0 رع ع170(:28 ,من تمستم1 

(؟) .246 .م رعهونزه7؟ ,مؤعوم ع[ 

اها .ص ,2 .701 بأصعت0 مع عوونزه؟؟ ,لوجغلح 
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خامسا ‏ العلاقات الإقطاعية: 


يتألف مجتمع جبل لبنان - حسب ما ذكره دو باجيس - من الفئات 
التالية: الأمراء والمشايخ» ويليهم كبار الفلاحين. وفقراء الفلاحين» وتقديم 
الطاعة للأمير» أو للمشايخ الإقطاعيين» أمر واجب. ففي كل قرية سيد 
إقطاعي يتم اختياره ‏ حسب التقاليد ‏ من بين أبناء العائلات العريقة» يتولى 
السلطة العليا في القرية» مثل القضاء وفرض الضرائب والرنسوم الأميرية على 
الأراضي » وجبايتها يدفعها أتاوات للأمير الذي يترك له قسماً منها كي يتمكن 
من توفير حياة كريمة له ولأفراد أسرتة' . 

ومن المألوف أن يتبادل الفلاح مع الشيخ الإقطاعي أطراف الحديث» 
وقد يشترك معه في المأكل والعمل والتدخين. لذلك اختلط الأمر على 
الرّحالة أحياناً»ء ووجد صعوبة في التمييز بين الشيخ الإقطاعي والفلاح» إذ لم 
يكن ثمة فرق في الظاهر بين الرجلين إلا في جمال السلاح وأصالة الخيل. 

وللمشايخ الإقطاعيين حيازة الأرض التي يعمل فيها الفلاحون لصالح 
أسيادهم» لقاء أجور لا تتلاءم عادة مع طبيعة العمل وما يبذلونه من كد 
وتعب. على أنه اخمرز للمقاطمجيين» أو وو يروت أن 
يكلفوا الفلاحين بمهام تختلف نوعاً عن طبيعة العمل في الأرض 

وقلما عرفت العلاقات بين المقاطعجية حالة من الود والصفاءء ومرد 
ذلك» أساساًء إلى التنافس الشديد فيما بينهم على كسب ود الأمير الكبير» 
الذي يعمل بدوره حيناًء وبإيعاز من الوالي العثماني أحياناًء على إشعال الفتن 
بين المشايخ الإقطاعيين على قاعدة سياسة فرق تسدء كي لا ينُّحدوا ضده» 
أو يشكلوا خطرأ على سلطته ونفوذه. ويمثل الرّحالة على ذلك بحالة مشايخ 
آل الخازن» حكام كسروان» الذين يملكون أراض شاسعة وآهلة بالسكان» 


)١(‏ .241 .ص ,.لنط1 


للحكومة»(©2 

يفصل الشيخ الإقطاعي في الخلافات والنزاعات بالتراضي والتوافق» كى 
لأ نياجه القرة بالقرة» كي لآ يسمه الحدهم إلى أن بلي با يعتبره يحذا له 
بطعنة خنجرء أو سكين» أو برصاصة بندقية أو مسدس» إذ قلما يبتعد الريفى 
عن قريته دون أن يتمنطق بسلاح”"©؛ فالسلاح مظهر وقار وشجاعة وثقة 
بالنفس. عدا عن كونه وسيلة للدفاع والهجوم. والجبليون أشداء» مسكونون 
بروح البطولة والحرب. ولعل قساوة الطقس أكسبت أهل الجبال مناعة وقدرة 
على المقاومة» كما أن القوة وعزة النفس تبثان فيهم روح البطولة والحرب. 
ولذلك؛ نراهم جريئين مقدامين من أكبرهم إلى أصغرهم» فهم ينتظرون أول 
مناسبة لعرض شجاعتهم» وشعارهم أن يكونوا دائماً مستعدين لتلبية نداء 
الجيران» أو الإخوان في الدين» لكنهم لا يتورعون عن الإقتتال لأتفه 
الأسباب . 

وفي حال عدم اتفاق المتقاضين» فمن حقهم أن يحتكموا إلى الأمير 
الكبير الذي تغطي سلطته جميع مناطق الجبل» باستثناء ممتلكات آل الخازن 
في كسروان» وممتلكات المقاطعجيين التابعين لهم . 

تتصف الأحكامء عموماء بأنها ليست قاسية؛ إذا يُكتفى» أحياناًء 
بإرسال الجند إلى منزل الشخص المّدان لنهبه أو حرقهء أو إتلاف قسم من 
مزروعاته» ولا سيما عندما يصعب إلقاء القبض عليه بسبب لجوئه مستجيراً 
بحمى أميرء أو شيخ إقطاعي مجاورء خشية وقوعه في قبضة الأمير الكبير» 
أو تعرضه للقتل ثأراً على يد أحد أفراد عائلة الضحية2 . 


3 «وهذا ما يمنعهم من القيام بأي عمل معاد 


)١(‏ .249-250 .م يععهنزه7؟ ,قغعةط ع2[ 
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الثامن عشرء راجع ما ذكره لامارتين. .324 ,284 .م ,آ .701 ,170/388 بمتاتقسم1 

(629 .250-251 .ص ,نأك .مزه ,وقع2< ع1 


7وورظمط رمعت ووزير 


سادساً - مشهد من العادات المشتركة بين الدروز والموارنة: 


وثمة مشهد يؤشر على حالة العيش المشترك بين الدروز والموارنة» ألمع 
إليه دو باجيس في مذكراته. ففي أثناء إقامته في بلدة عبيه» وسكانها من 
الدروز والمسيحيين» يذكر الرّحالة أنه حضر مراسم مأتمين: أحدهما لدرزي 
والآخر لماروني»؛ شارك فيهما جميع أبناء البلدة من دروز ومسيحيين» 
فوصف المأتمين وصفاً دقيقاً. وصرّح بأنه لولا الفارق الطقوسي الظاهر في 
الصلاة على الميت بين الدروز والموارنة لما استطاع أن يميّز بين عادات 
الموارنة والدروز وسلوكاتهم الاجتماعية في مثل هذه المناسبات. ويضيف 
دو باجيس» إلى انطباعاته الإيجابية عن مظاهر العيش المشترك في الجبل» ما 
لاحظه من احترام كل جماعة لدُور عبادة الجماعات الأخرى. من ذلك: 


حرص الدروز على زيارة الكنائس في الأعياد والمناسبات الاجتماعية 
الأخرى» مبدياً إعجابه بعلاقات حسن الجوار والتعايش الدرزي - 
العيف 0 

خاتمة: 


إن ما وقعنا عليه في مذكرات الرّحالة دو باجيس من ملامح الحياة 
الاجتماعية في جبل لبنان تروي جانباً من سيرة أهل الجبل اللبنانيين» في 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر؛ فقد سلّط الضوء على أنماط عيش أهل 
الجبل وعلى اهتماماتهم» منوهاً بتعلق اللبناني بأرضه وعمله الدؤوب 
لاسثمارها وتجميلهاء وعلى أو الأرض» بموقعها وتضاريسها وخصبها 
وجدبهاء فى طرائق المعاش وعقد العلاقات الاجتماعية. 

ولم تغب الحياة الدينية في لبنان عن بال دو باجيس » فعرض للعقائد 


)١(‏ .249 .م روغعدم ع1 


والطقوس والعبادات» محاولاً النفاذ منها إلى صلب المعتقدات والمقارنة بينها 
والتأكيد على ما هو مشترك فيهاء وبخاصة بين الدروز والمسيحيين» ما يجعل 
من هذه المذكرات مصدراً رئيساً لدراسة التاريخ الاجتماعي لجبل لبنان في 
النصيف الثاني من القرن الثامن عشر. 

ومما يزيد من القيمة التاريخية لمذكرات دو باجيس أنها تلفت إلى 
ضرورة الاعتماد في كتابة تاريخ لبنان على النص غير المكتوب للجماعات 
اللبنانية» بما هو تاريخ صادق وأمين عن واقع حضاري معاش - أي العودة 
إلى التقاليد والعادات والأعراف والمعتقدات والطقوس وإلى نظام القيم الذي 
يختزنه اللاوعي الجمعي للذاكرة الشعبية - تعكسها مجمل القِيم الأخلاقية 
والاجتماعية» وتظهرها جلية البيئة الاجتماعية» والتربية الأسرية» ومناسبات 
الزواج والأعياد والوفيات» ونظام السكنء والأزياء» وغير ذلك» بحيث يعجز 
المرء عن التمييز بين سلوكات الناس» أفراداً وجماعات» على اختلاف 
معتقداتهم » من هنا جاءت فرادة رحلة دو باجيس. 


اا 


97/ظط تجعحتالر تروزير 


كارستن نيبوهر أمير الرخالين المحقّفين 17/97 1410 
«مشاهدات قُ سوريا وبخاضة 2 جبل لبنان» 


50 م 
الخوري ناصر الحميّل”* 


مقدذمة 
كارستن نيبوهر اسم كبير في عالم الاستشراق؛ نعود إليه لأنّ البعثة التي 
قادها أطلقت سيل البعثات العلميّة في بلاد العرب؛ وإنَّ الكمّ من الكتابات 
التي أتى بها في خلال رحلته» وبخاصّة في برسيبوليس» ستهيّء الطريق أمام 
الكتانة المسماوية: أسماء كبيرة في عالم الرحّالين سارت بعده واستوحت من 
خبرته» نذكر منهم: السويسري جوهان لودفيغ بور كهاردت ١185(‏ - 
/141) 1011141101 0185ناآ سمقطه1» الذي مات في القاهرة فى 
العام 218117 وتبقى مؤلفاته التي صدرت منذ العام 1877» الدراسات 
الموضوعيّة الأولى لعادات عرب الصحراء وتقاليدهم وأمثالهم الشعبيّة. وبعده 
كرّت السبحة: الفرنسيّان ليون دي لابورد )١1854 - ١801/(‏ عل ده6آ 
ولويس لينان دي بلّفون )1887١199(‏ عل أسفسن وننام1 
095 فيليسيان دي سولسي (1880-18017) عل معلمنافط 
0آ541.: أوغست سالزمان 1١875(‏ - 20 17ل ]21 آخة أأدناوناف 


(*#) أستاذ فى كلية التربية» الجامعة اللبانية . 


مبلكيور دي فوغوي ١879(‏ -1915) 706108 عل مونطءا»3, أرنست 
رينان 82031411 اوعمرتلء كليرمون غائو (18145 - )١99‏ -1107/1 8ن 
تلظ !لمن الذين تميّزوا في مجال دراسات اللغات الساميّة وعلم 
المسكوكات. 

١‏ الإطار العام للرحلة: 


تندرج؛ إذاء رحلة كارستن نيبوهر إلى بلاد العرب وسائر البلدان 
المجاورة. في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء في إطار علم الاستشراق 
الذي نشأ ونما في أوروبا. وإِنْ دل هذا العلم على شيء فعلى اهتمام الغرب 
بلغات الشعوب الملرقة وبدياناته وبعاداته وبتراثه . وإذا كان الدافع الأساسي 
إلن علم الاستشراق دينيا في بداياته»؛ من أجل التبحّر بلغات الكتاب المقدّس 
والإفادة منهاء فلم يطل الوقت حتى أخذ منحّى علميّاً وثقافياً وسياسيًاً. ولو 
بدا أحيانا أنّه غير بعيد عن الهوى والعداء للشعوب المشرقيّة ومقدّساتها فقد 
كان يفيض بمجمله بالإعجاب والحبٌ تجاه المصريّين والفينيقيّين والعرب 
والفرس والأتراك وسائر الشعوب المشرقيّة. ومهما يكن من أمرء فإنَّ 
للاستشراق فضلاً كبيراً في التفاعل بين الحضارات وفي نشر النصوص القديمة 
والمحافظة عليها وفي إبراز فهارس المخطوطات والمعاجم إلى الوجود وفي 
جلاء دراسات جمّة في فقه اللغة والجغرافية والتاريخ وعادات الشعوب وفى 
تفعيل التبادل الثقافي والاقتصادي . 

كان فرنسوا الأوّل قد أسّس المعهد الملكي لتدريس اللغات الشرقيّة: 
البوقانتة» والعيرية: والكلدانيّة والعربيّة» في العام .١100‏ وتجلّى اهتمامه 
بالشرق بتوقيع نظام الامتيازات بينه وبين السلطان العثمانيٌ سليمان القانونى» 
في العام .١1575‏ وما إن وعت فرنسا أهمّيّة الشرق حتى استفاقت أوروبا كلها 
على أهمّيّة الآداب الشرقيّة. ومنذ بداية القرن السابع عشرء أثارت حشريَّةٌ 
علماء الغرب مؤلفاتٌ جبرائيل الصهيوني الاهدني في ترجمته للإدريسي إلى 
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اللاتينيّة» ولا ثمّ استتبعها بكتاب وصف فيه مدن المشرق (بلاد العرب» 
بغداد» البصرة» حلبء الشامء لبنان» مكة» المدينة» القاهرة» طرابلس» 
عادات المشرق وتقاليده» لغاتهء ودياناته). وأتى بعده مَن نشر فهارس 
مخطوطات المكتبة الفاتيكانيّة كإبراهيم الحاقلاني؛ ويوسف شمعون 
السمعاني» وميخائيل الغزيري في الأسكوريال. . . ومنذ ذلك الحين كرّت 
سبحة قواعد اللغات الشرقيّة وتربّى أجيال أوروبيّة منفتحة ومتحرّرة» همّها 
العلم والعلم وحده. 

في هذا الجر الثقافي والنهضوي 'والموسوعي» المتعطش إلى المعرفة» 
الذي كان يسود أوروبًا في عصر الأنوار» تأخذ رحلة كارستن نيبوهر كل 
أبعادها. أمَّا ملابستها قمرتبطة أساساً بما شهدته الدانمرك من تأسيس جمعتّات 
علميّة في خلال القرن الثامن عشرء منها: «الجمعيّة الآسيويّة الدانمركية» 
لدعلل و«الجمعيّة العامّة للتجارة» (117/41). وفى هذا المجال أعدّء يوحنا 
داود ميكايليس »)١114:-١11/19(‏ صاحب «المكتبة الشرقيّة» وأستاذ اللغة 
السريانيّة والكلدانية» مجموعة أسئلة كان على العلماء الإجابة عليها في 
رحلاتهم والتنبّه لمدلولاتهاء الأمر الذين ستتقتّد به «رحلة كارستن نيبوهر إلى 
بلاد العرب وسائر البلدان المجاورة) مضنا معتطدعة طعقم عصناطاععاءوءءواع1 
ممعلعمآ معلمعععتلسن معمعلمة» التي ظهرت بطبعة أولى ألمانية في العام 
1 في كوبنهاغن» تلتها طبعات عديدة في العام ؛/الا11: 2110/1/8 
وباللغة الفرنسيّة في العام .108٠‏ 


؟ - هويّة الرخالة: 
هو ابن قس بروتستانتي» من ألمانيا الشرقيّة» ووالد المؤرّخ الشهير 


بارقولك افيبوهر.. قدو لد أن قوة بمعة علمكة إلى الخيرق الأوسط» ا#تحث 
إشراف ملك الداتمرك فريدريك الخاس» قوامها خمسة علماء: كريستيان 
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دي هافن [1141/182 06 مدناك:01» مستشرق (+ 0)17957 بيتر فورسكول» 
آشك701551 :16 اختصاصي في العلوم الطبيعيّة (+177)» جورج 
باورنفايد 881[718:171157812» رسّام (+1777): كرامر :16184317 طبيب 
.)١75+(‏ يوم أبحر كارستن نيبوهر مع البعثة» من مرسيليا في الرابع من 
كانون الثاني »1771١‏ كان له من العمر 8؟ سئة. وحده سيعود حيّاً من هذه 


* - المحطات الرئيسيّة للرحلة: 


كانت وجهة البعثة عاصمةً السلطنة» إستنبول الجميلة؛ التي تم الوصول 
إليها في تموز؛ ومنها انتقل وفد العلماء إلى الإسكندريّة» فى أيلول» فإلى 
جدّة في تشرين الأوّل 1777. وبعد وفاة أعضاء البعثة» الواحد تلو الآخر» 
بوقت قصير من وصولهم إلى البلاد العربيّة» تابع نيبوهر الرحلة وحده: 
ها هو في مسقط وشيراز» وبرسيبوليس» والبصرة؛ وبغداد. وحلب. هو 
الذي سيضع أوّل خريطة لبلاد اليمن» راوياً زيارته لقصر الإمام في صنعاء. 
وهو الذي أرسل إلى أوروبا نتائج أبحاث العالم فورسكال» وهو الذي سيصل 
إلى بومباي في الهند قبل أن يعود إلى بلاده مروراً بالخليج العربي والعراق 


وسوريًا وتركيًا. . . 


فور وصول نيبوهر إلى حلبء في العام 1757» انتقل إلى دار القنصل 
الهولندي 218555101 28» حيث التقى عنده القنصل الإنكليزي السيّد 
برستون 8181810171» وشخصبّات أوروبيّة موجودة هناك بحكم تعاطيها 
التجارة والسياسة أو الطب. وفي حلب تلقى أمراً من جلالة ملك الدانمرك 
بالإبحار إلى جزيرة قبرص للتفتيش عن كتابات فينيقيّة كان قد أشار إلى 
وجودها المستشرق ريتشارد بوكوك 5000601618 .)١17/560  ١11٠١5(‏ وبعد 
انتهاء مهمّته في لارنكاء حيث الكتابات المذكورة توجّه إلى يافاء فالقدس». 
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فعكاء فصيداء فالشام» فطرابلس» فاللاذقّة. ثمّ رجع إلى حلب من جديد, 
قبل أن يعود إلى بلاده حوالي العام 17717 مروراً بأضنة وكوجي» وكتاهية 
وبورصة فالقسطنطينة . 


+ - بعض ملاحظات حول مشاهدات كارستن نيبوهر: 


ظهرت الترجمة الفرنسيّة لرحلة نيبوهر إلى بلاد العرب وإلى سائر البلدان 
المجاورة» بمجلّدِينء في العام 2118٠‏ وفي الجزء الثاني يكرّس فصلاً يحمل 
العنوان التاليى: «مشاهدات في سوريّا وبخاصّة في جبل لبنان»» وهو يقع في 
الصفحات 00 

يبدو أنَّ كارستن نيبوهر قد أطلع على ما كتبه بعض الرحّالة الذين سبقوه 
إلى جبل لبنان» ونخص منهم: إيرونيموس دنديني» ودي لاروك» ودارفيو» 
وموندرل» وشولتز» وكورت» وبنيمين دي توديلاء» وريكو. جميعهم أتوا 
على ذكر الموارنة والدروز. أمّا اللافت في رحلة نيبوهر فهو أَنَّه ضمّن هذا 
الفصل كلَّ ما شهده ه هو وتوصّل إلى معرفته من مصادر عدّة أهمّها من 
المارونيين أنطون البيطار الماروني» كاتم أسرار قنصل هولندا في حلب» 
السيّد دو مسايك» ومن عبّود بن شديد حبيش الذي التقاه في كوبنهاغن» في 
العام ١‏ أي بعد عودته من جولته في بلاد المشرق. 


- أهم مواضيع رحلته في جبل لبنان: 
تقسيم سوريّا السياسي؛ لغاتها؛ دياناتها: المحمّديّة» واليهوديّة. 
والمسيحيّة (الموارنة» والملكيّون» والأرمن والأرئوذكس)؛ والمتاولة؛ 
والدروز: أمراؤهم» أصلهمء ديانتهم» مزاياهم (المروءة» الحذرء الضيافة» 
الجسارة» علاقتهم مع المحمّديّينَ والمسيحيّين» تقاليد الزواج» تقاليد الماتم» 
مضمون الديانة الدرزيّة» فرائض الدروز)» الحياة اليوميّة عند الدروزء نظام 


١ رك‎ 


الحكم» الدروز والأتراك» الأمير فخر الدين المعني» الشهابيّون» حكامهمء 
أعيان الدروزء أمراء بيت أبي اللمع وبيت الشويفات» المناخ في بلاد الدروز 
والمنتوجات الزراعيّة؛ دليل المقاطعات والقرى الدرزتّة؛ والموارنة؛» علاقتهم 
بالدروزء المدرسة المارونيّة في روماء تفاعلهم مع الحضارة الغربيّة؛ 
عائلاتهم : آل حبيش» العواقرة» آل الخازن, الأمراء الموارنة الذين يتجوّلون 
في أوروباء أمراء الزيتون» الضيافة المارونيّة؛ دليل بلدات كسروان وجبيل 
والجبّة؛ وصف بيروت؛ عهد الأمير منصور والأمير يوسف: طرد المتاولة من 
جبة المنيطرة» زواج الأمير يوسفه. الأمير يوسف وضاهر العمر؛ 
والنصيرتون: أصل ديانتهم؛ والإسماعيليون: بلادهم . 
قدّم نيبوهر في القسم الأوَّل وثائق عاديّة حول دين النصيريّين (العلويّين) 
وحول الدرزيّة. ثم انتقل إلى الكلام على جبل لبعان بقسميه الدرزي 
والماروني» ويعدّد ما يقرب ال ١١٠١‏ قرية وبلدة» مشيراً إلى خصائص كل 
منهاء وإلى عدد كنائسها وأديارها إذا وُجدت. ولاحظ المدّ الديمغرافي 
الماروني ونزوح العديدين منهم من شمال لبنان باتجاه كسروان والشوف» من 
جهة. وأبرز نظام التعايش بين المسيحيّين وغير المسيحيّين لا سيّما الدروز 
متهم 
# بلاد الدروز: انطلقت الرحلة من دير القمرء مقرٌ الأمير الحاكم يومئذ» 
الأمير منصور شهابء الذي» بعد أن حكم مع أخيه أحمد مدّة تسع 
سنوات» استولى على السلطة وحدهء في العام 7517 . ومن دير القمر 
التي تقع في ناحية المناصف» توجّه إلى بعقلين وتذوّق عنبها الممتازء 
فإلى كفر قطرا ودير دوريت والناعمة حيث يوجد ديران مارونيّان» تحت 
حماية آل نكد الدروز. 
في ناحية شوف الحيطي يقيم شيخ العقل» وفي المختارة الشيخ علي 
جنبلاط ويدخل تحت حمايته أديار مشموشة وقيتولي. وفي ناحية 
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العرقوب يسكن آل يزبك الذين يساندون الأمير الحاكم الحالي. ثم يأتي 
على ذكر بلدة جرين» ولم يُشِر إلا إلى مغارتها حيث حاصر الأتراك 
الأمير فخر الدين. بعد ذلك» ينتقل إلى ناحية الشحّارء فإقليم الخرّوب 
الذي تورّع سكانه بين دروز ومسيحيّين ومحمّديّين. أمّا إقليم التفاح 
فغالبيّة سكانه من المحمديين. 

في دير المخلّص يقيم بطريرك الروم الكاثوليك» تيودوسيوس الخامس. 
وفى ناحية الغرب» القريبة من بيروت» هناك ثلاثة أديار تحت حماية 
آل شهاب. 

بلاد الموارنة: ثم ينتقل إلى قاطع المتن ويعدّدء عشوائيّاًء بلدات برمّاناء 
وبسكنتاء والمتين» ودير مار يوحنا الشوير ومطبعته الشهيرة» فحماناء 
والشبانية» وعين داره. 
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ويسترسل في وصف كسروانء المنطقة المارونيّة الرئيسة في خلال 
القرن الثامن عشرء حيث حل المرسلون اللاتين: اليسوعيّون في عينطورة» 
والكبّوشيّون فى غزير. أديارها كثيرة: مار ضومط البوارء والصفراء والغينة» 
والكفور. وعرسوق» ومار عبداء ودير سيّدة الحقلة» حيث يسكن العبّاد 
والعابدات على السواء» بالرغم من قرار المجمع اللبناني» في العام 2310775 
القاضي بفصل الأديار المزدوجة. ثم يذكر وطى الجوزء ودلبتاء وساحل علما 
بكنائسها الثلاث» وبرج جونيه؛ وصرباء وزوق مكايل وزوق مصبحء ونهر 
الكلب وعينطورة» وحراش» ودرعون» وحريصاء وغوسطاء ومعراب» 
وعشقوت» وبزمّارء مقر بطريرك الأرمن» فعجلتون وكنائسها الخمس. 


ويشير نيبوهر إلى أنَّه لا يزال يسكن» في منطقة الجردء بعض الفلاحين 
المحمّديّينَء في حراجل وميروبا وبقعتوتة وكفرذبيان وفقرا. 


كيف كانت بيروت آنذاك؟ يصف نيبوهر مدينة بيروت ومرفأها الذي 
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تزدهر فيه تجارة الحرير والزيت والقطن وسلع أخرى ينتجها جبل لبنان 
بوفرة. فيها الجنائن الجميلة والعديدة» من جهة البرء وقلعتان صغيرتان على 
الصخر للدفاع عن المرفأء من جهة البحر. ويشير نيبوهر أنَّ للمحمّديّين فيها 
مساجد كثيرة وأعيانهم يختارون بأنفسهم مفتييهم وقضاتهم. فيثبّتهم الأمير 
الحاكم فقط في مهامّهم بعد تسديد رسم تعيينهم. ويلفت الانتباه إلى أن الآغا 
أو حاكم بيروت لا يكون درزيّاء بل يكون محمّديّاً مولوداً في هذه المدينة؛ 
غير أَنّه يتقيّد تماماً بأوامر الأمير الدرزي. والموارنة هم الأقوى بين جميع 
الملل المسيحيّة في بيروت ولديهم كنيسة جميلة. بالإضافة إلى ذلك» يوجد 
أيضاً في هذه المدينة يونانيّون ونفر من اليهود. يبدو أنَّ هؤلاء غير مقبولين 
عند الدروزء لأنَّه لا يوجد يهودي واحد في كل جبل لبنان» إِنّما في بيروت 
فقط. / ْ 

لكنَّ مرف صيدا يفوق مرفأ بيروت ازدهاراً بسبب كثرة التجار الأجانب 
الذين يعملون فيه لقربه من مركز الأمير الحاكم . 

وينتقل أخيراً إلى منطقة شمال لبنان التي تخضع لولاية طرابلس. ولم 
يأتِ على ذكر الأرز إلا عرضاً. يبدو أَنّه لم يتمكن من زيارته» في حين يعدّد 
أسماء المناطق الجبليّة كبشرّي» والحدثء وبان» وعينطورين» وقتوبين» 
ودير مار أنطونيوس - قزحيّاء حيث يجد الشفاء كل من به خلل في عقله. 
7 الجغرافيّة البشريّة: 

يقتصر وصف كارستن نيبوهر على الدروز والموارنة. فالدروز ليسوا من 
أصل صليبيَ كما يزعم بوجيه دي سان بيار في كتابه» وكما كان شائعاً أيام 
الأمير فخر الدين. والموارنة هم الذين يهتمّون بتربية أبنائهم وبناتهم» وهم 
المؤتمنون على أسرارهم. ولقد برز في هذا المجال الشيخ غندور سعد 
الخوري؛ كاخية الأمير يوسف شهاب» وغيره. 
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أمّا الموارنة فلهم أيضاًء بحسب نيبوهر» موقف معاد من الغرب» إذ 
نهم يرفضون أن يتأثّر أولادهم بالعادات الغربيّة؛ وهذا من بين الأسباب التي 
أسهمت بإقفال المدرسة المارونيّة الرومانية. وفي حين ذكر العائلات الدرزيّة 
المتنقّذة» كالجنبلاطيّين واليزبكيّين» أشار أيضاً بالمقابل إلى مشايخ الموارنة 
وأعيانهم كالحبيشيّين والعواقرة وآل الخازن. 

وممًا يسترعى الانتباه وصفُةُ «لأمراء الزيتون» الموارنة الذين يسافرون إلى 
أورويّاء بزيّهم المشرقيّ» «للشحادة»» بشكل منتظمء بحبّة أنهم مضطهدون. 
وكان الأوروبيون فضوليّين لرؤية أمير عربي أو أمير من جبل لبنان أو من 
فلسطين؛ فكان لا يحظى فقط بمقابلتهم بل كان يُدعى أيضا لتناول الطعام 
على مائدتهم. بالإجمال كان الانطباعٌ سليياً تجاههم ولم يُسمّح لهم بالتجوال 
في كل المناطق. التقى نيبوهر واحداً منهم يدعى عبود بن شديد حبيش الذي 
كان يحمل وسام القديس لعازرء وهو الذي أمذه بالمعلومات المتعلقة 
بالجغرافية وبتاريخ الأسَّر الواردة في تقريره. . . كان هدف هؤلاء الأمراءء 
بعد رجوعهم إلى الوطن» اقتناء بستان زيتون! 

وفي نهاية الفصل» يشير كارستن نيبوهر إلى أنه تابع اهتمامه بجبل لبنان 
ويشير إلى التغيّرات الأساسيّة في القوى التي حدثت في جبّة المنيطرة وسائر 
المقاطعات التابعة لولاية طرابلس» إذ قام الأمير يوسف بإبعاد آل حماده 
المتاولة عن التزام تلك المناطق ومَرَّدُ ذلك إلى التربية المنفتحة على 
المسيحيّين كما على الدروز التي تلقّاها على يد الشيخ سعد الخوري 
ابن الشيخ غندور وحفيد الخوري صالح. 


؛ - مللاحظات حول مشاهدات كارستن نيبوهر وقيمة رحلته: 


من الصعب التأكّد ما إذا كان كارستن نيبوهر قد زار فعلاً كلّ القرى 
والدساكر الوعرة وكلّ الأديار والكنائس المنزوية في عمق الوديان أو المنتصبة 
على رؤوس الجبال» التي أتى على ذكرها في رحلته أو التي أتى على ذكرها 


1 


قبله رخّالة عديدون. وقد يغيب عن رحلته العربيّة بالتأكيد تسليط الضوء على 
وجوه وشخصيّات مشرقيّة بارزة. لكنَّ وصمّه للأماكن الجغرافيّة» وعرضه 
للنيانات الدرزيّة والنصيريّة والإسماعيليّة» التي بسط وثائقها وخفاياهاء أتى 
خالياً من الهفوات ومن الأخطاء الكبيرة» على الرغم من غياب بعض 
المعتقدات التي لا تزال طيّ الكتمان. ومردٌ تلك الدقّة والمعرفة إلى المصادر 
التي استقى منها ووثق برواياتها على أنَّ مخبريه يعرفون البلاد جيّداً ويفقهون 
تماماً خفايا الأمور وصدق العادات. 


أمّا أهمّيّة رحلة كارستن نيبوهر فتكمن, أَوَّلاء في أنه زار المشرق العربي 
قبل الرحالة فولني 701218 الذي سار على إثره وأخذ بمشاهداته؛ كونها 
تُرجِمّت إلى غير لغة أوروبيّة وفي طبعات متعدّدة. قيمتها أَنَّها تساعد على 
معرفة أفضل للبلاد العربيّة في خلال القرن الثامن عشر. 

وبالنسبة إلى جبل لبنان» فالأكيد أنه أدرك تماماً الصراع التاريخي على 
لبنان» بين عكا والشامء ولَحَظَ وقوف الأمراء الوطنيّين في وجه كلّ طامع 


غريب واستبسالهم في الدفاع عن التقاليد والخصوصيّات والحرّيّات التى 
تتحلى بها هذه المنطقة من العالم . ْ 


خاتمة 

كارستن نيبوهرء الذي دخل إلى أكاديميّة الكتابات والآداب والفئنون 
الجميلة؛ في العام 1807. له اليوم» على الإنترنت ١475‏ عنواناً يأتي على 
ذكره. وأطلِق اسمه على معهدٌ تابع لجامعة كوبنهاغن يهتم بالعلوم المصريّة 
وبدراساتها وبفقه اللغة الشرقيّة. كارستن نيبوهر أهمله مؤرّخو لبنان» على 
الرغم من أن تحاليله السيكولوجيّة وتقاريره الدقيقة والتفاصيل التي قدّمها عن 
الحياة اليوميّة تجعل منه أمير الرحّالين ذا رأي ثاقب» يجد عنده المؤرّخون 
وعلماء الاجتماع معيئاً لا ينضب ومنجماً لا ينفذ. 


1١ /ا6‎ 


مناطق لبنانية من خلال رحلة 
ده قوغيه (86ع70 »00 
يفن 


د. جان نخول”* 


تعددت هويات الرحالة الفرنسيين» وتباينت شخصياتهم وانتماءاتهم 
الاجتماعية» فكان من بينهم رجل الدين» والعالم» والطبيب» والسياسي» 
والأديب» والشاعرء والفنان» إلى جانب ذوي الألقاب من أفراد الطبقة 
الأرستقراطية؛ فكان منهم الأمير والكونت والفيكونت والبارون» وما يلفت 
الانتباه في تلك القافلة الطويلة من سياح القرن التاسع عشر» هو مشاركة 
العنصر النسائي» فقد غرف منهن خمس نساءء أربع مهن من النبيلات0© , 
لقد كان لبنان قبلة أنظار الطبقة الأرستقراطية في فرنساء ومن بين 
هؤلاء» برز اسم ده قوغيه الذي صرّح في مقدمة ككابة يأنه ١قد‏ أورد هذه 
المشاهدات موجهاً اهتمامهء بصورة خاصة؛ إلى النواحي السياسية 
والاجتماعية والدينية التي يجب بنظره أن تعالجها جميع كتب الرحلات». 
وتأثر الرحالة بعضهم ببعض» فنقل اللاحق عن السابق» بعض المعاني 
(#) أستاذ في قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الثاني الجامعة اللبنانية . 
(1) أميرة جبر. الرحالة الفرنسيون في موطن الأرز عبر القرن 19؛ مؤسسة خليفة للطباعة؛ 
ببروكتم “21531 اض 17 


والصورء وأحياناً العبارات والألفاظ . كما تأثر الجميع باعتدال المُناخ وجمال 
الطبيعة اللبنانية لا سيما تنوع المناظر وألوان الطبيعة وغطاءها النباتي الجذّابٍ. 

واتصاقت نظرة الرحالة» إن من حيث الثقافة والأسلوب» أو من حيث 
الوصف؛ فمنهم من امتدح ومنهم من ذمَّ ومنهم من نظم أفكاره بدقة ومنهم 
من عرضها مبعثرة مفككة. أما فوغيه الذي سنتناول رحلته بالدرس فقد تفبّد 
في مدوناته وكتاباته . 


١‏ من هو رحالتنا؟ ما نشاطاته؟ وما هي اهتماماته الأدبية؟ 


هو أوجين ملكيور فيكونةك ده فوغيه ع0 6غدمء1؟ ,1مناعاء]7 عمذعد8 
مناع0/ أديب فرنسي» وُلِد في مدينة نيس سنة 184 وتوفي في العاصمة 
باريس سنة .١93١‏ أقام في مدينة بطرسبورج الروسية بصفة دبلوماسية» ساهم 
في تعريف الأدباء الروس في القرن التاسع عشر إلى الفرنسيين» من خلال 
كتابه الرواية الروسية المطبوع سنة 1885 . 

حاول تجديد الحركة المسيحية التي قامت بوجه المدرسة الطبيعية 
والمدرسة العلماوية» أيد التيار الإنساني المتمثل بكتابات الأديبين الروسيين 
دستويفسكي وتولستوي. ونشر مؤلفات عديدة أطلق من خلالها أفكاره وأظهر 
مقدرته الأدبية» ومن هذه الكتابات: قلوب روسية سنة 218454 وتاريخ وشعر 
سنة 1844» والموتى الذين يتكلمون سنة 1844 وغيرهاء ساهم في مجلة 
العالمين 695 ت<ناع 5ع 6نازع83 14, انتخب نائبأً عن مقاطعة 
الأرداشعطء08ج1 هش وترأس حركة مثالية أسمها المسيحية الجديدة» وهو ناقد 


أدبى يعتبر من البارزين بين نقّاد ذلك د" 


)١(‏ لمزيد من المعلومات عن حياته» راجع: 
7363 .م ,1979 رقتقة2 .2 - هه" .1164ننا© عتتوتلؤمملء زعمء ممتقسدمقعلم 
.2181 ,2000 ,قتقة8 ر3ع1م0زم قتدمط دعل أروط10 اناعم ع[ 
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000111 


يي 


 "‏ مؤلفاته: 
:01 118141111 خآ د (1 
50 .20612 13 عل 112156 ع[ - 
“58 .عتتعتع كل طوعل - 
30 .7031121 1نتن 210115 ومع[ - 
*18 .111556 1050312 ع[ - 
.5ه ه81 ,عستادع 1د ,10زة - 


عطقم عنصغن0وعخ:1 ع801780181,0 لننوط .34 عل عععوالة؟2 .وعاوزمطه ومع 20 - 
.215؟ 


.تمع معن تدك مه زوه ص8 '1 'تتاى 181203101165 - 
أ 11ت رط . 0117© عتطتعحة 81 - 
.0117© 06 نهعم ندل ع5116ن1[1 عتتتاتع تكنامه ععك 


-ذ ع1 .1/1 ع0 عقطوهجة18 .1903 اتنا 4 ناك عكتمع نمثل 0716مء 4 '[ 06 ء7116ه 36 
.م05 0طمططك8 .11 ع0 دتتنامء015 ننه قناع ه10 عل .11-.1 عأخصرمء 


(.فكقلاصة) .قدهأكالا أء 15لمع50117 - 

:0011 411140112 1118141111 ذخآ لد (2 
.تعتط”0 و5ع5مطء أء وعستصطمآط :معتصسمط”1 كناهه - 
.1 وعع20 - 

.مم0 وعل أعممصة8] عن[ - 

.عأو206 اع عزم اول - 

.عاعقاة ع1 أغموعدآ - 

.5ع1ماقلط 0 وعت1ناع - 

111161115 أء 5ع1ا110مأولط 5لجمعع 1 - 
.5 5060130169 - 


انالك .1105565 5تتاع00) - 


" لمحة عن كتابه: 


يحمل الكتاب عنوان «سوريا وفلسطين وجبل أتوس . رحلة !ل بلدان 
الماضي» .«3556م تتل 15 2105 ع70(38 .ومطالك غده]8 رعسادعلة2 ,عتروك» 


يتألف من “7 صفحة (17اسم > ١اسم).‏ ويحتوي على مقدمة موجهة إلى 
لصديق هنري ده بون مارتان 815:ة31 1ه0 6 51م116 وتشتمل على ثمان 
صفحات . أما الفصول الأربعة فتتوزع على الشكل التالي: 

لفصل الأول بعنوان: الجُجذرء لبنان»ء دمشق من ص 47-١‏ 

لفصل الثاني بعنوان: الجليل والسامرية واليهودية من ص "9 ١58‏ 
لفصل الثالث بعنوان: أورشليم 

لفصل الرابع بعنوان: جبل آتوس 

كما يحتوي الكتاب على سبع صور هي: 

1232988 مجلس الجبل المقدس في كارياس‎ ١ 
١ أعمدة بعلبك : الهيكل الكبير ص‎ - ١ 


من ص 705-1١59‏ 


من ص ”107 اا 


في مقدمة الكتاب 


* - أصحاب الجمال ص ١*0‏ 
؛ - أبرص نابلس ص ١5١‏ 
5 الحرم الوبراهيمي صن 15 
” - دير فاتو بادي في جبل آنوس ص 07” 
٠‏ - دير أغيوس ديو نيسيوس في جبل أتوس ص 59١0‏ 


تجدر الإشارة إلى أننا نستعمل الكتاب المطبوع في باريس» مكتبة بلون 
الطبعة الحادية عشرة» سنة 1975. وما طبعاته العديدة سوى شهادة 
من قُرّاء تلك الأيام على أهمية هذا الكتاب. 
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97/درظا بوععتة تروزير 
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: - مقدمة الكتاب: 


فى المقدمة يورد المؤلف رسالته إلى السيد هئري ده بون مارتان نم11 
0 4ه مل القاطن في اسطنبول» وهي بتاريخ شهر كانون الأول سنة 
0 وجمع المؤلف بعض ما نشر عن رحلته في عدة أعداد من مجلة 
العالمين الفرنسية (1202065 <تناعك 065 16706 8آ) وقد اعتبرها دينا مستحقا 
عليه وهو يخاطب صديقه بقوله: في اليوم الذي طلبت منك فيه أن تأتي 
وتقاسمني هذه الرحلة» أجبتني بأن واجبات امبراطورية تحتجزك في فرنسا. 
ولكنك كنت قد طلبت مني أن أوافيك بتقرير مستفيض ودقيق عن تنقلاتي 
على متن القوافل» وأن لا أترك جانباً أي انطباع أو أي موقف أدهشني» 
وها أنا أفي بوعدي» وأؤكد لك ذلك وقد تذكرتك في العديد من المرّات 
خلال سهرات تحت الخيمة» بعد يوم شاقٍ وطويل على ظهر الحصانء ومن 
خلال تصدّي للنعاس حيث كنت أمسك بالريشة وأكتب هذه الصفحات المليئة 
بالأحداث والتي وضعتها دون ترتيب ودون تتابع» على هوى الساعة التي 
كتبت فيها تحت الخيمة» أو على طاولة فندق» أو فوق متن المركب» أو 
فوق هودج» أو على مقربة من أعمدة بعلبك» أو بيبلوس» وأحياناً تمكنت 
بسبب إنهمار المطر وتأخير الرحلة عن متابعة المسير» من الحصول على 
وقت للراحة لأحلم وأكتب. وعندما كان المكاريه يستعجلونني لأغادر 
المكان» كنت أشير لماحاً إلى الأفكار التي أرى اليوم من الصعوبة جمع 
خيوطها المتسلسلة. 


لقد دوّنت لك ما وعدتك به» وهذا (الكتاب) الرفيق التعيس» قد اتسخ 
كثيراً وكان أحياناً كثيرة غير مقروء» لقد دخل معي الأمكنة التي كنت أقضي 
فيها حاجاتي» ومع ذلك فقد قلت لي يجب أن تطبع هذا الكتاب. 


وأنت تعرف أننى قد تجاوزت فكرة رمي كل هذه الأفكار الخاصة في 


ذا 


خزانة زجاجية في المكتبة» بعد أن واجهتك بآلاف الحجج التي كان يجب أن 
تحوّل تفكيري عن ذلكء وبما يعتقده عامة الناس في فرنساء بأن كل شيء 
قد قِيل عن الشرق» وأن أبا الهول قد كشف عن أسراره. وكان من الجرأة 
بمكان أن أتقدم للحديث عن فلسطين من خلال أعمال مميزة موقعة بنفس 
الاسم الذي سيظهر في أسفل هذه الصفحات. 

لقد وصفت فلسطين بكثير من العلم والمحبة» وكم من العناصر التي 
كان يمكن الإفادة منها كانت ممنوعة علي. لقد توافقنا على ألا أجعل هذا 
العمل مضطرباً لأنه مكتوب بحذر وتردد» وأنه ينساق ورائي. وكأنه يجبرني 
إلى إعادة النظر في آراء الناس» وفي الأشياء القائمة في ظل الدولة التركية » 
وأراني أنذلق إلى النواحي السياسية والاجتماعية والدينية التي تفترض بمرويات 
السفر في عصرنا قبل كل شيء. وكم كانت جرأتي كبيرة وضع هذه 
الدراسات الهادئة في هذا الوقت بالذات» وهو وقت تصعب فيه الكتابة الأدبية 
كل الصعوبة نظراً لما هو حاصل في هذه البلاد المضطربة الحافلة بالضياع 
وبالعديد من المخاوف أو الآمال. 

قلت لي بأن الناس لا يعرفون شيئاً عن الشرق» وبأن للرحلة فائدة 
عميمة» فهي توحي للشباب بقضاء أوقات فراغ ممتعة وتنشطهم للقيام 
برحلاتٍ بعيدة. فعاداتنا وتقاليدنا تفقد كل يوم شيئاً من بريقها عند هذه 
الشعوب لصالح رحالة آخرين» وما زلنا نكوّن آراء خاطئة عن الأمور. 

شجعتني إدارة مجلة العالمين (202065 «ناعكل وعل عنعه8 1.2) لأجمع 
هذه الأوراق دونما ابتعاد عن شكلها المتواضع كسردٍ لأحداث كتبها صاحبها 
يوما إثر يوم. وقد تحفظ هذه المقالات ما جرى من أحداث في الشرق خلال 
خمس سنوات» ولقد اتبعت جولاتي في سوريا بدراسة عن المدينة القديمة 
البيزنطية (أسطنبول) وعن جبل آتوس» وكنت أرمي إلى تكوين فكرة عن 
الحاضر من خلال التعرّف إلى وجه الماضي. وان الهدف من هذه الرحلة 


زد 
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تكوين علاقة مع الأشياء والناس الغابرين الذين أجروا اليوم بعض التعديلات 
في سلوكهم . 

إن الحاضر الثابت يوفر لنا مفتاح الماضي» والأمكنة تساعدنا للقبض 
على الأسطورة» على غرار ما تعطي اللوحات من معنى للنص في كتاب 
مجرهد . 

إن الخطوط الكبرى تستعيد قيمتها الحقة وتترابط التفاصيل لتصبح 
الوجوه إنسانية» وكل ما كان يبدو مستحيلاً عجيباً» غير قابل للتصديق يصبح 
طبيعياً قابلاً للتصديق وسهل المتناول. 

وتتهاوى الشكوك ويهدأً القلق ويعود الهدوء إلى الفكر المتبضّر» فما 
على العقل إلا أن يتصدى لبديهات الأمور من أجل تقبل التأويلات التي تمر 
أحداثها على نحو واضح حين توضع في إطارها الصحيح. 

وتكشف حالة المجتمعات الشرقية أحياتاء وبآمانة فريدة» عن حالة 
مجتمعاتنا الغربية فى بعض حقبات من تطورها ونموهاء وتدفع الأمور بها 
قدماً إلى الأمام» وقد انس وتنا مفاخرة إلى أجدادنا وإلى أحداث كان من 
شأنها إطلاق التقدم. 

إذا ما بحث المؤرخ بصدق في ما حوله ضمن هذا العالم الواسع» فإن 
بؤسعة أن يرئ دائماً لدى السلالات المتاعرق نماذج مازالت حية من 
مجتمعات منقرضة. فروح الماضي تتجلى على نحو أقل من التسلسلات 
الزمنية المشكوك فيهاء ومنها في الأماكن والروائع والناس الذين يعيشون 
حولنا. بهذه العناصر يعيد العلم بناء الحلقات واحدة بعد الأخرى» وهي 
حلقات تشكل سيرورة التاريخ وتجعلها تدور بكل تأكيد حتى الأصول 
البشرية. من هذا المنطلق الخصبء» سيكون الشرق فاتح المجال أمالم 
النظرات الجديدة . 


1 


إن سر التاريخ قد يكون ذلك السرّ الذي يحفظ الهرم على مدخل 
الصحاري . 

لقد عاد المؤلف من الشرق مرتاحاً. حتى ولو لم يستقبله الناس استقبالةً 
جسداء لقد بقي له مكافأة فضلى في اللجوء إلى مبادرة من هذا النوع؛ ألا 
وهي فرح العيش في خضمٌ هذه الذكريات ولوقت طويل بعض الشيء. ولم 
ينس الكاتب رفيقه لحظة واحدة» فهو يعرفه منذ 7١‏ سنة وكان كثير الترداد 
إليه . 


6 ده فوغيه فْ بيروت: 


نصل هنا إلى الفصول التي دوّنها رحالتنا عن مسار رحلته إلى لبنان» 
وبالتحديد كلامه عن مدينة بيروت التي زارها بين /ا  ١١‏ تشرين الثاني سنة 
فدية 

عندما وصل الحجاج الألمان» على حد قول الأخ فابر (58562)» عند 
الفجرء متوجهين إلى شواطئ سوريا استيقظوا على صرخات تقول: «أيها 
الحجاج انهضوا وانطلقواء ها قد بانت الأرض التي طالما رغبتم في رؤيتهاء 
أنها الأرض المقدسة» أرض الكنعانيين» أرض المجدا. 

وعندما فتحنا أعيننا على ضجة المراكب المتجمعة عند المرفأ» قفزت 
إلى متن السفينة ورأيت كل شيء مُبلل من حولي. لقد كانت المراكب الأربعة 
للعمارة البحرية الفرنسية قد وصلت مساء أمس إلى بيروت وهي مؤلفة من: 
لا غولواز (©15هاناه© 28:آ)» لا ران بلانش (عطعصهاظ - عصنعظ 12آ). لا تاتيس 
(ونامط1 2). لو دوزي انوع ع.آ) . 


ومن على المرفأء رأينا شاطئ لبنان والقمم. كان الطقس منذراً بالمطر 
والغيوم ملبدة» له يسارنا سلسلة من الجبال تنتشر من بيروت إن البترون» 
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وتجاهنا المدينة المترامية على هضبة وهي تغسل أقدامها في البحر. كانت 
البيوت الأوروبية المظهر بسطوحها القرميدية» تنمٌ عن وجه متحضّر جداً. 
ولم يكن بوسعي تشبيه بيروت إلا بمدينة ان (و19:6) أو 16 
وعصصة»» أو أية محطة شتائية على البحر المتوسط. 

وظهر لي أن الريف كان فقيراً جداً بنباته. توقفت الباخرة في حمى سور 
المرفأ في ظل بعض صخور برج كبير هو من بقايا قلعة الأمير فخر الدين. 
وأحاط بنا رجال الفندق لدى نزولنا من المركب» وكادوا يتنازعون أغراضنا 
والاهتمام بنا وجميعهم من الشبّان الموارنة أصحاب السحنة المتفاخرة والذكية 
وهم يرتدون الرّي السوري الفخم مع سترة قصيرة وشروال» ويتكلمون لغتنا 
(الفرنسية) بطلاقة» ولا شيء يقومون به يذكّر بالصغارة والهوان» فهم ليسوا 
كأولئك الأرثوذوكس واليهود الذين يعملون كقواصين في الأساكل الشرقية 
الأخرى. 

وقد صحبنا أحد العاملين الأكثر إقناعاً من رفاقه إلى فندق أوروبا””© 
فوجدنا فيه بعض مواطنيناء ومن بينهم السادة ...© 26.06 من البعثة الفرنسية 
(82535 065). وما كدنا نجلس حتى عدوت للسلام على السيد بارتيه قنا6:ةط 


)١(‏ هيير: أرخبيل فرنسي صغير على البحر المتوسط» يتمتع بمناخ لطيف وهو محطة شتوية. 

(؟) كان: مرفأ فرنسي على البحر المتوسطء مركز سياحي وصناعي ومحطة شتوية. 

فندق أوروبا: يقع على شاطئ البحر» ليس بعيداً عن القنصلية الأميركية؛ من أعرق فنادق 
بيروت» يديره صاحبه الإيطالي باتيستا منذ 1849. نقلاً عن جورج نصر الله البرجي» فنادق 
بيروت وأصحابها في القرن 219 ترجمة ميشال أبي فاضلء مخطوطء. الفصل الثالث. أما 
صاحب فندق أوربة فهو فرنسي سمينء» شديد الشقرة» قصير القامة. وكان من حسن اهتمامه 
أنه خضّنا بشقة (18480) ... تطل على شرفة نرى منها الباخرةء نقلاً عن الفيكونتيس داثيو 
دوبيولان» في بلد الموارنة» ترجمة كميل البستاني» دار لحد خاطرء بيروت» ١19417‏ ص 
يه وكسطينًا أسيزة جبرء المرجع السابق» ص /ا معلومات أخرى فتتحدث عن فندق 
السنيور باتيستا (88]015]8) الأوروبي الذي نزل فيه دي نرفال 1847 ولم تكن نفقات الإقامة 
في هذا الفندق تتعدى الفرنكين في الليلة الواحدة. . . فندق أوروبا نزل فيه الكونت 
دي باراديو )١859(‏ نفقات الإقامة فيه ٠١‏ فرنكات يوميا. 
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الموظف في القنصلية الفرنسية. أمضينا الصباح في التحدث عن هذه البلاد 
التي يعرفها جيداء وقد عرض لنا مجموعته الغنية المؤلفة من النحاس 
الفارسي الموشى بالكتابات الكوفية» وأدوات البرونز المصرية والفخار 
الفيتيقي». وأسلحة لأمراء ضليببيين وتمائيل صغيرة جميلة وقديمة وميداليات 
عن السلوقيين وبعض كتابات تدمرية حجرية حُفرت عليها رموز سحرية. 
وهذا العالم الشرقي والقديم من الحجارة والبرونز والطين لم يُستعرض إلا من 
جهاته الفضلى . 

دعانا السيد ...© عل إلى نزهة في المدينة» تحدثنا خلالها عن سوريا 
وفلسطين اللذين زارهما منذ ثمانية أشهر واللذين يعرفهما جيداً. فأسواقهما 
شرقية المظهر أكثر من أسواق القسطنطينية وأزمير» وقد قصد بكلمة شرقي ما 
نعرفه عن التصوير المعروف منذ أيام وا (5مصتةءءج]) » وهار بادك 8 
(اقطلضة/ة) . 


وقد شاهدنا شوارع صغيرة ضيقة تحيط بها بيوت عالية وقناطر وقبب 
وتقلبات من الضوء والظل. وعلى طول هذه الأرصفة الحجرية تُعرض 
المنتوجات التجارية المنوعة في المشرق: تلال من الأثمار والفواكه معروضة 
على نحو متناظر إغواءً للعين» إلى جانب بهارات وأفاوية تعلن عن نفسها من 
البعيد» من خلال رائحتها الغريبة» وواجهات المحلات مزينة بكوفيات 


9 الكسهكدر كببريال دوكامب (08216 عتفمهيهاى) 1870-180. وُلِد في باريسء رسّام 
ونخات زار الشرق ورسم مشاهد غريبة (60100065)» وبخاصة مشاهد تركية: البيت التركي 
28١‏ المقهى التركي» فرقة عسكر تركيء نساء في الجزائر» داخل الحريم (متحف لندن) . 
ونذكر من جهة أخرى لوحاته: جياد حلاج (1131386)» قارع الجرس (متحف اللوفر)» 
هزيمة سامبر (0100585) 1814. ترك رسوماً عديدة ومنحوتات في الصخر ومشاهد على 
طريقة الفن المعتمد في القرن 2١7‏ ولكنها لم تكن موفقة كثيراً» نقلاً عن: 

.0 .م يأك ,جره بأعلاتن0 ,عدوتلؤمملء زعم عمتمممدمتاعلط 


زفق بروسبر ماريلات (2ءم2205) 2-181١‏ 1847. وُلِدٍ في فارتيزون (بوي دي دوم) «معتماك17 
(06-1262-'إنا) رسّام مناظر طبيعية فرنسي . نقلا عن: .4065 .م ,تمع13 


1١ 7/ 


رارقلل بوعطتل, ترو وق 


وبمناديل حرير مقصبة بالذهب يكفكف بها العرب رؤوسهم ويثبتونها بجدائل 
من الصوف أو وبر الجمل (عقالات)؛ كما عرضت ركابات من الحديد 
وسروج من الجلد الأخير: 

هذه السلع هي إلى حدٍ ماء محدودة ومقتصرة على الحاجات الأولية 
للحياة العربية» وعلى المآكل والملابس التي يستخدمها الخيالة . ويرى المرء 
أيقاً حدوات الجياد ومجوهرات مطعمة بطريقة جميلة بألوان فيروزية» وغلى 
العقيق الأحمر بعض آيات قرآنية ورعة تدل على الشفقة والرحمة. 

وخارج الأسواق» تعتبر الطرقات بمعناها المألوف واسعة ومستقيمة 
وعلى الطريقة الأوروبية» وحولها بيوت جديدة من الطراز الفرنسي والعربي» 
يداخلها أشجار التين والصّبير والآكاسيا والرّمان. وما يلفت النظر هو أشكال 
السكان» وفى إطار هذه العلاقة» يظهر الفارق كبيراً بين منظر المدينة التركية 
ومنظر المدينة العربية . 

ويجد المرء في أي مكان وراء هذه الأزياء المختلطة والمزاجية مع بعض 
والجبهة العريضة والبارزة للعرق السامي . 

ويشاهد المرء أيضاً بعض الدروز الملتفين على نحو مميّز بعباءاتهم» 
وبعض الشيوخ الشاميّين والبدويين الهذيلين والقذرين وكذلك الأروام”'"" 
(اليونان) بالإضافة إلى أناس من الجبل والصحراء. لكن العنصر المسيطر في 
التجارة هم الموارنة . 

الفسلمات وبنات المسيحيات الصغار» هن محجبات كلياًء وأمهات 

عند عبورنا الحيّ اليهودي» وجدنا بعض الفتيات من ذوات الجمال 


)١‏ يشير الكاتب إلى أنه يقصد بالأروام الذين يتبعون الطقس الأرثوذكسي. 
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المميزء ومع قدوم الليل توجهنا إلى أحد المقاهي الصغيرة في الساحة 
البيروتية الكبرى» حيث العديد من العاطلين عن العمل» أناس من عامة 
الشعب» ومكارية وتجار ينتظرون وكأنهم تماثيل» النارجيلة المذودة بكل 
لوازمها بين أيديهم ينتظرون غروب الشمس. نحن في شهر رمضان» وهو 
شهر صوم المسلمين» والنظام الصارم الذي تفرضه الشريعة النبوية» يمنع كل 
طعام وحتى دخان التبغ» قبل إنقضاء النهار. ويتقيد المسلمون بدقة بهذه 
الفرائض. وكل الشرقيين» إلى أي دين انتمواء من ناحية الممارسة الخارجية 
والمادية . 

وما إن يطلق المدفع طلقته؛ حتى يستسلم المؤمنون المساكين بفرح كليٌ 
إلى قبضة من التنباك» حتى بعد هذا الصوم الذي انقضى عليه ١4‏ ساعة”" . 
فالحاجة إلى التدخين هي أهم لديهم من الحاجة إلى الأكل» وبينما كنا نغادر 
المقهى وسط غيمة من الدخان» كان هناك صاحب عربة ومعه سائق ينفخ في 
بوقه» في طريقه إلى الساحة» لقد كانت تلك عربة الشام التي يشكل وصولها 
حدثا يوميا في بيروت. 

بفضل تخطيط بعض الفرنسيين» شفَّت طريق رائعة اعتبرت الأفضل في 
السلطنة العثمانية بلا منازع» لتربط بين المركزين المهمين في سورياء وتقوم 
عربات مريحة بقطع هذه المسافة في مدة ١5‏ ساعة بين بيروت والشام . 

في تلك الأيام التي أمضيناها زرنا محلة الصنوبر في بيروت» كانت 
الرحلة كئيبة ورتيبة» وهناك تنمو أشجار الصنوبر الباسقة دونما عناية في الرمل 
الأحمر النائم عند المساء على ضجة البحر المستحبة والأمواج التي تضرب 
أسس برج فخر الدين» وقد نظمنا قافلتنا وقمنا بزيارة أولئك الأصدقاء الذين 
)١(‏ لقد زار المؤلف بيروت بين 7 و١١‏ تشرين الثاني بالنسبة لتاريخ لات" يكون الإمساك 

الساعة 4,٠4‏ والمغرب 4,57» وعلى هذا تكون فترة الصيام ١7‏ ساعة و8 دقيقة. أما بالنسبة 


لتاريخ ١١‏ ت"» فيكون الإمساك الساعة 4,١١‏ والمغرب 4,55 وفترة الصيام ١١7‏ ساعة و85 


دقيقة . 
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ربطتنا بهم صداقة قلبية لدى التقائهم في بيروت. 

ومعظم الموارنة الذين هم من مرتبة معينة» قد تخرجوا من معهد 
اللعازاريين في عينطور""' أو من مدارسنا الأوروبية» ولا يمكن القول كم 
كنت مفتوناً بما تميزوا به من فكر ومظهر ومن هذا القران الرائع بين الثقافة 
الغربية والنبل الطبيعي لتلك السلالات العربية. 

والشعب الماروني هو من بين كل العناصر التي يتألف منها المجتمع 
السوري» يفرض نفسه بادئ الأمر على الغريب من خلال سحر في ميزاته 
وحتى في عيوبه» وهؤلاء العرب يذكروننا بالكثير من النواحي بالعبقرية 
اليونانية. إنهم يضحمون كل الأشياء» ويتشوقون إلى الأشياء الغربية وحكايات 
المغامرات الكبيرة ويُسرّونَ للعروض المسرحية والمظاهر المضطربة وهم 
يصدّقون كل كلام حماسي. يعشقون كل أنواع النزال لا سيما النزال 
بالسلاح» ولا يقبلون نير أحدء شغفون بالتغيير»ء خصوصا وإن السمة المميزة 
للموارنة هي الشخصية الفضفاضة» كذلك كل السلالات المسيحية في سوريا 
وفلسطين وهو ما يفرّقهم عن المسلمين ويجعلني أقارنهم بالروم. لديهم قناعة 
أكيدة بأن أنظار العالم مُحدقة في أبسط أعمالهم» وبأن آذانه مُصغية لأقل 
شكوى قد تصدر عنهم» وبأن مجرد طلقة بندقية واحدة في الجبلء لا بدّ وأن 
تُحدث دوياً هائلاً في أوروباء وتكون أشد وقعاً من مدفع سيباستوبول'”© 
([مممأموطع5) سا0 (9ه5006) . 


)١(‏ مدرسة عينطورا أسسها اليسوعيونء وديراً لهم على اسم القديس يوسف 21507 وكانوا 
وصلوا لبنان 2415017 انتقلت المدرسة إلى اللعازاريين 101/٠“‏ بعد أن حل البابا أكليمنضوس 
الرابع عشر الرهبنة اليسوعية. ما زالت بيدهم حتى اليوم . 

(؟) سيباستوبول: مرفأ يقع على البحر الأسود ضمن جمهورية أوكرانياء استولى عليه الفرنسيون 
والإنكليز من الدولة العثمانية 18060. 

(5) سادوفا: قرية في بوهيمياء اشتهرت بوقعة هائلة هزم فيها البروسيون بقيادة الملك غليوم 
الأول التعسويين بقنادة يتذيك 14855 نقلا عن الماجذ» 1955 ص 721 
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إنهم أبناء هذا الإيمان الساذج» يتملكهم عنادء تضيف إليه التوافه دائماً 
نوازع بشرية تنتاب الشعوب كما تنتاب الأفراد. وبينما تنحسر أكثر فأكثر 
لناحية الدينية في أوروباء نرى الأمر مغايراً في البلاد الشرقية. فالجو العام 
بأشكاله المتعددة يختلط بكل مظاهر الحياة الاجتماعية ويختصر الطموحات 
لوطنية لهذه الفئات المتعددة جداً والموزعة على قطاعات تكوّن المجتمع 
لشر. 


إن تاريخ الانشقاقات التي أدمت سوريا لا تزال حديثة العهد» فلا يمكن 
لمرور بها دون تعليق. ومن المعروف أنها كانت من محركات انفجار سنة 
:,» وحمل السلاح سنة 1877. وتعود إلى الذهن الصورة البطولية 
والغريبة للمطران طوبيا"'" الذي قاد اتباعه إلى القتال» ومن بعده يوسف 
كرم”" الذي لم يجد شعبيته إلا من خلال تشجيع الأكليروس. 


إن الحديث عن السلام الذي أتى بعد حوادث 185٠‏ المؤسفة» لم 
يخمد كل الشرارات التي كانت مختبئة في ذلك الموقد الغريب المظهر. 


إن حالات البغض والريبة تسيطر بكل قوة على القضية البسيطة جداًء 
وإزاء أي شجار يشعر الناس في الجبل بارتعاش من الغضب والخوف. 


/4/7١ سيم كاهناً في‎ 0180/17/١ المطران طوبيا عون: وُلِد في بلدة الدامور بتاريخ‎ )١( 
214545 /117 /9١ رئيساً لأساقفة بيروت‎ 21841١ /7/١9 عُين مطراناً على عكا فى‎ 187 
.18550-1١85٠ توفي بتاريخ 5/4/ 141/1 زاجع عنه: انطوان لبّسء دور المطران طوبياعون‎ 
رسالة ماجستير في التاريخ» الجامعة اللبنانية» كلّية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الثانٍ»‎ 
أيضاً أغناطيوس طنوس الخوري: المطران طوبياعون» مجلة السنابل» الأعداد: ” و؟‎ 0١ 
. صفحات متفرقة‎ »1١904 وه و١٠ و١1ء السئة‎ 

(0) يوسف بك كرم: وُلِد في إهدن 1877ء توفي في المنفى إيطاليا 21449 زعيم ماروني اشتهر 
ببسالته وفضائله» كان له دور هام في مقاومة ظلم العثمانيين خاصة زمن المتصرف داود باشا 
(1818-1871). راجع عنه: اسطفان البشعلاني» لبنان ويوسف بك كرم» مطبعة مكتبة 
صادرء بيروت» 56؟19١.‏ 


1١ا/ا‎ 
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إن المسافر الأوروبي الذي يأتي إلى هنا بأفكاره المعتدلة الرصينة 
والملطفة» يعتقد نفسه أنه أولاً في بيت للمجانين» ويأخذني الفكر أحياناً إلى 
أن في هذا المحيط الجديد جداًء تنتشر أفكار كانت تشكل مُناخ بلادنا في 
القرن ١5‏ أثناء الحروب الدينية . 

إن في ذلك حوافز الرحلات ومنافعهاء وهي غالباً ما تعطينا في الحاضر 
درساً عن الماضي» وكم هو صحيح بأن الزمن لا يجري بطريقة واحدة 
موحدة» وأنه يتميز باختلافات خلال سيره» وأننا قد نجد لدى الشعوب 
البدائية أنماطاً حقيقية للتطورات التى طرأت على أسلافنا في هذا السياق 
الدائم والأبدي الذي يدور فيه الغاريش: ويجب أن لا ينظر إلى كل هده 
الانتفاضات الثائرة نظرة مأساوية» وأن لا نغرق في تحميل الكلمات معانٍ فيها 
متالانت. قن حذا اليلد مي سرياً طاقةا يندا وعقيسة شرية منكينة وآلة 
الموقتف المشقون للبطريرك”' الماروني والحضٌ العاقل للمعتمدين الأجانب» 
والتسامح المشكور للعثمانيين» قد يفعل فعله لصالح التهدئة المؤقتة إن لم 
نقل لصالح السلام النهائي» وأن هناك أسباباً عميقة جداً للتنافر لا تتيح أبداً 
الكثير من الأمل. وتعيس أكثر أيضاً هو الحاكم العام الذي يفترى عليه من 
البعض ويُستغل من البعض الآخرء والجميع يصدرون بحقه أقبح الأحكام. 
إن فرنكو باشا"" هو أرفع مما قيل فيه فهو لم يخطئ إلا لتردده وضعفهء 


)١(‏ البطريرك بولس مسعد: ولد في عشقوت ٠”‏ مل دخل مدرسة الروميّة وثم مدرسة عينطورا 
وأخيراً مدرسة عين ورقة 2147١‏ أرسله البطريرك يوسف حبيش 1471 إلى مدرسة مجمع 
نشر الإيمان المقدس في روماء عاد إلى لبنان 180 حيث سيم كاهناً. ارتقى الدرجة 
الأسقفية 184١‏ وله 0" سنة من العمرء انتخب بطريركاً على الكنيسة الماروئية في /١١/١7‏ 
20 رقد بالرب في /5/١8‏ لالحلا ودُفن في ضريح خاص به في كنيسة مار بطرس 
وبولس فى عشقوت التابعة لعائلته» فاستمر عهده 15 سنة وخمسة أشهر وستة أيام» وهو من 

بين أطول عهود البطاركة الموارنة . 

زفق لتصرّف فرنكو نصري الكوسا باشا (113/1/10 0287/5/1١‏ نقلاً عن عبد اللّه 
الملأّحء متصرّفية جبل لبنان في عهد مظفّر باشا 1997 - 214017 مؤسسة خليفة للطباعة» 
بيروت» 61948 ص .1١‏ 


وطبيعة هذا الحاكم هي انفعالية وقلقة. وقد قام بمهمته الشاقة واعتاد عليها. 

لقد أتى إلى سوريا وهو مريض القلب”': ولم تؤثر الإضطرابات 
الأخيرة في استفحال هذا المرض لديه مع أنه تأثر به كثيراً وكان الحاضر 
مكفهراً والوضع الراهن مقلقاً على المستقبل. لقد توفي في تلك الفترة في 
بيت الدّين» وكنت أتمتّى كل التمنّي بأن أرى مكان إقامة الأمراء الدروز 
القديم والبديع الجمال» وهو مكان إقامة حاكم لبنان اليوم. لقد انتظرت 
أخباراً سارة في كل هذه الأيام المنصرمة؛ لكنها لم تصل إذ إن الحاكم 
المريض لم يكن باستطاعته استقبال الزوار» لذا قررنا آسفين أن نغادر 
معتمدين طريق الساحل . 


5 جبيل 1١-1١‏ تشرين الثاني: 
أخيراً انتظمت قافلتناء وذات صباح بينما كانت الشمس تبتسم لنا مكشحة 
الغيوم السوداء» خرجنا من بيروت عن طريق الكرنتينا على جياد رائعة حملت 
أغراضنا وسلاحنا لنذهب وننام في جبيل» ومن هناك للصعود إلى كسروان. 
اجتزنا نهر بيروت عن طريق جسر فتخر الدين بين القصب وأشجار الدفلى”؟ 
المحمرة قبل أن نصل إلى رمل الشاطئ. شاهدنا من البعيد على الشاطئ» 
و او ع العا لعا ا ار ميات على حادم ايليا 


)١(‏ «وقضى المتصرف نحبه فجأة في بيروت من جراء نوبة قلبية في الرابع والعشرين من شباط 
من السنة 147. وكان قد أحب لبنان كثيراً وخشي قرب الأجل فأوصى بدفن جثمانه 
فيه. .. وقام مجلس الإدارة يكرّم حبيب لبنان بعد وفاته فأقرٌ إنشاء حجرة من الرخام الأبيض 
في الحازمية لتضم رفاته؟. نقلاً عن أسد رستم» لبنان في عهد المتصرفية» دار النهار للنشر» 
بيروت» “191/7 ص .1920-1١55‏ 

(9) الدِمُلَ: شجر زهره كالورد الأحمر وحملّه كالخرنوب» من فصيلة الدفليات. نقلاً عن المنجد»ء 

ل كه 


متميّز بغيابه اللماعة» وبقافلة طويلة من الجمال يقودها عربيان لبيعها في 
مصرء يسير هؤلاء في رحلة مدتها ٠١‏ يوماً بمحاذاة الشاطئ وصحراء 
العريش. وقبل الوصول إلى وادي نهر الكلب الرائع» نترك لبعض الوقت 
رمل الشاطئ في سفح الجبال ونصعد طريقاً محفورة في الصخرء ترتفع فوق 
البحرء وهي طريق موحشة» صعبة وقاسية» ينتشر في أرجائها بلاط قديم 
متباعد ومُكسّر. وهذه الطريق هي بقايا طريق رومانية» تتصل بطريق أقدم 
منهاء هي طريق الغزوات التي مرّت عليها الجيوش الآسيوية التي جاءت 
ترتاح من تعبها في شمس هذه الشطآن الجميلة التي كانت تمارس عليها جواً 
من الفتنة ذاتها التي مارستها الأودية الإيطالية على البرابرة العاتين في القرون 
اأفسطي . 

إن الجيوش القديمة المسلحة كلّها مرّت من هناء كما يشير أرشيف هذه 


الطريق الفضولى المحفوظ على الصخورء حيث ترسخت آيات الأرشيف 
تلك: مسلآت محفورة الواحدة إلى جانب الأخرى في حافة الصخرء تكشف 


عن بقايا كتابات بجميع اللغات» مرفقة بشعارات خلّفها جميع الغزاة الذين 


مرّوا بجسرين في وادي نهر الكلب. 


وكما يسجل المسافر اسمه في سجل الفندق» فإن هؤلاء السياح الرهيبين 
قد تفتقت قريحتهم وخطر ببالهم أن ينقشوا ما ارتأوه على هذا الصخر. فها 
هم أولاً الفراعنة» أوائل معلمي العالم» الذين سبقوا موسى» والذين فتحوا 
فينيقية القديمة» ثم تحوتمس ورعمسيس اللذين لا تزال آثار غزواتهما بادية 
للعيان منذ ”٠‏ أو 4٠‏ قرناً من الزمن. ووقع الخيول يمرّ على كتاباتهم 
الهيروغليفية» ثم الفاتحون الأشوريون الآتون من الفرات» جماعة تغلت 
فلاصر ونبوخذنضّرء بالإضافة إلى تيجان ملوك نينوى وأثوابهم الطويلة. وبعد 
هؤلاء يأتي الرومان بكتاباتهم الجميلة» ماركوس أوريللوس يتحدث عن نفسه 
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على صخرة وسط كل هؤلاء الجنود رغم أنه حكيم» يليهم أوائل الخلفاء 
العرب» الذين كتبوا بخطهم الكوفي القديم على هذه الصفحة التذكارية» 
وهناك كتابة”'' أيضاً تعود إلى السنة 218٠١‏ وهي تذكّر بمرور الجيش 
الفرنسي الذي أتى للدفاع عن قضية الحضارة والعدالة. 


وبعد أن اجتزنا نهر الكلب على جسر مؤلف من قنطرة واحدة» عدنا 
فأخذنا طريق الشاطئ. أدركنا جبيل عند حلول المساء بينما كان يطلع القمر 
على بحر مصرء بلونه الجميل الناعم» وباحمراره المتولّد عند الدغوش . 


إلى اليسار قرية صغيرة قرب البحرء كانت بجوارها خيمناء وها هي 
بيبلوس المعبد السحري للعالم القديم» شقيقة المدن المصرية والأشورية وقد 
جِسّدت هذا الفكر الدينى بعمقه الطبيعى» وهو فكرٌ تأثرت به الشعوب فى 
بدايتها . 


)١(‏ أنجز الأمبراطور نابوليون الثالث ١8٠08(‏ - 18177) هذا النقش خلال حملته إلى لبنان لإنباء 
الصراع الذي نشب بين الدروز والموارنة .167٠‏ يتألف هذا النص المكتوب بالفرنسية من ١5‏ 
سطراً ذكرت فيه أسماء كتائب اليش التى شاركت فى هذه الحملة. وقد جاءت هذه الكتابة 
لتزيل معالم نصب كان قد شيّده الفرعون رعمسيس الثاني (171/9 - 1711ق.م.) يبدو فيه 

وهو يقتل أسيراً أمام الإله بتاح. أبعاد اللوحة: طول ١٠,؟م‏ عرض 1,55م وهذا ما نقش 

عليها: 

1 - 1860 
1 دمغاهصةل12 
125 و06 تتاعاء مط 
عوتدعطة2 عمسم 
ناه ماتلة] ”0 أرمكبتوء8 عل امرغمة 0 
أغطء ع 3ق صتححره 0 
خصمصة0 أعدم[اه 6 
مم نه زه نم8 :0 أعط0 
أمعناطآ لمغمة 0 
عتتعأاصةكم] '!1 خسمل سق حوره © 
55 م1 عنمغ0 ع2 عمعنآ عل عد 
عنتو تخ '0 قتناءوسقطن :ع1 تمع 1 اتامة*ل 16 عمعناآ عل 136 
علو تلخ :0 وتناءوممط0 ع3 تع ةل 106 تلاء55 01 82105 ع16 
.15طوم5 26 115 انسل وعء تترعه 5 161 
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7ع ار ترج ورت 


هناك بعض أنفار من الضابطية”'' اللبنانية يحسنون اللغة الفرنسية برئاسة 
مساعد ملازم» يحرسون أسوار المدينة والأكواخ. وثمة كنيسة قديمة خربة من 
عهد الفرنجة (الصليبيون) (عنتوصة:) والعديد من المقابر المنتشرة في السهل . 


*- الأرز عيناتا ١‏ تشرين الثاني: 


في الأيام الماضية اجتزنا البلاد المعروفة باسم كسروان ودرنا حول جبل 
صئْين» وتركنا في عينطورا النسمات الفاترة المتأثرة بالشاطئع» وارتفعنا إلى 
استقبلنا متاولة أفقا في موضع جميل حيث نهر أدونيس ونهر إبراهيم يتدفقان 
من سور عالٍ من الجبال بين خرائب معبد ينوس . 

شاهدنا أشجار الجوز والتين والنباتات المعربشة تتسلق أعمدة من الرّخام 
السجاقي: ومنذ التاريخ القديم» فإن هذه الوادي السحرية والجميلة بمياهها 
المتدفقة عبر الصخورء كانت مرتعاً لمعابد جليلة جداً فى سورياء صخورها 
من العهد الروماني. 

تغيرت الأسماء ففينوس أعقب شيراء» وأذوتسق أعقب تموز» ووفق 
قانون دينى لا يقبل الاستثناء» تحولت العبادة وشهدت الأجيال المتعاقبة هذه 
التغييرات» لكن المكان المقدّس لم يتغيّر. 
يغلب على العديد منهم فكر ديني مظلمء يسكئون وادي أفقاء ويديرود 
طواحينه العاملة على شلالات نهر أدونيس. ومعرفتنا قليلة حول هذه العائلة 
)١(‏ الضابطية أو الجندرمة: جهاز الأمن الداخلي» درّبه ضباط فرنسيون في عهد المتصرفية على 

غرار الجهاز الفرنسي المسمّى 6د:08م66» فانتقلت اللفظة إلى لبنان إلى جانب كلمة الضابطية 


وعمّت حتى منتصف القرن العشرين» إلى أن حلت محلها كلمة الدرك. وأصل الكلمة جع 
دعصمة”ل أي الفئتة المسلحة (رجال السلاح). دل هذا التعبير أصلا على جهاز الشرطة الخيالة . 


١ا/لك‎ 


المنتشرة في شمالي الجبل وفي البقاع؛ وهم لا يقاربون كثيراً السكان 
المجاورين. 


وهؤلاء الرجال طويلو الشعرء أنوفهم كأنوف النسور» وسحنتهم متوحشة 
ولا يمكن اختراقهم» وهم لا يقبلون أية تجارة مع الخارج؛ ويكسرون 
الصحن والكأس التي يأكل أو يشرب منها الإنسان الغريب. وهم مسلمون 
رسمياًء وقد صعب علينا أن نرى في قراهم أقل أثر للعبادة. ومن أعلى جبال 
أفقا وصئَّينء عبرنا في معابر تسلكها الماعز» وقد توقلت جيادنا الفتية بتمهل 
وحذر إلى وادي قاديشا الشهير. بعد العاقورة”'؟ وصلت القافلة إلى وادي 
قاديشا حيث القرى الكبيرة والغنية» قنوبين المقرٌ الشتوي للبطريرك الماروني 
وديمان بشرّي حيث نمنا البارحة. وهذا الصباح تركنا البلدة المارونية لنصعد 
إلى أرز سليمان مشياً على الأقدام» من خلال مخرم صعب ينساق في خاصرة 
الجبل نازلٍ من قِمم لبنان إلى البحر نحو طرابلس . توقفنا أولاً عند محبسة 
نيت على شكل قبّة في الصخرء سكنها راهب إيطالي (كرملي) سبع سنوات» 
وقد سألنا بتلهف عن حرب”" العام 187١‏ وموقف إيطاليا منها. آه يا بادري 
أنطونيو» وهل هنالك ضرورة لأن يقوم المرء بالتنسك ويدفن نفسه في سفح 
قاديشا ليتكلم عن السياسة إلى المسافرين الذين يمرّون بجواره» ألا يجدر 
بالإنسان ترك هذه الاهتمامات البائسة بالأمور الدنيوية العابرة. 


وبقدر ما كنا نرتفع في صعودنا ذلك الجبل» كان دليلنا يشير إلينا يإصبعه 


61 حول تاريخ العاقورة راجع كتاب المونسنيور لويس الهاشمء تاريخ العاقوراء مطبعة العَلّمء 
بيت شباب» 019٠‏ 94٠/ا‏ صفحات. 

(؟) فقدت فرنسة مكانتها إثر اندحارها في حرب صاعقة شنتها عليها بروسية »1417١‏ وكان من 
نتيجتها سقوط امبراطورية نابوليون الثالث 18619 - )187١‏ وقيام الجمهورية الفرنسية الثالثة 
(1940-1870)» ودخول الجيش الألماني إلى باريبس وضمٌ مقاطعتي الألزاس واللورين 
الفرنسيتين إلى ألمانيا . 
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إلى النقاط البيضاء الباقية فوق رؤوسناء كنا ننتظر أن نرى أعشاش الطيور 
الجارحة» ولكنها كانت محابس» ففي تلك المساكن التي تعبث بالرؤوس » 
والتي يصعب على النسر الوصول إليهاء كان هناك مجموعة من العباد. وكل 
تلك المحابس صعبة الإرتقاء» يعيش النسّاك فيها من خيرات الطبيعة» أو من 
الحسنات التي يقدمها المؤمنون لهم بين الحين والآخر. ولدى كل من هؤلاء 
الحبساء جرس صغير يدقه ساعة الصلاة» وقد وصلتنا أصداء تلك الدقات 
الشبيهة بالرنات التي يسمعها المرء من القطعان في مراعي حلبء وبعد أن 
صعدنا لمدة ساعة في تلك الأماكن الصعبة» وصلنا فجأة إلى هضبة الأرز» 
حيث المكان يغمره الثلج ثلاثة أرباع أشهر السنة» وحيث لا وجود لغطاء 
نباتي » وحيث تنتصب الأشجار المشهورة وكأنها تحدٍ لقوانين الطبيعة. 


ويبلغ عدد هذه لقي 03 انيجو قم ع وقى فى محظمها فنية تسيا 
ستة منها أو ثمانية جذوعها ضخمة» ومقشّرة ورؤوسها مضروبة بالصواعق 
ومقصوفة بالعواصف. وهى وحدها تحتفظء بذكرى حية للعصور التوراتية» 
إذا أردنا أن نصدّق التقاليد. والشلال الذي عبرناه كان بوسعه أن يأخذ مع 
مائه المتدفق الأشجار إلى البحر. ويجب أن نذكر هنا أن هذه الأشجار 
الرائعة» قد صدر حرم من البطريرك الماروني على من يقطعها لأنها أشجار 
جليلة» وهكذا حفظها من أولئك الحطابين المتحمسين لاستخدامها» وبحسب 


)١(‏ بالنسبة إلى عدد أشجار الأرز فقد ذكر أعصقصمع7 ١١‏ أرزة 21770 وفي ١775‏ عثر 17و50 
على 77. وفي ١57٠0‏ أحصى الجنرال نا1'3016 ”277 وفي وجد #ناوهيقآ 3١‏ 
وفي 5 رأى [لءتلصنة31 كك وبتاريخ رفن الخهئ ععامعمط 3416 وفي 1 
شاهد 112058 ١١‏ أرزة» نقلاً عن أميرة جبر» المرجع السابق» ص 19. راجع أيضاً: أنطوان 
جبرائيل طوق؛ أرز لبنان التراث والرمزء مطبعة خليل الديك وأولاده» بيروت» 1995؛ 
9 ص. وقد عثرت في أرشيف دير بكركي العائد إلى 1677 على وثيقة تحمل عنوان 
(قياس الأرز) وتحدوي على قياسات ١١‏ أرزة على الشكل التالي: أرزة (8 0 نه 
أذرع)» لاف أذرع)» 517 أذرع)» لاك أذرع)» لاق أذرع وشيو)ة ؟ (2 أذرع) . نشبر إل 
أن الذراع يساوي “/ 1م ويذكر أحياناً 4"سم . 
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عادة مؤثرة» صعد خوري بشرّي ليقيم القداس لجماعة الرحالة» فقد انتظرنا 
هذا الكاهن في كنيسة''' صغيرة مبنية من الحجر الصلب» مترفعة وسط 
الغابة» عارية وباردة. وقد استقدم معه شمعدانين”'' من الحديد وصليباً» 
تكنكات منهم الزينة الوحيدة لمذبحه المتواضع والمبني كعرش سليمان من 
الأرو المقطع. على شكل طاولة أرزية. وكانت المفارقة أن القندلفت» لم 
ينس إلا كتاب الإنجيل» لذلك كان علينا انتظاره ساعتين ليجيء به. ولم نجد 
إلا طريقة للخلاص من هذا الموقف الصعبء. فقد أخذت كتاب التوراة 
اللاتيني الذي في جعبتي وترجمت منه إلى الفرنسية إنجيل اليوم» وهو الذي 
حوله الترجمان مباشرة إلى اللغة العربية. 


ويحتفل بهذا القداس في الجبل ضمن كنيسة قديمة» وتحت قبة الأشجار 
التي تكاد تكون مقدسة». حيث يشع بين أغصانها في الأفق» لون البحر 
السوري اللازوردي. 


لقد أقبل نحونا حفيد كرم؛ أسعد بك”"» جاء ليسلم علينا يواكبه جميع 
رجالهء وبين تلك التلاث الصغيرات» حيث تظهر غابة الأرزء كانت كوكبة 
من مئتي فارس على الأقل» يلبسون الثياب الجميلة الباهرة» ويمتطون جياداً 
قوية» ويتمنطقون بأسلحة تتمرجح على أكتافهم. وكانت تلك الكوكبة تمر 
الواحدة بعد الأخرى أمام أعينناء وفي هذه المسيرة» بدا الشيخ الفتي بهندامه 


)١‏ كنيسة التجلي في غابة أرز الرب التي بنيت منذ القرن ١١‏ بجذوع وأغصان الأرزء حتى 
عقدها قبواً حجرياً الخوري يوحنا شبيعة 21444 عمدت لجنة أصدقاء الأرز مؤخراً إلى 
ترميمها من الخارج والداخل مستعملة أخشاب الأرز التي حطمتها عاصفة 1997. 

(؟) الشمعدان لفظة مركبة من شمعء ولاحقة دان الفارسية» تعني حاملة الشمع. 

(9) أسعد بك كرم 186017 -1490. والده مخائيل وأمه حوا ابنة الشيخ ضاهر الضاهرء تولى 
مديرية إهدن 1414 - 1878 وله 71 سنة» ثم مرة ثانية 1847 - 1841» وقائمقاماً على 
البترون 18417 - 1847. راجع عنه سمعان خازن: تاريخ إهدن القديم والحديث. ج١1‏ 
وتاريخ إهدن الديني» 21978 ص .١711- 15١‏ 


الخحمنا 


اوور وجوج جار ترد إرقد كر 


الحريري المقصب الناعم » وبرزت تقاطيع وجهه الثبيل الملفتة. لتدل على 
أصل رفيع وقديم. 

لقد جاء أسعد بك كرم لملاقاتي» وشدَّ على يدي بمحبة» وخاطبني 
بالفرنسية بثقة ونبرة مدهشتين. لقد أجلسته قرب النار التى أضرمتاها بينما 
استوقف رجاله جيادهم وشبكوا سلاحهم» وتجمعوا بشكل دائرة حولنا خلف 
الجذوع الضخمة» وهم حذرون ومنتبهون» نأي فئان يمكنه أن يرسم لوحة 
أجمل . 

لقد حدثني الماك بإسهاب عن شؤون وشجون كرم المنفي» وعن 
إخلاصه الذي لا تنتابه شائبة لفرنساء ويجب القول بأن كلامه كان محقاً لآن 
عينيه الواسعتين والجو الملوكي الذي ظهر لدى الحاضرين كان يعبّر عن 
الشعور نفسه بلباقة ظاهرة. ولقد تأثرنا شديد التأثر بأن نجد فى هذه الجبال 
البعيدة اسم وطننا التعيس مكرّماً ومعتبراً لهذه الدرجة. لقد رجانا الشيخ بأن 
نقبل استضافته لنا في بيته الأهدني» في البيت الشعبي لكرم» المفتوح كما 
جرت العادة لدى بيوت الإقطاعيين عندنا لكل رجالات الوطن. وكانت لدي 
مع الأسف» أسباب من التحفظ لعدم قبول هذه الفرصة المليئة بالعبر. وبينما 
أنا أتنزه مع ضيفي النبيل» في ظل أشجار الأرز» وابن لبنان الفتي يحدثني 
باعتزاز عن أمجاد جبله» شكل مرافقوه دائرة واسعة وبدأوا الرقص على أنغام 
الأغاني العربية التي تعتمد الرجع» وقد داخلها مقاطع تشيد بمجد فرنسا. 
سترات زرق مفرقة تلمع بالذهب وشراويل عريضة وطرابيش» تمر ثم تظهر 
في مشهدٍ يسيطر عليه إخضرار الغابة التي تحيط بهذه الوجوه المليئة بالعزم 
والذكاء بينما الجياد تصهل وتكدف. 


لقد ودّعنا هؤلاء الأصدقاء المجهولين الذين حيّوا رحيلنا بإطلاق 
الصيحات الحماسية وبصرخات تنادي (لتحيا فرنسا) وبدفعات من طلقات 
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بنادقهم. من مكان بعيد» أتى البك خصيصاً مع جمهوره. ليعبّر لنا عن مدى 
تأثره بفرنسا وقيمها وليظهر لنا أيضاً صداقته وعرفانه بجميلها. 

بعد الوصول إلى قمم الجبال العالية» فوق غابة الأرز» ظهر أمامنا 
مشهدان مختلفان» الأول يشير إلى قسم من جبل لبنان ينتشر ما بين البترون 
وطرابلس وطرطوس والبحرء والآخر يمتد نحو سهل البقاع الواسع ونحو آثار 
بعلبك التى تبدو وراءها سلسلة كثيفة هى انتى لبنان'2» وإلى اليمين قمة جبل 
الشيخ حرمونث التي تحجب حوض الأردن» ومن وراء الجبال سماء مشعة 
ولطيفة» هى سماء دمشق. 

وبعد ساعتين من السير في طريق هابطة متعبة» نصبنا خيامنا في بلدة 
عيناتا على منتصف الطريق بين المجاز والبقاع» وبعد الغداء استائرت يائقباهنا 
أنغام صاخبة تحدّرت إلينا من أصوات منجيرة ودربكة» أنهم مجموعة من 
البدو العائدين من عرس في بشرّي» وهم يرقصون على صوت تلك 
الأوركسترا العجيبة على نغم غريب يداخله بعض الطرب. 

وبناءً لطلبنا قدمت بعض الشابّات المارونيات رقصة جبلية بعد رقصات 
أولئك» وقد تميّزت بهرٌ الأعطاف وتناسق الحركات. وكان الكاهن المرافق 
يشرف على الأجواء المسلية البريئة وهو يدححن شبقه”" الطويل ويتمسك 
بقنديل يتصاعد منه الدخان» شكل الأداة المضيئة في ذلك المشهد المرتجل . 
وانتهى الأمر بتوزيع بعض القروش على أصوات التحيا فرنسا»» واستمرت 
الموسيقى البربرية تصدح». في حين كنا نغط في نوم عميق إثر إرهاق شديد 
ذكريات هذه الرحلة الراسخة في البال. 
(1) هون - ناصة: لبنان المقابل» اسم يطلق على سلسلة جبال لبنان الشرقية . 
(؟) الشبق نوع من الغليون» يتكوّن من رأس مجوّف من الفخار يحشى بالتتن (التبغ»)» تتصل به 

ماسورة طويلة» غالباً ما تكون من غصن البيلسان» تنتهي إلى فم الشارب» بينما يلقى الرأس 


غل. الأرض أو يسند إلى مسد 


م1 


ف 


7ك وهار لقره 


2 


| 6105 !انث +7:1م1 


4- بعلبك 19 ٠١‏ تشرين الثاني: 


إفر مغادرتتها عيعاتا» سرثا عذة سافات ثزولاً حعى وضلقا إلى 
دير الأحمرء ومنها إلى سهل البقاع المشهور بأرضه الخصبة وتربته الحمراء 
حيث لم نعثر على أية شجرة نستظلها. كانت قطعان من الجمال والغنم ترعى 
هنا وهناك» باحثة عن العشب اليابس يرعاها رعيان دروز أو متاولة. ومشينا 
أربع أو خمس ساعات لنصل إلى آثار بعلبك» فتجولنا عدة دقائق بين آثار 
تلك الجدران الرومانية» ودخلنا أقبية مظلمة تحت الأرض وصلنا منها إلى 
المسطح حيث توجد الهياكل» وكنا مبهورين وقد انتابتنا الدهشة من العجائب 
التي تحيط بنا. 

فالأكروبول”'' الذي ترتفع عليه الهياكل هو نوع من هضبة اصطناعية 
مبنية في السهل على سفح الأنتي لبنان» الجدران الخارجية قامت على بنائها 
ثلاثة أجيال متمايزة. الأساسات وهي حجارة عجائبية» يُقال إنها فينيقية أو 
مبكاوبيال؟ وعصمءةم 0:10 أصلها حيّر عقول الأثريين» على المرء أن يرى 
الكتل الحجرية التي طولها أكثر من ٠١‏ قدماً”" وعرضها وسماكتها 7١-١5‏ 
قدماًء وقد ارتفعت إلى علو شاهق فوق الأساسات ليتأكد من هذه دهشة 
علماء الآثار. في الأعلى تبداً الحجارة الرومانية» وبهذا المشهد الذي نعرفها 
فيه وهي مبنية بمواد ضخمة» وقد قام العرب بتتويج كل ذلك بسور وبأبراج 
مبئية من بقايا الحجارة الأثرية. ثم يتابع الكاتب كلامه بوصف لاثار بعلبك» 
بأسلوب يسيطر عليه التأمل والتحليل «الأعمدة الستة التي ما تزال منتصبة في 
)١(‏ الأكروبول لفظة يونانية» أكروبوليس» تعني المدينة العلياء تدل أصلاً على تلة ترتفع عليها 

هياكل الآلهة؛ فتكون إذاً مدينة الآلهة» تقابلها بوليس» أي مدينة البشرء المنبسطة عند أقدام 

الأكروبوليس» وأشهر ما عرف من هذا النوع أكروبول أثيناء فقيل» بالمشهابهة» أكروبول هليو 

بوليس أي مدينة الشمس بعلبك. 
(؟) المقصود هو أن الحجارة كبيرة مهندمة على الطريقة اليونانية القديمة. 
(9) القدم: وحدة قياس إنكليزية تساوي 1١,58‏ سنتيمتر. 
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هيكل الشمس» هي أشجار من الحجارة الفريدة في العالم» تظهر أمامها 
أشجار الدلب لدينا وأشجار السنديان» قزمة ومتواضعة» وهي تقطع قبة 
الفضاء إلى قسمين وكأنها تحمل هذه القبة. لقد عبد الإنسان إله الشمس في 
السهول الممتدة من الفرات حتى البحر المتوسط»). ْ 


ويختم المؤلف حديثه عن آثار بعلبك بكلام يتأرجح بين الواقع والخيال. 
5 ملاحظات عامة: 


-١‏ هناك شخص آخر يحمل اسم فوغيه» زار بلاد الشرق» وهو نسيب 
صاحب الترجمة» أاسمه شارل جان مالكيور ده فوغيه 151-19 
مناعه؟ عل «منطءاء81 صوع3 5ه1تقط0 وُلِد في باريس» عالم آثار 
وديبلوماسى» عضو فى الأكاديمية الفرنسية .110١‏ له عدة مؤلفات 
منها كنائس الأرض المقدسة (23875» البناء الديني والمدني في 
سوريا الوسطى منذ القرن الأول حتى السابع (1859). 


١؟-‏ وصل رحالتنا إلى بيروت في تشرين الثاني سنة 14177» على متن 
مركب للويد 1:14 النمساوي وقد ذكر أن البواخر حلّت محل 
المراكب الشراعية القديمة مع إشارة إلى صوت وضجيج المحرك 
الجديدان عليه. وغادر بعلبك في ٠١‏ تشرين الثاني» وهو يكون قد بقي 
في لبنان زهاء ١4‏ يوماً فقط وهي فترة قليلة نسبياً للتعرف على أي بلد. 
فلعامل الوقت أهمية كبيرة في الأسفار تنعكس على نتاج السياح من 
حيث ضخامة المعلومات الواردة فيه ودقتها. 

عندما زار رحالتئا لبنان كان له من العمر ١4‏ سنة فقط» وهذا ما 
سينعكس على مدوناته . 

4 0 وصل الكاتب إلى بلدنا في فصل الخريف» ولو زاره في فصلي الربيع 


لذنلا 


أو الصيف لكانت صورة الطبيعة في مدوناته أزهى وأبهى. 

لقد زار جبل لبنان في فترة المتصرفية وبالتحديد في نهاية عهد 
المتصرف فرئكو باشا. . 

كان متصرف بيروت في تلك الفترة ة كميل قبرصلي باشا الذي استلم 
الحكم ما بين 181/7 و1870» علماً أن بيروت كانت متصرفية بين 
865 ولاممكء ثم تحولت إلى ولاية ما بين ١8481/‏ و1918. 

خصص الرحالة 47 صفحة للحديث عن لبنان (من ص 55 - 18) 
من أصل كتاب بلغ “اص . بالإضافة إلى صورة لأعمدة بعلبك 
الهيكل الكبير بين ص + و١ة.‏ والصفحات المتعلقة ببلادنا توازي 
8 من الكتاب . 

تمتع المؤلف بلغة صحيحة» وألفاظ متينة وعبارات متماسكة وصور 
شاعرية رائعة. 

يعتمد الكاتب التشبيه والمقارنة» فنظراً لمناخ بيروت المعتدل فى 
الخريف فهو يشبهها بمدن فرنسية مثل هيير 11981565 وكان 0 
وقد تحولت إلى مراكز شتوية منتشرة على شاطئ المتوسط» كما يشيّه 
الشوارع الرئيسة في بيروت بالشوارع الأوروبية. 

خلال وصفه للناحية الطبيعية اللبنانية» تحدث عن موقع مدينة بيروت 
وعن اللوحات الأثرية المنتشرة ة على صخور نهر الكلب وعن غابة 
الأرز التي تحوي بين 8-5 أشجار معاصرة للتوراة. 

من الناحية الاجتماعية»؛ وتحديداً عند كلامه عن طوائف لبنان» تحدث 
عن الموارنة الذين ذكّروه بالنبوغ اليوناني. وقد قام بوصف ملامح 
الشيعة (المتاولة) ذوي الشعور الطويلة» والأنوف المعقودة كمنقاد 
النسرء وأصحاب الملامح القاسية المتوحشة. 


14: 


بالنسبة للعادات والتقاليد. فقد انتقد المؤلف» تزايد أعداد العاطلين 
عن العمل» الذين كانوا يشاهدون في مقاهي بيروت» ينفثون في 
أنابيب نارجيلاتهم المطاطية» وهم أشبية ما يكونون بالتماثيل الجامدة 
التي لا يرف لها جفن» ولا يهتز لها حاجب. 
عن الضيافة التي توارثها القروي اللبناني عن أسلافه وأجداده. يتحدث 
صاحب الترجمة عن استقباله الزعيم الإهدني أسعد بك كرم في غابة 
الأرز ودعوته إياه لزيارته في إهدن بعد أن اجتاز مسافة طويلة للقائه 
فى تلك الغابة. 
يشير فوغيه أثناء كلامه عن الأزياء» إلى أنه كان يحق فقط للمتزوجات 
دون العازبات» ارتداء الأثواب المفتوحة حول العنق (الديكولته) . 
بالنسبة للناحية الاقتصادية» وبخاصة التجارة الداخلية» فإن المؤلف 
يرسم لنا لوحة لأسواق بيروت» بيتك الأتهاز والبهارات عي 
والكوفيات والمناديل الحريرية الزاهية الألوان» والسروج المشغولة من 
الجلد الأحمر وركابات الحديد الواسعة وغيرها. 
التعليق على الحبيس الإيطالي الذي يتحدث في الأمور السياسية وعن 
أعطانا فكرة عن عن القوافل المتوجهة إلى مصر والتي تقذ تقضي ٠١‏ يوماً من 
الوقت لقطع تلك المسافة. 
لم يتوسع بالعادات المتعلقة بالمأكولات اللبنانية» عِلماً أن الفصل 
اللي م فيه بلوداق عو خضل شدي بالأتببار (الليمون والموز على 
لديه معرفة متمكنة بالتاريخ الديني القديم» ويبدو قريباً من الإكليروس 
ومتأثراً بالمذهب الكاثوليكي . 
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٠‏ مب بمناطق لم يتحدث عنها إطلاقاً (مثل العاقورة» عيناتاء 
دير الأحمر) أتراه لم يقم في تلك الأمكنة طويلا؟ أمّا الأماكن التي 
وصفهاء فق عاك وسقه بسيظا وعافاً ومتختصر بهذا . 2000006 م 2 0 
: مدن لبنانية في رحلة الشيخ القاياتي 
1ت لم يتحدث عن الخان الذي نزل به ولا وصف الخيم التي نزل 5 5 
تحتهاء حتى إنه لم يذكر أسماء مرافقيه. اد | 0(* 
: 5 : د. إبراهيم بيصون 
"١‏ كانت هذه الرحلة خيالات وتصورات أكثر منها تسجيلات» ولعل 
تدوينه لهذه الرحلة كان من باب الترفيه أكثر من باب الجدّية» وهذا 


( 


واضح من مقدمة الكتاب. خواطره الفلسفية كثيرة» ويبدو أنه دوّن كان القرن الثامن عشر على وشك اختتام مسيرته الهادئة في المشرق 0 
١‏ الرحلة بعد الانتهاء منهاء ا اسه من التفاصيل وحور العربي. ولكن حدثاً كبيراً فاجأه على مشارف النهاية» متمثلاً بالحملة الفرنسية 3 ا 
ا من طبيعة المعالم» ولو توخى الدقة لكان قدم لنا المزيد من التفاصيل التي حلّت كالصاعقة» فرجّت التاريخ الآجن؛ وفبّمرت ضوءا في العقول 1 
1 والحقائق الاجتماعية . الراكدة» المسكونة بظلام أبدي. لم تحقق الحملة هدف بونابرت في زعزعة 5 ا 
ا قوة أعدائه الإنكليز في الشرق» تمهيداً لضربهم في المعقل الأوروبي المنيع» 7 | 
١‏ فغادر سرَاً إلى بلاده» تاركاً حملته تواجه الهزيمة قبل انسحاب فلولهاء 2 


وتاركاً» من غير قصدء المجال لتغيّرات عاصفة في المكان الذي تكسّرت ا 
١‏ أحلامُه الشرقية في مداهء ليشهد ولادة تاريخ جديد» لم يكن ثمة سبيل إليه . 
حينذاك» من دون تلك الحملة والتداعيات المثيرة في أعقابها. فلم تعد مصر 
مجرّد ولاية تذعن للسلطنة العثمانية» بعد أن قطعت شوطاً كبيراً نحو الدولة 
التى بدت مستقلَةَ على الأرضء» متّخذة ريادتها العربية في هذا المجال. 
وكان محمد علي» الضابط الألباني في القوات العثمانية التي شاركت في 
إخراج الفرنسيين من مصرء في متسوى ذلك التحول» مذركاه بوعيه 
التاريخي اللمّاح» متغيّرات المرحلة» متصدياً بجرأة لتحدياتها. فقد أسفرت 
الحملة عن واقع» تفتّحت فيه العقول على مفاهيم جديدة في السياسة 
والاجتماع والاقتصاد» ولم يتردّد الضابط المغامر» الذي قرأ جيداً المتغيّرات» 


() أستاذ في قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الأول» الجامعة اللبنانية . 
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في الإمساك بزمام اللحظة التاريخية» والوثوب إلى السلطة ذاهباً في طموحه 
إلى المدى البعيد. 


وهكذا في رهج المرحلة» أصبح محمد علي حاكماً على مصرء وفي 
صخب الفكر الأوروبي النهضوي». خاض التجربة» مستفيدا مما تركته الحملة 
من تراث علمي» ومن خبراء في الإدارة والجيش كانوا قد تخلّفوا عنها. 
ولكنه على الرغم من نجاحه في إرساء دعائم الذولة الجديكة» ممجقّقاً الريادة 
في هذا المجال على مساحة النصف الأول من القرن التاسع عشرء فقد أخفق 
في إقامة نظام سياسي متكافئ معهاء ومتطابق بالتالي - فكرا وشعارات ‏ مع 
الأنموذج الأوروبي» فنزع وأسرته إلى الاستبداد» بإحكام القبضة على 
المناصب العليا واستبعاد المصريين عن أي دور قيادي في الدولة. ولعل 
الوحيد الذي تنبّه إلى هذه الثغرة» هو نجله الأكبر إبراهيم باشاء الذي كتب 
إليه محذّراً من الاستئثار بالحكم والاعتماد فقط على عناصر الأتراك 
والشراكسة. ولكن الأب المؤسس كان ما يزال مشككا في ولاء المصريين 
له متوجّساً من أن يقودهم الشعور بالقوة إلى الثورة عليه» وهو ما أفضى به 
في جوابه إلى ابنه: 
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«إننى قد تجنّبت حتى الآن ترقية العرب في الرتب العلياء وظللتٌ 
محجما علها مدة طويلة» قرا النتائج التي ستدرنت عليها بعد مائة عام" . 


ولم تخن محمد علي هواجسّه في هذا الصدد» إذ حدث ما توقعه ليس 
بعد قرن من الزمن» ولكن بعد أقل من نصف قرن على تصريحه السالف» 
حين قامت الثورة على أحد أحفاده (الخديوي توفيق)» ولكنها جاءت أكثر 
مطابقة لهواجس ابنه (إبراهيم)» في النقمة على حرمان الضباط المصريين من 
الترقية. وكان بين هؤلاء أحمد عرابي الذي جاشت نفسه حينذاك بالمعاناق» لا 
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كعسكري مسلوب الحق في الترقية فحسبء» بل كواحد من الشعب الذي 
يشقى لتسعد قلّة تحوز على المواقع العالية والامتيازات في الدولة. ولقد 
بلغت هذه السياسة ذروتها بعد افتتاح قناة السويس على عهد الخديوي 
إسماعيل» والتي كان الشعب المصري قد بذل التضحيات الجسام في سبيلهاء 
آملاً أن تسهم في تخفيف معاناته وتصبح مصدر قوة لاقتصاده. هذه الآمال 
سرعان ما تلاشت» حين تحوّلت القناة إلى وبال عليهء بعد إغراق الخديوي 
بلاده بالديون» واستغراقه في حياة البذخ والترف» مما أدّى إلى بيع أسهمها 
إلى بريطانياء المتريئصة للانقضاض عليها. 


كان عرابي في غمرة هذه التطوّرات» يتابع عن كثب ما آلت إليه أوضاع 
البلاد» متأثراً بالتيّار الوطني الذي أخذ يتّسع مداه وينشر فكره الثوري؛ ضدّ 
الاستبداد واحتكار الأقلية للسلطة والمواقع الرئيسة في الدولة. وفي أيلول من 
سئة ١1848١ء‏ كانت تظاهرة شعبية» يشارك فيها عسكريون مصريون» تتجه إلى 
قصر الخديوي» مطالبة بانتخاب مجلس قيادي وإصلاح قوانين الجيش وتغيير 
الحكومة غير الممثلة للشعب. فكان رد الخديوي توفيق الاستعلائي على هذه 
المطالب» ما شجع على تصعيد وتيرة الموقف باتجاه الثورة. . . وحينذاك لم 
يجد الخديوي بدا من الانحناء للعاصفة» فاستبدل بالحكومة القائمة» حكومة 
جديدة» سرعان ما أخذت تؤسس لنظام دستوري» يكون فيه الحكم مسؤزلا 
أمام ممثلي الشعب. ولكن بريطانيا في ضوء الاتجاهات الاستعمارية التي 
تبلورت بعد مؤتمر برلين (14178)» كانت قد انتزعت من فرنسا الموافقة على 
احتلال مصرء ولم تتردّد حينذاك في استخدام الوسائل كافة لضرب الثورة» 
وكل ما يعيق أهدافها في السيطرة على هذا الموقع الحيوي في مصالحها 
الاستعمارية الشرقية. وما لبث أسطولها أن تحرّك في قناة السويس» فيما 
كانت قوة عسكرية تنزل في الإسكندرية وتأخذ طريقها إلى القاهرة»؛ حيث 
اتتصرت على قوات الثورة في معركة «التلّ الكبير؛ (خريف 1887). 
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وإذ دخلت مصرء بتوجيه من الخديوي» في دائرة الاستعمار البريطاني» 
لجأ الأول إلى تصفية جيوب الثورة» فلاحقت أجهزته زعيمها ورفاقه. 
والمؤيّدين له من العلماء والشعراء والقيادات الشعبية. وقد انتهى عرابى منفياً 
إلى جزيرة سيلان» وتوارى عن الأنظار خطيب الثورة عبد اللَّه النديم الذي 
بيقي متخفيا تسع سنين» يتنقّل خلالها من بلد إلى آخر في القطر المصري» 
قبل أن يُقبض عليه ويُنفى إلى يافا في فلسطين. أما الأزهر الذي قاد الحركة 
الشعبية ضد حملة بونابرت» وما انفك فى دوره الطليعي مع الثورة العرابية» 
فقد ألقي القبض على عدد من علمائه وطلابه» فأودع بعضهم السجن» وأجبر 
آخر على مغادرة البلاد» والقليل منهم تم العفو عنه. وكان بين المنفيين 
أزهري لم نتعرّف تماماً إلى دوره في الثورة» وهو الشيخ محمد بن 
عبد الجواد القاياتي. وقد حلّ في الديار الشامية جائلاً ما بين فلسطين وسوريا 
ولبنان» مسجّجلاً الأحداث التي واجهته وما تركته من الانطباعات فى نفسهء 
في كتاب يحمل عنوان: «نفحة البشّامِ في رحلة الشام». 


أت 


كانت الرحلة مما عُرف قديماً من فنون الكتابة» وكانت تتم لغاياتِ 
مختلفة؛ إما بدافع شخصيء أو في إطار حملة عسكرية» أو سعياً لطلب 
العلم» أو استجابة لفريضة دينية على غرار تلك الرحلات في مواسم الحج» 
انطلاقاً من البلدان البعيدة إلى الأماكن المقدسة في الحجاز. ومن الأمثلة على 
ذلكء الرحلة الشهيرة لابن جبير الذي قدم من الأندلس» مدوّناً ما صادفه 
على الطريق» برَأْ وبحراًء وذاكراً بعض خصائص البلدان التي مرّ بهاء مما 
شكل مادةٌ مهمة للمؤرخ في التعرّف إلى المناخ السياسي للمرحلة وحياة 
السكان وعاداتهم وثقافاتهم ونمط إنتاجهم الاقتصادي. وغالباً ما كان أهل 
العلم؛ فقهاءً وجغرافيين ومصتّفين في التاريخ» يتوسلون الترحال إلى المراكز 
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الكبرى» لتلقي المعرفة» أو التتلمذ على أيدي علماء أصابوا الشهرة في 
حقلهم. أو الاطلاع على مادة لم تتيسّر لهم في أماكن إقامتهم. ومن هؤلاء» 
المسعودي الذي اكتسب كتابه في التاريخ (مروج الذهب ومعادن الجوهر) 
أهميته من المادة الجغرافية الناجمة عن ترحاله في أماكن عدة عاينها عن 
كثب. كذلك البلاذري في كتابه «فتوح البلدان»» الذي كانت الرحلة واضحة 
فيه» بحثاً عن حقائق تتّصل بموضوعه ما يتتبّع أخبارهاء على نحو ما نراه في 
رؤيته إلى «المردة»» ملتمساً مادتها من «شيوخ أهل أنطاكية»» الأكثر قرباً من 
تفاصيلها. 


كات 


لعل رحلة القاياتي تندرج في غير هذه الدوافع التي سلفت» إذ تجلّت 
فرادتها بوضوح العامل السياسي فيهاء نتيجة لاتهامه بالتعاطف مع الثورة 
العرابية» ومن ثمٌ نفيه بناءً على ذلك إلى خارج القطر المصري. هذا ما 
اختصره الكاتب من أسباب لرحلته» متخذاً لها عنواناً غريباً» وهو «نفحة 
البشّام»» من دون أن يفصح عمّا يرمي إليه هذا العنوان في المقدمة. وقد جاء 
في «السان العرب» في تفسير الكلمة (البَسّْم) مقتصراً على معنيين: الأول يدل 
على التخمة» والثاني على «اشجر طيب الريح والطعم)"'"2. وقد يكون كلاهما 
وارداً في التعبير عن رحلة لقي فيها صاحبها من التكريم حتى الاتخام» 
وتركت من الأثر في نفسه» كمثل ريح ذلك الشجرء وإن كان التفسير الثاني 
إقرب إلى أن يكون القصد منه في العنوان» لا سيما وأن كلمة «نفحة» التي 
استخدمها الكاتب متقدّمة على البشّام» أكثر مواءمة لهذا المعنى من التفسير 
الأول. 
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وو وي 


والآن» من هو كاتب الرحلة الشامية؟ 


مرةً أخرى لم يدعنا الكاتب نتعرّف إلى شخصيته؛ إذ بدأ مباشرة» 
وبشيء من الاقتضاب» في شرح أسبابها من دون أية إشارة إلى سيرته» بما 
فيه نشأته ودراسته وموقعه العلمي والاجتماعي» فضلا عن دوره في الثورة 
العرابية . ولكننا عرفنا قليلاً من أخباره بصورة غير مباشرة في سياق رحلته» 
بأنه وُلِد على الأرجح في المنيا من أعمال الصعيد» ودرس في الأزهر» حيث 
تفقه في الدين وتدرّج في علومه» مما يتضح لنا في الاحتفاء به في الأمكنة 
التي حل فيهاء وكذلك في الإشارة أحياناً إلى علماء زاملوه في الدراسة» ممن 
التقى بهم في منفاه الشامي خصوصاً في بيروت وطرابلس. وما عرفناه» عدا 
ذلك» من سيرته» فهو مرتبط بالثورة التي لقيت تأييدأ عارماً من المصريين» 
«فاجتهدوا - حسب تعبيره ‏ غاية الاجتهاد في سبيل المدافعة والجهاد. . 
وبذلوا من نفائس النفوس وما قدرون عليه من مأكول وملبوس» ومهمات 
عسكرية وتجهيزات حربية» وغير ذلك مما تصل إليه يد الاستطاعة ولو ببسط 
أكف الابتهال والضراعة» كل منهم على حسب حاله وما يليق بأمثاله)”" . 

أما أهل العلم» وقد صنّف نفسه بينهم» فكانوا 'يساعدون بالدعوات 
الصالحات والاستغاثات والتضرعات». . . يتقدّمهم شيخ الإسلام» مستحتّين 
على «اتحاد الكلمة» في «مقاومة البلاء» متمثّلا بنزول الإنكليز في مصر. فهو 
مع الثورة إذاء متحمس لها ولكن الخموضى يشوب: موقعه قيهام والذي ,نبلو 
لنا في تضاعيف الرحلة هامشياً لم يتعدّ الانخراط في تيّارها انطلاقاً مما رآه 
من «شأن كل أمة قصدتها بالحرب أمةٌ أخرى» فهي ترى أن الدفاع أولى 
لحر ولكن هدى شعراوي» وفي سياق النقد لقائد الثورة (عرابي)» 
تستشهد بمقالة لابن القاياتي (حسن) في الأهرام (؟1؟ أيلول :)197١‏ جاء 
فيها أن أباه كان على ألفين من «المتطوعين من الأهالي» دعاهم عرابي 


)١(‏ نفحة البشّام» ص لا 
(5) المرجع نفسهء ص ". 


للهجوم على الأعداء (الإنكليز)» فامتنعو»» إذ لم يجد الشيخ فائدة من ذلك 
بعد هزيمة الجيش» متهماً قائذ الثورة بالتقاعس والخياثة''؟. ومما يعنينا هثاء 
بعيداً عن سجالات المؤرخين في هذه المسألة» أن الشيخ القاياتي» باعتباره 
أزهرياء كان له دور في الثورة لم يلفت إليه بهذا الحجم في رحلته إلى 
الشام» التي جاءت التفاصيل المصرية مختزلة إلى حدٌ كبير فيها. ولذلك فهو 
يقصر القول على استهدافه بالنفي الذي طال آخرين من علماء الأزهرء فأصابه 
ما أصاب أولئك النخب ممن تصدُوا للاحتلال الأجنبى منذ حملة بونابرت» 
إذ كان «أهل الفضل والدين»” 2‏ حسب تعبيره ‏ أكثر من واجهوا عذابات 
تلك المرحلة الصعبة» ولكنه يبدي في الوقت عينه ‏ ربما تحت وطأة 
المحنة ‏ تنضّلاً من الضلوع في الثورة» واصفاً التهمة التي وُجهت إليه بأنها 
مجرّد وشاية باطلة2 . 
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بعد دخول القوات البريطانية القاهرة» يتقدّمهم «كاتب الحضرة 
الخديوية”''» صدر الأمر بالقبض على كل الذين وقعت عليهم شبهة التعاون 
مع الثورة. ويروي القاياتي في هذا السياق: «كنا في ضمن من وقع الحجر 
والحجز عليهم. . فصار سجننا بسجن مديرية المنيا. . مع عدد كثير من 
الوجوه والأعيان ومشايخ العرب والبلدان»””“. وبعد صدور الأحكام تقل إلى 
سجن الضابطية في القاهرة» حيث أمضى عشرة أيام» تقدّم خلالها بطلب 
للسماح له بالذهاب إلى الحجازء بقصد «النسك والعبادات الدينية»» ولكن 
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طلبه رُفض. ثم وجد نفسه بعد ذلك في سجن الضابطية في الإسكندرية» 
فأمضى أسبوعاً لقى فيه من عنت السلطة واضطهادها الكثير. وما لبث أن 
صدر القرار بإبعاده إلى الشام» فغادر بحراً ‏ وكان الوقت شتاءً - في ربيع سنة 
ثلاثماية وألف للهجرة (1887م)» إلى بور سعيد» ومنها إلى يافاء فحيفاء 
فبيروت التي وصلها صباح الأربعاء”'؛ أي بعد ستة أيام على مغادرته 
الإستكندونة . 

وكان أول نزوله في بيروت» في خان السيد قبل أن يحل ضيفاً على 
آل القبّاني - بجوار دور السادات في منطقة الباشورة'"' - وقد وصفهم بأنهم 
«من مشاهير تلك المدينة المعمورة». أما الذي استضافه فزميل في الدراسة 
بالأزهرء وهو الشيخ أحمد القباني» ابن أخي عبد القادر القباني صاحب 


الشيخ يوسف الأسيرء الصيداوي الأصل» والذي درس في الأزهر بالقاهرة 
على كبار شيوخه» ثم تنقّل بعد عودته ما بين طرابلس وعكا والآستانة» قبل 
أن يستقرٌ في بيروت» مشتغلاً بالتعليم والقضاء والتصنيف في علوم الدين. 
ومن اللافت أن القاياتي» وهو يتحدث تحت عنوان الرحلة إلى الشام»؛ حيث 
تندرج في مصطلح الأخيرة بلدان المنطقة» يستخدم ‏ ربما لمرة وحيدة - 
مصطلح «لبنان» في معرض الإشارة إلى كثير من أهله الذين تتلمذوا على 
الشيخ «الأسير» في علوم اللغة وفنون الأدب» وكان بينهم ١جمٌّ‏ غفير من 
تصارى بيروت» على حَدٌ تعبيزه”!' : ولعله قصد مخ ذلك». الذيق رسا على 
الشيخ ونهلوا من علمه من جبل لبنان» فخاطبهم بشيء من التوتّرء ناعتاً إياهم 
«بالجحود وإنكار الفضل»» من دون إبداء أسباب تسوّغ قوله الأخير. 


١‏ جريدة «ثمرات الفنون» المعروفة. وخلال إقامته في هذه المدينة» كان موضع بيد أن الشيخ القادم من بيئة كانت آذ لرب بالمتغيرات» متفاعلة مع تيار 
١ 8 2‏ 5 9 20-6 1 1 5 - 1 5 
١‏ حفاو وترحاب من علماتها وتواية الذين عادر عض وو التحديث» بدا لنا خارج هذا الزمن» مسترسلاً في خطابه التقليدي لا سيما في 
١‏ منهع .من الإاخاطة ما أشعره باله في يلذه وبين (هلهم ونتدرك في هد الببيات تقويمه الشخصيات التي قابلهاء إذ نأى عن دورها العام بقدر ما اقترب من 
4 إلى العائلات التي صادفها واحتك بأبنائهاء ومعظمهم علماء المدينة وأدباؤها حياتها الخاصة» منبهراً بالجاه والترف والمجالس اليومية المنقطعة عن هموم ا 
ل التجار فيها. فإلى جانب آل قبانى وآل حمادة» يذكر آل متحدثاً " ال عه / 1 
5 كك فيه . إلى س نب آل ا ّ يذكر ال بيهم» المجتمع . والقليلون منهم. تحدث عرضاً عن إسهاماتهم العلمية» مثل الشيخ 
١‏ عن «تجاراتهم العظيمة وقصورهم المشيدة» ومنهم الشاعر حسن بيهم» ومحي إبراهيم الأحدب الطرابلسي الأصلء الذي أورد له ترجمة على نسق 


الدين بيهم » الذي سبق له أن تولى رتاسة البلدية» وحسين بيهم » وكان أرقياه 
شاعراً أديبً". كما أتى على ذكر عاتلات: رمضانء وأياس (الدمشقية 
الأصل)» وغندور» والبربير» والخواجة وغيرهاء متحدثاً عن أعيانها 


الأقدمين» ربما أساءت له أكثر مما أبرزت أهميته عالماً وشاعراً متميّزاً فى 


ذلك الوقت. ومن ذلك قوله: إذا نظم الشعر أغرب وإذا نثر الكلام أعجب» 
وإذا مدح ممدوحاً أطرى وأطرب» وإذا أجاب سؤالاً أجاد وأطنب)”"©. ومن 


وأصحاب الثراء منها . 
ولكن حديث العلماء ما أخذ باهتمامه» لا سيما الأعلام منهم» مثل 


الغريب أن شخصية مثل هذه لا يذكر لها كتاباً من التآليف الكثيرة التى 
تركتهاء والتي ربما لم يطلع عليهاء مكتفياً بالقول: «إن حضرة الأستاذ له 
مؤلفات أخرى عدا ديوان الشعر. . . لم أستحضر لها الآن ذكراً»”" . 

.١١ المرجع نفسهء ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسهء ص ؟١١.‏ 

(9) المرجع نفسهء ص .١4‏ 

(4) المرجع نفسهء ص .١1 1١6‏ 
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وعلى نحو ذلك يعرض للآخرين من علماء بيروت» فلا يأتي على ذكر 
كتاب وما يحتويه مما ألفوه» قاصراً حديثه على مكانتهم الاجتماعية والوظائف 
التي تقلدوهاء وموهبة الخطابة التي تمتع بها بعضهم. يقول في هذا السياق 
عن الشيخ عبد الرحمن النحاس - مقترناً اسمه بلقب الأفندي» كما بقية 
العلماء ‏ إنه «السيد الهمام والسهم المقدام والحسيب النسيب العالم 
الأديب... بيروتي الأصل والفرع والإقامة» وتولى بجامعها وظيفتي الخطابة 
والإفائة. . وهو أيضاً تقيب السادة الأشراف من سلالة آل عبد مناف»97, 
وعند هذا الحدٌ تنتهي ترجمة الشيخ النحاس» محصورة بالجانب الذي يعني 
الكاتب دون غيره» وهو المتّصل بالموقع الاجتماعي للمترجم له» نسبا شريفا 
وثراءً غامراً وأدباً رفيعاً» إلى آخر ذلك من صفات يشاركه فيها أولئك الذين 
أحاطوه بالرعاية والتكريم. وإذا كان من الطبيعي» انطلاقاً من تكوينه الثقافي 
الأزهري» أن يشيد بأهل العلم» وهو ما كان بارزاً فدي ترجماته بشكل عامء 
فإن شريحة عريضة كانت مغيّبة عن «رحلته»» ولم يلتفت إلى دورها ونمط 
عيشها وثقافتها وعلاقاتهاء وهي التي تمثل سواد الناس في المجتمع الذي أقام 
وقتاً فيه. أولئك الذين لم يأبه لهم» بل إنه نعتهم بالسوقة والعوام في أماكن 
من كتابه . 

وعلى الإيقاع عينه تابع ترجمة آخرين ممن التقى بهم» ومنهم الشيخ 
عبد الغنى البنداق الجزائري الأصل» الإسكندري المحتد» البيروتي المولد 
والإقامة. ويلفتنا ف هذا السياق» وجود عدد من الشخصيات في بيروت من 
أصول جزائرية ومصرية ودمشقية» وحتى طرابلسية وصيداوية وغيرها. فهذه 
المدينة من خلال موقعها ميناءً بحرياً مهماًء كانت ما تزال تجذب إليها 
المهاجرين» لغايات تتّصل بالتجارة أو بأداء فريضة الحج». فيحطون رحالهم 
فيهاء وبعضهم تخلّف عن العودة إلى بلاده» الأمر الذي ترك تأثيراً واضحا 


(1) المرجع نفسهء ص 77. 
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في نسيجها الاجتماعي. يصف القاياتي الشيخ البنداق بأنه «مشتغل بالعلم. . . 
وخطاط في غاية الجودة والإتقان»» ويشيد بداره الظريفة الفسيحة التي غالباً ما 
كان يدعوه إليها «للكرامة والسمر وطيب الحديث واللميزر على حا ابيرق 
كما يشيد بمفتي المدينة الشيخ عبد الباسط الفاخوري» «الطرابلسي الأصل 
صاحب العلم والفضل». والمتفقه على مذهب الإمام الشافعي» إذ وضع فيه 
رسالة في العبادات بعنوان «الكفاية لذوي العناية». وثمة آخرون من أهل العلم 
أتى على ذكرهم» ومنهم الشيخان: محمد الحوت وعبد اللّه خالد» اللذان 
وصفهما اكفرقدي السماء وكبدرين في ليلة ظلماء». . ومنهم أيضاً الشيخ 
قاسم أبو الحسن الكستي» «أحد الأدباء في عصره وأوحد الشعراء في 
مصره»» وقد ذكر له مقاطع من قصائد في مدح الرسول وأهل البيت» فلي 
مدح «صاحب العزة» أحمد بك العابد مفتش العدلية سابقاً فى ولاية سوريا. 
ونعرف هنا أن الشيخ القاياتي - على غرار أكثر العلماء. .. يمتلك موهبة 
الشعرء فيدخل حلبته مادحاً صاحب العزة السالف الذكرء كذلك أخوه ورفيقه 
في الرحلة (الشيخ أحمد)» لم يبخل بنظم في هذه المناسبة. 


فيطغى على شجون المحنة التي تتلاشى أخبارها في يومياته إلى درجة أنه بات 
يصف إقامته ب «السياحة الشامية)9" , وكان ممن أنس حينئذٍ لهمء «القمر 
الكبير» الشيخ محي الدين اليافي» العاكف «على تعليم العلم النافع في الدين 
مشتغلاً به في كل حين)”"©2» على حدّ تعبيره. وقد تردّد القاياتى على «منزله 
المعمور) في زقاق البلاط» وأفاد من «مكتبته العظيمة المشتملة على الكتب 
الفاشمرة والفييمةة0 ؛ ويستوقفنا في هذا السياق وصفه لهذا الشيخ بالمعمّر 
)١(‏ المرجع نفسهء ص 18. 
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الكبيرء وهو في سنيه الثمانين» مباركاً له فيهاء مما يدل على انخفاض 
متوسط العمر في ذلك الوقت. وقد حظي هذا الشيخ بالمهابة» لا سيما وأنه 
من أصحاب (خلفاء) الطرق والكرامات الذين عرف القاياتي عددا منهم في 
بيروت» مثل الشيخ محي الدين الفاخوري (من الخلفاء الصاوية»» والشيخ 
أحمد الرفاعي (خليفة الرفاعية)» والشيخ عبد الحميد يموت (خليفة 
الأحمدية)» والشيخ المعروف عباس الأزهري الذي كان قد زامله في الأزهر 
(خليفة الشاذلية)"'' إلخ. . . 


وممن وصفهم بأهل العلم والأدب تعرّف إلى الشيخ سعيد الجندي» 
ومحمد اللبابيدي الشاعر والأديب» وكلاهما كان من موظفي الحكومة. 
كذلك المدرّس الشيخ رجب جمال الدين» والشيخ أحمد طبارة أحد أعضاء 
جمعية المقاصد الخيرية. واختلط أيضا بتجار المدينة لا سيما إبراهيم طبارة 
الذي دعاه إلى داره العامرة» ومصطفى نجا الذي وصفه بأنه من أهل التجارة 
والعلم والذكاء» فضلاً عن آخرين من البيوت المشهورة مثل آل القباني 
والعريس وقريطم ودرويش. ويبدو أن القاياتي حرّر تفاصيل رحلته بعد العودة 
إلى مصرء لأن بعض من التقاهم في بيروت قد غابت أسماؤهم عنه. أما 
حديث المدينة فكان حديثاً إسلامياً» ونبرته مفعمة بالدين» حيث أقام بين 
المسلمين» وبعضهم عرفه في مرحلة الدراسة بالأزهرء فكان صلة وصل مع 
المكان الذي أقام فيه. ولكنه لم يطو هذه الصفحة عن بيروت وأعلامها من 
دون هامش مسيحي صغيرء فيذكر عائلات ثلاث اشتهرت «بالتجارة 
والمعاملات الأوروبانية»» وهي سرسق والتويني وبسترس» مشيداً بمعاملتها 
لأهل الإسلام”" . 


ومما يستوقف القارئ في هذا السياق» أن ما سجّله القاياتي من 


(1) المرجع نفسهء ص 19. 
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الانطباعات عن بيروت» لم يتعدّ مجالس العلماء والتي كان للتججار محل 
فيهاء إذ أصابوا شيئاً من الثقافة الإسلامية في ذلك الوقت» دون أن يصرفهم 
عنها الترف والثراء. وفي ضوء ذلك كانت هذه النخبة محطّ اهتمامه» حافظاً 
الجميل لأقطابها الذين أكرموا وفادته وخففوا عنه وطأة المحنة وقسوة البعد 
عن الأهل والوطن» ومهّدوا له السبيل إلى محادثة «أكابر الدولة وأصحاب 
الحلّ والعقد والصولة» بشأن قضيته. ومن هؤلاء «والي الولاية السورية» 
الحمد باشا جمدي الي نّم له استرحاماً للدؤلة العلية بالعقو. عرخ. المتفييين مين 
مصر. كما حظي بمقابلة متصرّف بيروت (نصوحي بك) الذي تحدّث عن 
إجادتة للّغة العربية واستهواته الأذب والشعرء فضلاً عن مأمور الضابطية 
(فوزي أفندي) مسؤول الأمن الذي أعجب بشخصيته الذكية وإمساكه بزمام 
لأمر في المدينة» حيث كان «أهل البيوت يتركونها من دون تسكير ليلا إلى 
لصباح فتبقى طوال الليل مفتّحة الأبواب»"١"‏ على حدٌّ قوله. 

ولكن ما نفتقده في هذا الصخبء هو الشيخ القاياتي نفسهء الذي يبقى 
لآخرون محور حديثه؛ بينما هو قابع في الظل» مراقب ليس أكثر ما يجري 
حوله من أحداث محلية» فلا يترك بصمة» وهو العالم الأزهري في فضاء 
لمرحلة. لقد اختلف سلوكاً في هذا المجال عن الشيخ محمد عبده الذي 
حل بدوره منفياً في بيروت واشتغل فيها مدرساً وألقى محاضرات على بعض 
منابرهاء من دون أن يتخلى عن دوره السياسي» متابعاً على الخصوص 
الاتصال بالشيخ الأفغاني في إطار مجلة «العروة الوثقى». ولقد دأب حينذاك 
على الكتابة والتحقيق» فنشر مقالات في بعض صحف مصرء وفي «ثمرات 
الفعرظا البيرؤتية» .وأضاف إليها لبحائاً ني العربية والادب والعاريخ» كلما شرج 
في تحقيق مقامات الهمداني ونهج البلاغة للإمام علي» ملتزماً منهجاً رائداً 
على هذه المساحة في العالم العربي”". فلم تكن بيروت معزولة إلى هذا 
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الحدّ عن الحدث السياسى» منصرفة فقط إلى مجالسها الاجتماعية والثقافية» 
ولكنها كانت تعدية أيقاً بأمر السياسات الدولية ومشاريع اقتسام السلطنة 
العثمانية المتهاوية. وليست مصادفة أن تضطرب حينذاك بالمتغيرات» وترى 
إلى مصير العرب ما بعد الحكم العثماني الطويل» مسجلة ‏ أي بيروت - 
ريادتها في هذا السبيل من خلال جمعيتها السرية الشهيرة (1815). ولم نجد 
في الواقع صدى لهذه التداعيات في يوميات الشيخ القاياتي» الذي بدا غير 
منفعل ‏ كذلك الشخصيات المحتفية به في رحلته ‏ بما يجري في المحيط 
من تطوّرات سياسية غير عادية» وما يدور من صخب فكريء إذ كان الجميع 
كما بدا لنا - متشبثين بالسلطنة ضرورة إسلامية» غير مكتنهين عبء وجودها 
أو نتائج سقوطها على قضية العرب ومستقبلهم . 


ولكن ثمة ما يكسب مذكرات الشيخ القاياتي من القيمة» ما أورده من 
«نبذة» عن «عوائد أهل بيروت في أفراحهم وأتراحهم»» فيستهل انطباعاته في 
هذا الصددء بملاحظة عوائد الأعياد والتي تبدأ بالصلاة في «مسجد البلد 
لكبير الجامع»» ومن ثمّ يكون التزاور في البيوت حيث تُقدّم أصئاف الحلوى 
لرطبة والجافة. وفي مناسبة الزواج كانت الدعوات توجّه إلى «الأمراء» 
والأعيان والأقارب» فيلتقون في مكان متّسع مفروش بالرياش الفاخرة» وقد 
تخذ «العالم» مكاناً خاصاً لقراءة المولد «مسجى بالحرير والديباج أو 
لكشمير». وحينما يبدأ بالقراءة ترتفع «الأراجيل» وتنطفئ السجائر وينصت 
لجميع» إلا في الفواصل التي يشارك فيها الحضور «بإنشاد الأشعار النبوية 
والأدوار المولدية». ويُسجل هنا ملاحظة ‏ في ضوء المقارنة مع التقاليد 
لمصرية ‏ على «عدم معرفتهم الألحان الجديدة» في هذه الأدوار»ء كذلك 
يأخذ عليهم قراءتهم للقرآن» بأنها «ليست كما ينبغي في التجويد والجودة»» 
شأن أهل الشام الذين يتفوق عليهم المصريون في هذا المجال. ويرد ذلك 
إلى ضعف مستواهم في التجويد والطرب, الأمر الذي يعتبره نقصأ في 


0 


«التمدن». وبعد «المولد» تُورّع «قراطيس من اللوز والملبس والسكراء مع 
الفاكهة والشراب» ثم يُختتم الحفل بعقد الزواج» ويكون من شهوده وليا 
العريسين والعلماء والأمراء (يقصد هنا الأعيان)» متوّجين ذلك بقراءة الفاتحة 
«التمام الخير والصلاح» . 


كما يشيد بالتقاليد البيروتية التي يرى فيها بساطة وكلفة أقل مما تفرضه 
حفلات الزفاف في مصرء حيث تنزع إلى «الترف والتلف والتبذير وقلّة العقل 
والتدبير”'©» حسب تعبيره. وعلى نحو ذلك يرى في عادات المآنم ما هو أقل 
تعقيداً مما في بلاده فلا يستبد بهم الحزن ولا يبالغون ‏ كالفرح - فيه» إذ 
«ترى الرجل لا يظهر على وجهه اهتمام ولا يتكلّم بكلام» مشغولاً بتجارته 
يبيع ويشتري في بضاعته» على حدّ تعبيره”" أيضاً. 


أما عاداتهم في الملبس» فثمة ‏ وهو الغالب ‏ من «يلبس الطربوش 
الإفرنجي والسترة والبنطلون ويحلق لحيته ويبقي شعر رأسه؛» وثمة من 
يرتدي القفطان (القنباز)» و«فوقه الجبة أو المضربية أو السترة الطويلة»» 
وكلاهما ينتعل الجزمة (الليستيك)» فيما قلة تنتعل المركوب من الفقراء. 
وثمة أيضاً من يتخذ «البدلة العثمانية والسروال الكبير الواسع والطربوش 
الإسكندراني». كذلك النساء يختلف لباسهن» بين «الإزار الأبيض الناصع أو 
الملاءة الحرير»» أو المناديل الرقيقة الإسلامبولية على الوجوهء «وفي الأرجل 
الجزم الإفرنجية» بالنسبة إلى المسلمات» و«الفساتين الواسعة من الشيت 
والصوف الإفرنجي والحرير الملون»؛ مع الطرح الرقيقة أو المناديل» بالنسبة 
لنساء النصارى اللواتي يظهرن سافرات الوجوه» مما يراه تقليداً لعادات 
الإفرنج . 
)١(‏ المرجع نفسهء» ص 49. 
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والحياة تمرٌ هادئة إلى حدٌ الرتابة في المديئة» حيث التجارة تشكل عامة 
نمط الإنتاج الأساسي فبهنا. تققد أععاد: الرجل الذهاب باكراً إلى السوق» 
فيشتري ما يحتاج إليه منهاء ويضعه في سل» ثم يرسله مع خادمه إلى البيت 
قبل أن يفتح «مخزنه'» طاوياً نهاره فيه. فإذا حلّ الغروب» انصرف إلى بيته 
ليجد العشاء بانتظاره» فيتناول طعامه وينام» أو يخرج إلى المقهى» فيقضي 
وقتاً يدخن الأرجيلة مع أقران له. وعلى هذه الوتيرة تسير حياة الناس» فلا 
منكرات أو تجاهر بالمعاصى» ولا مسكرات أو محْدّرات» وغير ذلك مما 
#ضادت البلرى يه في سرع على يحل تغبيرة. 


وقد لفتت القاياتي خلال إقامته في بيروت» كثرة المدارس وإقبال الناس 
على تعليم أولادهم ذكورا وإناثأء حيث يتلقون المبادئ الدينية ودروسا في 
الخط والحساب والهندسة والجغرافية» فضلاً عن اللغة التركية واللغات 
الأجنبية. فكان بعض التلاميذ يتابع دراسته» وبعضهم الآخر ينقطع عنها 
لمساعدة الأب في عمله. . أما الفتيات» فكن يتلقين الحساب والإعراب 
والقراءة وتجويد القرآن ويبرعن في الخياطة . 


ولا ينسى في سياق انطباعاته عن بيروت في أواخر القرن التاسع عشر» 
أن يشير إلى مصدر الماء فيهاء والذي كان قد وصل حديثاً إلى البيوت من 
نهر الكلب «على نحو ساعتين» منهاء بواسطة قساطل تحت الأرض. وكان 
الموسرون يقيمون بركاً «من الحجارة والرخام» وفي وسطها النوافر تصب 
طول النهار والليل فيها»» ويؤدون ثمن الماء إلى الكبانية الأوروبية لقاء 
«مقادير يسمونها الأمتار». أما أبواب المدينة فيه أربعة: باب الدركة القريب 
من باب يعقوب أو باب السورء وباب إدريس إلى الغرب منه» حيث يقع 
أيضاً باب البزركان» وباب السرايا القديمة من الشرق. ويُنهي حديثه عن 
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بيروت» بالإشارة إلى السرايا التى تكوّنت من ثلاث طبقات» وتمتد أمامها 
حديقة في طرفيها بركتان» وفي وسطها «قبة ظريفة مرخمة للجلوس». وقد 
شرع في بنائها وتمّ إنجازهء خلال إقامة الشيخ القاياتي في بيروت» وكانت 
تشتمل على مركز الولاية و«دوائر الحكومة كلها». 


تهات 


لم تقتصر رحلة الشيخ القاياتي على بيروت» فقد زار عدداً من المدن 
والبلدان الشامية» متنقلاً ما بين صيدا وطرابلس والقدس وبيت لحم والخليل 
ودمشقء ثم قافلا إلى بيروت قبيل العفو عنه والعودة إلى بلاده. وكانت 
المحطة اللبنانية الثانية في صيداء» حيث قصدها «ترويحا للروح وتنفيسا 
للنفس واستجلاباً للسرور والأنس)(2 على حدّ قوله. وكان البيت الذي اتخذه 
مقرّاً في بيروت - وهو محفوف بالدوالي والليمون والورد والياسمين» وفيه 
«بركة ماء مدرار» ‏ وجعل إقامته عه قو قد أقفله على أثاثه حين غادره 
صباحاً إلى صيداء بواسطة خيل استأجرها للسفر إلى الأخيرة» وذلك في ذي 
القعدة من سنة /170١‏ 21885 أي بعد نحو سنة على إقامته في بيروت. 


وقد اتخذ فى سفره طريقاً متاخماً للشاطع؛ تخْلّلته محطات للاستراحة 
يقال لها الخانات» ومنها خان يونس بالقرب من مزار يحمل الاسم عينه. 
وبعد أن قطع نهر الدامور منكفئاً عن مصبّه العريض» إلى مكان أقل اتساعاً 
وغزارة ماء»ء وصل صيدا ما بعد العاشرة» مما يعني أن الرحلة دامت نحو 
خمس أو ست ساعات. وكان أول نزوله في بيت الحاج إبراهيم الديماسي 
الذي سبق أن تعرف إليه في بيروت» حيث أخلى له ولأتباعه الدور العلوي 
منه. وقد توافدت شخصيات المدينة مرحّبة به» وفي مقدّمهم القائمقام (أحمد 
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بك شكري)» ورئيس البلدية (إبراهم آغا الجوهري) ومفتي المدينة (الحاج 
عثمان الزين) وقاضيها (العلامة سليمان حسبي) وثقيب الأشراف فيها (الشيخ 
حون الؤين): وآخرون من الأعيان» معظمهم من عائللات الزين والمجذوب 
والجوهري . 


وكان حديث صيدا مختصراً في رحلة الشيخ الذي قصر حديثه على 
مشاهداته لمعالمهاء مثل «الجامع الكبير العتيق»» وقد رآه من أجمل الأبنية 
وأكثرها إتقاناً. كما ذكر مزارات المدينة» وهي زكريا وصيدون والشيخ أبو 
روح وداوود وشرحبيل» كذلك قلعة البحر المتّصلة بجسر حجري بالشاطئ» 
وفيها مدافع مركبة على عجلات من أيام حملة إبراهيم باشا المصري. 
وأثارت إعجابه بساتين الليمون المنتشرة بكثافة فيهاء وهي «مما يروق للناظر 
ويدهش الخاطر)"'؟ حسب تعبيره. ولم ينس التذكير بالماضي الكبير للمدينة» 
حيث كانت من أعظم المدن فيما سبق من الأزمنة» على خلاف ما هي عليه 
أثناء زيارته لهاء إذ بدت له صغيرة بالمقارنة مع المدن الشامية الأخرى. وعند 
هذا الحدّ يتوقف حديثه عن صيداء من دون الإشارة إلى مدة إقامته فيهاء 
فعاد حينئٍ إلى بيروت» ومكث فيها وقتاً قبل أن يستأنف ترحاله الشامي في 
مطلع السنة التالية /١07(‏ 1886)» متوجهاً إلى طرابلس . 0 


1ت 


كان الترويح عن النفسء ما هدف إليه أيضاً من هذه الزيارة» يُضاف إليه 
الالتقاء بمشايخ سبق أن عرفهم في الأزهر» أو قدموا إليه في بيروت» ملحين 
عليه زيارتهم في طرابلس. وكانت وسيلة السفر هذه المرة فى البحرء إذ 
ركب «الوابور العثماني» إلى اللاذقية التي وصلها في صباح لو التالي + 
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معانياً شدة ارتفاع الأمواج. فأقام فيها ثلاثة أيام لقي خلالها الترحيب 
والحفاوة من علمائها وأعيانهاء ثم غادرها برَّاً إلى جبلة» حيث قصد مزاراً 
يحتوي على خلوات معدّة لنزول الغرباء. فأخذ به الحنين» متفجّراً في قصيدة 
طويلة» بثٌ فيها شكواه من الغربة» واستغاث باللّه أن يردّه إلى موطنه”". 
وكانت مدة إقامته في جبلة على نحو ما كانت في اللاذقية» إذ غادرها بحراً 
إلى المرقب» فمكث فيها ساعة» ومثلها في أرواد المحاذية لطرطوس التي 
وصفها بأنها مدينة كبيرة» حتى إذا وصل إلى طرابلس كان في انتظاره عمر 
أفندي الملاء فاصطحبه في «كروسه التراموي» إلى منزله بالمدينة. وقد هرع 
لملاقاته الأعيان» وفي طليعتهم الشيخ عبد الغني الرافعي» الذي وصفه بأنه 
١مفرد‏ عصره ووحيد دهره' فاستأثر بضيافته خلال إقامته في طرابلس. 

وعلى غرار بيروت» تعرّف على عائلات المدينة أو بعضهاء من خلال 
الذين التقاهم في دار الشيخ الرافعي» ومن هؤلاء «الأستاذ الكبير والمرشد 
الشهير» الشيخ عبد الفتاح الزغبي «العالم الفاضل»» والشيخ أحمد سلطان 
«الشاعر الناثر»» والشيخ عبد اللَّه الصفدي «العالم الأزهري الصالح»» والشيخ 
محمود نشابة «العلم الشعير»» والشيخ درويش التدميري «العالم الأزهري», 
والشيخ عبد القادر الكلأس «العالم الأزهري» أيضاً. ومنهم كذلك الشيخ 
عبك. الحميد الحفار والشيخ محمود منقارة والشيخ عبد الله المسقاوي والشيخ 
محمد الحسيني» وآخرون عرف بعضهم في الأزهر. كما عرض للأعيان 
والتجار الذي قدموا لزيارته» مكتفياً بذلك من أمر الرحلة من دون أن يأتي 
على ذكر معالم المدينة» باستثناء إشارة عابرة إلى المسجد الكبير في وسطهاء 
مشبّهاً صحنه الواسع بمثيله في جامع الأزهر. وجل ما دوّنه من الانطباع من 
هذه الزيارة» لم يتعدٌ الحفاوة التي لقيها وما تركته في نفسه صحبة العلماء من 
غبطة أزاحت عنه وطأة الغربة الثقيلة» كذلك المطارحات الشعرية بينه وبين 
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بعض هؤلاء العلماء» فضلاً عمًا أفادته الإقامة في بيت عالم كبير» لم يدعه 
يصرف الوقت كله دون الإبحار في المطالعات» فكان يجمع في صحبته بين 
«أدب الدروس وأدب النفوس'”١2‏ على حدّ تعبيره. 

ولم يعكر صفو هذه الزيارة» سوى تأخر ورود الرسائل عليه» مما جعله 
نهباً للقلق مستحثاً العودة إلى بيروت التي عزم على السفر إليها بحرا لولا أن 
أل عليه الشيخ علي رضا بزيارة القلمون» وكان قد التقاه في بيت مضيفه في 
طرابلس» فاصطحبه إلى بلدته الصغيرة على شاطئ البحرء حيث يشتغل 
أنناؤها بيصيد السماكه». ول هييقاً لمدة يوميق عليه ثم البثائف السقن برا 
إلى بيروت» وكان شاقا في طريق وعرة ما بين ارتفاع وانخفاض,. لا سيما 
وأن الوقت كان صائفاًء فعانى شدة التعب والإرهاق. وقد توقف قليلا في 
المسيلحة؛ كم عبر #كرون وآأثقة وشكة والجبة» .وأستراج للغداء في البتروثة 
ومنها إلى جدايل» وبلغ عمشيت عند الغروب حيث أمضى بعض الليل في 
خان إلى الغرب من جبيل» ومرّ في جونيه» فوصفها بأن «بلدة ناضرة زاهية» 
بها عمارات على الطراز الجديد كعمارة بيروت2©0”6» ومئها عبر نهر الكلب 
إلى ضبية» وهي مزرعة «يقصدها المتنزهون في فصل الصيف لما تحتويه من 
المقاهي واللوكندات والمياه الجارية والنائات الخضراء»”” »: ثم أخيراً إلى 
بيروت متهيئاً لزيارة القدس (جمادي الثانية ؟٠1١/‏ 1846). 


الات 


بعد تجوال في القدس وبعض البلدات الفلسطينية» انتقل - عبر طبرية - 
الف دمشق: فمكت فيها مدة لم يحددهاء قبل أن يعود إلى بيروت» ربما في 
أواخر سنة اثنتين وألف وثلاثمائة للهجرة. وقد استخدم في انتقاله عربة 
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اجتازت به سهل البقاع إلى شتورة» حيث استراح قليلاً في أحد خاناتهاء ثم 
صعد في جبل لبنان» واصفا التلديأة لبهم مع لالض بالنديقه 
وحكومته بأنها «منفصلة عن حكومة ولاية سوريا»» إذ كان ذلك متزامناً مع 
عهد المتصرفية في هذا الجبل. وبدا هنا مطلعاً على تطورات الفتنة التي 
عصفت به» وما رافقها من نزول المراكب «الفرنساوية بعساكرها» في بيروت» 
ومجيء ء فؤاد باشاء مبعوثاً من السلطنة العثمانية للتحقيق في الأحداث 
الطائفية» مما أسفر عن معاقبة المتهمين في إشعالها بالشئق والنفي'"2. ولم 
يزل يسير صعوداً في الجبل» مجتازاً في يوم مشمس رأس (ظهر) البيدر» إلا 
أن ذلك لم يحل دون تكدّس الغيوم في سمائه؛ متوقّفاً في الحازمية التي 
جرت العادة عند أهل بيروت أن يتلقوا القادمين فيها من الشام» مشيداً بما 
يلقاه الزائر من الترحيب وحسن الوفادة» مما لا يجده في عادات المصريين. 


ولما وصل بيروت» كانت الدار التي ينزل فيها قد انتهى عقد إيجارهاء 
فانتقل إلى دار لآل العرقجي في زقاق البلاطء حيث أمضى فيها فصلي الربيع 
والصيف من ٠‏ تلك السنة .)١1886(‏ وقد أتاحت له هذه الفترة التحرفه» إلى 
مدن سبع لم ينع ل“ اكد دم في يفة الأول يوه الحلة. . ودأب حينذاك 
على قراءة التفاسير والشروحات» إلا أن جلّ وقته كان منصرفاً إلى معاشرة 
العلماء» سواء من أهل بيروت» أو من النازلين فيها من المصريين والعرب» 
مبدياً إعجابه بهذا المناخ العلمي ونقاوته وأصالته» ومشيداً مرة أخرى 
بالمدارس التي هي في غاية الإتقان» والتي لم تقتصر على الذكور فحسب» 
بل إن بينها ما كان مخصصاً للبنات. وكان آخر ما استوقفه في بيروت» أن 
أهلها يكتفون بالكنية من دون الاسم» فيتنادون بأبي سعيد وأبي سليم وأبي 
رشيد إلخ. .. وأنْ أكثر أسماءهم مركّبة مثل: محي الدين وسعد الدين 
وعبد القادر. .. وهو ما زال متداولا بينهم حتى اليوم. 
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وبعد ثلاث سنوات ونصف على رحلته الشامية» صدر العفو عن الشيخ 
القاياتي» فتأهب للعودة إلى بلاده» وغادر بيروت يوم الثلاثاء في الثالث من 
ذي القعدة لسنة ثلاث وثلاثمائة وألف للهجرة» على متن الوابور الخديوي» 
مشيّعاً بجمهرة القوم الذين احتفوا به وحلٌ ضيفاً عزيزاً بينهم» وكأنه بين أهله 
الأقربين. فكان لهذا الوداع تأثير عميق في نفسهء فخنقته العبرة وخانه الصبر 
على الفراق» ولم يجد سوى الشعر من وسيلة للخروج من الموقف الصعب» 
فلجأ إليه معبّراً عما تضطرب به نفسه من المشاعر العاصفة فقال: 
ومن لي ببيروت وسكان ربعها ومن لي بأحباب هم الروح والقلب 
ومن لي بسادات همٌ الجاه والغنى ومن لي بأمجاد بهم يفرج الكرب 
خاتمة 

تندرج رحلة الشيخ القاياتي في سياق التاريخ المتحوّل هذه المنطقة من 
المشرق العربي» وذلك في تزامنها مع بدء الاستعمار البريطاني الذي اتخذ من 
مصر بؤرة جديدة» عرّزت نفوذه على الخليج العربي وطريق الهندء متحفّزاً 
في الوقت عينه لمرحلة ما بعد السلطنة المترنحة وتداعياتها المرتقبة في 
المنطقة» وقد نجح المشروع البريطاني في مصر حيث أخفق المشروع 
الفرنسي» فيما كان الأزهر يقود أيضاً التيار الوطني» مستنهضاً المصريين 
للثورة على الطبقة المستأثرة بالسلطة والامتيازات» في ظل تدخل مباشر من 
الحكومة البريطانية. وإذ فشلت الثورة بقيادة الضابط الوطني أحمد عرابي» 
فإن الأزهر استهدفته أجهزة السلطة» فلاحقت علماءه وزجّت ببعضهم في 
السجن» ودفعت بالبعض الآخر إلى المنفى» حيث كان بين هؤلاء صاحب 
الرحلة الشامية التى تابعنا فصولاً منها في هذه الدراسة. وهذه الرحلة كانت 
أقرب فى تداعياتها إلى السيرة الذاتية» لما حملته من أحداث كان محورها 
الشيخ؛ علاقات وانطباعات ومشاهدات» واتخذث بيروت النصيب الأوفر 
منهاء نظراً لطول إقامة الشيخ فيهاء بالمقارنة مع المدن والبلدان الأخرى التي 


84 


قصدها في بلاد الشام. فقد تعرّف عن كثب إلى مجتمع المدينة» واختلط 
بعلمائه وتجاره الذين أحاطوه ‏ وهو الشيخ الأزهري ‏ بالحفاوة والرعاية. 

وي ضوء ذلكء وانطلاقاً من تكوينه الثقافي» انخرط سريعاً في مناخ 
النخبة» منبهراً بالترف يسود حياتهاء ومسترسلاً في الحديث عن تقاليدها 
الاجتماعية. أما الفئات الشعبية فلم يعرها انتباهاًء وقد ظلّت غائبةٌ عن 
تفاصيل رحلته» وربما «محتقرة» لديه» ليس بالضرورة في المعنى الظاهر 
للكلمة» ولكن فيما يعبّر عن الرّعية غير المنعمة بالجاه والثراء» كما جاء فى 
قوله واصفاً تقليد الشموع في احتفال الزواج» إذ كانت تورّع على الحاضرين 
«صغيراً كان أل كيرا عقيرا أن أميرا» لأجل أن يوقدوها ويمشوا بها في الزفة 
ولا يستنكفون من حملها تجملا مع صاحب الفرح جبراً لخاطره)”" . والأمير 
هنا ليس موظفاً أو صاحب سلطان» ولكنه ذلك التاجر الذي يتمتع بسلطة 
المال» خلافاً للفقير الذي يندرج في التوصيف السالف الذكر. 

وكان الغياب واضحا كذلك عن اللحدث السياسى» مما يبدو لافقا فى 
الوقت الذي كانت تعصف فيه المنطقة بالمتغيّارت المهمة» سواء على صعيد 
موطنه» أو على صعيد المنطقة الشامية التى عانت الاستبداد العثماني» 
وأخذت ترهص بالفكر القومي وهواجس المستقبل العربي في مرحلة ما بعد 
السلطنة السائرة لما تسم الأنهيان. فلم يكن له دور أو رأي فيما يجري 
حوله. وهو المنفي بتهمة سياسية» كانت قد استهدفته على الأرجح لكونه 
أزهرياًء أكثر مما استهدفته مناضلاً فعلياً فى الثورة العرابية . 

وعلى خلاف ذلكء كانت السياحة و«الترويح عن النفس»» فضلاً عن 
التنعم بالإقامة في بيت وسيع تكتنفه الدوالي والأشجار والورود» والمآدب 
التي تقام له ما استهواه من حديث في حله وترحاله. أما العلماء الذين كانوا 
محور الاهتمام, وبعضهم عرفه أثناء فراسته فى الأزهر» فنادراً ما أشار إلى 
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دور لهم في الحياة الاجتماعية والثقافية» ولم تصدر عنه مبادرة تملأ فراغ 
سنوات ثلاث ونصف من الزمن» سواء من خلال التدريس أو التأليف». أو من 
خلال التعبير عن موقف سياسي» وغير ذلك مما فرضته متغيّرات المرحلة 
الساخنة . ْ 

بيد أن هذه الرحلة ‏ وعلى الرغم من المآخذ على صاحبها في 
الانصراف إلى حياته الخاصة ‏ أولت الجانب الاجتماعي» أو بعضاً منه» قدرا 
من الاهتمام. فقد تعرّفنا من خلالها إلى التقاليد والعادات وأسماء العائلات 
البارزة في البلدان التي جال فيهاء كذلك إلى النمط الاقتصادي السائد في 
حينه» والذي كانت التجارة الأكثر تعبيراً عنه» وإن غفل عن الحرف الأخرى 
التي جاء بعضهاء مثل الزراعة» عرضاً في حديثه. كما تعرفنا على العلماء 
والشعراء» :وبعض كوي اللتلطة ممن الخعاط بهم فى هثه الرجلة: الأمر الذي 
يجعل الأخيرة مرجعاً. على الخصوص. في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي 
والثقافي لتلك المرحلة. 

أما أسلوبه في تدوين أحداث الرحلة» فكان في الغالب محاكاة لفن 
المقامة الذي أخذ به عموماً معظم الكُتّاب المصريين في ذلك الوقت. وهو 
أسلوب يتطلّب عادة الجهد في اختيار المفردات المناسبة وإمساكاً بنصاية 
اللغة» فكان اللجوء إليه تعبيراً عما يتميّز به الكاتب فى هذا المجال. ولكنه 
قد يتخلى عنه» عندما تأخذه التفاصيل السردية وشحم الصفحة بالأسماء» 
فلا يجد حينئظٍ ضرورة للاسترسال في التكلّف اللفظيء الذي يسيء إلى 
الأسلوب والمعتى بحا [ذ جد تاتس سوا المتوداكمجراقة: رمعي ذة من 
معانيها الدقيقة. ومن ذلك قوله: «ومنهم الذكي والإمام اللوذعي»» أو قوله: 
(إذا نظم الشعر أغرب وإذ نثر الكلام أعجب»» أو قوله: «هو كبير العائلة 
المشتهرة وله من الأولاد النبهاء العشرة»» إلى آخر ذلك مما تبدو فيه الصنعة 
وينزع إلى المبالغة تحت تأثير المفردة الملائمة للإيقاع» وغالياً ما تفقن معتاها 
الدقيق» وهي مرهقة بهذا السجع الثقيل. 
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الأمير بشير الثاني وإبراهيم باشا من خلال كتاب 
111111 السمستلسء "1 


«ثلخ أعسغطة81 ع0 الاعسعصء تامع ع1 كناد سقطتطا 13 


5 5 #0 
3 مارون سمعان رعد 


خلاصة المحاضرة 


يدور موضوع المحاضرة حول فترة مهمّة من حياة الأمير بشير الثاني 
وعلاقاته بالقائد المصرّي إبراهيم باشا وانعكاساتها على مصير الجبل بكامله 
ومصير الإمارة الشهابية بشكل خاصء» ومصير نظام الإمارة في الجبل بشكلٍ 
عام . وذلك من خلال القائد الفرنسي 6161 5012330 أحد أركان مجلس 
قيادة إبراهيم باشاء بالإضافة إلى زميل له وهو ضابط فرنسي أيضاً يُدعى 
همق رآ و[اناعة» وقد ترأس مجلس القيادة المصري الضابط الفرنسي 
الكولونيل 580765 186 الذي ذُعِيَ فيما بعد سليمان باشا الفرنساوي. 

يتحدّث 265168 عن بداية العلاقات بين بشير والمصريّين منذ سنة 18177 
إثر الخلاف الذي حصل بين عبد اللَّه باشا والي عكا ودرويش باشا والي 
دمشق: واتجياز الأمير إلى الأول مثا أذق إلى .غزلة عن السنلطة والذهاب 
إلى مصر سنة 1١877‏ حيث نشأت علاقات وديّة بينهما انتهت فيما بعد بعقد 
معاهدة شفهية تقضي بدعم الأمير لمحمد علي في مشروعه الاستقلالي 


(*) أستاذ في قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الرابع» الجامعة اللبنانية . 
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يشِدّد الكاتب على قوّة شخصيّة الأمير التي صدمت كُلاً من الجرّار 
والأمير يوسف الشهابي عندما قبلا به بديلاً للأول في حكم الجبل» لأنْهما 
كانا يراهنان على فشله في إدارة شؤون الجبل. وعندما يتحدّث عن بشير يجد 
فيه لأبخصاً 5 غيبة وجلآل ووقار» يحترم نفسه ويحترمه الآخرون. 


ينتقل :26:16 بعد ذلك إلى الحديث عن الوجود المصري في لبنان 
مشيراً إلى العلاقات التي نشأت بينه وبين سليمان باشا الفرنساوي» ويشدّد 
على أنّها تقوم على مبدأ التعامل وفق بروتوكول محدّد وعلى قدم المساواة. 
إلآ أن الموضوع الأهمّ الذي ركّز عليه هو المعاناة الطويلة التي عاش الأمير 
تحت وطأتها في ظلّ الوجود المصري حيث أخذت عظمته تتلاشى أمام 
ضغوط المصريّين وقادتهم» وتدخلهم الظاهر في شؤون الإمارة» ممّا سبّب 
تشوء أزمات: اقتضادية ومعيشية خخائقة ولدذث عاميات وثووات شعبية ضِده 
وضدَّ حلفائه. وفي هذا الإطار يشير الكاتب إلى خطورة الازدواجية في 
السلطة التي مورست في حكم الجبل أثناء الوجود المصري حيث اضطرٌ 
الأمير إلى أن يتنازل عن كثير من عنفوانه وكرامته الشخصية ليتمكن من 
مجاراة الأمور والتصرّف بحكمة؛ ليتمكن من اجتياز الأزمات التى يتخبّط 
فيها. وساءت الأمور أكثر فأكثر عندما أخذ إبراهيم باشا بيار قادته 
ومستشاريه يستغلّون شيخوخة الأمير لتسيير أمور الجبل وفق مصالحهم. 

أما بداية سوء التفاهم - بشكلٍ علني ‏ فبدأت تظهر بين اللبنانيّين 
والمصريّين منذ سنة 187 عندما بدأ الفاتح المصري بتنفيذ تدابير اقتصادية 
وضرائبية صارمة وظالمة بحق اللبنانيين» أثقلت كواهلهم وشلت مظاهر 
حياتهم المختلفة» والأمير عاجز عن ردع المصريين. وبدأت مظاهر الثورة 
تتجلى أكثر فأككر مذ سنة ١87:‏ التشتعل بشكل شامل سنة ١84٠‏ يغد عاميّة 
دير القمر وعاميّة انطلياس الثانية 184٠‏ والتي انتهت بانسحاب الجيش 
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المصري من لبنان ونفيَّ الأمير إلى مالطة» بعد فشل الأمير بشير وابنه أمين 
في استقطاب حلفائه اللمعيّين وإقناعهم بضرورة الوقوف إلى جانبه. 

أثناء حديثه عن هذه الثورة الشاملة لا يغفل 262166 دور الأجانب في 
إضرام هذه الثورة المدمّرة وخاصة الإنكليز والعثمانيين وبعض الفرنسيّين 
المعارضين للسياسة الفرنسية. وعلى الصعيد الداخلي وقف رجال الدين 
المسيحيّون في غالبيّتهم إلى جانب الثوّار وسط ذهول من موقف البطريرك 
الماروني من الثوّار الذي بدا في الظاهر لا مبالي» ولم يستجب لطلب تقدَّم به 
الأمير بشير بقصد مساعدته على تهدئة الأوضاع . 

يتطرق 67165 أيضاً في كتابه إلى حياة الأمير العائلية واليومية وإخلاصه 
لزوجته وأولاده وأحفاده. كما يتحدَّث عن زواج الأمير الثاني من حسن جهان 
التي استقدمها من أسواق الرقيق في الآستانة متحدّياً تقاليد عائلته» لأنه لم 
يكن مسموحاً للأمير الشّهابي أن يتزوّج إلا من إحدى الأميرات. وبرّر 
261 تصرّف الأمير هذا بأنه بسبب كبر سنّه خاف ‏ إذا ما تزوّج أميرة من 
الجبل -. أن يستغلّ أهلها السّلطة. وعندما يتحدّث عن حياة الأمير اليومية 
يركز - بالإضافة إلى ممارسة الأمير لشؤون الحكم ‏ على كيفية تمضية أوقات 
فراغه وخاصّة من خلال ممارسة هواية الصيد وحضور حفلات سباق الخيل 
والمبارزة بين الفرسان. 

هذه باختصار لمحة موجزة عن أهم مضامين كتاب 2162ء2 والتي ألقت 
الضوء على صفحة مهمّة من تاريخ لبنان الحديث. وأهميّة هذه المعلومات 
أنْها جاءت على لسان شاهد عيان عايش الأحداث وسياسة الجبل» إذ أمضى 
فيه حوالي عقد من الزّمن. فمن الطبيعي أن تكون معلوماته موثوقة ودقيقة. 
الأمير بشير في طفولته وشبابه: 

وُلِدَ الأمير بشير الشهابي الثاني في السادس من شهر كانون الثاني ١1/517‏ 
وتعمّد حسب شريعة الطائفة المارونية على يد المطران يوسف اسطفان في 


ااانه 


كنيسة «سيدة الأبراج» في غزير. وعندما توفي والده في نيسان من السنة 
تفمها توان 3 شؤون الوصاية عليه وعلى شقيقه حسن الشيخ منصور الدحداح. 
وبعد إنقضاء سنة واحدة تنازل الشيخ المذكور عن مهمّة الوصاية هذه ليعهد 
بهذه المهمّة إلى الشيخ بطرس نوفل الخازن وقام بها على أكمل وجهء 
وعاونه في شؤون التربية المريّية مرحبا البشعلاني وخادمة تُدعى مرجانة. أما 
والدتهما فقد تزوّجت من الأمير سيد أحمد شهاب» ولم يتردّدا عليهما إلا في 


مناسبات قليلة وا فترة قصيرة 0 


عندما أصبح الأمير في مطلع شبابه التحق بخدمة عمّه الأمير يوسف 
كمدبّر لأملاكه وكمستشار له فيما بعد. إلا أنَّ حادثة مفاجئة حصلت وغيّرت 
مجرى حياته هي مقتل الأمير بشير نجم شهاب في حاصبياء فكلّف الأمير 
يوسف الأمير بشيراً بالذهاب إلى منزل الأمير القتيل لإنهاء النزاع الذي نشب 
هناك» وتأمين انتقال تركته إلى ورثته بشكل شرعيء فنمّذ المهمّة على أكمل 
وجهء وتعرّف إلى زوجته واثثقا فيما بعد على الزواج» فتأمّنت له ثروة كبيرة 
جداء أمّنت له سلوك دروب المجد بعد وقث قصير جداً. 


أثناء هذه الفترة بدأت موجة من التململ والاستياء في صفوف زعماء 
الدروز تجاه الأمير يوسف وأخذوا يفتّشون صراحةً عن أميرٍ بديل يخلفه فوقع 
نظرهم على الأمير بشير الذي عقد معهم ومع 5 شيخ العقل عدّة خلوات 
واجتماعات سريّة أدّت بهم إلى تبثيه كأمير بديل اولي وطلبوا منه أن يذهب 
باسمهم إلى الجرّار لطلب الولاية مع استعدادهم لتأمين كلّ الأموال اللازمة 
لتنفيذ هذه المهمة لدى الجرّار. إلا أنَّ الأمير يوسف الذي تناهت إليه أخبار 


)١(‏ مجلة المشرق» السنة 18غ العدد لاء تموز 01478 صفحة 048 4044 عيسى إسكندر 
المعلوف. وسليم خطّار الدحداح» مقال بعنوان: «تنضّر الأمراء اللمعيّين والشهابيّين». والسنة 
*"» العدد 5 آذار .١94٠6٠‏ صفحة »7١8- 5١8‏ مقال بعنوان: «غزير»ء نجيب أفندي 


باخوس الغزيري. 


هذه اللقاءات السرية وما آلت إليه من ترشيح هذا الأمير الشاب لحكم الجبل» 
استدعى إليه بشيراً وكلّفة بأن يذهب باسمه إلى عكّا لطلب الولاية من 
الجرّار» إلا أنَّ بشيراً أجابه: «إنّى أخاف أن أذهبَ إلى عكا ابناً لك وأعود 
ابناً للجرّار». فأجفل الأمير يوسف من هذا الجواب وأخفى دهشته بابتسامةٍ 
صفراء وقال له: «على سلامتك يا ولدي مهما عملتء يأكلها السبع ولا 
يأكلها الضبع؟ . 

وبعد فترة من الزمن عاد الأمير بشير من عكا حاملاً خلعة الإمارة سنة 
مع أمر بطرد الأمير يوسف من الجبل. 

ارتاح الدروز لهذه الإجراءات الجديدة التي اعتبروها قد تمّت لمصلحتهم 
وظوا أنّهم استراحوا من خصم عنيد قد أقلق راحتهم تهمء وقضٌ مضاجعهم» 
وحدّ من حريّتهم: واعتقدوا أنَّ هذا الأخير الطريّ العود سيبقى ألعوبة بين 
أيديهم » ويحكمون الجبل فعلياً من خلاله» ويبقى هو مجردٌ أمير ظلّ فقط. 
وكذلك الجرّار الذي ظنّ أنَّ الأمير الجديد لن يتمكن من ضبط أوضاع الجبل 
المتناقضة» وبالتالي سيبقى ورقة لابتزاز كل طامح إلى زعامة الجبل» وبالتالي 
مصدر ثروة دائمة له. 

غير أنَّ +نتروط عندما تحدّث عير 6 التتيون . هذه قر اوج أنه 
جك يه الإمارة التي تمرقها الحزبيات والعماياف المعمانة الأهداف 
والمطامح والمطامع» بالإضافة إلى كثرة الطامحين لتولي حكم الجبل. لذاء 
فقد ظنَّ في البداية أنه سيتحكم به كيفما يشاء ‏ تماماً كما اعتقد الأمير 
يوسف - غير أنَّ نظرة كل من الاثنين جاءت خاطئة . 

لقد لمع نجم بشير شهاب كأعظم أمير من أمراء الأسرة الشهابية التي 
حكمت جبل لبنان حوالي قرن ونصف القرن تشرييا : وكائت نظرة كل من 
الاثنين ‏ بالإضافة إلى نظرة الدروز ‏ خاطئة جداًء وقد صدمهم جميعاً لأنّهم 
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كلّهم كانوا يراهنون على فشله. ولكن 2615165 يستدرك ويقول أنَّ المي يكين 
لم يتمكن من ترسيخ أقدامه في الحكم إلا سنة 174٠‏ بعد أن أغرى الجزّار 
وأقنعه بضرورة إعدام الأمير يوسف شتقاً» لأنَّ أوضاع الجبل لن تستقرٌ طالما 
هو على قيد الحياة» وقد تم له ما أراد. إلا أنَّ الجرّار قد ندم على فعلته» 
لأنّه كان من الأجدى له إبقاء يوسف على قيد الحياة ليظل ورقة ابتزاز 


ومساومة مع الأمير بشير لتحقيق مكاسب مادية داقمة7؟ . 


صفات الأمير وأخلاقه: 


يبدأ وتسوط الحديث عن شخصيّة الأمير بشير وطلّته المهيبة المحبّبة 
فيشبّهه ببطريركِ جليل ذي هيبة ووقار»ء وقامة طويلة منتصبة» حاجباه عريضان 
وسميكان» ولونهما رمادي» وعيناه غارقتان في وجهه» وينبعث منهما سحرٌ 
غريب» جبهته عالية ونافرة إلى الأمام» تغطيها خطوط عريضة وعميقة تظهر 
من خلالها ملامح التجاعيد التي تنبئ بالهرم» أما يداه فصغيرتان ولا تنسجمان 
مع ضخامة جسمه. 

إلا أنَّ حديث 566 قد بدا أكثر إسهاباً في الصفات والمزايا المعنوية 
الى طبعت شخسية الأبير يطايعها النفاس قاثير ليل يليه يتسلى بالشهاءة 
والنجابة واللطف والإيناس وعقّة اللسان وق العف : كما شدَّد عنده على 
صفات العظمة والكرم وحسن الضيافة» وقد تجلّى ذلك في عظمة قصر بيت 
الدين في ظل الأمير» وبشكلٍ يتعارض كلياً مع بساطة إبراهيم باشا وتواضعه. 
إذ إِنَّ كلّ غريب أو مقيم» غنيّ أو فقير يلقى الضيافة الكاملة فور وصوله إلى 
قصر بيت الدين هو ومرافقوه وحيواناته طيلة المدّة التي كانت ظروفه أو 
انشغاله أو حشريّته تفرض عليه الإقامة في ضيافة سيد هذا القصر. لذاء فقد 
)١(‏ ,1842 ,معموط ,تلخ أعصسغطة]8 عل امعسسعم ع تبامع ع1 كناهة عترزد هآ بتعتصعط لمفصتلع1 
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عُرِفَ عن الأمير أنه كان يستقبل يومياً في قصره ما لا يقل عن مئتي شخص 
مع كامل مصروفهم دون أن يتحمّلوا أيّة أعباء مادية. يضاف إلى ذلك 
لعطاءات والمساعدات المختلفة التى اعتاد أن يقدّمها لأصحاب الحاجات 
لمختلفة وفي مناسبات عديدة. ْ 


ويشير 168ة:ء< أيضاً إلى صفات أخلافية ومعنوية تميّز بها الأمير وخاصة 
لذكاء الحادٌ والرأي الستديد والفراسة» والذاكرة المتّقدة والمرونة السياسية في 
إدارة شؤون البلاد رغم وجوده في خضمٌ من التناقضات والأهواء والمواقف 
لمتضاربة» وتمكن من جمع كلمة أبناء الجبل بحكمته ومرونته. ولكنّه يُنسَب 
إليه نوعاً من الازدواجية في تصرّفاته وسياسته لإدارة الجبل. فيعتبر أنَّ الأمير 
يتظاهر أمام الغرباء باللين ودماثة الأخلاق والعذوبة في الحديث وهدوء 
لأعصابء. في حين أن هذه الصفات لم تكن دائمأ موجودة عنده في تعامله 
مع أبناء الجبل» وخاصة تجاه خصومة ومعارضي رأيه» إذ كان يُنَزِل بهم أشد 
أنواع العذاب» ويتعرّضون على يده وأيدي أتباعه إلى مختلف أشكال 
لمضايقات بما في ذلك زيادة الضرائب والسجن والنفي وأحياناً القتل» 
بالإضافة إلى مصادرة الأموال والأرزاق والتجريد من الألقاب والامتيازات 
لاجتماعية والطبقية وغيرها من العقوبات. ويبرّر 167ء2 بأنّ هذه الازدواجية 
في التصرّف هي على العموم من صفات الشرقيّين الذين يتظاهرون على 
خلاف حقيقتهم بغية تأمين الوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها أطول وقت 
ممكن . 

أما بالنسبة لعلاقته بأصدقائه فقد تميّزت ‏ بنظر 52165 بالإخلاص 
والصدق والتضحية» ويعتمد في حكمه هذا على اهتمام الأمير بزوجته وأولاده 
وأحفاده» إذ بدا حسب رأي الكاتب ‏ زوجا مثاليا عامل زوجته بكل تقدير 
واحترام وتفان» وأباً حنوناً بذل لأولاده العطف والرعاية والعناية بشكلٍ لا 
محدود. وعندما أشار إلى تديّن الأمير شدّد على احترامه وإخلاصه لدينه رغم 
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كلّ ما عاناه من صعوبات وأزمات أثناء ممارسته لشؤون الحكمء بالإضافة إلى 
المضايقات والشدائد التى كان يسبّبها الولاة بين الحين والآخر عندما تسوء 
العلاقات بينه وبينهم. كما أشاد الكاتب باحترام الأمير لرجال الدين من 
مختلف الطوائف رغم كونه الحاكم المطلق للبلاد» وبخضوعه لرؤسائه 
الروحيّين بشكل مُطلّق'"". 


كما أكد أيضاً على هذه الصفات المميّزة عند الأمير الرحّالة الألماني 


يوركهاردت”"2 
حياة الأمير العائلية والدينية واليومية: 


ححياته البوميةة قيثرث حباته البومية إتعمالا باليساظة» ؤقد. اععاة أن 
ينهض باكرا قبل طلوع الفجرء فيخرج من جناح الحريم ليجلس على طراريح 
خاصة عند درج القصرء حيث يقف إلى جانبه دائماً عبدان أسودان لتنفيذ 
طلباته» ويهتممان بشكل خاص بإعداد غليونه الذي لا يفارقه طيلة النهار» 
ويمضي ساعات من التفكير والتأمّل في حياته المليئة بالأحداث والهموم 
والمتاعب قبل أن يستفيق أهل القصر. وعندما تدب الحركة فيه ويحضر 
العمّال والموظفون يبدأ الأمير بنصريف أعماله محاطاً بعدد كبير من أمناء لسر 
والسحاسهة والسؤظقيةة نيحرضيون عليه التقارين المتنوعة والشكاوق 
المختلفة» فِييث فبها قوراً. وعتدما يحل الليل يدل إلى جتائحه الخاص 
يتوافد على مجلسه بعض أصدقائه وكثير من الأعيان» فيمضي معهم سهرات 
ممتعة وشيّقة. كما يحضر إلى مجلسه أيضاً عدد كبير من أهل الفكر والعلم 


)١(‏ .352-354 ,344-346 ععمم ,عمط 
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والأدب فيتتاقشن معهم بالمواضديع المختلفة» ويتبارون أمامه فيبدي رأيه في 
كل منهم سلباً أو إتخانا, 

هذا بالإضافة إلى تمضية بعض أوقات السهرة في الشتاء بلعب الورق مع 
ما يستتبع ذلك من بعض مظاهر «التزريك» والتنكيت”" . 

يتحدّث #عتمعم أيضاً عن هواية الصيد عند الأمير مستخدماً السركة أو 
البازي» واعتبر أنَّ تلك الهواية هي المفضّلة بالنسبة للأمير» يلجأ إليها 
للترويح عن نفسه؛ لأنّه قلّما كان ياقرج عن اقصره . وأشاز الككاتبه إلى 
ضخامة الجمهور الذي كان يرافقه إلى الصيد ويضمٌ م الحاشية» ومجموعة عن 
الفلاحين والقرويّين الذين يرغمهم الأمير على القيام بكلّ ما تتطلّب هواية 
الصيد دون أي أجر. وعندما يجلس بشير في المكان السحدة أثتاء الصيد 
يقف الجميع على أهبة الاستعداد منتظرين إعلان إشارة بدء الصيد من قِبَله 
أما الحجال التي يتصيّدها فيوزّعها بشكل هدايا على كبار جيرانه» وحاشيته. 

حياة الأمير الدينية: تطبّق هذا الكاتب إلى حياة الأمير الدينية فجاءت 
معلوماته دقيقة جداً لأنّه عايش الأمير عن كثب» وظلَّ يتردّد إلى مجلسه طيلة 
إقامته في لبنان. 

لقد أشار في البداية إلى أنَّ أمراء لبنان كانوا يتقلّبون عادةٌ في دينهم بين 
المسيحية والدنو3 والأسلام حب مصلحتهمة ومقتضيات ظروفهم العامة 
والخاصة. ومن الأدلّة على ذلك بنظره ‏ أنَّ العائلة الشهابية منذ أن تسلّمت 
مقاليد السلطة في الجبل بدأت تداعب مشاعر وأماني الجماعات المختلفة في 
الجيل لسكميلها إليهاء بما في ذلك أبناء الطائفة الشيعية. ونظراً لأهمية 
العنصر الدينى عند مختلف الشعوب والجماعات فقد انصرف الشهابيون إلى 
تقديم البراهين المتتالية على احترامهم لمختلف المعتقدات الدينية المنتشرة في 


)١(‏ .343-344 عقدم بتعمعط 
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الجبل» وحفاظهم على الحرية الدينية بمختلف مظاهرهاء مما يؤمّن لهم نوعاً 
من الولاء الذي يقوّي نفوذهم ويثبّت أركان إمارتهم» ويجعلهم يتجتّبون نشوء 
الفِتّن والثورات وحركات التمرّد ضدّهم. لذاء فإنهم كانوا مسيحيّين مع 
المسيحيّين» ومسلمين مع المسلمين» ودروزا مع الدروز. لقد شيّدوا في 
قصورهم كنائس مسيحية يعمّدون فيها أولادهم» ويمارسون فيها شعائرهم 
الدينية» وأقاموا أيضاً جوامع حيث كان هؤلاء الأولاد في بعض الأحيان 
يُطهّرون. وعند الموت تسلّم جنّة الأمير الميت إلى الدروز ليدفنوه حسب 
فروض وشعائر ديانتهم. لقد كان لكل طائفة ما يرضيها وما يكفيها: 
5 2 5 63 حٌ 

المعمودية للمسيحيّين» التطهّر للمسلمين ومراسم الدفن لود . ويؤكد 
ذلك يكن لامرتين فى كتابه : 23153865 اه 25665طء8 ,265510035م مم1 ,135لم16نا5601 
0386 ,1832 ,أطع011 داع ع70128 نا امممصعم 

أما فيما بقعا ببشير كط فيؤكد ؟ءتمعم أنه كان متالاً إلى الديانة 
المسيحية» ذلك لأنّه نشأ عليها منذ ولادتهء وأخذ إيمانه بها يترسّخ يوماً بعد 
يوم وقضى طيلة حياته طائعاً لها ولرؤسائها”" . 

حياة الأمير العائلية: تميّر بشير بأمانته الزوجية وإخلاصه لزوجته. فكان 
لطيفاً مع جميع أفراد أسرته وأحفاده» وأظهر تعلق كيرا بزوجته الست شمس 
- رغم أنّها أكبر منه بحوالي عشر سنوات ‏ وأحاطها باهتمامه ورعايته» وأمّن 
لها كل وسائل الراحلة والرفاهية» وعاملها بكل لطن واحترام وحنان» ولم 
يقم بأي تصرّف يسبّب لها الغيرة أو الحسد. ورغم وصول هذه الأميرة إلى 
مرحلة متقدّمة من العمل ظل الأمير يحيطها بعناية فائقة» وصار يقضي معظم 
أوقاته بجانبهاء ويقوم هو شخصياً بخدمتها وإحضار الأدوية لها. وعندما 
مانت حزن عليها حزئاً شديداء ودفتها فى قير خاض يتاه الها فى حديقة 
)١(‏ .347-348 ععمم ممعم 
(؟) .347-348 معدم ,معتمعط 


100 


القصرء وظلّ طيلة بضعة أشهر بعد وفاتها يزور قبرها ويذرف الدمع عليها"" . 
بعد وفاة الست شمس بحوالي السنتين عقد الأمير زواجاً ثانياً على الفتاة 
الشركسية حسن جهان التي استقدمها له صديقه إبراهيم الجوهري من أحد 
أسواق الرقيق فى الآستانة. وقد عاملها ‏ كما عامل زوجته الأولى - بكل 
محبَةٍ وأخلاص وعاطفة صادقة» ووفْر لها كلّ أسباب الراحة والرفاهية 
والسعادة» ؤقذ بادلعه. بذوؤزها هذه العاطفة بأصدق منها وتتميئّزت بشدّة 
إخلاصها له بالإضافة إلى تميّزها بالجمال والأنوثة والأناقة والذوق الجمالي 
الرفيع. ورغم احترام زوجها لها لم تستغل مطلقاً شؤون الحكمء إِنّما 
استعملت نفوذها لديه لإغاثة المظلومين ورفع الضيق عنهم. وأثناء فترة النفي 
ظلّت وفيّة له حتى أثناء الضائقة المادية والنفسية التي ألمّت به» وظل هو 
يأخذ برأيهاء وأبرز دليل على وفائها له أنَّ الأمير قد باعها بيع بتّ كل ما 
يملك من أموال وعقارات بما في ذلك قصر بيت الدين» حارماً أولاده الذكور 
من كلّ هذه الثروة الضخمة بسبب سوء أخلاقهم وسوء معاملتهم لها" . 
باختصارء لقد وجد 72615168 في الأمير ع مثالياً عامل كلاً من زوجتيه 
بكل تقدير واحترام وتفانِ» وأباً حنوناً بذل لأولاده كلّ عاطفة ورعاية وحنان 


بشكل لا ل اق 


الوجود المصري قِ لبنان: 


بحلول عام 187١‏ استحقّت حسابات الأمير نتيجة المعاهدة الشفهية التي 
عقدها في مصر مع محمد علي» لأنّ هذا الأخير قد قور تعفيل مشروعه 
الاستقلالى عن السلطنة» وضم البلاد الشامية بما فيها لبنان إلى ولاية مصرء 


)١(‏ .344-346 ععمم بتعتضعط 
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وبدأت معها مرحلة طويلة من المتاعب والمآسي بالنسبة إلى الأمير. 

اضطرٌ الأمير بشير لتلبية طلب حليفه للانضمام إلى حملة ولده إبراهيم 
في عكا على مضض بعد أن تلقّى رسالة تحوي تهديداً مبطناً باحتلال إمارته 
بالقوّة في حال تلكأ في مساعدته» وأرسل عشرة آلاف جندي لبناني إلى عكا 
وأشرق هو شخصياً على هذه الحملة» وتفكن من اعخلال اناد الشافة 
بكاملها وبدأ يُخضعها إلى تنظيم جديد. 

أما فيما يتعلّق بلبئان ألم يلسقة بأية مديرية من المديريات التي استحدثها 
(حلب» دمشقء طرابلس وصيدا) وإِنّما أبقاه تابعاً مباشرةٌ لحكم «العزيز». أما 
الأجانب فقد عيّن إبراهيم باشا شخصاً من قِبَلِهم لتنظيم شؤونهم يُدعى 
الكولونيل 56765 26 الذي صار يُعرّف فيما بعد باسم: سليمان باشا 
الفرنساوي. كما كلّف شخصاً أجنبياً آخر يُدعى مسيو إلييه للقيام بمهمة 
الاستخبارات العسكرية. 

احتلّ الأمير بشير مكانةً رفيعة لدي محمد علي وابنه إبراهيم» وأصبح 
كل صاحب حاجة لدى المصريّين يتشفّع لديه» ولم يكن يُردُ له طلب 
عندهم. كما أن اللبنانيّين قد استقبلوا الحكم المصري بحماسٍ شديد لأنهم 
أحسّوا بمعاملته الوديّة لهم وبأجواء الطمأنينة والرخاء التي أمّنها لهم. كما أن 
المسيحيّين بشكلٍ خاص ارتاحوا له لأنّه جعلهم على قدم المساواة مع 
السس لم 1 

أثناء الوجود المصري في لبنان درج الأمير على معاملة إبراهيم باشا 
وإقادقه وكبازر معاونيه بكلّ تقدير واحترام» وبنى تعامله معهم على أساس 
بروتوكول محدّد. فإذا وفد إليه إبراهيم باشا ينزل الأمير شخصياً إلى ساحة 
الميدان لاستقباله» ويأخذ بركابه عند نزوله عن ظهر جواده ليعانقه ويسير 
بجانبه إلى القاعة» ولا يتناول القهوة إلا بعده. وقد اضطر الأمير نتيجة هذا 
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البروتوكول أن يتخلّى عن كثير من مظاهر أَبّهته وعظمته مجاراةٌ لبساطة 
إبراهيم باشا وتواضعه» ويقول هنري غيز أنّه فقد ثلثي نفوذه وهيبته. 

ذات يوم زاره إبراهيم باشا في قصره فجأة وسيراً على الأقدام مع خادم 
واحد فقط. فاضطر بشير إلى أن يرد له الزيارة مع خادم واحد فقط وسيراً 
على الأقدام» وقد سقط أرضاً عدّة مرّات بعد أن زُلْت قدمه في أماكن عدّةء 
لأنه لم يعتد السير على قدميه وخاصة في الطرقات الصعبة. ويضيف 65مءط 
أما بالنسبة إلى سليمان باشا الفرنساوي فكان الأمير يستقبله على الدرج» وبعد 
مبادلته التحية والمصافحة يتّجه وإيّاه جنبا إلى جنب إلى القاعة. وبعد هنيهة 
يُقدَّم لهما التبغ في غليونين متشابهين وهتساويين ثماماء وكذلك تقدّم لهما 
القهوة في فنجانين متشابهين تماماً. وفيما يتعلّق بطريقة الجلوس فيجلس كل 
منهما فى صدر القاغة على مقع مقابل للآر» تل ذلك للعدليل على 
مساؤافييا ليعظبيينا في المقاتف وإذا امطحب من سليغاة ياشا مجلس 
أركان حربه (و26165 وهو واحد منهم) فإِنَّ ضبّاطه وضبّاط الأمير يجلسون 
على دواوين أقلّ ارتفاعاً من الديوانين اللذين يجلس عليهما الأمير وسليمان 
باشاء ويتّخذون أمكنتهم - كلّ فريق من جهة سيّده - وحسب رتبة كل منهم . 

أما بقيّة القادة فلا يجلسهم إلى جانبه» ولا يشاركهم في القهوة أو التبغ» 
وإِنّما يستقبلهم وهو واقف» ومتى حان وقت توديعهم فإنّه يودّعهم بالنهوض 
احتراماً لهم ودون أن يقف”"'. 


تضاؤل هيبة الأمير وسلطته في ظل الفتح المصري: 


ما إن استقرٌ الوجود المصري الحليف في لبنان حتى بدأ الأمير يفقد 
بعض مظاهر سلطته وهيبته لمصلحة القادة المصريّين. ولكنّه رغم ذلك حاول 
الاستفادة من هؤلاء الحلفاء في نواح كثيرة» وصار أكثر قوة وأرفع مكانة لدى 
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شعبه ولكن إلى حين» إذ استراح من سلطة الولاة الأتراك عليه. وما كان يهم 
إبراهيم باشا فقط هو أن يؤدّي له بشير ما يتوجّب عليه من أموال» ويقدّم له 
ما يحتاج إليه من رجال. وفيما عدا ذلك فقد أطلق له الحرية في أن يتصرّف 
في جميع الحقول والميادين وفق مصالحه ورغياتة دون حسيب أو رقيب» مما 
أتاح له جمع مقادير كبيرة من الأموال المستحقّة والضرائب والرسوم 
المتأخرة» إذا لم يعد أحد يتجرّأ على التمنّع عن دفع أية ضريبة أو يؤجّل 
دفعها. 

لقد استغل في ذلك الدعم المصري المعنوي والعسكري له في قمع 
معارضيه ومخالفي رأيه وأوامره. فالجيش المصري لم يترك المجال لنشوب 
حركات فِتّن وفوضى ضدَّ الأمير في الجبل» وبالتالي اضطرٌ الأهالي إلى دفع 
كل المتوجّبات عليهم للأمير» حتى الضرائب غير المشروعة التي كان يفرضها 
عليهم بين الحين والآخر بشكلٍ غير قانوني وبأسماء مختلفة . 


إلا أن الأمير - رغم الدعم المصري له لم يتمكن من التوفيق دائماً بين 
كرامته الشخصية من جهة وبين ولائه لإبراهيم باشا من جهةٍ أخرى خاصة بعد 
أن بدأت الحكومة المصرية تشعر أنَّ الأمير قد أصبح طاعناً في السنّ»ء ولم 
يعد بمقدوره ضبط الأمور بحزم كما كان في السابق» فأخذت تزرع بذور 
الخلاف بين الطامعين في خلافته» بغية فرض الشخص الذي تراه مناسباً 
لصالحها. لذاء فقد بدأ نفوذ الأمير يتقلّص في أوساط شعبه» وانحصرت 
قوّته العسكرية بحوالي ٠٠١‏ خيال و5060 راجل» مما عرّض عنفوانه كأمير 
للخطرء وخاصةً بعدما اضطرٌ إلى تقديم التنازلات المتتالية للمصريّين في 
حالات ومناسبات كثيرة ليأمّن شرّهم. وأخذ يشعر تدريجاً بمرارة المأساة التي 
يعاني من وطأتها بعد أن أصبح دوره ثانوياً» لدرجة أنَّ بعض الموظفين 
المصريّين الكبار وبعض القادة العسكريّين حاولوا أن يثبتوا له من خلال 
تعاملهم معه وفي أكثر من مرة أَنّهِ ليس إلا مجرّد خادم لدى سيّدهم إبراهيم 
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باشا ووالده محمد عليه. ورغم النصح الذي أسداه الأمير للفاتح المصري 
بضرورة معاملة اللبنانيّين بالعدل» فلم يلقّ آذاناً صاغية لديه لأنَّ شفاعته لم 
تعد مقبولة لدى حليفه المصري كما كانت عليه الحال في السابق. ولكنّ 
الأمير ظلَّ يلتزم جانب الحكمة والحيطة والحذر في تعامله مع حلفاء الأمير 
كي لا تؤدّي به الأمور إلى مصير مشؤومء وآثر أن لا يصطدم معهم بشكلٍ 
مباشر رغم عدائهم واحتقارهم وامتهانهم له. 


لقد أصبح دور الأمير بشير ثانوياً في ظلّ الوجود المصري» ولم تعد 
قيمته أرفع بكثير من قيمة كبار الموظفين والقادة المصريّين» ولا صلاحيّاته 
وأوسع من صلاحيّاتهم» وصار هؤلاء ‏ كما ذكرنا سابقاً - ينظرون إليه على 
أنه موظف عند إبراهيم باشا أو خادم له ليس إلآ. ولكنّ الأمير ‏ رغم 
أوضاعه السيّئة - ظل يعرف كيف يتصرّف مع المصريّين بجرأة وجدارة ولطف 
ظاهرء وجعلتهم في بعض الأحيان يدركون ‏ على خلاف ما اعتقدوا 
بالأمس أن مرتبته في الشرف أعلى متهم يكثير” , 


بداية التوثر في العلاقات بين بشير والمصريّين: 


رغم الضغوط المصرية المتزايدة فإنَّ الأمير لم ينقد انقياداً أعمى 
للمصريّين» وحاول قدر استطاعته أن يخففٌ من مساوئ التجاوزات المصرية 
وآثارها السلبية عليه وعلى شعبه» وقد سعى بشكلٍ ضمني إلى تخليصهم من 
الواقع المتردّي الذي يتخبّطون فيه ذلك لأنّه ظلّ يعمل في الخفاء من أجل 
إمارة مستقلة» ولم يتنبّه محمد علي إلى هذا الأمر إلا متأخرا. 

لقد بدأ سوء التفاهم يظهر بين اللبنانيّين وبشير منذ سنة “18177 عندما بدأ 
إبراهيم باشا بتنفيذ سياسة اقتصادية سيئة في الجبل» تمثّلت باحتكار بعض 


)١(‏ .349-359 عقدم ,تعتصعط 
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2ع روعجبي 2 


السِلّع الاستهلاكية الأساسية كالبن مثلاً» بالإضافة إلى محاولته شراء مواسم 
حرير برّ الشام تمهيداً لاحتكاره. وفي أواسط هذه السنة فرض ضريبة جديدة 
دُعِيّت «الفرضة» أو «الفردة» وهي ضريبة على الرؤوس» وتشمل أيضاً 
المراهقين الذين تجاوزوا الثانية عشرة من العمر» وتراوحت قيمتها بين عشرة 
قروش ومثتين وخمسين قرشاً سنوياً. ثم أخذت مظاهر التململ تنتقل من 
منطقة إلى أخرى لتتحوّل إلى بداية حركات شغب ضدٌ المصريّين في لبنان 
وفلسطين وإنطاكيا وجبل وسوريا الشمالية» فما كان من السلطان إلا أن 
استغلّ هذه النقمة الشعبية المتزايدة في صفوف أبناء البلاد الشمامية» وأخذ 
يعمل للاستفادة منها إلى أقصى حدٌّ لإضرام الثورة الشاملة ضدّ المصريّين'" . 


بداية الصدام بين اللبنانيّين وبشير: 


بعد أن ترسّخت أقدام المصريّين في لبنان» وبعد أن تزايدت موجة النقمة 
والغضب ضدّ المصريّين في مختلف أنحاء الجبل أخذت بوادر الصدام تظهر 
يوماً بعد يوم مُؤذنة باضطرام ثورة عارمة شاملة ضدّ المصريّين وحليفهم 
بشيرء نظراً للضائقات الشديدة والحاجات الملحّة التي أخذت تتزايد في 
صفوف اللبنانيِين بتزايد المتطلّبات العسكرية والاقتصادية التي فرضتها 
مستلزمات ضبط شؤون الأراضي المحتلة في مصر وبرٌ الشام. 

ففي أواخر سنة طلب الفاتح المصري من الأمير بشير تجنيد 
شاب درزي من إمارته فتوسّط الأمير لدى حليفه إبراهيم باشا بإعفاء 
الشباب الدروز من الخدمة العسكرية فوافق على طلبه» إلا أنَّ والده اشترط 
على الأمير تخيير الدروز بين أمرين: التجنيد أو البدل وإلا يلجأ إلى القوة في 
معاملتهم. غير أنَّ محمّد علي ما لبث أن تراجع عن موقفه هذا وأخذ يلح 


)١(‏ .355-368 عهدم بتعتضوط 


على ابنه من جديد بضرورة تجنيد الدروز على أن تكون مدّة الخدمة محدّدة 
ب ١60‏ سنة. 

ما إن تمكن الأمير من تسوية المشكلة الدرزية مع زعماء هذه الطائفة 
حتى عاد محمد علي ليعيد طرح المسألة من جديد وبشكلٍ أسوأ من قبل» إذ 
صمّم على تجريد الدروز من أسلحتهم بحجبّة عدم ولائهم له. وبعد فترة 
تريّث قليلة من قِبّله وجّه أمرأً جديداً إلى ابنه إبراهيم في ١5‏ تموز ه47١‏ 
يقضي بالزحف على المناطق الدرزية» فإن قبلوا بتسليم أسلحتهم كان خيرا 
وإلا فالحرب معهم لا محالة واقعة. فما كان من إبراهيم إلا أن أبلغ مضمون 
هذا الأمر إلى بشير بغية مساعدته على تنفيذه. فما كان من هذا الأخير إلا أن 
حاول إقناع اللبنانيّين وخاصة الدروز بضرورة تسليم أسلحتهم تجتّباً لكارثة 
محثّمة» وتوجّه إبراهيم شخصيا إلى بيت الدين لمراقبة هذه العملية. 

إلا أنَّ ظاهرة جديدة أثار شكوك محمد علي هي قضية تنصّر بعض 
الشباب الدروز تجتّباً للخدمة العسكرية وحاول استيضاح الأمير عن حقيقة 
الأمرء فلم يحصل منه على جواب كافٍ ومقنع . 

حاول الأمير بكلّ قواه منذ بداية التوتّر في العلاقات مع الدروز إقناع 
إبراهيم باشا بضرورة معاملة اللبنائيين بالحُسنى فلم يفلح» ولم يتمكن بالتالي 
من تجنيب سكان إمارته المجابهة المحتّمة مع المصريّين» ذلك أنَّ سوء 
معاملة المصريّين للبنانيّين» وتقييدهم لحرية الأمير» بالإضافة إلى عوامل 
التحريض المختلفة في الداخل والخارج وخاصة من قَبّل العثمانيّين والإنكليز 
قد أدّت إلى حتميّة الصراعات الدامية التي استمرّت بشكل متواصل على مدى 
أكثر من حمسن سئوات» بدءاً بالثورة الدرزية وانعهاء بالغورة اللبنائية الشااسلة 
التي قضت على بشير وحلفائه مع" . 


)١(‏ ععوط ,[آ عمرده1 ,عوط ,عترزة عل وعتتقكلة دعل دعناوضماكتط كممتنواعظ ,عااتطعة أمعسسة]1 
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عاميّة أنطلياس الثانية: 
بغية تدارس الأوضاع المعقّدة ووضع خطط مجابهة المرحلة المقبلة عقد 
زعماء الدروز والموارنة اجتماعا ثانيا على غرار «عاميّة دير القمر» في بلدة 
- عُرِفّت باسم «عاميّة أنطلياس الثانية» في كنيسة مار الياس أنطلياس» 
قسم الجميع على ليع هذه الكنيسة» وبشهادة الخوري إسكندر العرموني 
1 الرعية على أن يظل يظل الجميع يدا واحدة من أجل تحقيق الاستقلال 
والقضاء على التحالف المصري - الشهابي. وقد أدَّى نجاح هذا المؤتمر 
الوطني إلى جعل هؤلاء الشبّان الثائرين يلتهبون حماسة» وانصرفوا على الفور 
إلى افتعال متاوشات والقيام بأغمال تخريب شن مقعلف ناطق الإمارة 
الشهابية. وقد اشتدَّت الثورة وازدادت اضطراماً في منتصف حزيران» وبدأ 
تدخل الدول الأوروبية في المسألة الشرقية على قدم وساق. هذا في الوقت 
الذي استمرٌ فيه «العزيز» يؤكّد لبشير أنه سوف يضرب العْصاة ويجرّدهم من 
أسلحتهم. وبالفعل فقد توجّه القائد المصري عثمان نور الدين باشا بعساكره 
إلى بعلبك في 74 حزيران 2184٠‏ واشتبك في اليوم التالي مع الثوّار في 
بلدة الفرزل البقاعية» ولكّه مُنِيَ بهزيمةٍ نكراء. ثمّ تعقّب الثوّار إلى مكانٍ آخر 
في البقاع يُدعى ترحيم بجوار زحلة؛ فحقّق عليهم انتصاراً كبيراً. وفي "٠‏ 
من الشهر المذكور وصلت تعزيزات من مصر إلى إبراهيم باشا بقيادة عبّاس 
باشا حفيد محمد علي. وفي 5 تموز انتقلت الاشتباكات إلى جوار صيداء 
فلاقى المصريّون هزيمة جديدة كبّدتهم خسائر فادحة. ثم انتقلت المواجهات 
العسكرية إلى بيروت ومنها إلى ضهر البيدر. وبعد وقتٍ قصير عاد معظم 
الأمراء اللبنانيّين إلى موالاة الأمير» ولم يبقّ خارج طاعته سوى «جمهور 
الساحل» الذي يتزعُم أعضاؤة الغورة» فتمكن بشير من تشتيت شملهم» 
وانصرف إلى الانتقام منهم . 
عند ذلك توبّه الأمير خليل ابن بشير إلى كسروان وبدأ يجمع الأسلحة 


1 


من أهاليها بكلّ شدّة وقساوة» وانتقم من خصوم والده بمختلف الوسائل» 
مستعملاً وسائل الترهيب والتهديد والوعيد» وتمكن من القبض على الشيخ 
نقولا الخازن أحد خصوم والده. أما سرّ عسكر النصارى الشيخ فرنسيس 
الخازن فقد فر إلى قبرص ثمٌ تبعه بعض المشايخ الخوازنة. جك أ تمن 
الأمير من معظم زعماء المعارضة وافق على نفي أربعة أمراء شهابيّينَ إلى 
سئار وثلاثة أمراء لمعبّين» وثلاثة قايخ نكديّين إلى مصرء لأنّهم شاركوا في 
التحريض على العصيان. وقد نفى أيضاً إلى الإسكندرية الشيخ نقرلا الخالون 
بضحية 25 عافياً: 


غير أنَّ هذه الانتصارات التي حقّقها بشير وحلفاؤه لم تتمكن من إطفاء 
نار الثورة لأَنَّ النقمة الشعبية قد بلغت حدّها الأقصى بسبب الأوضاع المترديّة 
والمظالم المختلفة وبسبب استمرار التحريض من قِبّل الأجانب بمختلف 
الوسائل والسبل. وممًّا زاد الأمور تعقيداً الأسلوب السيئ الذي أتبعه 
المصريّون لإخماد الفتنة» إذ لجأوا إلى القوة بدلاً من اللين والحكمة 
والتفاهم. كما يمكن أن نشير هنا إلى اللحمة الشديدة التي تجلّّت بين أبناء 
طوائف الجبل وخاصة بعد انضمام الشيعة إلى العراولة فى منطقة سروان عد 
التحالف المصري - الشهابي مما شكل عاملاً مهماً من غوامل انهيار الوجود 
المصري وسلطة 0 

لعلّ التطرّق ببعض التفاصيل إلى دور الأجانب في إشعال الثورة اللبنانيّة 
يلقي بعض الأضواء على هذه الغورة. من ذلك أن أحد المرسلين الفرنسيين 
المدعو الكونت '(021:0 قد أخذ يحرّض الثائرين ويشدّد من عزائمهم. وتشير 
أيضا إلى أله عتدما وصلة. بالعرة محقلة بالأسحلة من قيرصن إلى بجوية 
أشرف هذا الكونت شخصياً على تفريغها وتوزيعها على الثوّار» بالإضافة إلى 


)١(‏ .187 ععخم بأمعيضمآ عالاتنطعة غء :380-383 عقهم ,تع ممعم 


اخيللة 


توزيعه الأموال الطائلة عليهم. وهذا ما دفع بقنصل فرنسا في لبنان مسيو 
بوريّه إلى استدعاء الكونت المذكور لاستيضاحه عن تصرّفاته ونشاطاته 
المعادية لمحمد علي حليف بلاده. إلا أنَّ هذا الكونت نفى كل التّهم 
الملصقة به. مع العلم أنه نُيِبَ إليه أيضاً التمتي على سر عسكر النصارى 
بالزحف على رأس قوّاته إلى بيت الدين لإجبار الأمير بشير على انّخاذ موقف 
إيجابي ولمصلحة الثوّار» ولكنّ الشيخ المذكور لم يتجرّأ على تحدّي سيّد 
بيك النيو0, 


هذاء وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى خلوة سريّة عقدت بينه وبين 


أنَّ الفرنسيّين لن يتدخلوا لمصلحته. ثم أنزلوا أيضاً قوّات عسكرية في 
جونية. عند ذلك أحذوا يشعرون ببوادر الهزيمة» إذ بدأوا يجدون أنفسهم 
محاطين بالأعداد خاصة بعد أن انقطعت عنهم طرق الإمدادات» والاتّصالات 
البرية والبحرية. ولم تنفع مداخلات الأمير مع الثوّار» إذ فشل في إبقاء 
المبادرة في يده» وأخذ الإنكليز يفتّشون عن بديل له0© , 

أما فيما يتعلّق بدور رجال الدين المسيحيّين ومواقفهم مع الثورة فيشرحه 
تعتتء بشكل مفصّلء ويشير إلى أنَّ هؤلاء لم يتّخذوا موقفاً موحّداً من 
الثورة . ففي حين طاف كثير من المطارنة على الثائرين ليدعوهم إلى ضرورة 
التقيّد بالنظام» انصرف كثيرٌ من الكهنة إلى التجوّل في المناطق والقرى 


1 بوني بحضور داهب يسوعي شارل كمترجم. ولكن لم تسفر عنها تئج .اعدف تياس الك إلى السزل لوا» 1 
:0 إيجابية ة الأمير. المختلفة» وأخذوا يضرمون نار الثورة في نفوس اللبنانيين» وذلك عن طريق ْ آ 
5 إقامة الذبيحة الإلهية قرب تجمعات الثائرين اعترافا منهم بتحرّكاتهم » ومباركة ك3 
١‏ :في ٠‏ تموز ١84٠‏ شوهدت "ا مراكب إتكليزية وبعض 0 البحري لخطواتهم التحرّرية. وقد ورد في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية أنّه حضر 3 
1 تتحرّك على طول الشاطئ اللبناني» إلا أن الدهشة علت وجوه الضبّاط الذين فى 00 حزيران 4م كاهن فرشل من قِبَل شي إلى البطريرك المارونى .0 
1 على متنها لأنْ نيران الثورة قد خمدت نبسبا» في الوقت الذي كانوا ينتظرون طالب شفاعته لإنقاذ الموقف» فاعتذر الأخير عن تلبية طلبه لأسباب صحية. 31 
3 ك3 5 ف عا اه عيلة ©»* 0 6 10 1 

03 أن يجدوها مضطرمة وشاملة مختلف أجراء الإمارة» وذلك كردّة فعل لبعض وقد أبدى قد فرنسا فى سروت أسفه السؤقق» ال يرل اللامبالى من 4 
ب" 3 2 ٍِ 


«الأعمال البربرية» التي ارتكبها الجنود المصريّون بحقٌّ اللبنانيّين. 


حاول الإنكليز استغلال هذه الأحداث لمصلحتهم إلى أبعد الحدود» 
وقد حقّقوا في ذلك نجاحاً باهراً إلى أقصى الحدودء وذلك بفضل 
الدبلوماسي الإنكليزي المشهور «ريتشارد وودا. وفي 0 تموز بدأت 
المراكب الإنكليزية والتركية تصل إلى شواطئ لبنان» وأخذ وود وعملاؤه 
يغرون الناس بالمال والأسلحة. ولم تنفع في الحدّ من نشاطاتهم التحريضية 
مواقف الفرنسيّين الذين ظلّوا يوهمون المصريّين بوصول مساعدات عسكرية 
منتظرة. فما كان من الإنكليز إلا أن ضربوا بيروت بالمدفعية ليثبتوا لإبراهيم 


)١(‏ .347-387 ععقم ,تعتصسعط اع :187 ععصط2 بأمعستمآ بعالتاعة4 


رما 


الفظائع التي ارتكبتها قوّات إبراهيم باشا في الجبل» وذلك في ١7‏ تموز 
.4٠‏ ويشير التقرير المذكور إلى الأعمال التخريبية التي قامت بها قوّات 
إبراهيم باشا في مختلف مناطق لبنان» ولم تستئنٍ من ذلك المراكز الدينية 
المسيحية. فأحرقت الأديرة والكنائس في أماكن مختلفة مثل: دير مار روكز 
المنصورية» دير القلعة. وشبّت حرائق كثيرة» وحدثت أعمال مخلّة بالأمن 
في برمّانا وبعبدات» بالإضافة إلى تقتيل الأطفال وتقطيع أوصالهم» وتمزيق 
أجسادهم وذيح النساء بعد الاعتداء عليهنَّ . كما يلوم القنصل حكومة بلاده 
على إهمالها لحماية أنصارها. تلك الحماية التي أصبحت بنظره مضحكة. 


)١(‏ .128 ,121-123 ععقم بأمعسسسهآ عالتطاعة أهء :349 عقدم بمعصمعم 
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وفائع الثورة اللبنانية ومراحلها: 

بدأ خصوم محمد علي يشحنون الأجواء ضدّه منذ أوائل 2185٠‏ 
وأخذت الإشاعات تسري عن عزمه على تجنيد المسيحيّين واللدووة مما 
وما زاد موقفه تعقيداً أَنْه طالب النصارى بالأسلحة التي وزّعها عليهم سنة 
(عندما قرَّر تجنيد الدروز» وتداركاً لردّة فعل قد تحصل من قِبَلهِمء 
وزع على النصارى ٠٠١‏ قطعة سلاح مجان ليلوّح على الدروز بوجود خطر 
مسيحي عليهم في حال رفضوا الخدمة العسكرية) بحجة أنه منحهم إِيّاها هبة 
وليس إعارة. وما كان منهم إلا أن اتحدوا مع الدروز في حلف ظاهر ضدّهء 
وأخذوا يتحيّنون الفرّص للتخلّص من حكمه. وقد تجلى تنظيم هذه المعارضة 
وتلاحمها من خلال الجمعية التي أنشِكّت للدفاع عن جبل لبنان» وضمّت 
أعضاء من جميع الطوائف اتّفقوا على أربعة مبادئ أساسية هى: 
١‏ - الإمتناع عن تقديم الأسلحة التي وزّعت سنة 18178 ما لم يُرجع «العزيز) 
لأسلحة التى أخذها من لبنان سنة 0 187. 
5- عدم الإذعان لأي تجنيد جديد. 
“" - الإمتناع عن تسليم أي شخص يلجأ إلى لبنان حتى ولو كان فاراً من 
4 - إنشاء صندوق عام للدفاع عن لبنان97" . 
إزاء الإصرار المصري على جمع الأسلحة تنادى شباب دير القمر إلى 
حمل السلاح» وعقدوا اجتماعاً في «خلوة دير القمر؛ حضره زعماء من 
الدروز والمسيحيّين في 717 أيار 2185٠‏ وثبّتوا فيه الدعوة إلى العصيان رغم 
حرصهم على عدم قطع الصلة مع الأمير. وهذا ما عُرِفٌ باسم: «عاميّة دير 


)١(‏ .369-378 عقمم بمعمعم 


رشنا 


القمر». غير أنَّ بشيراً لم يرضٌ بما حصلء ووجّه نداءً إلى زعماء البلاد 
محذّراً إِيّاهم من مغبّة هذا التصرّف. كما كتب في الثامن والعشرين من الشهر 
المذكور إلى كل من العزيز وابنه إبراهيم» ومحمد شريف باشا القائد المصري 
يعلمهم بصعوبة جمع الأسلحة من النصارى» ويطلب منهم أن يأمروه بما 
يجب أن يفعل لتدبّر الأمر. 


أخدت نيران الحرب الأهلية تمتدٌ من منطقة إلى أخرى وقد انضمًّ إلى 
الثوّار بعض الأمراء الشهابيّين واللمعيّين وبعض المشايخ ورجال الإقطاع من 
آل الخازن» وحرفوش والخوري» بالإضافة بعض الفرسان الأشدّاء أمثال: أبي 
سمرا غانم ويوسف الشنتيري. وقد انتخب الثوّار رئيساً عليهم الشيخ فرنسيس 
أبي نادر الخازن الذي لقَبَ باسم: «سر عسكر النصارى»» وعمدوا على الفور 
إلى قطع الطرق على العساكر المصرية في مختلف المناطق» وخاصة صيدا 
وطرابلس والحازمية والدكوانة والبقاع. كما هاجموا بيروت التي صدّهم عنها 
لأرناؤط . هذه الأحداث أقلقت إبراهيم باشا وحليفه بشير الذي حاول استثارة 
حلفاؤه من اللمعيّين وغيرهم فلم يفلح. وفي الثاني من حزيران كتب إليهم 
إبراهيم باشا بضرورة معاملة الثوّار بالحُسنى خوفاً من التدخّل الخارجي. وفي 
لثامن من الشهر المذكور كتب «العزيز» وابنه إبراهيم إلى الأمير بأنّهما عدلا 
عن تجنيد اللبنانيّين» وعدم مطالبتهم بالأسلحة. فما كان من بشير إلا أن أزف 
هذه «البشرى» إلى الأعيان بواسطة ابنه أمين الذي توجّه في الحادي عشر من 
حزيران إلى مقر رجالات الثورة في سن الفيل» واستدعى إليه سر عسكر 
النضازى فلم يحضر.. .وحاول اسعمالة غيرة عن القادة قتشل أيضاً. عند ذلك 
عاد خائباً إلى بيت الدين ليبلغ والده بتصلّب الثوّار في مواقفهم» كما أبلغه 
بتدخّل بعض رجال السلك الدبلوماسي في لبنان بالتحريض على الثورة 
والعصيان (قنصل سردينياء وترجمان قنصل النمسا وترجمان قنصل الإنكليز) . 
كما أكد له أنَّ أوروبياً اتصل بهم في 4 حزيران ووعدهم بوصول سفينة 


0 


محمّلة بالأسلحة إليهم. كما ذكر له أنَّ الأمير ملحم الشهابي أخبره بوجود 
عناصر أجنبية مسلّحة في كسروان. وممًا أثار مخاوفه من التدخّل الدبلوماسي 
الأجنبي في إضرام الثورة أنَّ المسيو بوريّه قنصل فرنسا في بيروت قد أظهر 
حماسة بالغة لمصلحة الثرّار النصارى» مما اضطرٌ وكيل وزارة الخارجية 
الفرنسية إلى ردعه وتحذيره من مغبّة هذه التصرّفات . نما كان من يقر إل أن 
كتب فى منتصف حزيران إلى «العزيز) مؤمّداً له التدخّل الأجنبي» الذي لجأ 
إلى مختلف الوسائل والإغراءات المادية والمعنوية"" . 


نهاية حكم المصريّين وبشير: 


عندما امتدّت نيران الثورة لتعم مختلف أرجاء الجبل وجَّه الأميرال سدني 
سميث القائد العام للأسطول الإنكليزي إلى الأمير رسالة يعرض عليه فيها 
العودة إلى طاعة السلطنة مقابل جعل حكمه ورائياً في الجبل. فأهمل الأمير 
هذا العرض كلت منه أن الفرئسئّين لن يتخلُوا عنه وعن حليفه محمد علي» 1ل 
أنّه تراجع عن موقفه هذا وأرسل سراً إلى الأميرال كتاباً يعلمه فيه أنّه مستعذ 
للدخول في طاعة السلطنة شرط إبقائه في السلطة» وبضمانة الدول الأربع» 
وإعطائه مهلة لاستدعاء أولاده وأحفاده من صفوف المصريّين فحدّد له المهلة 
حتى 8 تشرين الأول دون أن يوافق على مبدأ الضمانة الدولية. وفي " أيلول 
جاء مركب تركي من القسطنطينية وعلى متنه فرمان بتعيين بشير الثالث 
حاكماً على الجبل (يبدو أنَّ المراسلات بين الأمير والأميرال سميث لم تكن 
منطّمة ولم تصل في مواعيدها). إلآ أنَّ الإنكليز ظلّوا يفاوضون الأمير 
لإدراكهم مدى احترام اللبنائئين له. فأرسلوا إليه وفداً من قِبَلهم يعلمه بصدور 
الفرمان المذكور ويدعوه للتدخّل مع قناصل الدول المعتمدين في بيروت 
لتسوية قضيّته مع السلطنة. وقبل أن يقوم الأمير بأي مسعى من هذا النوع» 


)١(‏ .187 عقدم بأمعستمآ علاتطعم أه :386-394 ,378 ع8هم ,اعوط 


انه 


قوق مراك إتكليونة في 5 أيلول إلى الشاطئ اللبناني محمّلةَ بالأسلحة 
إلى دير القمر بعد اثفاق حصل لهذه الغاية بين الدبلوماسي الإنكليزي ريتشارد 
ووة وأنظواة الحداد من دير القمرء ولكنّ أهالي هله البلئنة شيا تسلم 
الأسلحة. فتوجّهت هذه المراكب إلى صيدا وخرّبتهاء ثمّ غادرتها بعد أن 
حصلت اشبتاكات بينها وبين المصريّين» وبنتيجتها تقرّر تعيين حاكم من قبل 
الإنكليز على المدينة» ثم توجّهت المراكب لتفرغ حمولتها في بلدة الدامور 
لتورّع على الأهالي الثائرين ضِدّ التحالف المصري - الشهابي. فعرض عند 
ذلك إبراهيم باشا على الدورز عرضاً مغرياً يقضي بمنحهم بلاد كسروان ملكا 
لهم إن هم وقفوا إلى جانبه ففشل . ومن عوامل ضعفه أيضاً أنَّ العثمانيّين 
تمكنوا من استمالة أحد قادة الأمير بشير المدعو أبو سمرا غانم إلى جانبهم 
وأرسلوه لمحاربة بشير وحلفائه المصريّين في بلاد جبيل والبترون وجبة 
بشرّي » فألحق بهم هزائم متتالية . 


أما الكسروانيُون» وبعد أن وافقوا على تسلّم الأسلحة من الإنكليز 
والعثمانيين فقد بدأوا يناوشون المصريّين في ميروبا وجوارهاء فوجّه إبراهيم 
باشا حملة لقتالهم وتأديبهم وألحق بهم هزائم متتالية. وعندما توجّه قائد 
القوات المصرية إلى البقاع لتأديب المتمرّدين طلب الكومودور الإنكليزي 
م2 إلى بشير الثالث أن يضرب مؤخرة الجيش المصري فنقّذ الأمر وألحق 
بالمصريّين خسائر كبيرة. وبعد هذه الانتصارات قرَّر الإنلكيز والعثمانيون 
والقوّار احتلال بيروت من البرٌّ والبحر فاستسلمت لهم في ٠‏ تشرين الأول 
إلا أنَّ المعركة الحاسمة التي قصمت ظهر إبراهيم باشا فكانت في 
بلئة بحرصاف بجوار يكفيا سحيث لَفِيَ المصريّون هزيمة نكراءه اضطرٌ إبراعيم 
باشا بعدها الهرب إلى قرنايل ومنها إلى البقاع . 


فى هذه الأثناء انتهت المهلة المعطاة إلى بشيرء وأعلن تنصيب الأمير 
بشير الثالث مكانه من قِبَل الإنكليز والعثمانيّين» وفي احتفال رسمي في بلدة 
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ميروبا الكسروانية. فما كان من الأمير بشير الثاني إلا أن جمع أمواله وأوراقه 
ومستنداته الخاصة والأشياء الثمينة في قصرهء وقرّر تسليم نفسه في صيدا 
إبراهيم باشا. وهذا الأخير ‏ بعد أن فوجئ بما حصل - توجّه فوراً إلى بلدة 
عين زحلتا ليخبر سيّده بما حصل» فصادفه قادماً إلى بيت الدين للإجتماع 
بالأمير وتوجيه دعوة إليه لقضاء بقيّة حياته فى مصر وبناء على رغبة والده. 
وعندما علم إبراهيم بما حلّ بالأمير قفل راجعاً إلى البقاع في ١١‏ تشرين 
الأول» ومنه غادر إلى مصر في حين الأمير ثُفِيَ إلى مالطة ومنها إلى 
5 200 

الأمضالة”. 


نهاية العلاقات بين الأمير والمصريّين: 


ما إن علم الأمير بشير بصدور فرمان عزله وتعيين الأمير بشير الثالث 
مكانه حتى بدأ يجمع أغراضه وحوائجه استعداداً لتسليم نفسه إلى العثمانيّين 
والإنكليز. ولم تنفع محاولات حنًا البحري أمين خزانة إبراهيم باشا في إقناعه 
بالعدول عن هذه الخطوة التي قد تعرّضه للمصير المجهول. فغادر البحري 
بيت الدين قاصداً زحلة للإجتماع بسيّده إبراهيم باشا الذي التقى به في 
الطريق قاصداً بيت الدين ليبلغ الأمير أمراً تلقّاه من والده يقضي فوراً 
بالانسحاب من الإمارة اللبنانية» وتوجيه دعوة إلى حليفه بشير ليذهب معه إلى 
مصر لقضاء بقيّة حياته في القطر المصري مع زوجته وأولاده وأحفاده. فأبلغه 
الحبري بأنَّ الأمير قد غادر إلى صيدا مع بعض أفراد عائلته وحاشيته. فحزن 
حزناً شديداً لدى سماعه هذا الخبر نظراً لما سيلاقيه حليفه من ذل ومهانة في 
المنفى» ورجع حالاً إلى زحلة تمهيداً للانسحاب من الجبل عن طريق البقاع» 
في حين أن الأمير بشير قد نُفِيَ ‏ بناءً على رغبته - إلى مالطا. 


)١(‏ .388-393 عههم ,تعتضعط اع :182-189 ,132-137 ,121-128 معدم بأامعسيمآ عللتاعة 
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بعد انقضاء حوالي تسعة أشهر من الإقامة في مالطاء تقرّر انتقال الأمير 
إلى الآستانة. وقبيل المغادرة قدم شخص رومي من قِبِلَ محمد علي باشا 
يحمل إليه رسالة» فلم يقبل الأمير الاجتماع بالرسول وأرسل من قِبّله مدبّره 
بطرس كرامه للاستفسار عن مهمّته» وحصل منه على نسخة من الكتاب 
المتضمّن عواطف تقدير واحترام وعرفان جميل من قبَّل والي مصر. فاستشار 
الأمير حاكم الجزيرة لإبداء الرأي فنصحه بعدم الردّ. وهكذا انتهت مرحلة 
مهمّة وخطيرة من تاريخ لبنان الحديث لا تزال ظلالها قائمة بشكل أو بآخر 
حتى أيّامنا هذه. 


بيروت وجبل لبنان 
من خلال مذكرات كريمسكي 1157 - 111/1 


5 مسعود ضام © 


كريمسكي ورسائله: 


وُلِد أغاتانغيل كريمسكي في ١5١‏ كانون الثاني ١47/١‏ في مدينة فلاديمير 
فولينسكي إكلقمع[ه7؟ 1/1 الأوكرانية. أكمل 558 فى معهد بول 
كالاغان سهع08012 2101 ثم في معهد لازاريف 1328167 للدراننات الشرقية في 
موسكو. ظهرت أولى كتاباته في عام 189١‏ فلفت إليه الأنظار بسبب ترجماته 
عن الآداب العثمانية والفارسية والعربية والسلافية. يقول عن نفسه أنه كان 
يتقق أكثر مخ ٠١‏ لغة ولهجة» وبشكل خاص اللغات واللهجات ذات الصلة 
بتاريخ وآداب المجتمعات العربية والإسلامية. شغل مناصب إدارية مهمة منها 
أستاذ كرسي في قسم الآداب العربية وتاريخ الشرق الإسلامي لمدة عشرين 
عاماً 1918-1894 في معهد لازاريف. 

بعد أن قام برحلات عدّة خارج روسيا القيصرية» ومنها رحلة إلى بيروت 
أمضى فيها قرابة السنة وسبعة أشهر زار خلالها المناطق اللبنانية المجاورة لها 
نشر كريمسكي أكثر من ثلاثمائة مقالة موضوعة أو مترجمة أبرزها عن 
الإسماعيلية» والوهابية» والبابية» والبهائية» والتصوّف» والخلفاء الراشدين» 
والأخشيديين» ونور الدين زنكي» وجامعة الأزهرء والإسلام ومستقبله» 


() أستاذ في قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الأول» الجامعة اللبنانية . 
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والمعلّقات السبع» والمتنبي» وأبي فراس الحمداني» وأبي تمّام» والفارابي» 
وتاريخ فارس وآدابهاء وتاريخ السلطنة العثمانية وآدابهاء وغيرها. 


بالإضافة إلى الروايات» ودواوين الشعرء والأعمال الإبداعية التي 
نشرهاء شارك كريمسكي في مقالات متخصصة لعدد من القواميس ودوائر 
المعارف» وكتب أبحاثاً عدّة بلغّات متنوعة كان يتقنهاء وأقام صلات حميمة 
مع عدد من كبار الباحثين في عصره. لكن القسم الأكبر من مراسلاته؛ 
باستثناء «رسائل من لبنان» موضوع هذا البحثء» ما زالت محفوظة في 
أرشيفات المدن الروسية» خاصة أرشيف مدينة كييف 167ك1. 


يحتلّ كريمسيكي مكانة متميزة في الاستعراب الروسي» ويعتبر كتابه 
«تاريخ الأدب العربي الحديث» من أفضل الدراسات العلمية التي كتبها 
الباحثون الروس عن العرب حتى الحرب العالمية الثانية. وقد كتبت عنه 
دراسات علمية كثيرة» أشادت بمزاياه الثقافية» وسعة إطلاعه» ودقة ملاحظاته 
العلمية. 

زار بيروت في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر وأمضى فيها قرابة 
السنة وسبعة أشهر دون انقطاع» ومنها بعث برسالته الأولى في الأول من 
تشرين الثاني 2,25 والأخيرة في ١5‏ أيار /189. 

تضيّنت رسائله الشخصية إلى ذويه وأقاربه وأصدقائه في روسيا وصفاً 
رائعاً لجمال الطبيعة اللبنانية» وتعريفاً بعادات اللبنانيين» وتقاليدهم» وتنؤع 
مصادر ثقافاتهم» وأنماط حياتهم اليومية» وأشكال العلاقات السياسية التي 
كانت سائدة في بلادهم» وتطور أوضاعهم الاقتصادية» والاجتماعية» 
والثقافية» وغيرها. 


كان كربمسكئ يرغب في استخدام تلك الرسائل كمادة وثائقية لتشر 
دراسة علمية مطولة عن بيروت وجبل لبنان في تلك الفترة. فكتب في خريف 
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إلى صديقه المستعرب الشهير أغناتي كراتشكوفسكي مستذكراً تلك 
الأيام الجميلة التي أمضاها في بيروت وجبل لبنان» وأنه عازم على التفرّغ 
لإعداد دراسة تستند إلى المادة التي تضمنتها تلك الرسائل. لكن ظروف 
الحرب العالمية الثانية حالت دون تحقيق أمنيته» إذ وافته المنية عام .١9547‏ 
وقد تولت الباحثة الروسية المعروفة إيرينا سميليانسكاياء إعداد تلك الرسائل» 
ونشرتها أكاديمية العلوم السوفياتية في موسكو عام 1910. فجاءت » بصيغتها 
الأصلية» ملأى بالتكرار الذي تم تفاديه عندما نقلها إلى العربية الأستاذ يوسف 
عطاللّه» واستندنا إليها لإعداد كتابنا «بيروت وجبل لبنان على مشارف القرن 
العشرين من خلال رسائل كريمسكي». الصادر عن دار المدى في بيروت عام 
6 . 


أولاً: بيروت وضواحيها في أواخر القرن التاسع عشر من خلال رسائل 
كريمسكى: 


1١‏ تحديد المصطلحات الجغرافية: 

تضمّنت الرسائل تعريفاً بالمصطلحات الجغرافية» والمناخ؛ وأنماط 
الحياة اليومية في بيروت وجبل لبنان. وقد استخدم مصطلح بيروت مقروناً 
بسوريا بعد أن وضعها بين مزدوجين بيروت (سوريا). واستخدم مصطلح 
«العرب» للدلالة على اللبنانيين من مختلف الطوائف والمناطق» تمييزاً لهم 
عن الأرمن» والأتراك» واليونان» وغيرهم. ويرمز «جبل لبنان» لديه ل 
المنطقة الجبلية المقابلة لشريط سوريا الساحلى (صض. .)٠١”‏ 

" البريد والجمارك: 

بدأ انطباعاته بتحليل وظيفة البريد الذي كان صلة الوصل الأساسية» لا 
بل شبه الوحيدة بين الأجنبي الوافد إلى بيروت وأهله في الخارج. كان البريد 


نا 


يحمل عبر السفن القادمة إلى بيروت والتي كان يتأغير موعد :وصولها أأحياناً 
فيتأخر معها وصول الرسائل إلى أصحابها. فالباخرة الروسية تصل عادة مرة 
كل 15-٠١‏ يوماًء لكن الرحلة قد تستغرق أحياناً 7١-14‏ يوماً. أما الباخرة 
النمساوية فتصل بيروت مرتين في الأسبوع وأحياناً مرة كل ل١٠‏ أيام. 

عبر البريد كانت النقود تصل إلى كريمسكي بانتظام من مؤسسات روسية 
رعت رحلته العلمية. وبسبب تقلّبات أسعار العملة في سوق بيروت كان 
ينصح أهله بإرسال العملة الروسية الذهبية لأنها متداولة في بيروت ويساوي 
الروبل الذهبي عشرين فرنكاً فرنسياً (ص. .)1١5-٠١"‏ ونظراً لمعاناته من 
الرشوة التي كانت سائدة في جميع المراكز العثمانية» ومنها دائرة الجمارك في 
بيروت» تحدّث بالتفصيل عن انتشارها على نطاق واسع في دوائر بيروت. 
هذا بالإضافة إلى رقابة صارمة على دخول الكتب المرسلة إليها باستثناء ما 
يفد منها إلى القنصليات الأجنبية التي كانت مكرهةً على دفع الرشوة لتسهيل 
الكتب المرسلة إليها وإخراجها من دائرة جمارك في بيروت رحن 015 

؟"- جمال الطبيعة: 

بعد أن استقر به المقام في أحد أحياء منطقة الأشرفية الجميلة في شرقي 
بيروت» تضمّنت غالبية رسائله الأولى إلى ذويه وصفا رائعأ لهذه المدينة 
الساحرة التى تغرّل بها أحد شعراء تلك المرحلة بقوله: 
505 جوهرة فى تناع عكباة فحروسة يسيوف الآتس والجان 
مدينة مابنى كسرى لها شبهاً | ولابنت مثلهاأيدي سليمان 
يامن تغزل بالإيوان يحسيه أجل ما صنعته كف إنسان 
إذا تنقلّت في بيروت مفتقداً ‏ شاهدت أجمل منه ألف إيوان 

وقد جاءت انطباعات كريمسكي الأولى مطابقة تماماً لمضمون تلك 
الأبيات. فكتب في إحدى رساله: 
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«بيروت مدينة رائعة الجمال» غارقة في بساتين النخيل والتين والليمون. 
شوارعها شبيهة بشوارع المدن الأوروبية. منظر أخاذ على البحرء ويغلب على 
الطراز المعماري فيها الطابع الغربي. غالبية سكانها من المسيحيين الذين 
تستهويهم الثقافة الأوروبية إلى حد كبيرا (ضص: .)٠66‏ 

وأضاف في مكان آخر: «الحق يقال» إن مدينة بيروت رائعة في أي 
وقت من الأوقات» حتى في عز الهجيرة. إنها أجمل مدن الشرق التي 
شاهدتها. ولو كانت أراضي الغرف فيها مغطاة بالخشب لا بالحجر»ء ولو 
أقيمت في بيوتها مواقد للتدفئة لكانت بيروت الجنّة بعينها. القسطنطينية مدينة 
جميلة من جهة البحرء ولكنها قبيحة من الداخل. أما بيروت فجميلة من 
الخارج ونظيفة من الداخل» (ضن: 05 

ثم قدَّم كريمسكي وصفاً دقيقاً لمنطقة الأشرفية التي سكنها خلال رحلته 
البيروتية . «أسكن المنطقة الجبلية من بيروت التي تدعى «الرميل» وهي قريبة 
من بساتين جميلة. في أحياء الأشرفية والرميل ومار متر تشاهد اليوم قصور 
فخمة شيّدت على النمط الشرطي وتعود لأعيان المسيحيين الأغنياء. ففي 
شارع آل سربتق, معلا النثنك قصور آل التويني وطراد وثابت وغيرهم. وكانت 
بداية النهوض في مطلع الثلاثينات من القرن التاسع عشرء وهي تضم جنائن 
خلابة وصفها لامارتين بدقة إِبَّان زيارته لبيروت عام 885 . وأضاف: «لدي 
مكان مفضل للنزهة هو كرم الزيتون الذي يبعد عشر دقائق فقط عن غرفتي 
سيراً على الأقدام. إنه لغابة وارفة الظلال تختلط فيها أشجار الخروب 
والتين» واستطيع منها مشاهدة البحر» ومدينة بيروت» وجبال لبنان. في 
الجهة المقابلة تمتد أرض صحراوية كثرت فيها أشجار النخيل. وكير ما 
تراودني الفكرة التالية: من أين جاءتني كل هذه السعادة في بيروت؟ ولماذا 
دفعني قدري للمجيء إلى هذا البلد الساحر؟ (ص. 21١‏ وحاشية ص. 
8 . لكن الانطباعات الأولى بدأت تتغير عندما اكتشف كريمسكي مساوئ 
مناخ بيروت غير الحصي والمصحوب بالرطوبة وما يرافقها من ألم حاد في 


515 


المفاصل . «الليل شديد الرطوبة في سوريا ومعظم سكان البلاد يعانون من 
الروماتيزم والزكام. . . وعندما يبدأ موسم الرطوبة لا يسمح الروماتيزم لساكن 
بيروت بالتمتع لفترة أطول بجمال الطبيعة» رص ه١١‏ 1353 


- وصف الطعام والشراب: 


قدّم كريمسكي وصفاً دقيقاً لنماذج الحاية اليومية التي عاشها بنفسه. 
«فسكان بيروت لا يأكلون لحم البقرء ولا يحبّونه» لأنهم يفضلون لحم الغنم . 
معظم الطعام نباتي» والخبز هنا لا يشبه الخبز الروسي . يخبزون أرغفة 
مستديرة رقيقة يصعب هضمها . الفاكهة رخيصة جداً. فالبرتقال متواجد على 
مدار السنة: أما العنب فيختفي من الأسواق بعد عيد الميلاد. التمر الجيد 
مستورد من بغداد ومصر. ثم يبدأ موسم المندرين» وبعده موسم الإكي دنياء 
وبعده المشمس وغيره. لا يوجد في بيروت كرز لأنه يُستورد من 
القسطنطينية . . . .. ومع أن نبيذ بيروت يفوق بجودته أي نبيذ آخر إلا أن ثمنه 
بخس للغاية. فالنبيذ الأغلى ثمناً الذي يُباع في أسواق بيروت مُستورد عبر 
قبرص» لكن سعر الزجاجة لا يصل إلى أكثر من عشرين كوبيكاً روسياً». 
و وا 


حمل السلاح والفلتان الأمني ليلاً: 


كان الأجنبي الوافد حديثاً إلى بيروت وجبل لبنان يصاب بالدهشة لكثرة 
وجود السلاح بين أيدي السكان. لذا تبدو المرارة القاسية لديه بسبب تنافر 
قسمات الصورة لمدينة بيروت» الرائعة الجمال» والفلتان الأمني الذي لا مبرر 
له فى أحيائها. فكتب ما يلي: «ما أجمل السير ببيروت ليلا لا سيما في 
الليالي المقمرة. بيد أن النزهة الليلية» مع الأسف» لا تخلو من الخطر. 
فغالباً ما تسمع في الليل طلقات نارية لأن السكان يحملون مسدساتهم في 
الليل» ويضيف: «مثل خمسة أيام استقليت مع ترجمان السفارة الروسية» 
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سليم شحادة» عربة أجرة» وفي الطريق التقت عربته بعربة أخرى. كانت 
الطريق ضيقة لم تتسع للعربتين معا. بدأ سائق العربة المقابلة يكيل الشتائم 
وترجل يبغي العراك. وما إن تمتم سائقنا ببضع كلمات لم أفهمها حتى شهر 
السائق الآخر مسدسه وأطلق رصاصتين على مؤخرة عربتنا؛ . 

«وبما أن سليم شحادة من التابعية العثمانية» كان من السهل التعرّف إليه 
من خلال الطربوش الذي يعتمره العثمانيون ولا يُسمح لهم باعتمار القبعة 
الأوروبية. أما آنا فكان مظهري الأوروبي باد عليٌ» ومن معطفي يعرفون أنني 
روسي الجنسية. لكن من المؤكد أن بعض حملة السلاح في بيروت قد 
يقتلون أوروبياً إيَان فورة غضبء غير عابئين بالعقاب الصارم الذي ينتظر كل 
من يقثل أورويياً»: (ض. 114-118 

ثم يشير إلى خوف المواطنين من السير ليلا وإلى حوادث قتل لأسباب 
متنوعة» كالسرقة» أو لمشاحنات شخصية» أو لخلافات طائفية. كأن يقول: 
«صعدنا الجبل وعبرنا غابة من أشجار الزيتون والتوت والليمون والنخيل» 
لكننا لم نبلغ القمة لمشاهدة منظر بيروت بكاملهاء فقد اعترانا بعض الخوف 
ألا نتمكن من العودة قبل غروب الشمس. . . في 784 تشرين الثاني 1495» 
ظهر اضطراب في المدينة. فقد قتل المسلمون في أحد أحيائهم اثنين من 
المسيحيين » ورد المسيحيون: بقتل أحد المسلمين: فلم يعد أحد يخرج من 
بيته ليلا (ص. 17١‏ -178). 

ونظراً لسكنه فى منطقة شبه مسيحية بالكامل» بدت له المدينة كلها على 
كبير من إقامتي في بيروت» إذ يعرف المسلمون أن روسيا تكاد تكون الدولة 
الوحيدة التى تقف إلى جانب السلطنة العثمانية. ويعرف الأرثوذكس العرب 
أن روسيا تقف إلى جانبهم. (ص. .)١١9‏ 


ا 


1 أجور الفنادق في بيروت وازدهار بنوكها: 

«نزلت فى فندق نمساوي اسمه «فندق ألمانيا؛ ومكثت فيه الأيام الثلاثة 
الأولى ودفعت ثمانية فرنكات أجرة الغرفة في اليوم الواحد. وهناك فنادق 
أخرى بستتة فرنكات لليوم الواحد. (ص. .)٠١9‏ 

«البنك العثماني في بيروت هو بنك فرنسي أساساء ويعتمد الاحتيال في 
تعامله مع الزبائن. لقد تعرّضت فيه للغش مرتين. فلقاء صرف تحويل مائة 
روبل تقاضى البنك ستة عشر فرنكاً أي ستة روبلات. العملة الروسية الوحيدة 
التي يتقبّلها سكان بيروت بسرعة هي العملة الذهبية. فهم يُقبلون على 
الإمبريال الروسي الذي يساوي سبع روبلات ونصف الروبل ويحسب بقيمة 
عشرين فرنكاء ويتخاطفونه بلهفة أكثر من النابوليون الفرنسي لأنه يحتوي على 
ذهب أكثر من تلك القيمة بقليل» (ص. ؟١١).‏ 


حرير بيروت: 


«الحرير في بيروت أرخص من الكتان. أمس اشتريت لنفسي ربطة عنق 
جديدة ظنئنت أنها رخيصة. فقد دفعت ثمنها خمسة قروش فقط أي ما يعادل 
خمسة وثلاثين كوبيكا. لكن أصدقائي من آل الشاغوري؛ وهم يملكون 
مصنعاً للحرير» قالوا إنني دفعت ثمنها غالياً. ويضيف في مكان آخر: «قمت 
اليوم (5 كانون الأول )١1845‏ بزيارة متاجر الحرير التي يملكها بعض 
أصدقائي من آل الشاغوري وغيرهم. الحرير البيروتي رخيص جداً ومتعدّد 
الأولوان. أعجبتني بشكل خاص المناديل الحريرية في بيروت لدرجة أنني 
أجد صعوبة في تحويل نظري عنها. للأسفء الرسوم الجمركية على الحرير 
المصدّر إلى روسيا باهظة. إذ تفرض الجمارك على كل رطل من الحرير 
سبعة روبلات ذهبية ونصف الروبل. الحرير الفرنسي أيضاً رخيص في بيروت 
لكنه يبقى أغلى ثمناً من الحرير الآسيوي. مع ذلكء» فالأشغال اليدوية 
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الآسيوية تعجبني أكثر من سواهاء لا سيّما المناديل الرائعة» (115-/331ء 
السك" 


انطباعات كريمسكي عن الحياة اليومية في بيروت 1157 1138: 


بدأ كريمسكي بوصف الجالية الروسية التي تعرّف إليها فور وصوله إلى 
بيروت وأمضى معظم أوقاته مع أفرادهاء الدبلوماسيين أو من الروس العاديين 
الذين قاموا بمهمات محددة في بيروت وعملوا بإشراف القنصلية أو 
المؤسسات الروسية. لا يتجاوز أفراد الجالية الروسية في بيروت السبعة إلى 
الثمانية أشخاص يسكنون في مناطق مختلفة. أسكن بالقرب من مدرسية 
«زهرة الإحسان للبنات» بإدارة السيدة إميلى سرسقء, المعلمات الروسيات فيها 
يكرهن بيروت. وعندما يبدأ الحديث بيننا عن خصائل العرب» والمقصود هنا 
تجار بيروت الذيخ نتعامل معهم يومياًء نبدو موحدي الرأي حين نشتم معا 
أولئنك المحتالين. أما حين أجرؤ أحياناً على القول بأننا مجبرون على التعامل 
دوماً مع أشد العناصر سوءاً بينهم» لكن في بيروت أناساً طيبين 6 كان قولي 
هذا يثير عاصفة من الغضب عندهنّ مما يضطرني إلى التزام الصمت» (ص. 
11 يه 


نائب القنصل الروسي في بيروت هو الأمير الشاب غاغارين؛ وعرّابه 
الأمير العظيم سيرغي ألكساندروفيتش» حاكم موسكو حالياً. أما زوجته, 
ماريا باكوفلفناء فأوكرانية الأصل» وكان أبوها البارون فريفسكي حاكما عاماً 
لتركستان. كانا يفضلان التخاطب بالفرنسية التي باتت أيضاً لغتي الرئيسية 
هناء أما اللغة العربية فأسمعها أكثر مما أتحدّث بها. . . لقد يه ألعل الآن 
صعوبة في تكلم اللغة الروسية على الرغم من أنه لم يمض أكثر من شهرين 
على مغادرتي روسيا. تتداخل في ذهني الفرنسية والروسية والعربية. في 
الأحاديث الطويلة أستخدم عادة الفرنسية» أما العربية فللمحادثات القصيرة» 
وهي لغة النزهات .)1١717(‏ 


إحدى المعلمات الروسيات في مدرسة سرسق: أو كما يدعونها غالياً 
مدرسة لبيبة جهشان لم تعد تطيق الحياة في بيروت لأنها مصابة بالروماتيزم. 
ستسافر إلى روسيا وستكون قريباً في موسكو. عندما تتحدثون إليها لا 
تصدقوا كل ما تقوله عن بيروت. إنها تكرهها من كل قلبهاء وتشتم أشجار 
النخيل لأنها قليلة الظل» وتسمي سوريا «بلاد النخيل والصبار والخبز». 
يمكن تلمّس العذر لها لأن بيروت لم تعطها سوى إلتهاب الإمعاء حتى باتت 
لا تأكل إلا الطعام الروسي» بالإضافة إلى داء الروماتيزم الحاد الذي حرمها 
من السير إلا نادراً في شوارع المدينة (ص. .)١١5‏ وبالإضافة إلى مدرسة 
«زهرة الإحسان» كانت هناك مدرسة صغيرة بإدارة السيدة شيركاسوفا. كان 
التلامذة فيها ينشدون كل صباح نشيد «ربنا إحفظ القيصر)» فيرددون: «ربنا 
إحفظ القيصر! إحفظه قوياً سيداً. ليتمجد ملكوتك عليناء ساعده يا رب لكي 
يفرض جبروته على الأعداء» .)١15١(‏ «معلمات مدارس الجمعية الفلسطينية 
الأرئوذكسية التي تمولها روسيا القيصرية لا يتمتّعن بالكفاءات المطلوبة» وهي 
مدارس ذات برامج ضعيفة المستوى يدرس الأولاد فيها اللغة الروسية» 
والقانون الإلهي» والحساب» والتاريخ» والجغرافياء والغناء» والأشغال 
اليدوية» والرياضة» كما يدرسون في الصف الأخير مادتي التربية والتعبير. 
مدرسة بيروت تعلّم اللغة الفرنسية أيضاً لأن مدرسة سرسق كانت» في الواقع 
العملى» مستقلة عن الجمعية الفلسطينية. أما باقي مدارس الجمعية الفلسطينية 
فمحظور فيها تدريس الفرنسية (ص. ....)١717‏ يمتلك الموارنة والروم 
الكاثوليك مدارس متطورة لا يحظى الأرثوذكس بمثلها». (ص. .)١١9‏ 


ويشير كريمسكي إلى حساسية أهالي بيروت المفرطة في تلك الفترة من 
الذين لا يمارسون الشعائر الدينية. «لم أذهب إلى الكنيسة» فترك ذلك علامة 
استفهام كبيرة» فكانت ربّة المنزل ترغمني أحياناً على رسم إشارة الصليب 
على صدري لكي تقتنع بأنني مسيحي . نهار الأحد الماضي استيقظت باكرا 


7 


7 


7 
جوم ور 
2و 


57 


ع بوجت 


و2 


/ 


وبدأت القراءة والكتابة فإذا بفتاة تقترب من غرفتي وتقرع نافذتي. رفعت 
رأسي وسألتها «شو بتريدي؟2 فقالت «يهودي»؛ ومضت. أما أنا ففغرت فاي 
من الدهشة» (فتحت فمي من الدهشة) .)١١7(‏ 


5 مقارنة بين الأخلاق والتقاليد الفلاحية وعادات سكان المدن: 


يبدو أن كريمسكي قد ترعرع في بيئة فلاحية تركت في نفسه إحساساً 
مرهفا وإيجابيا للعادات والتقاليد الريفية. فكانت ردود فعله قاسية على الدوام 
ضد تقاليد وعادات سكان المدن» ومنها بيروت. فسكان المدن» كما يراهم» 
أناس تربّوا على صفات سلبية كالغش والخداع» في حين يغدق كل النعوت 
الإيجابية على سكان الأرياف. ْ 

افي بيروت يمارس كثير من الناس الغش بشكل لا يطاق. وكأني بكل 
من حولي يحاول خداعي. بالمناسبة» يؤكد الجميع أن أهالي جبل لبنان 
ممتازون» شرفاء لا يشبهون بشيء سكان المدينة من التجار. انتقادي اليوم 
لتجار بيروت يذكرني بانتقادت ليفيتسكي لسكان مدينة أوديسا. فلعل جميع 
المدن البحرية تضم فئات متنوعة من البشر ولا سيّما الشذاذ منهم» وتنشأ 
لديهم طباع غريبة. .. ثم اكتشفت كيف أن ترجمان القنصلية الروسية في 
بيروت يخفي عن القنصل أسماء السفلة الذين يتاقضى منهم رشوة (ص. 
لا ل اك 

بالمقابل» يقدم صورة جميلة جداً لتقاليد الريفيين: «فلاحو ضواحي 
بيروت شعب بسيط جدا ونبيل جداء ويلذ لي التحدث إليهم. إنهم لمختلفون 
تماماً عن سكان المدينة من التجار. أعتقد بأنني سأسرٌ بالقرويين صيفاً عندما 
أصعد إلى الجبال فتتأكد مصداقية الأفكار التي تراودني كيف أن أهل السوء 
من العرب هم فقط أولئك الذين يسكنون المدن ويمارسون التجارة. إنهم 
التجار المتواجدون داخل كل أمة ولا يحبهم أحد) (ص. .)073١‏ 
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لكن الصورة تبدأ بالتبدل بعد أن طال سكنه في بيروت وخبر أهلها عن 
كثب. «لقد تآلفت مع السكان المحليين. طبعاً كل سكان بيروت من التجار. 
منهم التجار الكبار» ومنهم أصحاب المحلات الصغيرة. هم في حقيقة الأمر 
مخادعونء, لكن الكثيرين منهم أذكياء وقريبون إلى القلب وأنا أعايشهم بسرور 
بالغ. هناك أيضاً عدد لا بأس به من الشرفاء والمثقفين» (ص. 177). 


- الحياة الثقافية والقنية في بيروت أواخر القرن التاسع عشر من 


قدّم كريمسكي وصفاً دقيقاً للبيئة البيروتية التي عاش فيهاء والتي كانت 
الأكثر تطوراً في المدينة إبان تلك الفترة. «أجد صعوبة في استخدام اللغة. 
فأنا أعرف اللغة الفصحى وهنا يتكلمون اللهجة العامية. ويبدي «المتعلمون» 
إعجابهم بلغتي الفصحى ويلحون على دعوتي لكي يستمعوا كيف يتكلم 
«الموسكوبي» العربية الفصحى. وضعت كلمة «المتعلمين» بين قوسين لأني 
لم أن بعد هربا متعلمين نفعلا مع الجيل. القنيي. راقبت بيوت الأغنياء من 
آل طراد: أفراد العائلة يرتدون الملابس الأوروبية» وكلهم يتحدثون باللغة 
الفرنسية حتى في ما بينهم. يتجمّعون في المساء ويرددون الأغاني المصرية. 
ينشدون كجوقة غناء بأصوات مزعجة لا يمكن تحمّلها. دوّنت كلمات إحدى 
الأغنيات الحديئة: مضمون الأغنية سطحي جداً لكن الجميع يستسيغونها. 
فوزنها مرصوف بالكلام الجميل والعبارات المنمقة. حضرت مرة حفلة غناء. 
في الوسط يجلس مطرب مصري يرتدي ثياباً شرقية ويتحلق حوله بعض 
المسين ين الأغقياف. كانوا يستخمُون به لكنهم يطربون من غنائه. لم تكن 
قراءة الكتب تثير لديهم أدنى اهتمام باستثناء الفتيات الذين يدرسون عند الاباء 
اليسوعيين وهم أبناء الجيل الطالع. حديث الشيوخ يدورء في الغالب» حول 
التجارة والدين. يندّد الأرثوذكس بالموارنة ويظهرون الهزء من الدعاية 
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اليسوعية» وهم ينتظرون الخير العميم من روسيا والجميع مهتم بالسياسة 
العالمية») (ص. 11). 


ثانياء ضهور الشويرء عارياء عاليه: حمانا من خلال ذاكرة 
كريمسكي صيف 18317: 


تقدّم انطباعات كريمسكي معطيات مفيدة لدراسة تطور قرى جبل لبنان 
في العقد الأخير من القرن التاسع عشرء نشير هناء وبشكل مكثف للغاية» 
إلى بعضها. «إيجار البيوت في الشوير مرتفع نسبياً». فبالمبلغ الذي سأنفقه 
للإيجار خلال فصل الصيف كنت أستطيع قضاء الصيف في أحد فنادق الجبل 
التي يملكها أوروبيون. 


في الشوير نفسهاء لا يوجد مثل تلك الفنادق لكنها متوفرة في كل مكان 
قريب منهاء خاصة في برماناء وهي منطقة ممتازة وقد تكون أفضل من 
الشوير. بيوت الشوير متداخلة ويلاصق كل منها الآخر. 

في الواقع» الفرق شاسع بين بيروت وجبل لبنان. مناخ جبل لبنان 
معتدل والخضرة تبعث على الإنشراح» أما بيروت في الصيف فهي نقيض 
ذلك تماماً وليس لخضرتها تلك النكهة الرائعة المنعشة. لقد اعتدت الحياة 
تماماً في الشوير وأتمنى لو أبقى فيها ولا أغادرها إلا إلى روسيا. (ص. 
004). 


اغادرت الشوير «بالبوسطة»: متوجهاً إلى بيروت. والبوسطة تعني البريد 
كلها تعض مركبة “تع القساتية اأنخاضن اتحيت بالقطار إلى عازيا سيق 
يصطاف القنصل الروسي وزوجته. دار القطار حول مدينة بيروت كلها وسط 
البساتين وحقول النخيل» ثم بدأ بالصعود والنسيم يهب منعشاً. فوصلنا عاريا 
بعد ساعتين» وهي مرتفعة جداً لكن أين هي من ضهور الشوير! بيروت 
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منبسطة أمامك بأكملها. المناظر رائعة الجمال؛ لكن أين هي من جمال 
الشوير وغابات الصنوبر الشاسعة وقمم صنين المكسوة بالثلج» (ص. 775 - 
لقف" 


تعتبر عاليه المحطة التالية بعد عاريا على خط سكة الحديد بين بيروت 
ودمشق. «دخلت مدينة عاليه فلم أعرفها للوهلة الأولى. عندما كنت فيها إبان 
الربيع المنصرم كانت خاليةءتماماً من السكان. فبدت آنذاك وكأنها غير 
مأهولة. أما الآن فجماهير الناس تملأ الشوارع والطرقات» عرفت منهم 
كثيرين أتوا من المدينة فظننت نفسي في بيروت. في الواقع» معظم البيروتيين 
ينتقلون صيفاً إلى عاليه التي تزدحم بالسكان. المناظر الخلابة كثيرة لكن 
سحب الغبار التي تثيرها العربات المتنقّلة عبر طرقات المدينة تسمم الحياة 
فيها. ضواحي عاليه نظيفة ومنعشة جداً ويقطنها عادة القرويون المقيمون» 
وأغنياء بيروت» وبعض القناصل. يتجنب غالبية البيروتيين ضواحي عاليه 
ويتجمّعون قرب المحطة والسوق حيث تتكاثر سحب الغبار مع مرور 
العربات. ولدى سؤالي عن سبب تجمعهم هناك كان الجواب بأن الحياة هنا 
أقثر «متعة») بالقرب من المحطة والسوق. فهناك عدد من المقاهي تصدح فيها 
الموسيقى والأغاني دون انقطاع » وهناك أكشاك وحوانيت ومقاه كثيرة. يتنزه 
المصطافون عبر شارع طويل يمتد من المحطة حتى الأحياء الدرزية. .. إنه 
ممتع فعلاً» ومزدحم بالناس» لكنني عجبت كيف لا يختنق البيروتيون لكثرة 
الغبار فيه» (ص. 757/8 0 07379). 

«قطعنا من عاليه محطتين بالقطار حتى وصلنا له صوفر حيث أقام أغنياء 
بيروت مركزاً للعبة الروليت وخصصوا مبالغ طائلة من المال لبناء «فندق 
صوفر الكبير». يرتاد المركز أناس كثيرون وبعضهم يخسر كل ماله في 
القمار. لكن أغنياء بيروت من آل سرسق وبسترس وغيرهم يرون أن المركز 
لم يعد يؤمن لهم كل ما يشتهون. فسرت شائعة تقول إنهم عازمون على 
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تحويل جناح فيه إلى بيت للدعارة يجمع الرجال والنساء. وقيل لي بأنهم 
أوصوا على «نساء» من مرسيليا وفيبنا ومدن أوروبية أخرى لهذه الغاية» (ص. 
0 

«حمانا بلدة رائعة الجمال فيها جداول كثيرة تنحدر من سفح الجبل. 
منظر شلالات عين الشاغور المعلّقة في الهواء أخحاذ للغاية. وقد تغنى الشاعر 
لامرتين بجمال حمانا في ثلاثينات القرن التاسع عشر» (ص. 7847). 

هكذا تبرز الأهمية الثقافية لتلك الرسائل على شكل انطباعات مدونة» 
وشبه يومية بعد أن أتيحت له الفرصة للاصطياف فى منطقة ضهور الشوير» 
ومناطق أخرى» فسجّل عنها ذكريات حميمة. وقد أجاد كريمسكي» بأسلوبه 
الشاعري الرائع» في وصف الحياة الريفية في جبل لبئان بعد أن أمضى صيف 
عام 1891 بأكمله متنقّلاً بين ضهور الشوير»ء والمروج» ويكفياء وبيت 
شباب» وعاليه» وسوق الغرب» وحمانا وغيرها. 
بعض الملا حظات الختامية: 

قدّم كريمسكي وصفاً دقيقاً للحياة اليومية خلال إقامته المتواصلة في 
بيروت وجبل لبنان لمدّة عام وسبعة أشهر. فتضمّنت رسائله إلى ذويه صور 
دقيقية عن البيئة اللبنانية التي تعرّف إليها عن كثب. وهي تبرز تقلّبات المناخ» 
والطبيعة» وأسعار السلع» والحاجيات» أجور السكن» والعمال» والموظفين. 
وتناول بالتفصيل. متاعب الحياة اليومية التي يتعرّض لها الأجنبي في بيروت 
بسبب مزاج اللبنانيين المتقلّب» وكثرة النميمة» والحسدء والنزاعات المذهبية 
المُعلئة حيناً والمُضمرة فى غالب الأحيان. 

خلال إقامته في بيروت تعرّف كريمسكي إلى نظام البريد فيهاء وكيفية 
إرسال الحوالات المالية عبره من الخارج. ووصف بعض فنادقهاء ونظام 
الغذاء اليومي لدى اللبنانيين بالمقارنة مع نظام الغذاء الروسى» وتطور أسعار 


١ك‎ 


لحاجيات اليومية تبعاً لتطور الفصول وتواجد السلع» وميل التجار اللبنانيين 


إلى الاستغلال. وقدّم معلومات غنية حول دور القنصلية الروسية في السياسة 


لمتفاوتة بالوالي العثماني. 
وصف كريمسكي بدقّة واقع التعليم في بيروت وجبل لبنان في تلك 
لفترة» مع التركيز على تعليم اللغة الروسية في مدارس بيروت الأرثوذكسية 


لتي كانت تموّلها القنصلية الروسية فيها. هذا بالإضافة إلى حرص اللبنانيين 
على تعليم البنات ووجود مدارس خاصة بِهنّ إلى جانب المدارس المختلطة» 
وإصرارهم على تثقيف أبنائهم بلغات أجنبية حيّة كانت منتشرة في مدارس 
بيروت أكثر من مدارس المشرق العربي. 
وبعد أن تحدّث بشىء من التفصيل عن تطور الحركة المسرحية في 
بيروت أشار إلى مشاركة 5 فيها. 
تضمنت الرسائل أيضاً وصفاً دقيقاً للحمّام العربي في بيروت» 
وللأعراس» ومراسم الدفن» والطقوس المتّبعة لدى الطوائف اللبنانية في 
الأعياد الدينية» والاحتفال بعيد شفيع بيروت» مار جرجسء الذي يشارك فيه 
المسيحيون والمسلمون. هذا بالإضافة إلى إشارات خاطفة لمحتويات مكتبة 
الجامعة الأميركية في بيروت» ولوفود السيّاح إلى بيروت وباقي المناطق 
السورية» ولبعض الحفلات المسرحية والفنية وغيرها. 

أخيراء تشقدت مذكراثه وفيقا تنضيدا احجان وشمؤليا أجيانا أخرى 
لمناطق عدة خارج بيروت منها ضهور الشوير» وعارياء وعاليه» وصوفرء 
وحماناء وسوق الغرب ووادي المتين» والمروج» وبكفياء ونهر الكلب. 
وهى تبرز الكثير من الانطباعات الدقيقة حول جمال الطبيعة» والعادات 
والتقاليد القروية» وأسباب الهجرة اللبنانية إلى الخارج» والاختلاف الواضح 
بين عادات الفلاحين وعادات سكان بيروت. وقد استنكر مراراً بعض عادات 
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اللبنانيين السيئة خاصة إطلاق الرصاص في جميع المناسبات. وأبدى سروراً 
بالغاً بالتقاليد اللبنانية المحببة كالاحتفالات القروية. وقدّم وصفا دقيقا 
لمحتويات بعض مكتبات الأديرة ودورها في نشر الثقافة في لبنان. 

أحب كريمسكي الطبيعة اللبنانية» وأعجب كثيراً بتقاليد الريفيين في 
ضواحي بيروت وفي القرى اللبنانية» فتمتّى السكن الدائم في ربوعها. لكن 
سرعان ما تجاوز عواطفه الرومانسية حول جماليات الحياة الريفية التي لم تكن 
تقدّم للمثتقف سوى روعة الطبيعة والمناخ الجيد. فاستعادت المذكرات صفة 
الواقعية بعد عودته إلى بيروت لاستكمال مشاريعه الثقافية والإبداعية والبحثية 
التي تتطلّب ارتياد مكتباتها ومراكز الوثائق فيها. «صحيح أن الجبال توحي 
بالأفكار عن الاستقلال» لكن مع مضي الوقت يشعر الإنسان أن السهول 
وحدها مؤمّلة لإنقاذه من ضيق النظرء بالمعنى المباشر وغير المباشر. قد لا 
أستطيع تحمّل العيش في الجبال أكثر من عام واحد على الرغم من روعة 
الطبيعة وطيبة السكان القرويين المحيطة بي من كل جانب» (ص. ١7؟).‏ 

ختاماً» قدّمت رسائل كريمسكي من بيروت وجبل لبنان لوحات أدبية 
رائعة في وصف جمال الطبيعة» والعادات والتقاليد القروية اللبنانية. وهي 
تشكل نوعاً متقدماً في أدب الرحلات نظراً لشاعرية هذا الباحث الروسي الذي 
اثقن لغات عدة» وكانت لديه القدرة على الحوار بلهجات محلية. لقد تمتّع 
بدقّة المشاهدة العيانية» بالإضافة إلى ثقافة موسوعية» وحس إنساني مرهف» 
وإلى جانب وصفه الشاعري لجمال الطبيعة اللبنانية» محض اللبنانيين محبة 
كبيرة كانت ثمرة السكن معهمء والتعرّف إلى عاداتهم وتقاليدهم عن كثب. 
فقدّمت انطباعاته متعة أدبية بأسلوب فني جميل» إلى جانب دقة متناهية في 
وصف الظاهرات الاجتماعية والثقافية. 


الريف اللبناني من خلال كتابات 
القنصل الفرنسى هنري غيز 16١7‏ - 1145 


د. عبدالله إبراهيم عر 


أولاً: في المنهج: 

إن اختيار الريف اللبناني من خلال مراسلات وكتابات القنصل الفرنسي 
هئري غيز ينبع من كون هذا القنصل لم يكن مجرد دبلوماسي يكتب التقاريرء 
ويئقل الأخبار السياسية إلى حكومة بلاده. كما لم يكن مجرد رحّالة عابر 
سبيل ومستعجل في أمره لهدف ثقافي أو سياحي أو سياسي أو ديني» أو 
مستشرق يعمل لصالح مؤسسة استشراقية في مهمة استطلاعية أو استكشافية أو 
استخباراتية . 

ويعرّفه الأديب مارون عبود» مترجم كتابه «بيروت وجبل لبنان» بقوله: 
«فالمسيو هنري غيز قنصل ابن قنصلء وُلِد في ديارناء ونشأ على هذا 
الساحل اللازوردي» وتعلّم الفرنسية كما نتعلّمها نحن؛ لأنه ربيب أسرة عتيقة 
المقام بهذه الأرض»"" . 

لقد شغل غيز منصب قنصل فرنسا في كل من بيروت وحلب مذة تزيد 
(#) أستاذ في قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الرابع» الجامعة اللبنانية . 
)١(‏ مارون عبود في مقدمته لترجمة كتاب هئري غيز إلى اللغة العربية» بعنوان: «بيروت ولبنان منذ 


قرن ونصف قرن»» جزءان» الطبعة الثانية» بيروت» دار المككشوف» الجزء الأول ٠1959‏ 
الجزء ء الثانى ٠146غ‏ الجزء الأول ص 5. أما عنوان الكتاب باللغة الفرنسية فهو: 


>» 


ييه 


عاك جومم 


ب روطع رو 


حم 


على الأربعين سنة» كان خلالها الدبلوماسي» والمرشد السياسي الناصح 
للأمراء اللبنانيين» وزعماء التجمعات البشرية الدينية» والدليل السياحي لأترابه 
من الأوروبيين» والمكتشف للآثار اللبنانية» والعاشق لجمال الطبيعة الريفية 
وأزهارها وأشجارها وأنهارها وينابيعها. كما كان الناقد الساخر واللاذع حتى 
القساوة لمجمل العادات والتقاليد اللبنانية ومجاملاتها القروية والعائلية 
والمذهبية» ولمجمل نشاطات سكان الريف» والمدن الساحلية» اقتصادياً 
وعمرانياً وصحياً وثقافياً. 


وفي المدّة التي قضاها هنري غيز منذ ولادته في طرابلس الشام» وحتى 
تعيينه قنصلا لبلاده في كل من بيروت وحلب» أي فى السنوات الممتدة من 
عام 1815 إلى عام 1657م, لم يكن هناك تمايز كبيرٌ بين الريف والمدينة. 
بل كان بينهما تداخل وتفاعل وحتى تكامل اقتصادي واجتماعي وثقافي. ولم 
يكن الريف اللبناني» آنذاك» مجرد مناطق جردية وعرة بعيدة عن الحضارة 
المدينية. بل كانت بيروت كناية عن قرية كبيرة» يعتاش أهلها من إنتاج زراعة 
التوت وأعمال التجارة والحرف البسيطة» ويقتاتون لكر من شهرين بالصبير» 
والتين «البرباري» «36ئة82:5» المعروف في شمالي أفريقيا باسم التين 
المسيحى”؟» بالإضافة إلى منتوجات ضواحى المدينة الريفية من الألبان 
والأجبان. 
- ع1 كصقل غء 88518017111 3 وعغصصث 5تتاعاوواط عل تتنامزغ5 متنك 411017.آ8128» 
.«1847 دعنو2 ,للز184آ1 
ملاحظة: إن هئري غيز هو من أسرة شغلت منصبي القنصل ونائب القنصل في كل من 
طرابلس الشام (ألفونس 0256اماى» الأب)» قنصل طرابلس )18١5-1805(‏ وشارل 
أدمون» الابن (5802020 82165د0) نائب قنصل ١81١5(‏ - 187*0)» ومارك 3126 (الابن) - 
-185 في مصر وشمالي أفريقيا. 
)١(‏ كعقصصث كتتاعتقباط عل عناوزة5 صدثل دمنقاعظ بمقطئة غ1 غء طكناهوءع8» :5آ010 قمعا[ 


أ 107 .م ,1 عدده؛ ,1985 طانامتترع8 ,1114181 مالخ]آ هد[ كمم تلظ ,«ونؤوط عه ممول 
82 غه 108 


وهذه الطبعة من الكتاب التى سنعتمدها فى هذا البحث. 


١ك‎ 


لقد رافق هنري غيز»ء نمو كل من مدينة بيروت ونواحي جبل لبئان بين 
عامي 1808 و18748م. فبالنسبة لبيروت يقول: (إن أهميتها كمدينة تجارية لا 
يعود تاريخها إلا إلى ثلاثين سنة خلت. فلقد شاهدتها عامي ١8١٠8‏ 
و١٠18...‏ وعدت إليها عام 21875 ولم أتركها إل عام 1874 فلاحظت 
خلال هذه السنوات الأربع عشرة» تقدّمها ونهوضها التجاري» ونمو ثروة 
أهاليهاء . . . وازدياد عدد سكانها الذي بلغ (عام 1878) حوالي ١١5‏ ألف 
نسمة بقليل» لتحتل بذلك المركز الرابع في سورية» بعد دمشق وحلب 
وطر الي 


ويحدد هنري غيز» جغرافياً» الجبل اللبناني» آنذاك» بالناحية الريفية 
الواقعة بين نهر المعاملتين شمالاً» ونهر الدامور جنوباً» وبينم الحدود الطبيعية 
الفاصلة بين ولايتي دمشق وصيدا شرقاً. تلك الحدود التي رسمها نهر 
الليطاني» القاسمية» باختراقه وادي البقاع طولاً. أما من الوجهة السياسية» 
فتقسم هذه الناحية إلى ثماني مقاطعات» في حين يبسط أمير الجبل الشهابي 
نفوذه وسيطرته الضريبية على ١5‏ مقاطعة تبتدئ بجبة بشري فوق طرابلس 
وتنتهي بجزين عند صيداء أي بطول 5٠‏ ١كلم‏ وعرض ٠١‏ كلم" . 


ويقدّر غيز عدد سكان جبل لبئان» بمقاطعاته الأربع والعشرين» بحوالي 
٠‏ ألف نسمة. ويعيد ذلك إلى الإجراءات والقواعد الصحية السليمة التي 
فرضها الأمير بشير شهاب الثاني» وإلى تطبيقه نظام التلقيح والمحاجر الصحية 
ضد الأمراض السارية وخاصة الطاعون الذي وقف بسبب هذه التدابير على 
)00 7م ,1614. لقد وقع خطأ مطبعي في تحديد سنة مغادرة غيز لمديئة بيروت» حيث دُكر في 


النص الأصلي» وفي الترجمة أن تاريخ المغادرة كان عام 0185/8 ولكن بالواقع فهو سنة 
8م لأن غيز بنفسه يقول: «أنه أمضى في بيروت فقط ١4‏ سنة لا غير؛» .م ,1 06ر10 
2 1 


(؟) .170 .ص ,1 عصمغ ,لزط1 


الو دم وحعحميم مووهز 


لا 7 


حدود الجبل"؟. ويعجير غير أن إجراءات الآمير بشير كانت سانقة على 
تعليمات إبراهيم باشا بإنشاء المحجر الصحي «الكرنتينا» في بيروت بتمويل 
شخصي من القناصل الأوروبيين وبسعي وهمة منه شخصياً (أي من القنصل 
الفرنسي 0 

وبسبب تطاحن الولاة العثمانيين في سبيل أحكام كل منهم سيطرته على 
مدينة بيروت» وبسبب غزوات القراصنة اليونانيين لها عام 2١6٠١‏ وتعرض 
المدينة لوباء مرض الطاعون منذ عام 1857. شكلت المناطق الريفية القريبة 
من بيروت» بنظر القنصل الفرنسي غيزء ملجاً مستقراً وآمناً للقناصل 
الأوروبيين» ولأغنياء المدينة بشكل خاصء. ولأهاليها بشكل عام» الذين 
امتلكوا البساتين والأبنية في ضواحي المدينة. مما ساهم في نمو هذه 
الضواحي الممتدة من المعاملتين حتى الشويفدات واكتظت بالسكان ونعمت 
بالغنى والثراء”". وهكذا تكاملت وتداخلت مدينة بيروت مع الريف المحيط 
بها وشكلت منفذه الاقتصادي إلى التجارة الخارجية في حين شكل الريف 
مصيفها الطبيعي وخزان رساميلها الأمين في حال تعرّضها لأي نكسة تجارية. 


ثانياً: مصادر الدراسة: 


من الناحية المنهجية يمكن تقسيم تصوّرات هنري غيز ومشاهداته عن 
الريف اللبناني إلى نوعين من المصادر: 


(43 10086619712 نفز1 :1 ,1510 

(0) .171 .م ,1 .1 بلتط1 

(9) عمزماولكة”!1 1 النتماعه دعمتة[نقدهك© غع دعدوتاقصهام1 كأمعسهه2» :1531411 اعقث 
5ع[ ,«15ناهه1 8105 3 عاعفزة *”*221711 نال غصع0-عطعهءط يحل 5جدط دعل أء سقطئآ يدل 


عدم ,1975-1982 بطانامنتتزع8 عدن أ امطغةن) عتتعستتصص] ,وعمده) 32 ,وعد لمعموءظ و5عع نامك 
140-44 غع ,131 ,111 ,110 ع ,99-101 ,91-96 .مر رد 


سنعمد إلى استعمال هذه الوثائق الدبلوماسية تحت اسم: ١‏ 
...2 ...1 ,«...12]5 تنا 100» :1513/1411 اعلف 


١‏ - المصدر الأول هو التقارير الدبلوماسية باللّغة الفرنسية التي نشرها السفير 
عادل إسماعيل في المجلد الخامس من مجموعة سلسلة «الوثائق 
الدبلوماسية والقنصلية»2©7. 
تضمتت هذه الوثائق حوالي هم كقريواً مرقوعاً كل منها إلعن وزارة 
الخارجية الفرنسية. يبدأ التقرير الأول بتاريخ 18 آذار 218757 وينتهي 
التقرير الأخير بتاريخ ١١‏ آذار 1478م. ولقد شغلت هذه التقارير 
والرسائل أكثر من ٠١١‏ صفحة من المجلد الخامس ضمن مجموعة 
«الوثائق» الدبلوماسية. وكان كل منها يحمل العنوان التالي: 
بعتا لقم 7 ...له طانامجرء8 3 عمعصوءط عل اباقده0 ,5لآ010 تتمعكل» 


.«و6 انع مفتناة وعتتقكك عتتلة غماة”0 ععتماغ 56 

؟ - المصدر الثانى هو كتابه «بيروت ولبنان»» الذي صدر للمرّة الأولى في 
باريس عام /1 » تحت عنوان: 

أ 8851017111 3 وعفصصة كتتاعتامباط عل ختامزغ5 مبثل 1011 1ضآ1]8» 

.«015 1181121 عدم ,لل184.آ ع1 ممصمل 


وفي عام /144», عرّب الأديب مارون عبود هذا الكتاب في جزءين» 
ومن ثم أعيد نشر الترجمة في طبعة ثانية في أيلول ١944‏ للجزء الأول» 
وفي تشرين الثاني ١96٠‏ للجزء الثاني» وذلك عن دار المكشوف في 
535 وفي 7 0 أيضاًء أعيد طبع الكتاب للمرّة الثانية باللغة 
الفرنسية تحت عنوان: 

مات 1 ع0 تناهز56 صننل سمتواعه ,للخ18[ غ1 غء 8185165011111» 


.«233/5 م6 325 د5عغتطتطم 


110, .م ,د عصرم‎ 91-96, 98-101, 107-119, 127-132, 134-136, 140-174, 181-182, 189- )١( 
194 اع‎ 241-22 


3 عورءت 6ع 6 حت 72/0 


ومن ثم أعاد دار لحد خاطر نشر هذا الكتاب باللغة الفرنسية عام 
6 »: كماهوء دون تغيير في نص وهوامش وملحقات طبعة ١86٠‏ 
الفرنسية. فقط تمٌّ تحديث بعض الكلمات والتعابير التي لم تعد مستعملة في 
اللغة الفرنسية في وقتنا الحاضر. 

وفي هذا البحث سنعتمد طبعة دار لحد خاطر الفرنسية» لأن الترجمة 
العربية للكتاب التي وضعها الأديب مارون عبود هي ترجمة أدبية بتصرّف» 
حيث لم يقم المترجم بترجمة حرفية لكامل النص» بل أهمل بعض المقاطع 
وحتى الصفحات التي يعتبرها مسيئة لبعض الطوائف اللبنانية وعاداتها 
وتقاليدها المتّبعة في زمن هنري غيز. 

يتضمّن هذا الكتاب وصفاً دقيقاً لمدينة بيروت والأرياف اللبنانية الجبلية 
والبقاعية والشمالية والجنوبية وعادات سكانها وتقاليدهم ونشاطاتهم ومختلف 
مظاهر حياتهم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. 


خالثا: الريف اللبناني في مراسلات غير الدبلوماسية (5؟141 - 1858): 


لم تكن رسائل القنصل الفرنسي إلى وزارة خارجية بلاده مجرد تقارير 
إدارية سطحية. بل تضمّنت صوراً واقغية لمختلف شؤون الحياة اللبنانية 
الريفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والتربوية. ويستطيع كل 
قارئ لهذه التقارير أن يكتشف البعد الإنساني التاريخي للتعامل الدبلوماسي 
مع سكان الريف اللبناني والتعاطف معهم. فعلى مدى أربعَ عشرة سنة قضاها 
غيزء قنصلاً في بيروت (1875 -1878)» رصد العلاقة السلطوية في 
المقاطعات اللبنانية بكل مضامينها وأبعادها المحلية والإقليمية والعثمانية. 
فرصد علاقة الأمير الشهابي الحاكم بكل من الولاة العثمانيين» والأمراء 
والمشايخ المقاطعجيين» والفلاحين» وعامة الناس على اختلاف تنوّعهم 
الطبقي والمذهبي . 


1 


ويظهر البعد الإنسانى فى مراسلات غيزء من خلال تقريره الأول الذي 
نقل فيه أخبار غزوة القراصنة اليونانيين لمدينة بيروت عام 21877 وتأثير هذه 
الغزوة العسكرية على إنتاج الريف اللبناني الوحيد الجانب آنذاك» ألا وهو 
زراعة التوت وتصدير الحرير الخام. كما ينقل أخبار ما رافق تلك الغزوة من 
انتشار لمرض الطاعون» والتدابير العثمانية والمحلية للوقاية منه؟. 

كما يظهر البعد الإنسانى لمراسلات غيز من خلال انتقاده فى تقاريره 
الارتفاع الجنوبي لأسعار مادة القمح» المادة الغذائية شبه الوحيدة آنذاك» 
حيث بيع الكيلوغرام الواحد بسعر 4١‏ قرشأء في الوقت الذي كان سعر المد 
الواحد؛ أي عشرين كيلوغراماً يباع في الموسم بسعر عشرة قروش» أي 
نصف قرش للكيلوغرام الواحد (التضخم بنسبة ."”)/8٠٠١‏ 

ويربط هنري غيزء بنقد ساخر»ء بين تعطش أركان النظام المقاطعجي 
الريفي والعثماني للضرائب المتنوّعة والمجهولة الأسباب في فرضها وجبايتها 
في ظل معاناة الريفيين من وطأة ارتفاع أسعار القمح. ويرصد في سبيل ذلك» 
وتيرة ارتفاع ضريبة الأعناق على الرؤوس من 18 قرشأ إلى ؟: قرشا 
1,8 /) على المكلفين الذكور من الفئة الأولى (أغنياء الريف)» ومن ١7‏ 
قرشاً إلى ١8‏ قرشأاء على الفئة الثانية» أي على متوسطي الحال» ومن / 
قروش إلى ١8‏ قرشاً على الفئة الثالئة» أي على عامة الناس من الفلاحين 
الج في ا ويزيد من سخريته للنظام المقاطعجي بقوله: «كم كان 
الفلاحون والمزارعون يشعرون بالفرح والسعادة لو استطاعوا ترك أراضيهم 
)١(‏ .91-96 .م ,1 .1 بلنط1 
0 1112 ص1 1 ,قلطا 

راجع أيضاً عبد الله سعيد: «تطور الملكية العقارية في جبل لبنان في عهد المتصرفية استناداً إلى 

وثائق أصلية»» (نموذج المتن الأعلى)» قدّم له د. مسعود ضاهرء الطبعة الأولى» دار المدى» 


بيروت: ص 711-77١‏ 
(9) .135 .م ,رك .ا ,«...كأمعصصسءه12)» :1531411 اعقم 


لكا 


ب عرمومع وعجوة 
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واستثماراتهم بدون زراعة كي يتخلّصوا من الضرائب المجهولة السبب 
والنوعية)7" . ومما زاد في سخريته؛ عدم معارفية الأمير شير الثاني» لطلب 
عبد اللّه باشا والي عكا ‏ صيداء بزيادة الضرائب عام 21878 بل جاراه في 
طلبه» وأرهق سكان مقاطعاته بالضرائب التي كان يحتفظ بقسم كبير من 
عائذاتها المجبية لمصلحته الخاصة” . 


ويتابع غيزء رصد تذمّر أهالي الريف اللبناني من ظلم الضرائب 
المقاطعجية» وطلب الولاة العثمانيون المزيد منها. فعلى الرغم من اشتراك 
الآمير بشير شهاب الثاني على رأس مجموعة من مقاتلي الجبل في مساعدة 
والي عكا عبد اللَّه باشا في حصار قلعة سانور وتحقيق انتصاره على أهالي 
نابلس» لقد فرض هذا الوالي عام 187١‏ مبلغ ألفي كيس (مليون قرش) 
إضافية على الأمير الشهابي فور عودة هذا الأخير إلى إمارته في الشوف. 
ويرى هنري غيز أن هذا التصرف السيئ من والي عكاء حمل الأهالي على 
التذمّره ورفض الضرائب الجديدة وحملهم على الترحيب بقدوم جيش محمد 
علي لتخليصهم من ظلم عبد الله باشا"" . 

وينتقد هنري غيزء أيضاًء نظام إبراهيم باشا المصري الضريبي وما رافق 
هذا النظام من احتكار لإنتاج وتجارة الحرير وأعمال السخرة في استخراج 
الفحم الحجري في الجبل اللبناني وبناء التحصينات العسكرية للجيش 
المصري في عكا. حيث كان بنظرهء إبراهيم باشا يدرك أن الشعب الريفي قد 
سحق بالرسوم والضرائب التي لم يصل منها إليه إلا ثلث المبالغ المجبية في 
حين كان الأمير الحاكم والمقاطعجيون يحتفظون بالثلثين. مع ذلك تمكن» 
بعد تخفيض الضرائب إلى ربع عددها ونوعهاء من جباية ضعفي ما كان يصله 
)١(‏ .157 .م بلنط1 


(؟) .157 .م ,لنط1 
(*) .192 .م ,لذط1 


من أصحاب المقاطعات في الأرياق اللبعاتية» والسووية. ولكن الأمير يشير 
شهاب الثانى» استفاد من ثقة إبراهيم باشا به» وإطلاق يده فى جبل لبنان 
ليجبي ضريبة الأعناق بمعدل 50 قرشأًء على المكلف الواحد بدلاً من ١8‏ 


إلى ٠١‏ قرشاً كما كانت في المقاطعات السورية عام 271878 . 


وتدل الوثائق الدبلوماسية التاريخية إلى أنَّ الأمير بشير شهاب الثاني كان 
فى أواخخر العهد المصري عام 21479 يجبي حوالي ١175٠١‏ كيس 
(660000 قرش) يرسل منها إلى اسطنبول أي إلى السلطان العثماني 59٠٠‏ 
كيس وإلى إبراهيم باشا (الحكم المصري) 50٠١‏ كيس ويحتفظ هو لنفسه 
يعشرة آلآف كيين (٠ءع‏ و8 0 

ويرضد هتري غيز» منذ أيار 1410» تحركات الأهالي ضد مظالم 
الجيش المصري» واستعدادهم للثورة ضد زعمائهم إذا فرضوا عليهم المقاتلة 
في جيش إبراهيم باشا أو إذا قرروا إجبارهم على مساندته. ويبرهن كيف 
تعاون إبراهيم باشا مع الأمير الشهابي الثاني في سبيل تأمين المزيد من 
الريفيين للخدمة الإجبارية في جيشه 8٠0(‏ رجل من الدروز) والسخرة في بناء 
التحصينات العسكرية (ألف مسيحي). ولكن رغم ذلك لم يعف هؤلاء أو 
عائلاتهم من الضرائب التى كانت مفروضة على سكان الجبل آنذاك”". بل 
على العكس من ذلكء لم يرأف إبراهيم باشاء بأحوال الريفيين الذين 
تعرضت أراضيهم للخراب والإنزلاق بفعل غزارة تساقط الأمطار في شباط 
5 وفرض عليهم ضرائب آنذاك بحوالى 710 لتصل إلى حوالي ألفي 
كيس (مليون قرش أو 710١‏ ألف فرنك فرنسي). كما استمر بطلب المزيد من 
رجال الريفيين للسخرة» وأمر بفرض مساحة جديدة للأراضي الزراعية 
)١(‏ .276 غع 261 ,255 .م ,لامآ 


(9) .376-377 .م ي6 ا ,«...قأمعصسنعه» :نآل15814 اعلث 
.323-3252:م8 ,5 ب ,«...2]5ء7تناء120» :15831411 اعلم 


مرا 


م 
ا 
١‏ 


وأشجارها وللمكلفين الذكور بقصد إعادة جدولة توزيع الضرائب وتنظيم 
جبايتها مما أدى بالمكلفين من الأهالي والبالغين الذكور بالتخفي والهروب 
عن عيون وأنظار ضباط جيش إبراهيم باشا وعملائه في جبل لبنان""' . 

ويستمر هنري غيز في تتبّع مسيرة إبراهيم باشا الضريبية والاحتكارية» 
والمشرذمة للريفيين بإرهاقهم بأعمال السخرة وإثارة النعرات الطائفية» وإثارة 
المقاطعجيين ضد بعضهم البعض» فبعد أن قرر استثمار استخراج الفحم 
الحجري من منطقة قرنايل وصليما وفالوغا وميروباء عين الأمير حيدر أبي 
اللمع أمير صليما آنذاك أميراً أعلى لكل المقاطعات التي تقع فيها مناجم 
الفحم والحديد مما أثار حفيظة الأمير بشير الشهابي الثاني» وتوعد بالأمير 
حيدر شراً. . وتجلّى غضب الأمير الشهابي» في زيادة ضريبة الأعناق على 
أغنياء مقاطعته عام ١875‏ من 5٠‏ قرشأ كما فرضها إبراهيم باشا عام ١875‏ 
إلى 5٠٠‏ قرش» وعلى الفقراء وصغار الفلاحين والحرفيين من 18 قرشاً إلى 
5 و4 7 كما عمل إلى احتكار مادتي القمح والحرير فارتفعت الأسعار 
بشكل كبير مما سبب في مضايقة الأمراء والمشايخ المقاطعجيين بما في ذلك 
الأمير حيدر أبي اللمع نفسه”" . 

ويعتقد غيز أن تعيين إبراهيم باشا للأمير حيدر أبي اللمع حاكماً من قبله 
على مقاطعات وكسروان والبترون يعتبر خلق منافس للأمير بشير الشهابي 
الثاني» وبالتالي تحفيزه على الاستمرار في تنفيذ مطالب وتعليمات الجيش 
المصري . 

ولقد تضمنت مراسلات القنصل الفرنسي الدبلوماسية أيضاء شرحاً وافياً 
لعلاقاته بالتجمعات الريفية على اختلاف مذاهبها ومشاربها الدينية» ولعلاقاته 
بالبطريرك الماروني» ولنصائحه للأمراء والمقاطعجيين. 


(1) .344-346 .م ,لنط1 
(5) .380 ع ,370 ,366-367 ,357-358 ,353 .م بللط1 
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رابعاً: آراء وتصورات هنري غيز المنشورة في كتابه الذي صدر لأول 
مرة فْ باريس عام 1/27 بعنوان: 5دساءتوساط عل عسمزغك سكل سمقواء ]1 


.«ال4خظآرآ ع1 ومهل اء 8111017111 3 وععسم 


فعلى الرغم مما تضمّنته تقاريره الدبلوماسية من آراء وأخبار للأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المقاطعات اللبنانية. بقيت تلك التقارير 
بنظره مجرّد مراسلات رسمية بعيدة عن عيون الباحثين والمستكشفين 
الأوروبيين لمكنونات طبيعة المشرق العربي ودفائن آثاره وأخلاق سكانه. كما 
أنها لم تتضمن كامل تصوراته ومشاهداته وبعدها التثقيفي الإرشادي الناصح 
لسكان بيروت وجبل لبنان. فلذلك عمد إلى تأليف كتاب أراده دليلا سياحيا 
للأوروبيين الراغبين في زيارة بلادنا. كما أراده كتاباً للبنانيين والسوريين» في 
الإصلاح السياسي والاقتصادي والتربويء كتاباً» ناقداً ساخراً لتصرّفاتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم في المسكن والزواج والمأكل والملبس والأعمال الزراعية 
والصناعية التجارية وغيرها من متطلبات الحياة الريفية. 


وتسهيلاً لدراسة الكتاب ومطالعته مطالعة مفيدة» قسم هنري غيز كتابه 
إلى 45 فصلا وملحقين. وجعل من فصوله فصولا صغيرة لا يتعدى عدد 
صفحات أكبرها الخمس عشرة صفحة تتضمن في نصفها الأول تماماًء أي 
١‏ فصلا وصفاً لمدينة بيروت» وأهمية موقعها وتجارتها واقتصادهاء ولغتها 
وثقافتها وحاصلاتهاء بالإضافة إلى عادات أهاليها من المسلمين والمسيحيين 
من علاقتها بالريف اللبناني وإاهذاه فواحيها من المعامفيئ شهلا حت 
الشويفات جنوباًء وعلاقة تجارها بمنتجي الريف اللبناني خلال النصف الأول 
من القرن التاسع عشر. أما النصف الثاني من الكتاب فيتناول البحث فيه عن 
آثار الريف اللبناني جبلا وبقاعء وعن زراعة وإنتاج الجبل وعادات سكانه 
وتقاليدهمء وتجمعاتهم المذهبية والدينية» وعادات أمرائهم الشخصية 


>» 


ردصو 
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والسلطوية وعلاقة الجبليين بحملة إبراهيم باشا المصري» وتأثير هذه الحملة 
على مختلف جوانب الحياة الريفية من اقتصادية ومالية وطائفية. . 


وحتى لا نقع في الاستفاضة» ونتناول بالتفصيل كل الجوانب القيّمة التي 
تناولها هئري غيز في كتابه» حيث لم يقتصر الريف اللبناني في كتاباته على 
حدود جبل لبنان فقط» بل تناول بالبحث والوصف أيضاً منطقتي بعلبك 
وراد البغاع وأكار كل مخيما وعلافاتها بجيل لينان سياسيا وافتصادي)ة. 
وانطلاقاً من مشاهذاته ومالاحظاتة الهائة بوصف مختلف التشاطات الريقية 
والاتتصادية والالسماعية» ستدالظ الفبوع على يعض الجوالنت مق الحياة 
الريفية التي كانت موضوع استهجان وانتقاد من قبل القنصل الفرنسي» موضوع 
بحثناء تراكين لمن يريد الاستزادة» والمقارنة بين الماضي والحاضر»ء العودة 
إلى كتاب هنري غيز موضوع دراستنا. لقد شكلت الطبيعة الريفية بجمالها 
وقربها من الشاطئ اللبناني وتنوّع تضاريسها المنبسطة هناء والشديدة الانحدار 
والصعبة المسالك الكثيرة التعاريج هناك» بالإضافة إلى غناها بالأبنية القديمة 
والآثار الدفينة» وتنوّع مناخها وأشجارها ومزروعاتهاء شكلت عشقاً روحياً 
للسوّاح والمستشرقين الأوروبيين على اختلاف انتماءاتهم الإثنية واللغوية. 


ولكن على الرغم من جمال الطبيعة اللبنانية وتنوّعهاء يعترف هنري 
غيز» بأن هذه الطبيعة لم تكن موضوع اهتمامه» بل كان همّه التنقيب عن 
الآثار ودراسة طباع الريفيين وأخلاقهم وعاداتهم'". فلقد كان غيز يعتبر 
التضاريس اللبنانية الخطرة المسالك معيقة لعمله الاستكشافي. فلذا يصفها 
بقوله «... إني قمت بعدّة رحلات في لبنان (جبل لبنان)» وفي اتجاهات 
مختلفة. . . تعرّضت خلالها للمخاطر الكثيرة. . . واقتدت في معابر الماعز 
)١(‏ ع 27 3 19 .ص ,27 عتاأصمقطء ,2 عصدما بأك .مه ,«موطئآ ع1 أء طانامعوء8» :010195 ممع 
29-2 .م ,28 عاتم قطه 


() .169-170 .ص ,1 .غ ,نط1 


المهالك. . . لأبلغ خرائب زعموا لي أنها موجودة. .. أو أبنية قديمة 
عديمة الفائدة الأثرية. . . ولكننى ألزمت نفسي أن أكتشف وأعرف مكان أي 
أكى مهما كان سيطا... 0ك 


من هنا طاف هنري غيز الأرياف اللبنانية الجبلية والبقاعية والجنوبية 
والشمالية. واستكشف معالمها الأثرية القديمة ابتداءً من آثار مدينة بيروت 
والمدن الساحلية» صيدا وصور وطرابلس وجبيل والتبرون» ومروراً بآثار نهر 
الكلب ودير القلعة وعبيه» وبيت الدين» وفقرا وأفقاء والعاقورة وبسكنتا 
وجبلي صنين والكنيسة» وصولاً إلى آثار البقاع في كل من قب الياس وزحلة 
وقصرنبا ونيحا والفرزل والكرك ودير مار سمعان وعنجر ويعلبك 
ابوه 0 

ومن خلال رحلاته الاستكشافية للآثار» كان غيز يراقب الطبيعة اللبنانية» 
وطباع الريفيين ويقف على تدخلاتهم في الطبيعة ونشاطاتهم الاقتصادية 
والاجتماعية» فعلى سبيل المثال لا الحصر نستعرض ما يلي: 


١‏ انتقاد غيز للطرقات الجبلية الرديئة المسالك والممرات الضيقة المصنوعة 
بفعل قطعان الماعز أكثر مما هي من عمل الإنسان الريفي. لذا فهي 
رفاك مسري مصوية خرر مقتلبة» يعسي عليها الفان يستكي السالة 
والاستمرارية» ولأنه لا يوجد لديهم طرقات غيرها”” . 


.9 .م بقتط] 
للمزيد من معرفة التفاصيل عن الآثار التي زار مواقعها هنري غيز ووصفها في كتابه «بيروت 
ولبنان» تراجع الفصول: الخامس» والثاني والعشرين» والثالث والعشرين» من الجزء الأول» 
ص 0-74" و1717-151ء والفصول 55 و70 و78 من الجزء الثانيء ص 7-4". 


,2 عطتمغ أء ,151-167 أ ,29-30 .م ,23 ,22 ,35 وع#اأمقطه ,1 عصره) بأك .ره ,01015 
.9-2 .7 ,28 أء 27 ,26 وعماامهكء 


12 .م ,2 عصطم ,110 
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؟ - تعليقه على الزراعة والانتاج الزراعي اللبناني في الجبل والبقاع: فيصف يفضل على البطاطا الفول المصري والخروب القبرصي. وتنتج الزيت في 


المراعي الخصبة في أعالي الجبال» المؤجرة لأصحاب وتجار الأغنام القرى الساحلية من بيروت إلى صيد”('2. وتنتشر في الأرياف اللبئانية القريبة 
من الفرس والأكراد والتركمان الذين يقودون سنويا قطعانهم الوفيرة العدد من بيروت زراعة العنب والتين والصنوبر التي تعتبر حاصلاتها تصديرية هامة 
(0-0: ألف رأس)» إلى سهل بعلبك والجرود الجبلية» ونتيجة لذلك للبنانيين» واللوز والجوز اللتين يكاد تكفي حاصلاتهما الإنتاج المحلي”” . 
راجت تجارة الأغنام في الجبال اللبنانية والمدن الساحلية لقاء رم يبيط ريافحط ين أن الأفجار الممرة قادرة شن المعاظاق الساعلية بسب 
لطع اروز النكان تدا من قبل لك راواه 0 البكاج 0 شدّة الحرارة والجفاف صيفاًء وفي الجرود الجبلية بسبب كثرة البرودة 
كما انتشرت عادة تربية وعلف الأغنام ذاتٍ الآلياك الكبيرة الوزن ١5(‏ والصقيع شتاة. ولكن بنظره ره الأشجار المثمرة الجينة تعوذ إلى خدم 
كلجا حيط كلدت كل عائلة ترجي خريبنا او اكثر واتعلعة على ويد تذرّق الشرقيين للثمار» وعدم تقديرهم قدرها. فكان من عاداتهم أن يأكلوا 
0 الوك العا يها بالي 1 217 وديم اللييجي السك ب الثمار المتوفرة لديهم وهي فجة» ولا يصبرون عليها إلى أن تنضجء مما 
١‏ العدلي ابي #اللقويماة إلى لصيل الاق" جعلهم يجدونها مرّة الطعم الذي يشبه طعم الثمار المبرّدة وتصيبهم آلام في 
١‏ | ويعتبر هنري غيز أن آل حرفوش أسياد منطقة بعلبك في النصف الأول المعدة . 
ا بق القيلا الداسج عشي 34 امات 5 0 بلي العرب عن باه ها ولم يجد غيز في الريف اللبناني من الثمار طيّباً ولذيذاً إل العنب 
١ .‏ ين التفوس؛ 0 موي 7 2 سومج 0 سرامي والمشمش اللوزي والتين البيروتي الشبيه بتين مرسيليا. وإن عدم استطابة 1 
3 ْ ا م بات ابح ابي الالوات والكاا لكيه جع اليم الشرقيين للثمار بسبب طريقة تناولهم هذه الثمار قبل نضجها ضيّع عليهم 5 
4 البيساة والقييقة + فرصة الاستفادة من الأشجار المثمرة الجيّدة التي كان بإمكانها أن تدرٌ عليهم ّ" 
وأما بالنسبة لإنتاج جبل لبنان وملحقاته الساحلية من الحبوب (القمح أرباحاً طائلة سقيدرة متها في تكبير انعط معيسي 0 


والشعير والذرة والعدس والكرسنة)» فهو بنظر غيز لا يفي إلا بثلث الكمية 
المستهلكة سنوياً في الجبل. وفي حين يرى أن غلة مبذر مُّد القمح الواحد 
من الحبوب» يعطي في الأراضي الجبلية الخصبة حوالي ١١‏ إلى ١5‏ مُداء 
وفي السهول الساحلية ٠١‏ مُداّء فإنه يعطى في البقاع مقدار ١5‏ إلى "١‏ مُداً. 
كما يرى غيز أن أراضي جبل لبنان صالحة لزراعة البطاطاء ولكن الجبليين 


وأفرد هنري غيز اهتماماً خاصاً بشجرة التوت» زراعة وإنتاجاً ومعاملة 
وعائدات» مما جعل الفلاح اللبناني يضحّي في سبيلها بجميع الأشجارء خوفاً 
من أن تشاركها تلك الأشجار عصارة التربة المغذّية» وبأعمال الفلاح في تربية 
دود القز وإنتاج الحرير وتسويقه””'2. وبنظره يأتي إنتاج شجرة الصنوبر في 


بالكاد يعرفون هذه الزراعة إلا في مناطق محدودة لتباع للفرنسيين. والجبلى )١(‏ .180 .م ,1 عصه ,10ط1 
(؟) .180 .ص ,1 .غ بلنط1 
)١(‏ .25-26م ,2 عصه؛ )ء ,179.م ,1 عصده) ,لزط1 (9) .180-181 .م ,1 .غ بلتط1 
(؟) .26 .م ,2 عصده) ,لزط1 (5) .184 6ع 183 ,109 ,108 ,107 .م ,1 .غ ,لم1 
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المرتبة الثانية أهمية بعد شجرة التوت. فالصنوبر شجرة صمغية معمّرة» 
وتستعمل جذوعها كجسور لسقوف المنازل ودعائمها ومنافذها وأبوابها. 
وتُصنع من خشبها المراكب. ولكن بسبب استعمالها وقوداً في الأتونات 
المخصصة لصناعة الكلس والمنتشرة بالقرب من مدينة بيروت فهي على 
وقنك الانفراض 7 ْ 


وبعد استعراض أنواع الحيوانات التي كانت تسرح في الأرياف اللبنانية 
من النمر والضبع والذئب والثتعلب وابن آوى والغزال والدب والعنزة البريّة» 
والغرير والأعداد الوفيرة من الخنازير البريّة» ينتقل غيز إلى ملاحظة نوع من 
النمل الجبلي الذي تؤلم سلعاته وتحدث انتفاخاً في البشرة”" . 

ولم ينس أن يُسسّل ملاحظاته على الخمور الريفية المُنتّجة في الهضاب 
المطلّة على بيروت» ويعتبر أن الخمور أنواع فهي: صفراء ذهبية وحمراء 
وردية» ولكن أفخرها طعماً ونوعاً هو النبيذ المُنتّجج من قرية صليما في المتن 
لعل 23 

ويلاحظ غيز أيضاً أن الطرائد لا تكبر في جبل لبنان وذلك بسبب 
الطريقة المعتمدة في الصيدء من خلال الصيد الكثير» أو من خلال الكمائن 
وبناء السواتر للطيور كي تقع في الفخ فيسهل صيدها. وغالبا ما يكمنون في 
الأماكن التي تجد الحجال فيها غذاءها فيصطادون في كمينهم من عشرة إلى 
0 فرخاً في الطلق الواحد. أو يصنعون للحجال رايات على شكل رقع 
الشطرنج لتنجذب إليها فيسهل صيدها"؟ . 

كما اهتم هنري غيز بالنباتات العطرية في جبل لبنان» وجمع منها 

1854-5 .م ,1 .1 ,110 

اع 184 .م ,1 .غ ,1010 


.5 .ص ,1 . ب0نط1 
15:18 :1510 


النماذج وأرسلها إلى فرنسا. ووقف على غنى الجبال اللبنانية بهذه النباتات» 
ولا سيما العرعر الكثير الانتشار جهات قرية صليما. وأبدى تخوّفه من 
انقراض بعض النباتات ولا سيما النادرة منها كنبتة الريباس مثلاً النافعة في 


المعالجة الطبية. وفي هذا المجال يعتبر غيز أن اسم لبنان مشتق من شجرة 
اللبنى ذات القشور الذكية الرائحة والمنتشرة في أعالي الجبال اللبنانية» وليس 
من الثلوج التي كانت تغطي جباله» لأنه في الماضي كانت الثلوج - تتساقط 
بكميات قليلة عما تتساقط في المدّة التي قضاها في بيروت”" . 


وينتقد غيز نمط الزراعة في وادي البقاع الذي اعتبره من أخصب 
الأراضي المروية في سورية آنذاك» وذلك لأنه يرتوي من مياه السلسلتين 
الغربية والشرقية. ولكن مع ذلك لا يزرع في البقاع إلا ما يكفي مؤونة مدينة 
فقيرة بعدد سكانها: ولاحظ غيزهء أنه في الوقت الذي كانت فيه التلال 
المحيطة بسهل البقاع مكسوة بأشجار العنب الفاخرء أتلفت وخرّبت بأمر من 
الأمير الحاكم الأمير (الأمير بشير شهاب الثاني) ليمنع استئجارها والتزامها من 
قبل أهالي دمشق”". 

ولا يختلف الوضع في ناحية بعلبك عنه في البقاع» حيث يمتنع الأهالي 
عن زراعة الأشجارء ويهتمون فقط بزراعة الحبوب. فلذا يتألم المشاهد من 
رؤية الأراضي الجرداء في البقاع» ومن كثرة الحقول المغطاة بالعوسج 
والأشواك. ويعيد هنري غيز سبب تأخر الزراعة في مناطق بعلبك» بشيء 
منه» إلى طريقة آل حرفوش» في الحكم وإلى ظلمهم الضريبي» ومنازعاتهم 
وغاراتهم فيما بينهم» التي كانت تقضي بإحراق المزروعات وخراب 
الاستثمارات الفلاحية. ويقارنه بين حكم آل حرفوشء» والأمير بشير شهاب 
الثاني» الذي كان رغم ظلمه» ولجوئه إلى العنف لتوطيد سلطته» كان يتقيد 


)1١(‏ .186 .م ,1 . ,نط1 
(5) .174-175 .م ,1 .ا ,لذ15 


بر عومديور ع صحعحوية ودووريرو 


ببعض القواعد والأصول المقاطعجية التي تضمن الحد الأدنى من الحقوق 
الشخصية للفلاح الجبلي”" . 


ولكن منازعات آل الحرفوش» وظلمهم الضريبي لم يمنع «بعض أهالي 
زحلة وجبة بشري من شراء الأراضي والعقارات من الشيعة في ناحية بعلبك» 
حيث أخذ عناصر هذه الطائفة بالميل إلى السلم» وأصبحوا بفعل هذا 
لاختلاط أقل ميلاً للمنازعات المحلية»”" . 


وفي جبل لبنان» راقب غيز» عن كثب الحالة الاجتماعية والاقتصادية 
لمالكي الأراضي الزراعية والمتصرفين بها”". فوجد أنه هناك كمية كبيرة من 
الأراضي البائرة» وهناك عدد كبير من السكان الفقراء الذين لا مورد لديهم إل 
لعمل بأيديهم. ولقد قسّم غيز الملكيات الزراعية في الجبل إلى ثلاث فئات 
هي : الملكيات العائدة للأمراء والأكليروس» وملكيات المشايخ وملكيات 
لفلاحين الأغنياء. وكانت الملكيات الأخيرة أقل غنا واتساعا من الملكيات 
لسابقة» التي كانت تتوسّع وتنمو على ريع عائدات ملكيات الفلاحين. 
ويستفيض غيز في شرح أشكال استثمار الأراضي في جبل لبنان من شراكة 
لمساقاة والمرابعة والمغارسة وتربية دود القز. والعمل اليدوي المأجور في 
مواسم قطاف الشرانق الذي ينتظره المرحومين من أية ملكية بفارغ الصبر. 
ويعتبر غيز أن العمّال المياومين» هم من أفقر طبقات المجتمع الريفي آنذاك. 
فهم ينتظرون ثلاثة أرباع» أوقاتهم» مواسم قطف شرانق الحرير ليعملوا في 
بيع قوّة عملهم اليدوية مقابل أجور زهيدة جداً أحياناً. ولقد لاحظء أن من 
هذه الفئة الأشد بؤساً وفقراًء خرجت فئات الرهبان والحرفيين والرعاة 
والمياومين الفعلة» والمكارين والحطابين. .. 


(1) .25-26 .م ,2 .ا يلزط1 
(9) .26 .م2 .ا بلتط1 
(م) .98 6ه 96,97 ,95 ,94 .م ,35 عماتمقط ,2 .1 ,نط1 
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ويتابع غيزء أنه في الوقت الذي لا يتنازل فيه الأمراء» وكذلك 
الأكليروس» عن أي شبر من أراضيهم لأي إنسان كان. كانت تنتشر في جبل 
لبنان المساحات الشاسعة من الأراضي البائرة والمعطلة بفعل الضرائب 
القاجسة التي كان يقرضها المشاطعجيوث والولاة العكمائيوة؛ وكانت هله 
الضرائب في أكثر الأحيان تعادل دخل كامل أرض مغروسة توتاً أو مبذورة 
حبوباء مما حمل مسثمرها أو الشريك المالك على تركها بور خوفاً من أن 
يذهب تعب كل منهما إلى غيرهما. هذا بالإضافة إلى نظام الشراكة غير 
العادل الذي كان يحمّل المزارع ثمن ربع الغلّة مسبقاً بالإضافة إلى أعباء 
الحراثة وثمن السماد والضرائب والرسوم المتنوعة. 


وهكذا عاش سكان الريف اللبناني بفقر مدقع من سنة إلى سنة» ولم 
يكن إنتاج ملكياتهم الصغيرة يكفي لسد حاجاتهم الضرورية. ويكفي أن 
تتعاقب سنة سيئة الإنتاج» بين كل سنتين أو ثلاث سنوات بسبب الجدب 
والمحل والجفاف حتى يفتقر الفلاح ويضطر للإستدانة. . . فقد اضطرت 
بعض الأسر اللبنانية إلى بيع حاجياتها الضرورية بأبخس الأثمان. كما أجبر 
الأمير الحاكم الفلاحين على بيع محاصيلهم بأسعار متهاودة في سبيل تسديد 
لضرائب المفروضة عليهم» وإيفاء ديونهم المتراكمة لتجار المدن والمرابين. 
وبعد أن يصئّف غيز المعاملة السيئة للمنتجين والفلاحين من قبل جباة 
لضرائب» ينتقل إلى تعرية نظام الربى المشرقي الذي يصفه بأبشع أنواع 
لاستثمار المالي» واعتبره من أربح التجارات في جبل لبنان» فهذه التجارة 
أفقرت سكان الريف من أميرهم إلى أصغر فلاح فيهم. وكان هذا النظام 
يقضي بتسليف الفلاحين الأموال اللازمة لمصاريفهم السنوية» على أن يُسترد 
لدين من إنتاج المواسم بأسعار متدنية جداً وبفوائد مرتفعة» ومن لا يستطيع 
تسديد دينه يخسر أرضه ويتحوّل إلى عامل مأجور. وهذه القضية شكلت 
مسألة التضاد والتنازع بين أهالي الريف والمدينة» حيث كانت أكثرية المرابين 
من سكان المدن. وكانوا هؤلاء يمدّون أبناء الجبل من أمراء ورجال دين 


رفس 


7110-0 
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رومع رع 


وفلاحين وأصحاب الملكيات الخاصة بالقروض المالية اللازمة لإنتاج 
مواسمهم. فكانوا يسلّفونهم كدين على موسم الحرير مالاً بربى فاحش تصل 
فائدته إلى /4٠‏ (من 02/40١‏ أو يقدّمون لهم ملابس وحبوباً بأبهظ 
الأثمان» فيرزح الريفي تحت دين لا يستطيع إيفائه فيخسر أرضه وملكه. 
ليمتلكها ابن المدينة”'". وهكذا نشأ الصراع بين الريف والمدينة وما زال إلى 
يومنا هذا! 


وفي المقابل تفبّت الملكيات الريفية المقاطعجية والفلاحية ونمت ملكية 
الأكليروس والأديرة» حيث كان الرهبان يشرفون بأنفسهم على إدارة أعمالهم 
والاعتناء بهاء فالأيدي العاملة الرهبانية المجانية متوفرة عند هذه الطبقة 
المعرّزة والمكرّمة. فالأديرة كانت قفراناً من الرهبان الشَّبابٍ الأقوياء الذين 
يعملون على إنماء ملكيات رهبانياتهم في ظل رؤساء أديرة يعرفون كيف 
يستفيدون من هذا الواقع الجبلي الاجتماعي السياسي والاقتصادي. كما 
ساهمت أعطيات المشايخ والأمراء والفلاحين الأغنياء في تكوين نواة ملكيات 
الأديرة. فعمل رؤساء الرهبانيات على تنميتها والاعتناء بها . 


وفي الفصل الثامن والثلاثين”" من كتابه يتابع هئري غيز مشاهداته وآرائه 
حول الحياة الزراعية الريفية من خلال بحث علاقته الكثيرة والعنيفة بالبطريرك 
الماروني بشكل خاصء والأكليروس بشكل عامء ليصل إلى استنتاج أن 
معارف الأكليروس تنحصر في قراءة اللغة السريانية دون فهم معناهاء وحفظ 
بعض الجمل والمقاطع من علم اللاهوت الأخلاقي للقديس أنطونيوس”"'. . 


)١(‏ .98 .م ,2 .6 اه 131 .م ,1 ١‏ بلأم1 
(؟) .97 .م ,2 .١غ‏ ,لذط1 
(؟) ورد في الجزء الثاني من كتاب هنري غيز خطأ في ترقيم الفصول» حيث أدرج رقم الفصا 


السابع والثلاثين مرتين ولكن بالواقع هما الفصلان /اا و8م7. اع طادامنتزء8» :0175 ممعل1 
.7 اع 111 .م بأك .مه ,2 . ر«صوطاآ ع1 


(5) .121 )ع 120 .م ,2 .غ ,10ط1 
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ولكن بالمقابل فالرهبان يتمتعون بحياة عمليّة حافلة بالنشاط والعمل فمنهم» 
داخل الدير: الصناعيون والحياكون والإسكافيون والخياطون والبناؤون 
والنجارون. وفي خارجه: هم زارعو الحبوب والكرمة والتوت والجوز 
واللوز» ورعاة القطعان» إنهم ينتجون كل ما يحتاجون إليه. فلذلك نمت 
واتسعت ملكياتهم بفعل سواعدهم أو بفعل بعض النذورات التي يقدّمها 
المؤمنون في مناطقهه”" . 


هنري غيز والعادات الريفية: 


في هذا المضمارء يبدأ غيزء بانتقاد طريقة الريفيين في بناء المساكن التي 
كانت لا تتلاءم مع متطلبات تقلبات الطقس والمناخ الجبلي أو الساحلي. 
فبعد أن أبدى اشمئزازه من بيوت مدينة بيروت البشعة المنظر بسبب بنائها من 
الحجارة غير المصقولة» وبسبب نوافذها وأبوابها الضيقة”"©. وينتقل غيز إلى 
وصف أبنية مدينة زحلة كنموذج من المنازل الريفية آنذاك فيقول: (إن بيوت 
قصبة زحلة المبنية بالتراب والقش والقليلة الارتفاع» والتي تحفظ حرارة 
شمس النهار إلى الليل» يدفع بالزحليين للنوم على سطوح منازلهم في 
العراء. مع أنها منازل نظيفة واسعة يدخلها الهواء ويتوفر فيها جميع سبل 
اراح و 


ورأى هنري غيز عند البقاعيين عادة تطبيع زبل البقر على جدران منازلهم 
وسطوحها لاستعمالها وقوداً في فصل الشتاء”*» وهي عادة ما زالت شائعة 
حتى يومنا هذاء بعد إنقضاء أكثر من ١1١‏ سنة على رحلة غيز البقاعية. 


(1) .4122 121 .ص ,2 .ا ,هنآ 
(9) .612 11 .م ,1 .ا بقتط1 
() .31 ه 30 .م ,2 .1 مقتط1 
(4) .4نط1 
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بر «رد وتوم روعحهية سوؤزير 


دعس عتر كك ره 


أما في جبل لبنان» وفي المناطق البعيدة من بيروت» فهناك صعوبات 
كثيرة في أن تجد منازل مستقلة للسكن» فمنزل الفلاح يتألف عادة من غرفة 
واحدة؛ وهو في الوقت نفسه زريبة لمواشيه ودواجنه. بعكس منازل الأغنياء 
التي تتألف عادة من ثلاث أو أربع غرف غير مرتفعة الأبواب حيث يضطر 
الرجل الطويل القامة إلى الانحناء للدخول إليها. ويتألف أثاث البيت من 
حصيرة وفراش ووسادة أو وسادتين» ومن صندوقين أو ثلاثة صناديق مدهونة 
باللون الأخضر أو الأحمرء ومن مرآة بحجم ٠١‏ سنتم. وهناك بعض الأواني 
الكبيرة من الفخار والنحاس والصحون التي تستخدم في قضاء بعض حاجات 
المنزل.. أما النوافذ فهي صغيرة وتقفل طيلة أيام الشتاء» وليس لها إطار أو 
زجاجء لذا لم تكن تقدم أي راحة لسكان المنازل الجبلية الذين لم يعتادوا 
الجلوس إلى النوافذ كما كانت الحالة فى أوروبا. أما إذا أرادوا أن يتنشّقوا 
الهواء فيخرجون إلى الحدائق والحقول9؟ . 

وفي مجال البناء يشير غيز إلى غنى سكان مدينة بيروت الذي تجلى 
آنذاك» بنظرهء بأنه تقريباً لا يوجد شخص بيروتي لا يملك بيتاً في الريف» 
وهذه المنازل تختلف عن مثيلاتها التي وصفها في مدينة بيروت. فمنازل 
الجبل كانت تنم عن ذوق في الفن والفخامة في البناء» وغنى في الثروة. 
ويعتبر غيز أن حب البناء هو مرض معدي وغيرة عند الشرقيين الذين كانوا 
يحرمون أنفسهم من الثروات النقدية وأرباحها الطائلة لدفنها بين حجارة منزل 
أو قصر يشبع عنجهية صاحبه. وحتى أن بعضهم كان يستدين بفائدة 4 أو ه 
بالمئة لاستكمال بناء منزله الريفي”" . 

ومن ثم يعرّج غيز على وصف الملابس التي كانت نظيفة وجيدة. 
فكانت النساء تلبس المآزر المصنوعة من النسيج الأحمرء ويضعون على 


)1١(‏ .86-87 .ص ,1 .غ بقتط1 
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رؤوسهم شبه منديل بسيط (عصبة). وكان الرجال يلفون الطربوش بمنديل 
يغطي الرأس على طريقة أهل قبرص"”". 

ويظهر الفقر على الفلاحين الجبليين من خلال عدم امتلاكهم لأكثر من 
قميص واحد فيضطرون إلى غسله يوم السبت» بينما في أوقات العمل» كان 
غيز يرى الفلاحين والفلاحات يلبسون ثياب العمل الممزقة. أما في أيام 
الآحاد فترتدي النساء الفساتين الزرقاء» ويضعن على خصرهن زنانير تزينها 
بضع قطع من الفضة. ويضعن على الرأس الطنطور الذي يلف بمنديل يشكل 
غطاء الرأس عندهم. أما الفلاحات الفقيرات فيحلٌ الساتان المقلم محل 
النسيج » ويرتدين جبة من الجوخ في بعض الأحيان يحيط بها كشكش صغير. 
وتزيّن النساء أسفل سراويلهن بتطريزها بالخيوط الحريرية الملونة”" . 


ويرجع غيز أسباب ارتداء النساء في بيروت وجبل لبنان للسراويل» إلى 
أنهن بعد زواجهن» تقوم النساء بأعباء العمل المنزلي وتقطيع الحطب وتأمين 
المياه من العين وغيرها من الأعمال التي تتطلب منهنَّ رفع القمصان والفساتين 
إلى ما فوق الركبة”” . 

وبعد أن يتحدّث غيز عن الأعراس الجبلية وعاداتها المستحبة في القرى 
الريفية» يستعرض تقاليد الزواج الريفي وعراخله + منذ التعارف بين الاب 
والفتاة» مروراً بمرحلة الخطوبة» وصولا إلى حفلة الزفاف وهتافات الفرح 
وما يواكب الزفاف من عادة إطلاق العيارات النارية» والزيارات المتبادلة من 
أهل العروسين» قبل وبعد الزواج» وعادة «النقوط» (الهدية المالية) لدى 
الأغنياء التى تصل إلى مئة قرش (من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ قرش). ولقد لاحظ غيز 
أن الفلاحين كانوا يدفعون بدلا مالياً تتراوح قيمته ما بين 7٠٠١‏ و0500 قرش 
)١١‏ .74-75 .ص ,2 .83,6 اع 68 .م ,1 .1 ,لأطآ 
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(أي أجرة نحو ٠٠١‏ إلى 706 عاملاً في اليوم» أو ثمن ٠١‏ إلى 50 مداً من 
القمح وبدل مؤونة شخصين إلى 0 أشخاص من هذه المادة في السنة 
ع.س.). وكان هذا المبلغ من المال المرهق للفلاحين يعتبر بمثابة ثمن 
للعروس وكأن عملية الزواج كانت آنذاك تتم كصفقة تجارية وليست كعلاقة 
حب وشراكة زوجية”". 

وينتقد هنري غيز معاملة الرجل المشرقي لزوجته. حيث لاحظ آنذاك 
عدم احترام اللبنانيين للمرأة في عاداتهم وتقاليدهم. فالرجل الذي كان يريد 
أن يتلّفظ باسم زوجته» أو يضطر للحديث عنهاء يقول: «أجلّكء أو أعتذر 
عن هذا التعبير» ابنة عمّي» العيلة» أمّ العيال» أمّ فلان» أهل البيت» 
الحرمة. . . المرأة.. .». وفى حال فقد الرجلء» آنذاك» زوجته» كان يعتبر 
هذا الفقدان كألم كوع اليد الذي يزول يعد اهِدّة إسيظة» .ولا يستسر طوياة» 
فيعود الرجل ليتزوج ثانية وكأنه لم يحصل أي شيء. وفي المقابل» كانت 
المرأة لا تتحدث عن زوجها مباشرة» بل تنعته بابن عمّهاء بأبي فلان» 
بالسيدء بالرب وكانت هي تعتبر نفسها عبدته وخادمته”©. ْ 

وفي نظر غيزه كان اللبنانيون يبالغون في منح الألقاب لبعضهم البعض» 
في مجاملاتهم وأقوالهم وأحاديثهم وفي معاملاتهم اليومية وفي تدبيج 
رسائلهم؛ كقولهم: الرفيع الشأن» أو الأجلء أو الأمجدء أو المحترم» أو 
الفاضلء أو الجليل؛ أو الأفخم أو الشجاع»... وغيرها... حتى أن كل 
شخص كان يمكن اعتباره باشا (وزيراً) مهما كان وضيعاً... وكان صاحب 
الرسالة يوقع رسالته وخطابه باسم الحقير أو الفقير» أو العبد المطيع» أو 
الأخ, أو الصديق. . . وكلها بنظره تعابير مجاملة فارغة في معناها وفي 
مدلولها الاجتماعي الواقعي”” . 
لي ل ا 
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كما لاحظ غيز تقديس الريفي للكنية. فهي عند الجبلين خير الألقاب 
وأفضلها. وكان الجبليون» حتى قبل الزواج» يميلون إلى إبدال أسمائهم 
بأبي فلان (أبو)» كأن يكنى جرجس بأبي عسّاف» ويوسف بأبي حسين» 
والياس بأبي ناصيف. . . لذا كان الزواج وإتجاب. الذكور الأمنية الأولى 
والأخيرة للريفي» فبهما تكتمل سعادته وفرحته؛ ومنذ اليوم الأول لمولوده 
الذكر (الصبى) تبدأ كنيته وتغيب مناداته باسمه الشخصي حيث كانت هذه 
المناداة تعفير من العيوب الريفية آنذاك. وفي بعض الحالات كانت الكنية التي 
أطلقت على شخص ما قبل زواجه» تبقى ملازمة له مدى الحياة على الرغم 
من إنجابه الذكور. كما حدث ذلك مع الأمير ملحم شهاب الذي أنجب 
خمسة صبيان واستمر يكتى بأبي فاعور”" . 

وينتقد القنصل الفرنسي» غيزء المجاملات القروية المستهلكة للوقت 
وقسم من العمل النافع» وذلك من خلال تبادل الريفيين للأحاديث الجانبية 
على قارعة الطريق بوابل من الأسئلة عن الصحة والعمل وأهل البيت 
والأقارب والمعارف والمواشي والأملاك وغيرها من الأسئلة والتمنيات التي 
يتبادلها شخصان كلما التقيا مرّة أو أكثر خلال النهار الواحد”" . 

ولا ينسى هنري غيز وصف عادات الجبليين في أحزانهم ومآتمهم 
المختلفة باختلاف طبقات الشعب اللبنانى آنذاك» فيتحدث عن إجراءات الدفن 
والصلاة وعادات المواساة وشيرها ب انار 

وبعد الحديث المستفيض عن العادات الجبلية في المآكل والملابس» 
والأفراح والأحزان والمجاملات يخلص غيز إلى الاستنتاج» بأن الجبليين 
يميلون كثيراً إلى الفخفخة. فهم وإن كانوا لا يملكون إلا الملابس 
)١(‏ .67-71 .ص ,2 .] ,1510 
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والأسلحة. ولكنهم يحبون كثيراً تقديم الهداياء حتى زياراتهم البسيطة. . . لذا 
كانوا يرددون دائماً أن اليد الفارغة هي كريهة الرائحة (اليد الفاضية مجويّة). 
وهي عادة اكتسبها الشرقيون من اليهود الذين طلب إليهم النبي موسى بأن لا 
يأتوا إليه وأيديهم فارغة"" . 


أخيراً» إن من يرغب في الاستفادة من ملاحظات هنري غيز القيّمة عن 
الأوضاع السياسية في جبل لبنان وتقسيماته المقاطعجية؛ وعن علاقة أمراء 
الجبل ومشايخه بسهل البقاع والتزامه» وعبن عادات الأمراء الشهابيين 
وتقاليدهم في الحكم والإرث وجباية الضرائب والزواج والصيد والفروسية 
والظلم الأميري والاجتماعي منذ الميثاق الشهابي الذي انفرد القنصل الفرنسي 
هئري غيز في اكتشاف مضمونه وتوضيح مبادئه وحتى نهاية الحكم المصري» 
ما عليه إلا مراجعة الفصول الخاصة بهذه المواضيع في كتاب غيز «بيروت 
وجبل لبنان»”"2 موضوع دراستنا هذه. وذلك لأنه لا يتسع المجال هنا لبحث 
هذه المسائل التي لها الطابع السياسي الصرف بينما ما حاولنا أن نقدّمه هو 
دراسة الريف وعاداته من وجهة نظر القنصل الفرنسي هنري غيز. 


بعد مرور أكثر من مئة وخمسين سنة على صدور كتاب هنري غيز» 
«بيروت وجبل لبنان» في طبعته الأولى. هل ما زال نص ومضمون هذا 
الكتاب يحاكيان الواقع الاقتصادي والاجتماعي للريف اللبناني بجوانب وقضايا 
كثيرة؟ 

للإجابة على هذا السؤال لا بدَّ من مراقبة الأوضاع الاقتصادية حيث 
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ما زال الإنتاج الزراعي غير مستقر ومتقلب الزراعات ويعاني من أزمات جودة 
وتصريف وإيجاد أسواق محلية وخارجية. وما زال الزارع» بضغط من السوق 
المحلي» والمضارية الخارجية؛» يضطر إلى حصاد وقطاف مواسمه قبل أن 
تنضج خضاره وفاكهته» على أمل تحقيق بعض الأرباح الوهمية السريعة» التي 
تذهب في أكثر الأحيان إلى جيوب التّجار والسماسرة وعمّال الحسبة 
(الرجعة). وبسبب هذه العادة من إغراق الأسواق اللبنانية بالثمار الفجة 
المشبعة بالكيماويات والأدوية السامة» تكثر» عند المستهلك اللبناني» 
الأمراض المعوية الشائعة كالإسهال والديزنترياء المتلازمة مع هكذا استهلاك 
للثمار الفجة. 


وأما على صعيد قطع الأشجار الحرجية» وعدم زراعة البديل منهاء 
فحدّث ولا حرجء» فإن القطع مستمر رغم الجهود المضنية لوزارة الزراعة في 
هذا المجال» وإذا لم يستطع تجار الفحم والحطب قطع حاجاتهم من 
الأشجار لجأوا إلى افتعال الحرائق المتنقّلة» أو استفادوا من اشتعال الحرائق 
العفوية بسبب ترك المزارعين والمتنزهين لفضلاتهم الزجاجية في الغابات 
والأحراج القريبة من العمران السكاني. وفي هذا المجالء لا بد من العودة 
إلى ترشيد قطع الأشجار الحرجية من خلال تفريدهاء وتشذيب أغصانها 
اليابسة والقريبة من سطح الأرض» والتخلص من الشجيرات الضارة السنوية» 
أي التي تيبس سنوياً لتعود وتنمو من جديد أو أنها لا تعمر أكثر من " - 05 
مسشوات فتساعد على تكائر الحرائق لمجرد تكدّس أغصانها اليابسة من سنة 
إلى سلة . 


وإذا أردنا التحرّث عن الطيور وأنواعهاء والحيوانات البريّة النافعة التي 
ذكرها هئري غيز في مشاهداته. فلا يحتاج الإنسان إلى جهد كبير للتفتيش 
عنهاء طالما هي انقرضت, أو في طريقها إلى الانقراض. وذلك بسبب جهل 
أكثرية اللبنانيين» وخاصة الصيّادون (القتّاصون) منهم لفائدة هذه الطيور في 


لمموا 


ع2 


م 


عرصم عوعحم يع مووير 


/ 


2 


خلق ما يعرف بالتوازن الطبيعي للبيئة المحلية. فإن الطيور المستقرة والعابرة 
(العبور) على اختلاف أنواعها مفيدة لتنقية البيئة اللبنانية وغاباتها من الحشرات 
والديدان الضارة التي تفتك بأشجارها. فعلى سبيل المثال لا الحصر ماذا حل 
بطائر الصفراية التي يلذّ لها افتراس الديدان الشعراء التي تضر بشجر السنديان 
ولا سيما بالملول منه» وبشجر الصنوبر (حشرة الجمّر أو الصندل). وماذا 
يحل بالفرّي» طائر السلوى عندما يأتي إلى البقاع في أوائل نيسان ليقضي 
على حشرة القمح المضرّة» فيقضي عليه الصيادون ويمنعونه من البقاء في 
لبنان فيخسر البقاع ثروته الحنطية من الحبوب وينعم الصيادون بلذة القتل 
والقضاء على الطيور المفيدة. ولا يتسع هنا المجال لذكر فائدة السنونو 
والخطاف (الخطف) والهدهد واللقلق (البجع) والوروار والسمرمر والغبرة 
والخوري والشماس والسماني والشحرور وغيرها من الطيور النافعة التي 
انقرض الكثير منها في لبنان"" . . 


ولو قيِّض لهنري غيز أن يعيش إلى يومنا هذاء ويشاهد بأم العين 
ابتكارات الصيادين الحديثة في القضاء على الطيور من خلال آلات التسجيل 
التي توقعها في الفخ فينعم القناصون بصيد وفير... وما ضر اللبنانيون إذا 
كانوا يسيرون على خطى الأمير بشير شهاب الثاني (الأمير الكبير!!!) الذي 
كان يكمن للحجال (طائر الحجل) بطريقة بدائية تطوّرت مع الزمن» إلى 
تسجيلات صوتية تغوي الطيور فتقضي عليها على طريقته» «ومن الحب ما 
قتل» فننعم بلحم الطيور ونشتري الأدوية والسموم للتخلّص من البعوض 
والذباب والحشرات المضرّة . 


)١(‏ للمزيد من المعلومات الهامة عن الحيوانات والطيور النافعة التي كانت تستوطن الجبال 
والسهول اللبنانية راجع إسماعيل حقي (بهمته): «لبنان مباحث علمية واجتماعية»» ني 
بنشره ووضع فهارسه فؤاد إفرام البستاني» منشورات الجامعة اللبنانية قسم الدراسات التاريخية» 
رقم 218 جزءان, الجزء الأول بيروت 1959» والجزء الثاني بيروت »191١‏ الجزء الأول» 
ص ؟١١11-/7١1.‏ 
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إن مسألة حفظ التوازن البيئي الذي حاول هنري غيز لفت نظر اللبنانيين 
إليه من خلال رصد الطبيعة اللبنانية ومنافعها الجمالية والإنتاجية» ومحاولته 
باستمرار تقديم النصائح الريفيين بضرورة الاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة 
وتركها لتنضج حتى تصبح لذيذة الطعم وكثيرة الفائدة» وبضرورة الابتعاد عن 
صيد الطيور والحيوانات البريّة للمساعدة على حماية الإنتاج الزراعي من 
الأعشاب والحشرات الضارة. فأين الريفي اليوم من تلك النصائح في أواسط 
القرن التاسع عشر؟ هل تغيّر أسلوبه في التعاطي مع البيئة الجبلية» والإنتاج 
الزراعي» أما ما زال يعتمد في زراعته على التجربة» فيزرع موسماً واحداء أو 
نوعاً واحداً من الإنتاج» فإذا كسد يجرّب زراعة نوع آخر وهكذا دواليك من 
كساد إلى كساد ومن خراب إلى خراب. فلقد نصح هنري غيز اللبناني بتنويع 
مزروعاته وأشجاره وإقامة التوازن الإنتاجي» فيدرس التربة والمناخ وما 
يلائمهما من مزروعات متنوعة ليعتمدها في سبيل تأمين استقرار أنتاجه 
وتحسين نوعيته وبالتالي تتحسن ظروف العمل الزراعي. 

كما لفت هنري غيز» نظر اللبناني إلى ثروة طبيعته الجبلية» إلى النباتات 
العطرية والطبية» وإلى ضرورة الاستفادة منها بدلاً من القضاء عليها بالحرائق 
والقلع المستمر من جذورها. فإنّ التسابق على النباتات العطرية والبريّة النافعة 
من قبل الفئات الاجتماعية الطفيلية يهدد هذه الثروة اللبنانية التي يمكنها إذا 
تأمنت لها الحماية اللازمة» فتعطى دخلا إضافياً للريفيين» وذلك من خلال 
ترشية الزوافة اللرداتيفه .وترسيم الرقمة الوراعية بالنيانائف المطرية وللطبية 
والغذائية البريّة بدلاً من القضاء عليها وعدم مراقبة استغلالها والعمل على 
إرشاد قطفها في مواسم محلدة. 


فهم تساهم إرشادات هنري غيز ونصائحه التي لم يؤخذ بها في أواسط 
القرن التاسع عشر في إنعاش الريف اللبنانية في بداية القرن الواحد 
والعشرين» في خلق قطاع زراعية طبيعي متوازن نباتا وطيرا وحيوانا؟ 


الا 


أخيراً» لا يمكن الأخذ بكل آراء هنري غيز وتصوّراته للمجتمع اللبناني 
إلى القرن التاسع عشر لأن هذا القنصل كان ينتمي إلى الارستقراطية الأوروبية 
التى نظرت إلى الشرق بنظرة دونية واعتبرت عاداته وتقاليده عادات متخلفة لا 
يمكن من خلالها التطوّر والتقدم. فلذلك لا بدَّ من إعادة قراءة غيز قراءة ثانية 
وثالثة للوقوف على آرائه القيّمة في بعض جوانبها والمسيئة في الجوانب 
الأخرى . 


1860-0 ,1]5124)711015 كلا غ241 [171 اللحظآاآ 11 
,01145 ,01:1115 دلا 70) 
(5آ1101:1 13111111 11 لظام 


01 جزجرن1ى4 714171137 1810 يرم 


سق٠طتا‏ ع1 أء أسعتر0 سمتاوعن0) 12 ,رعصئعدم5ظ 1 


متهم 18 أمعصعأة ع1 لتستدط 1نتلطك اء 111 وعاتقطن 1782-1783 2ع:015011آ 
تنو ةاتاتادمط'1 ه عطعا تنا أمعااعم عارمط عستاطان5 12 غء [ممعدمو8 ععتمصسط "1 
الكوعاوؤزة 5ع أسمفكتك عصمعفمة 6016 «ممأهتطزو 15 ؤ5تم6اعمممه أتوكة 
وعل عاعقزة بل 5ع [اع'كنامم 10665 5ع1 اع قموطعتده8 دعل عمقت جه ع6كتة 1 
200 حال «متامءءةءم 128 25ق0 غاتاعطتاعع مقطاه نا قتمتتعم أمعلة5ة 5عغ تتطتارآ 
]6 5ه اتل6متء 5ع25ء011 ,اتاعماممم ع عل نمدم لذ .صهجام اه 
65 تمتتدم اأمعلصةدمغ؟ عد أء امعتاطنام عد و5ععأمصغمم وع1 غممل لتتطمماذ] 5جرعر 
.1251015 15[ممع دمو 


متاءقل نحل غواط06 ع1 ءعوممصتاة 1788 اه 117 دعا تقطن عل عمقخا به عفكتتية 1 
0 عتتاعاء16م 5ع0تتامط وع0آ1 .201عهمد8 عخاصصسط "1 2 أكياهة مم 
-وعع1606م 2ه5 211118نان تناو - (0000 اع وغبطتاوعل غدمرعة وعسقاطملمه11 
من عناة :0 15ج عتأمء 12ءدتناءعع1”3 أ «للآه111650 عتناع11 012 عمتصامه تتجاعد 
قققل متومة؟ بحل ممعصووع - نموا دعل تنة عنا أ 1651165 5ع تمتعصمةء 
عل عاق عنببة'! عل اتعه حنا تعاعز عل 0255612 ع5 عمع ومو[ .عناو تامهم عمغه*1 
عنتن علأة؟ كتنام معط ع22111528 نتنا كتتقل 2تاعنتوقة طتتاع ”5 أء عقمة 2160162 12 
.«عممتتاط*”1 عل ع812120)» يل تبتاعه 


.لمامطصة 1 2 دغخصه كنع اتلتادمآ'!1 عل جتعاءععئزط ‏ (*) 

ها نت معننة 7 1ناء11 أظ باعستوع8ظ لمممععط عقم مسعلصمكممم دع غائهعا 616 2 عصغطا ع0 (1) 
أء 066 ةع ا نلغط هآ ,كتنو© ,دمتاتلظ عغ1) 1979 .1.0.8 ,معنع آلا ,11 عوناءط 06 معمدة 
.(1949 ,11 عممتلتطط عل عسوممة"1 3 معغممعمء)1لمم علدمم ع1 

هع تماطه ه11 0 وأرعامتتطلة أء 7116 لتك 771071©5أناكل كل[ كوكلوط بر 7تمتردظ ,6أه80هم00 .14 2 (2) 
.19 .م ,1909 ,تقغتلنة8 سفاعدوندتستسصلخ 12 عل دمسدامغن]] عل ملممدمعتوط ,هملز 


>51 


دملووة عند 19 غه وعتدمامء دعل عننوم 15 عل ععطاءة ”1 16دم هيد كزه؟ عملا 
مم12 56 عمعومو8 :1 بوةاأقتاعةء 5ع فنع و16 ع76ة 11 غ1اء6 0153 
م 22116 جمو201076 نا المقمعاد دع أمع1”*0 عل ممتاأوعننو 15 2 اأمعدمعلتستنا 
أمعصة فلناه5ة حل عأتدده 13 :علمتةم علاعه ع0 5تنامه 311 5623 ع0 .18540 
عنان ,عستاوعلة2 18 عل أء عتالاد 18 عل عتساعم ةادهم عأقناوممه 12 عل اء معتامروة 
كلام رعلقتامع 0 عمصو عع ئل116 15 عناد ونء5تلدءعه؟ عو ع[ه0م 2 تتعاصا مم6تاصع 1 ة”1 
ع1 غنهة2 ع1اعنا12 ,عممعتافمطء هتامم 53 غء موطئآ غ1 تتتاة اماعصطعاء مهمه 
36 الامتطفئط ع[ .”1 وأمعصةرط1 عل دومصة) و16 كتتامعل ععمهع 12 عل مغ1أنا50 
وطقل باء 1840-1 وء6صصة ع1 أمفعتال اماعسمسعغطء مم23 نا تاحتحامء 2 1ه 235 
1 210 غ6ن010170م أنان عناوتامطاده 223:5 0 عناوتصنا”1 ,عناوتاتاهم عتغطامة 12 
عنط جوع 72107 9 بدك 0216 010116 مستطط م تنا كصهل ,تكستخ .عمعدمد1'8 أتهاة ععصمم1 
6م ه ,مامه عل بلناطصةأ15 3 اممعدمةة عتتمتامعءأهمتمغام عتادته 8 ع1 ,1842 
ةزه 12 عتتتعوطه [1أثتان صقه موطنآ ننه أمعممعلدلء6مة ,ع3ز5 مع غ6لإمكمء 
.ع ممعنامزعة مامتنومتاعءه*1 أموعتل عدمج 18 قصقل اتمسصتؤوعل عد تبان عع [مطامهء 
65 5013216 ع0 011م122 من ات2أأعماء؟ عأقمدهامتل عه ,1810 5ناام 25ة عتتاءعنآ 
اطع نومع عل1عاعاع سخ :1 ثم بععمةء 12 ثم عبان عتطاعمم 11 اعجدوع1 قصقل أع زناد عه تناد 
النتكانت) كافلات 2 تنا مماءة يعدو أء صمتومم 12 عتعغتوممء عل دعاطدمقء 
«م بوكب أ عمقحصلناكتتم» 


ع1 ,(1854-55) عقستن عل عتعناع 2 اسمفتتدل ,1210 كتاام دعقططة د5عناواع00 

ل لماء 0561534 عتتتتطامء ممتلرط [وعقمة0 ع1 غ6250(011 8201 2م25 الاعمع ماع نامع 
عل 51686 11 تعناوقة7؟ مقز1 :0 عه كتتام عع 2أعطتتصةحآ تل وعطعتاهط دعل ع20] 
ع6 امعدمعلناء5 35م أتقطءهم]1مم12 56 عد 11 16اءط0:153 عمعدمد8.آ .[مممأمواء5 
أء ععموءط 18 - عتتوغط]] 15زه150امم ول امعمءامع6 22215 متقمده0 ععتصمصظ ”1 
متت 15 عل عتاعفمع 061 وتوديده 15 عمف غصمظ أمدكتة دع - عممعاعاعمث "1 
مه 2010176 ]35231 أتان ع71عناع عمل" ممتاوعنان ,كلام ده بكتقاة 11 .عأوتاجهء 
د اأتعمع ا لمعاة ألهأة تناو ع بقأصتدة عجناعنا 5ع «متاوعنان 12 قصفل عمصاعتره 
12 عنن أته؟ ع1 عاناه 2ء355م 5ه ألنة1 عم 11 .عمعومو1”8 ع6 وملاواء1 


عع 1 ع تاعلط نمآ دع[ كناك كلهم غ1 أتةل0556م عمعدوم0”85 عممم نام 
تع اميوك5 


6 همل وتعوط عل غأتة1 16 ,عفسقت عل عتعناع 12 عل م 12 ه أمممعع ]1 


,1555 بلتاطصسفافظ ,دتتاعده11هاع 1 معام ه دتنهده011 قله عطه»4 يقطعةط .8 تقوعوك 
نال وعلتطععة 15 قطهقل 101116] ع عع م1616 عستصدم مأك الاعستنعم] عنبآ .273 .م ,2002 
هتاه ,040010177135 رآ -قتناوعنا1 روع 01 لمعا ومأطناقخ عل ممعأكتمنل/1 

أت تلوط هناك 15ز0؟ رامع صتمرعء16 6ل ةن أن غده ممناتلؤمع عناءه عل دعتأمه صغم وعآ 
.5 بووصعاء12 عل متعاأكتصنآ/! بلضسله]/! ,عندء 0 ه «مانافلا ءزهة! اط ,كتوعط 

رمال دع تموسط دما 5087 774موكطظ عل مسمرم© هج[ عل منونره لوط ,لقاع ط قخدع81 عل مكاملثى 
,11 ممه ,1884 بقمدع تعدخ نز 12[مقدمد8 صفاعهعاكن!1 هآ بلتتلدا/! ,متجدى ه116 46 
,34-5 .زم 


اللا 


اتاعمتعصمع تامع ع1 تناد ععمع 161 عاط عستم عه عمنا 201150115 عالتة المأاء مهعم 
ع0 وء6نا118ام1ه1م أدعزه5 عنان تله امأووع1م ]1215321 لاه بلتقططه06 ععاصصط :"1 
عآ .ته غألنا5 ندل كأعزندة دعل ماتلدعة ”1 أمعصع لاء6] غخدده ل أسمقهدع أبن 1015 5ع1اء20111 
وعه عل غتتحة عا هتعد 1856 عل وعمتدم1]61 دعل أاعتء26آ ده 7اتمتعر 1هزماك1 
ع1 نعو نم0 2اأعمتعم تتناعا[ وعمترماعم عل كتاووعه10م ع0 .5ععم هأمممعنله 
عل و5عامتاعم ك5خمع6 تل 5ع عأدتلقصمغهه غالامعل1”1 عل امعممعممماء غ06 
ع1 ,كتتام 126 .قمعتمقصسة وع16 غهء د5ععمع 165 22م ]221جمعمتصمء يه ععتمصرظ :1 
,111 دمغاهم ج11 أ عتناءز1222 21110501216 عصبحل عتطئء5 12 غتة)ه0ل قوط عل 1216 
ما و16 :2107 :0111م عتتاأعده لدم 12 عل 0116م باتاكدمء بحل دمرقط وعل نا 

.عتطعقلهة؟؟ اع 81010536 عل دغابومتعمتط وعل 


عل 1”66 أسفتتدال عتتزك مع ختامءة جتع1 ع5 عأقتلة 0202 ععمعووع كتعلاء عااءن 
15 12321001165 065 أء 0110565 065 16م22مه أمهمعا ره :1860 
و1 عنان أخصمق06أقطم مه أء رعمعأعاعمة"'! أء ععموءط 18 نهم الاعطاء كلاععموع]1 
135 201665 عتتاء10 .5ع 15321 ]كنا كو« لتعتهاة ”0 107121141 5عل 5عجزه ]16 
6طوعمة أصماة عأاتط 12310 عمعةغصممط 12 مصقل 16اعء؟ غتهاة :5 متطلقطد كناخصة 1" 
.001165 165 ]501016283 عع2ة1 12 .0115012311 كتاعمعء تتامع 16 توم 
-06601216116 حال غ1ن10412م أء 2155ل عتتلة وعطة دعل أله زاكع علتعاعاع مف[ 
3 .ممنعتاء؟ تداعا عناصم وعمره61 وعستمازعءه 3 0220565 ,مقططاتاك7بتحط امعصر 
0 38 7,000 عل ع5010 سنا ععكة 1860 166 أممهتدل غتهد10صعء م20 زر 
10و يضاقل دعنةأكقصممط 40 نع وعقتاوة 500 ,22565 5ع1711128 300 ,201:15 


ع0 1232553165 311 1322011 01م 82016 3مز3ة تامتصامه*1 عتلممعمحدامه تتدمط 

أله ع1 أنه “تعتصعدم عن[ .5تتاعاعة جتتاعل ع0 عاأمطامه لمعم أتدد2 11 ,1860 
مقحاوع”ء رعموك ا[ مطنوءه16! بحل د5ع106 15 تعطتن0”255 اتمبتستغاصمء 11 ع1لاءط د15 'تانو 
5 015761161161115 ,8181 ”0 عدم نا مطاد0 عل «ممتقستط ممه عستا ععتل 
دمو عه 1868/2 عل عدباع103© ممتاناه:86 12 2 وتعصغمط 12 تبان عه بممزووعرمغ2 اه 
أنان عداوتقة:0 عتتعناع 12 أوء أعومكة عسمغتجبعل ع[ .كقموط 3 تتاعتةاومم أده 
ونه لتم وعتزماع1 و06 عفتنا ختد زه نتن ع 1859-1860 داع ع16جه060 الماغ:*5 
تعتروة2 4 ع1 سقناماأة1 ع0 ع5لام 12 زعاءعغزو عه عل 5عدتاء20226 ناعم 5عامع همده 
م3 ,وعصطتهء 1 ته وعتده1مء 5ع 0005ماع صقصة '1 765صة ,ع #عناع عناءن) .1560 
وعلصةتع و16 تحدم عمعدمة8 '1 تتعدكزة عل دمأوب1”11 عل 2ه626منءة2 18 متمرعم 
ماصع ة”1 عملمعءممدم ع0 عالتعةة أنه 11 عأرعادمه عه قمودآ .وع00 2دقاتاط 


1[ آمنا ,ترععاس1 «تعومل8 ننه عتتمتوظ انمره1 01 16[ [0 تررم اكز ,احقطد اععظ عن لبمخصة5 2 (1) 
-1808 ,برعا 1 ءل 340 ره عدا" 116 نع أأطبارع 1 4ه ,1011 1نةا6« 12 ,1/61 
.142-143 .مم ,1977 رقوعء2 نوانقع انمتا ع08طتصقن ,1975 
,00711004 ها ع0 وازموعل أه ,1808-1996 :ه7تممظ هلوط 10:01 اء أمباط ماطوط قيال 
.7 ,858م85 ,1120110 


ل عوعمووع بوعججيع 


2 


6 017652011027161 4ط ,1520114 4ط ,4ء0م8 مط 5آء1 5[ممعدمةة عنام مهنامز 
أ حده «هانانلا ملسلة أ داعا دونتاكتطلذ وععتهل2حدهلطعط 5ع0 1ه ,روط 
دع 0:0 ممتادعتلن 12 تتتاد كه11تجته1 دما 02ل معدنتطال 


ع أمككمع'1 3 عمقيع وعدم عأ ه عدتقصدطئ] علتحك عتتعدع عتغتصعمم عناع0 
15 011208115[ وعآ .عطء تابخ :1 عل معتاناه5 ع1 ع256 5ع215ج20؟ وعم 20 
وعم ناه و[ممعدومق عتتتوء ةط عتتاعل عل أمكمء'! عل» علاءكمامه 18 ممعم ممصمة 
5 عل غه مأمع عط 18 عل مهتمومع 12 3 :6م000 كلامم أمقاع1 يل 
,©2706 هط ) «ععوطموط غه م [اعنك عتغتصهقمم عسبخل 8-65[ دمقع 2غاناه مهن دكتلكاه 
عتاعمة* !1 16862 3 قهم مط 7لعة”2 ثنان تتتدعلوط وعتتواعنا0) .(1860 غ116ئنا2 27 
اع .211665 اماعستصدكتلكناة أمعتماة كأتدموء 165 عنان أخممضع امم صقل أبن ملقم 
26 عل أموعتتدة ع1 عتصحرهه لصمك عل دعاعتاته”ل عقتباءء1 15 3 ل0مع#محدمه عد 
:0 غ1116اك 11 ال م7تمموط 


8271 4 707166565[ 51/01/65 6 كمأنتاده 111/605 071111110 7105 0ه 121627 آنآ 

05 207 00177161165 '[ 505ععمدء 105 .1127105كآ 105 © 27016867 20104 
6 وتع زد آه 1,200 © “تأطلاكى 026[ عد :110زعلك 11671611 710 05 كلا 7ك (ز 111151411107165 
أن عامعاررعهط 5067112005 5 (ز 05د36 ,200465 100045 02 0151107105 
كلاى 06 ١02‏ 14 207 و ماده ,7165 1أنتكلت كوا 02 7مأعماأمعده مر 10ترك ةا هاتف 
3 ومومععه وو[ ده وطماءنهء< عد دمواءدمم «وطدالهط! عد عنان ع0 هقطه١‏ هط .101/35 
لك م علتن © واتمطروط عاطأطععدمعمة © اتات 02 دماعه 
04 7[ ,11/111110 مط .مهلها مبيع ه دمام ةعم :تادوعل هر 2100105 111/تة ركه قلق 
,1111167105 105 © 36111070 © 36 0116 4 02115161011 56 ,17671807120 لاي 1217م 0111ه 
كم[ 2ه 77167116أهمأء 77171 علان ركه “عم ده[ تبه عتسرمه ك0[ علان هتهج 100165رةزءل 
4 1ع اتتاوول لاد ننه تاعاق دع ودع ادع ه تتوطه0تته ,50100 02 117716010107165 
6 2016 ,6761112101 4 معذاكيه آء علان 311207167 02 5ل .كمتتهتاكات كو[ ع0 عنتتهه 
...) .170وععلاى 10 هته ووه كان 105 كه 02و36 2ل نز 6500777117110 02 هناترلى 


5 67656111041100 امه 51710 02 كمع "ذا 10110105 1ق 05 لاع [ت علان أعروط أئطا 

5 105 4 21016567 اك 

05 5167100 ,كملع»17151/17 05 7زم 0017111 فكللهء 207165 10025 أكمء ته مرأععدا 1توط 
ب لاومو ستوعويه 5م[ “اتناك ةتمء 1اء 2117716105 


"امم طانته :جر 8 ف كتمع انه ف تمع لهط عل أو أعامد 6[ ععلمتتيه كدهج عرأورهع1616 26 2 (1) 
كه[ له 2715 71أنتكةاة 65[ 47ج وتسم معن وها أء قلاطه كمط .كنع ةاة6 تل 65[ عع 016قر 
© ©5671 ,0496 ايده ملك دوعتل جل 1200 اساعاته عتررتيل مآ «دءأطهام نم1 0111دى 711565 
سيج ,715 اسرلنتكلتطر وم متت الوعده '[ 0 أه عانزكة 1 هتتط انه اننع 7ع 0ق[ 5007/1605 ,001101110115 
وده 1 4 اأهامدة< ءد 6065ودومم أتتمى داز انتمل مجه" هط .كةابدة, وعد 02 عجزمطا هآ "مج 3165ه 

16711 "10 عد 1[5 5أ16 1ه ووأطودعءدمعدز له دعاتاستتز عتروطتوط عل كعاعه دما اء كلتطه 65[ 


1864 


5 ,82016 هموهة عووع1م 12 عل 2600216 انتعتما عنتوتاتاهم عل 5عع4م وع1 
2117 012266 مطل 0 ه255 اأمعنمل2مععة علأعزك مع لللدطتمة0 عل 5ع انا 165 تناد 
عآ .أنةهلمعاة”5 علتتك عتتعبع 12 1ه 5قمنو»آ[ عل اه صوطئآ ندل كامعسعمؤن 
ختتتط وع1 اع باتتضماغل اء مع2ع520 616 2 ققمنود»ة عل [ممعدمةء عامءة- امو كام 
5 و1656 2015 و1 أء تاعنطء انا متا أء 15ممعدموء امعد ,تاعلوتاء1 
أمعمطاممم عه عل عتاهوم خ وجو ع0 ,(!)1171565هم المعتنا؟ عجن عفكة أعاعط 3/3553 
-1130ع 706011 ملع 12 عل غاتلة6؟ 12 غ2ه111همدمه 15ممع ممه 5جداعاءء1 وع1 عبان 
5 أ 2565ل عاتنة 060165 5ع16ء1ائة دوع[ .ككصهاتطقط 5ه5 عل اء عصمة 
أععه 71011171 المع ممعت 


9 ععمع20016 عتنا 8 202070010211 ععموء 12 ,ء6 11م عذه! عمنا عدم 14 
د 1856 عل قلعو عل 112116 ع1 ممواة أمعتة21 أنان 226005 وعل كامتفامعوة رمعم 
من أمم2ع76018 115 .1861 دع طتناهنوء8 3 متسدغ 8ه .ممتنوتطزة 12 مععتداءة”0 عير 
0 ,ة111/425077 نتنا كتقصقطائآ غده]/1 جحل غ]تد215؟ تنان عناتوتصقع 01 امعدمعاعغ 1 
5 ©3566 0110123121 عتامصظ”1 عل صلءدة بده ,مقلع 1116م 176و تامتمتسلة 
تعنان تك تلاعصاع انامع نا نهم 6ع كلك ,وع1همه اه ممعاصز وعتاممتمع 
5 ه0166 1200010 ع316 22415 20116 عسنتاطن5 12 خدم 0[:6'كطء اع عمتمامم 
غ001 دمناوع010 12 مصفل فك أمعمزمحم مدل مادعنال زوه 11 .2 مع صمووممعته 
عل عأمععة 111ل معزط مه 1ن1ه0ث67 عمنا لع امع تامع عام اترع] اناعم عه عبان ومع]1 تبان 
.701515 وع5 


تتا مع ع1امع نمه غتلماغ*5 عاعفزة عددغ 212 جحل باعتاتم ننه بمتنمجوععم 

ذه عممعلمط 91116 عمنا مع اء علمتمع م0 عفمدعمع غ160 12 عل 115مم تدمع متم 
أنهتكع5 عللل عااعن) .قلة[تاقطمء و16 أء وأمدومع حدم وع1 و6الفاقصا ألمعتة 201017 عو 
6 ع دمهأوعنان 065 #عتزناءءه5*'0 أء مقمنودنآ1 2 ععلمّع2 عتامم ع35538م عل 
عل اكع عمج 12 قصقل 015مع28م5ه 5عأه جه 1صتل و5عنآ .قأصته5 عنعن[ وع1 ععاكة 


.70187107 02 تصلتمء 4 دععغأج نك 1تتهلائها دعا اع لتتماانت كما د ركع مله كبيءل ععرعى ١‏ - 
5011 "لاا لاني عاتلاتلان أقض[ ننه 0705012711 * 5 5[ة ,رع©071عع1نء ذا هى عا ]جر ةجامء "نتمم أء ,171/171 
-7016لء !"اج لاع ج7171 5ع[ كتتعلرل 5ع[ علان “الامج "عالت ا 11تمدكله| 5[ ,كا "07ت عبنت 066 7مععة 
اكع #لاء[ نتنه "تنام ات 71417165زعء “تهج ااتعتهاء 14 5اة رملتهك عل كته "اط ميته اتتعتجر 
0671276 أأ30 ااع نفدل ء| علان "عدو رطلاى ع0 ناءأ] ك جر |[ .كطعةاة دك 06 نهذ ها عودو 
.ل... ) ,الاتعنته | 4 كتعلاة تل عحبته غ1أسباعغد عك له «رمعع] عل "تمعد عككليام ]ناو أله 
اق ا[ ,عتتع هتنا اده لترعاترعىن برع" ع[ "مرق 02 كنذا 0711101107765 15لها"ع عبان 7616 مآ 
74710101 0116ك6 اج اكه كانه كتعقاغ تت كع[ "عو 77016 “الامج ك6 مقت دعجزنته 2517| علاو 06لا0 “زج 
.0535171615 ككك كلاه[ "انعم 4 7115" وعلاعماء< دع[ أتتهاة ,ع" 5ه[ ععط0 عاللتتتتتترمت عكلتوم 

-قتطتال! ,1120510 رماتنهى ه11 عل ه01اكالط ه[ نر ه7تمموظ ,وكاتسو8ظ وأعته© متمعمئومط 2 (1) 
.3 .م ,11 701 ,1994 ,وعم ع8 ومأاصناحثى عل متم 

| كاتهل عكتمممطاط #اناتع 1ط ,دع الاءتترع 8 دعكياء 017ل[ عدياه #«مكتعلة عدن ,أطتلة5 .1 (2) 
لاقم طتتت عونتم ى 5عتلدم] .ع 2 1) 1989 بلوكتحةا! ركتمةط .ءتبزه1 815 '| عل اعديه 0 
.19 .م ,(...0155 لصا 


لحيل 


وممرع روجو جود بن 


طغناهنتزء8 ,مقصتو»[ا :عاقصمتها ع1 أمقامخاصدمء مء عمم2 12 قصفل جع 61 
1 أ 652282015 و6 6اطز وع1 «وطتالتدوة”0 تعامعا عل كتتام 0 بحطع 2 5امة ل 
لع 0*1 عل لقم8 متممامة لمعغمة© لناقدم0 ع1 ,وععطةأكممعاه وعه طم[ 
6 5اسمعموعمة6 165 نام كمه ةو تسممعلصذ وع1 زمعع2ء6م 32 غ06٠‏ ألهاة 
1[ عصفل غامد لصوعع من غتدتمدمسصغل عتقصصهام تل مسقم ع0 (وقصوط 
فناو 0 موعطه عل صفءه[هه عأصدوع عاط همد 1120110 2 210226 2ه 20116 

2«لوومعة1!! وعءامتاطز8 ها دء عوعدتلاقط مماءجآ .02عع01 عن عدر 


عمنا أ عتطلقء صن اتقصدمء (1874-1923) 2م26 تتهادع8 12 ع0 عدعهم85 1 
12 بعاءاع ممه عه قصو©ط .علوءه5 أء عناوتاتاهم ,علاوتسمدمءة 20001 
مماعناع عدو امم مه عسصد 1 امطعةه ع1 اتددكتةمدمععم 1876 عل مهلا ادم 
عل عتتكلنهء عمد عوة معمعاوتهوومه 13 كهم اتدكتلمعغصتتم علاعددوذا بنماظ :ل 
أء ممع 036210 لء زم أقمومعء خناة1 خطوء تقصدمه و8116 وعآ .لوعةطنا عتغامه ده 
لع 1 وع© .أتوممماء06 ع5 6 1اعتامسلمة عأستمعععتاهط 18 عنتوقد8 5تروط لن 
ومقرة 11 ع0 دم اتتدممة”1 ,1869 مه تناك ع0 3021© ندل عتسطاتع كتاه”1 2 دغأباملة 
عه 1اغسصة”! عل غتبكة ,عسمضهتاها نلك [تعة*1 غه عاطة]:0م عناوتطممعع م ]مطط 
15 5كناء8 170/3 نا اع متاعم متلق تستاسطرمهء عل اسن وع0 
1 عند والموة'0 علذة عصنا عماثهنتدممة أسدكتة؟ رعتصتةد عع 1 18 8 ع ع0 
316 أ املاع ]تع مم2 كم مقءعتصد 165 بأمعصامم عه عل عتاتوم ل .ماع16 
عل 5تناآم اع مأتقمعة متدامء عتنة6متاتآ .عممع 128 ناك ممتأممتصمكصةا ه-وه1اءه 
51003 1ناععت عطنا ستهل ناه [ يالك 721166 1 ده بدسعقلطاء8 بطاعممجهل8 ,دعا وكتارةل 
.عاءع 8021 عل وعصتنت دعل عأأمل؟ عمبا ع56ة طانامرزء8 91م 02553014 لع ,كقتصةد[1 
وتقصر عتنه لمعه هأ هستادعل عصنا مع مأتوة وعه قصحل 00255016 ع5 0 عآ 
تا ده وعأمواونت 001665متصرمء 5ع عأممحتامء أمقدعا 2ع عأمددوع 12121 


1701740611015 1:1 1012115 152465 


أوع ووتهموط[ غائلدة 12 غمعلءمطة تناو كتتاءععةنزه7 5اعتسعمم دعل 02 

و1 أغصمكل عغأهمرمام1ل أ عع مفمده؟ ,عنعه01غ11مم ,عاغمم نا زعصنامف سما 
اع .015مم همدع وتباعاءه1 و16 تمتتدم وءؤكنا )تل ااعستعاممة اأمعلهاة 5عتاتاعم 
عم ع 3 ممم ع1 عمممك تتاو تتداءه امعصغداء6م أده ال ا م ة 
وعصعة] وع1 18 عل عتاتتوم لاف 00 ا يك انالك 


.9 .م .© .م0 ب,هكناتسشوظ8 وأعمة0 .2 2 (1) 


-2010) عو خصء ازمل 115 .عازه عه واط تنتن (...) وعكتاعه”0 جامتاءء1امه عاسهدوعع امل عهنآ» 2( 
ترف ,موطاط أه نظ بللللئع8 :0 عل أقمعء8 منتدمغصةخ «علقدهتندآ8 عسوغطط متاطاظ 12 4 جع 
ْ 2.78 1/10 ,هذى ها ء«رطمد دعددماعماء”-ده1 

5 كلمع 201 أ لاع ع10[:0 ول عاو مامطاضه ,ثدءة07 تت ععفبرم] عط بأعطعمع8 علسه01-صوعل (3) 
1 .5 .م,(1985 *1) ©6 ,1994 بخطه1 هآ بكتتوط ,عاعغلى 1176 ننه انماع ءل 


1 


و عطقل اتاععاياء5 202 مامتها غمعسيعمتعام غدم؟ «لمأامعتره» اع «امعته» 
17كو6[م مع ومو 5عااع 1 5ع1 قطهل صعاط 211551 15قما 5ع5تدعطةع] 5ع غ1 


أل 1 عأتناة 650380015 15اءع28/ز70 165 10210116 أنان عللاناعه عتتأتتة عومل1 
غطاطظ'! عل عالننه5 1676 هط أوء كأتهة 165 5ناما عناودع2م كصهل غلك عنة :ل 
أ 1548 اع غصع 01 -مع:ز710 ع1 أته الوا ,1808 لع عذوتناك رع قم عناعدم ع0 .مناونك8 
0غ 165ئل6 أخدمتءة ابحو وع كلا وتع كلل اتقتاطنام 11 رمعااكة؟ وعد عل انتم )ه :1856 
95 ج(آ .65028201 011 22320ع211 يمعتلة]1 دا 1210 خطام أء كتقعصة]؟ بع 0زمط0”3 
و تتناة علة120201 ومناصعة'1 فمتائة عزهة'0 أته؟ ع1 اتقصدمعه؟ اناا جده ,كتتامل 
نا 60211 طنا (1864 نه عدماءء82 3 متاطنام همع 11 ,عمعدمد8 ور 2)واملدة عجدعنا 
5 9©إه©ه9ه]1 221 20621102116 35562 5612 عطناتقمتمآ ع0 تتااعه عمتحامء 
95 تنا عتصحدمه 1066هممه عنأة أتناعم ودوتناة-معصهز وططة.آ .ك[ممعوموء 
5 11025 1مءوع0 وع5 عل عقتباءع1 12 2 عناوتامعء عتزم تمع مدا مصهل عناو ا مفصتمع 
95 56725 578205 163 011 11161 دا عأطاممط وتقصطط نا غده]8 جل ممم ديعي و16 
عع عنام ومتقط يدل ممعنماة غأذه5 عجد؟ عل غصتمم نهد عناو معلط ممع تكتامه و16 
.3231 رآ أوع*1 عسصتصدمء غ1للة دو عل عارعم 19 عدم 


قأقءة 5ه1 قصهفل د5عامء65م غدمنعة تان 5علاعه غمهد د5عكتاععمويعم وع0 
وعاكاع) وعن) .عصطغطا حل أمعائهه أبن 15[ممعمدمدء 5تتاعايج وع1 عدم وأتتدله2م 
عمتحطامء وأعاع 1ه دتتاعع ة:(70 عل 117165 زوع نامطع 5ز0ا مه 5د لكلل عناة أمعتكتاعم 
5 عمتصامء د5أسملمءم 06م دمتاءعدتزه7 ذع1 أء 5عمتةتاتصر وع1 ,وعتفصدهامتكل 165 
طقطلآ به 165[ كتتعة ”0 دعءمتزا وعتاندة'ل اء ,ومتعاةم دع[ معط بده مسمتهكتوة 


متطقطء أصدؤوع12162 نا ]2ء05مماة 5عأهمدهامتل 065 5ع ممم 5ع[ 

يتناو 82016دمدء 2602216متعام1 عساوتتاهم 12 عملمعءمرسرمه عنامم دعلياة:0 
8 27185 عأقناز ,60 وعقصصة 165 قصهك عتصع610 أنه؟ عد ,موطئآ يتك كمه 16 فمقل 
عأاعه ,056ص 064(3 131 عز عصتصدمه ,عنتوكهم1 ,عدتقمدطئ] علتكك عمتعنع عمفتمعيم 
8 أء للقصطه)0 ععتمصسط”1 ع0 عتددمممانة عمتقامءه عصنا ارعشتوعة رملوةم 
عككناءه'! أوء 2اعه 3 عثكناءعام عصصوط عمتآ .16مععة:5 علقمم ته معام ععمعوةم 
3 ع غناك ده 1مغمة0 اتاقص00 عستصدمم ,تزلائع”0 عل لمسمعظ متممخصة :ل 
017811 ع5 50116 له [ممعدموه الاقصه© م[ .186622 عل ع تطصع امم عل وزممط تلد 


ب8أعتعلة ا يهتةادعلوط هله عزهة7 .1840 ,ه81 اه تعدو هآ بوطاه0:ة0 ,عنر 0,1 م ءزه1 2 (1) 
عه .18546 ,تأقدعد5 اأء 1/12002 ,18/120110 ,عندعءة,0 م وتزهخ”1 .1844 يمع نمع0 اء بعأخوكل13 
أعنحصة]/! ,7120510 ,عادعءة0 ه عزو .1858 هأطهلهك© اع وأعددآ هدمع دتة2 ,عاو 0,1 © 
بمتهةزنن 6 

.993-4 .نزم ,/301 وما بدقةوة ,7120530 ,مله اس!1 أمدورعطمتا منفعمماء م1 2 (2 

ة] دع وعأسقلط 4 556دم أو 11 زه”0 1844 دع جتتوع8020 3 للتاقصمء-ع16؟ أوكتنة أتماة 11 (3) 
أذ 2:0 عاط .1866 2 1863 عل طغددمئرء8 3 نحط غزهد الأنان عه ل 'ناوقسل اتاكدمك عتان 
مومه هئء5 11 210 عغصصة :1875 اع 'ناوقناز عنلو تلطه [امتل ممفتضم 1 ومتعممملسقطع 
ع وتاعاأكتستللا بل ععتطءعة ,1881 عل ذتهم عل 22015 نلق نوكتال عصممنوة8 مع اتاحدمك. 
.149 "0 ,28 مزموع1 دعنده1رعاءظ 105صناقم 
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امومع روعحمئة مووير 


د كمملأوعنان 5ع أاتهمتاءء5”0 آذ غهلطهم دهد أمفلمعم اء طاناه سا8 83 
16 عمتصامء عدم 128 عاتقصدمهء معلط عل أتةاأعصدعم تن[ تنو عه رعستافعلة 1 
"اك م[ :05د كله متعماء» وو "نمه بموطط آه تر زوع كتاعه قع5 العام م06 
4 بوعللال هآ نمنتتهى 11674 1ل , (18576) مارو ده ,0116116 © 1!14[6 ,(1877) 
الما واسهك ونمتء 5ك م[ ,61 [هكنءل زه ,(1896) مءاثله© 4[ ١‏ 56710714 
© ه11 06 ,عتدهة071 4ه 1107[ عل “تتاعاتتة ,لإتتعطوخمعء81 عل مكاملم 
5 2 عأاتياة لإالتع8 ”0 عل لأقصمع8 ع36 اتملاعستمه (18573) واحر0 1ل مك00 
5011366 ع0 عع 1864019 اء 35متة12 3 أتاكممع-7166 010 12131 612 201212261011 
اناقط00© ,011126828 اعمو 31‏ ©الناطمةاة1 3 عانص وعد 11 1ه عتهل :1867 عل 
10 نام ة طن اتوتاطتاط 1875-6 وعقصصة وع1 أمفتسل أخصعتم0 ررء عمعهمو0'8 
تل اأمعتقطء10مم13 عه أقمنء8 أة فمقاصتنا0 عدو معز8ظ .مقاط 61 51714 
ع1 عر وعالضعصمه عه 06111665 قممامتووع0 وعل عع9ة رعسوللة6 18 
12 6لاوتأمقطه1 حل فطعم ممق ع5 تإتتتعط ف امعل8 رقع 6 ء 611 رع 
قصة 20 وع.آ مصعم أء غنات 63 أق(0ط ,عتتوتامع علدممط صخل 66 
0 ووسصطع دعل ه160 3 امعاعصة”! نعط فتمءكل8 عل كاستعالة عماعم 
عتناء1 .لإطع1آ عصول :إ20آ عوبرج عطممعمعع 15 عل ذه مستعتقط 5عل ,5ع 10116 
062 #مطعاع]8ة غدهه معممع تمي وعدم 1 عتاطنام غمه تنو دعتهمره لاملل دعتانتة 
هلآ قصقل ,تعتصسعتط عآ يوتإعمعلو كتلط عل املك أء التيننكا 
إناع35530ط تخ *'1 عنان الوا 2[ عتطتاوء (18582 ) مااطء1100 ل نامر 
م 1ه" أموكة باع 8 مه عمعدمد8 مء وفكتلة6 ]له0ة عالسقسة 
مة عأموع1!”8 أء مسعلمئبصغ1 بطاامعرءظ بلماطصةأة1 عنقم غتهدقهم 11 رعستطءه0ه1 
تناع 12 ناعنا ناء اتمكة 1877/78 عتامء 011 أن تدل عأمتتامء ختدعا أبده] 11 .1879 
5غ مطحصة”1 امعتقلضعم قمقدطه6ه و16 ذاه كمقعللة8 165 قصحل 111550-11 
غمع 1*0 ع0 ممنتأوعنان 12 عناو أ و6 قطء6م تتا قطوأووء055م قتتتاعا عل 0001 
طااوسزء8 3 ممنتادعل أتماة متزعمع هلك ع 12ه0ث عتامز تك عله *1 3 الماغ 
ده وعومظ هط سعنلامنو به «ومتك 19 عطه5 موأمة0» وع5 أته نزم كمه 11 13ه0”0 
2 تناو (تأوزورمط مل «رو “ماد أت عزهة”1 قصهل عنةز ع[ غمونتء؟ 0ه كتنام تنو ,1867 

.1874-5 عناصة باعلا باع 


وعل عاقل عممع 15 قصقل أممعدمةه غ6غاصة"! ,تعامه ع1 اناعم جه عصرم 

عن أونمة*1 اأتقل ع6 هو ,1871 م8 .عتل-عاسمكامد أهء عأصفراهة كعقمصة 
علطقاع عم0نا ألاء عمتمصغمم 19 غدمل علمتمعم0 عفمودع2]60:1 دء ممتاتلوصته 
اعمط ده 51 5[ممعهموء رزهةة ع0 وعناطعء أء وعنتوقطامتاطتط 5ع1 فصقل صمأدن 01 


3 قر وماورونر”6© طذ «معمقصةطآ مع لإممعط امع 1 عل مكاملخ» ملتطتاصا عاعتاقية 220 0101 
ّْ .0 21280 رمع مقطتة عل وعاصة ع0 مأناكتاكم1 


.2 .م رمزهعء1 ومو وماصنادخ عل متعأكته نط8 تل علتطععة 2 (2) 


عل ندكة عذه77 .1987 بلوعة ع1 ,عدماععمو8 عله انآ نزانآ عهم عاتلة6 616 2 عرولا 0 (3) 
71 بو الإعصعل 1152 ]ا ,معءكمسوط ه «ذانع0 عل ءزه1”! تتاعانتة عغمد عه 


504 


,20 73 1302 13 ع0 0105[ عل هدك .عصغطا عه تناد دععصددد تلق طم وع1 تتامل 
016 م عزهة! ع1 رمع 601 عل موتقط اتواة (أأعصهء معتسيعوم عل أعبءة اعاص1 صن 
لنازن 5ع5نا/ك3؟ع 5ع ع306 وعحتتت[70 1015 جاء كع أأره 4 هع ع0 ونموه1 ١ه[‏ 06 
010 لاع عمغع 021212 عل أمعتاتدم 115 .80 وعقصصة دعل غتاطغل جه غمم نتم عدممة 
عكنادة؟؟ ع1 تع زوا؟ أء وعامدل8 3 21162 خنامم وكتاوز 24 أممنعاوع 115 ذاه عععل[ى كع 
5 562026 عط 115 .لتاطاصها؟[] اأء دعمغطنةى 3 غدمنا 115 13 ع0 اه بعءمصمط 6ه 
ع 2116م عصطنا أمعصمع اباءة أء يدتممستدكلة عل عع]/ة 12 فصقل عام 3 11565م6 ما 
ع5 08 غده 115 زعسممدم 6ه علمخامهه 12 صمل عتلمء؟ عد نام 2 «امتاتلغمي علاءه 
5لا ناه طتنام نوع أخطوكة علوعوت'1 اتماة عنام تقطن عل 116آ .عم توصاد ععتكه معأمقدمء 
011571 25:32 1032235 3 13210 5102 1تاعئاء عطنا أمتدكتة] داع 01115[ 5 1م عاوع1 
أء 11216 عل اء عامروع1'8 عل أأممعطءه2ممة؟ ع5 115 يق[ ع1 .عستاوعلوط ره 
ع1 51 165آع22150012 10101221005 أع وععطع رمعت وعطعقت عل عفنكة أخممعلمعتت]1 
16م 12 أء 703386 16 عتامعء و5ع16نامءة 5ع6ممة عتلل 5ه[ .أءزناد 
00 اأمعطتباء00 أصوووع1216 صخل مادكتلهغ 12 كتاعايرهة”1 3 ادمع اع مصعم 
5 تاذ 2]8055هء0155 دعل ععلكة و5عاأعصمهو5معم كععمعتمعمي 565 امعاولوعم 
رعتتطمطمءة يعلعه1مء50 :كأكتوة وعه عل امعائهنا تنو دعسمتامكئتل دعخمعءىة 11ل 
رعتطدزه5هلتطم ,وع216محدمء كصملعتاء ,مايه سوعط ,عتتطة 116 ,عناومكتامم 
66 13155331]6هم 1303 12 ع(آ ...عاء ,علعه1منتتاوتة ,عتطممموممع ,عتأماقتط 
1 أقطتة زع0همتط ع1 قصهل 5521م ع5 تناو عه ع0 ]1301نامه 211 الاعستططتد5ى ]ناد 
12 2 كسندع 6 تتةممةصقتط أء 5أممعدمدء كتتاعاءع1 وع1 تعطءه مم2 3 القمعء كتوم 

.0121 عفسدعمع )51601 12 عل 16ئلدة1 


ع0 ماع11 اتععصالا الهاة دعاأمه ل عع ةمتتاوء غعه عل معطا لماعم مناه نآ 

:2011 ع561716 302 ل1اع12ها 3ئمء12155 1310 5نا1ام أنان 3115 للتحط طتاعع2260 يقنع زع 1 12 
. اءج 8 5 2 

5 ,عات 011 4 عزهة”1 تل عل وتوا« جروك تأوع عع[ وعل تتناءكة؟ رء وعصة 165 


حتمء أمتقهموع “تمأتعوع نز ما[اقدمع كمه :عه81 (12 عل 2155[ عل سدد1) ملدعاء2 'ز ه120» (1) 

فتعقمة زماءعتعل دع 1مغءه2آ عل ملنننا آء فصمع .1827 مة 3تتعسلخ مه .181 .معصؤعمممع] 

دع دمناموع0 '[ 2120110 عل ,معتاقصهمامتططآ عل عممءصندك واعنعوظ 12 جع موتع10معناوتم 

عل «مأعععتل وع :10 .تأعمع نمم كعيال عل دعلعاق 0ن م218ء ناة 2 ماكلا [مأأصقه تاعلط 

-تاأةتسكنتصبك8 عل كدعلعاقء 5دا متعم تمعوعل 12اء دع نز وعنتفصره1صتطط عل واعنهوظ لهاك 11 

-أ عرق ممدمردخط معفم ماءاء1را وأعدماءءآ2 صذ «(1895 عل ماأومعة) “«مقمعع أمظ أز و 

4 .م ,1595 ,17 محتامغ 98 -1887 تاساك اع تعمقخمه]1 ,قدماعءحوظ , (8114ظط ) مجه 

-تطعأهمك [0 مهمع ست حلءة أء عا الاكممءعقتتيال :وعباوتطم ممع ملط مأسمعمة1»-دمناءعسلوم] * 

مسقاعقه 2 :2011ل داع “تدعاء120 عل عنننا ع1 أسعناط0 .1827 دء همتتعمسلخ 3 816 .متوعدم 

2 قطهل عتتتاكمة اء 1120210 عل عاخقحدمامذحآ عل عمساعتغمب5 عامع8 ”1 3 عاعه[امغسونة :"ا 

أو 11 أنتط” كناو زدحخ .ععدع0 1م15 عل عممتقط0 عصنا عوتقطء 3-55 باء 2 16[16تصده مقط 

عل وععتقط0 دعا ععرعع 11 أع-علاعءه قمصهل أء عنتمجرمامةط عل مامعظ عأاتل 15 عل تجعاءء نل 
.«(1895 غمة) عتطمرمنع ترط أء 16 212واستتم 

دع 212010 دع ملاعهه امقممق مأمتك:810 .عماظ :(عأامعه1ل") وروك1' 12 عل ممع1ه1810» (2) 

ع5لم3ع للع هتتقم واعتكعو اع ذزعل نز ملقصضخ 12 عل معتلغم ه5106 82 .1848 عل مععرماع1 
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أنتو ,15203 عل ع538 علناع"1 2 أضاممعء20211 نا أوء رققة 23 عنان 035211 اين 
ل تدوع ع1 ههلء5 عع صقطء عع03:3؟ حل 116دة 12 ااعصصدمه تعككتة؟ عل أعمسعم 
ع1 عتامع وعاصةالاك5ه ,وعاط 2 مصطامء غده5 5مم1امعء2عم وع1 عنان اع "تناعع 17033 
2 عل «عز)» ع1 عبن 21055 ,عأءتعامم عه قصدد»آ .عسكتلدغ8 ع1 أء مكاسم مره س1 
3 5ععطع م7616 أ 000265 ,قدملأماك وه5 مصفل عملعم 2 1206هممة 
أنقمغل رزهة 3 اتحا-عاوع] تتفم ع5 أكصنخ .لمدمغ؟ ع5 ممععه]3 عل «عل) ع1 :وستاعانتج 

.طأجامجوع8 عل 


ع ط "عد علا هنزلك ,كهااء ”اده ع 011000«ع12 77107110 لاى ©116110عده 110116 16 
4 70117616 710 4[ .111010117116110 1(ء ©7071 عى مع "زهوط آكظآ .كهلاعه 01/115 1ه 1 145 1ه 
تت 74117812 ها اأعماصدمء عد 007102 16071104007© عزفكلمم عاده "فأجراجء 60711 
15 ك0[ 01011415 6/آ0 00567105 نز و واطعلاج 05 77عنتوء .كفامع كلا 5م100 "م أنرعتر 
,11705 7[ 87169805 ,0111145 111047 7[ 05 كلا7 ,8201/1105 مز كاأهلااء7 ,16تدطآرطة اع 
1 02 67114511105[ 201110 7111 4 110لا 000 كج 14615[ 0116 0005 017710507 1711/6165 
01070 ته و"اعزهآط أه تاه 4120111 4[ ع1اتماكانة اتنا ولف زقل 7205615 آد 6770لاى 
0 11121110114 لاك 02 11716011 1171  ©11‏ 6 :31277121 7مك "لاع 0516 ,كملاتردوع0 
لاوم نرمقوة :تدج على عل 6ل تعلاعء آه 1زمء ,0 7علم760 


5 5026 طو٠طلطآ‏ 1ه أ2ع311 أتان 5ع0ده5اعم ع0 عمتاممع 20رمءهة عآ 
:1 تتتاعل اه 125565ك عتتاة أمعتتناعم واأعنتودع1 ,وأعاعأه 00م 5تناعع 10:0 
5 21م 001012622216 2 .05نه6112تتة-متتةمقكتط 5تتاعاتتة أء كأمهنتوتم و16 


لوجع تحدم طن ,0لع1ط1]0 معموكلخ اتماة تعكلتتة 3 اعتططععم ع1 ,و[ممعوموه 
1 767211710 آلا 02 12104110 ,ع:171[ حدهة عل عنان 1 عداو تنلصة”1 عصصدمه ,نحو 0صو16ز8 
ع0 5طططع لام ننه كأاستدك عتتاعنط وع1 تلتكنامء06 عل غتمقء06 ,ماصوط 114 


-07 6 ع[710 انلا ع0 1214710 :ؤمتطعتقاك 885طه كقطعتاته كناد عتاصظ .ومتجمنيعانا ومزوطهم 2 
دللا أعل دمزئط دمط تدعاممكا! عل كوطتسعملم كمط بعائه 1 عر تلوط ,معدملا معادء1 
2) ,28 ممدها متطط7ط مز “دما بمنلتدء«ط أعك دعاسا[ دمل زموعنال ع0 ماطاة هط مم1 
دع لتعلة]1 3 عم اممعدمةة عأكتلاء جبده71)» عممناعس لوك * .5 .م 1910 مقة (ععتلصؤ6مة 
ة ععنلغل عه عل صقكلة ععتكيعد دمد ؤؤ5تة1 هج اه عقصمخ'! عل ستععلممر غات ى .1848 معتمم 

قم 1نة11161 سو كقتنا دعل 


عتتتوع 5ع1 عناى أمعرغطعع260 وعمغنصبط دعا خصمل دعلتمان ”0 عقمزه عمق 5 لجعنة اتتتم 2[ 
عه اعأمسطعاممه كلام خهتلسصعتع؟ عد عل .امعترع220103 مع اعمط ع5 بتوعلوط عن[ .وع11اتتوصمم) 
5ع .قعمقتمع و56 011165 عواء كمع 3 اتددتة[محرمء ع5 عتتتاهط 15 ذاه تناع أمقاعمة ععددهم 
بتتقطئآ تال 5كدمم وع1 غخمعلةمممتنامء أنان عمعةمصصةء عل مدممكتقمم د5ع1 ع دعم ه11 دأتاعم 
أناق 2335011665 وعتمتصطاع؟ ,وعقلط أع 5عع2ع ,وعأتممعقطط اع وعقتاعل ,مصتسلغط )ع وع21 عتم 
حهل طن غ11 ع2 80115؟ أو 269:6 تنكل وعمتتمقخصةة 5ع1 عصمتصرمء زممم عل دنعم 5ع556هم غامد 
15 [011] 0ع أع-تنااعه ,عاتتاكمع معتاطناه'1 نامع اناعم 1/0(:3 لله تامتامع اه" [ أسماد 
-ع16آ ,«قصمزووع تمحطة دعو عل عتم تكنامة ع1 عملكة تدع كنهذ 70 عا16 59 عل صامء نا قصقل 
حضة]8 فأمع ءصحم] ,1120210 ,عامعن0 ج عزوزلا متا عل متعقت»©ط بوععزع1” 12 عل ممععءه]8 عم 

.5 .م ,تعصتاية/ة اعنا 


عقصصة”! عل 7651006 عصنا ,عامنة5 عمتقمء5 12 غصمعال امعصم 6 ممم كتنام ,1858 
عمتتهاءة علوامععمدهط 12 عامعدة رمع ملع1اطهخ1 .معاؤمة- عو عل علب تطقط"! 2 تنتنو 
111520ا0] ندل ععطة22155 12 عل دتتاءمتناء6م وع1 أمممعد تحن بلقنغطنا عيذأعومق عل 
معناعصةء2 اء 2عطعؤ5 معلمقمعءط حمتتدلة 1056 .120 كتلام وعقصصة دعناواعتاو 
تأطةالناة عكتهمغمتال”! عاطاسعكمة غممخلمء معام 1875 م منتعسدظ8ظ عمط 
تاه 1ع امعاع] 15[ .7141071 وعم كاتا ع 1070ل ,7104م ,تر لهكن”عل ,مع110تيوى 
عل عالقالا عطنا وع] مدعا أء معصوءز06 3 ونع اتكمز 5ع[ تدان فسقاسصتا0© لتاكمهك© ه16 
عل غالواع اتلملا”1 8 5تناعووع101م 065 امعلماة 5تباءعدزه7 و06 .طتتاممروع8 
أمعلةة تنو واممعدمروء داعداءة1اعاما وعنواعنو ذع1 أمعتمامءد6رمع؟ أء معم تامدك 
001372 زوعناق 182 1125نت ”0 ع0 مع ترطة ”0 أء تمع مدناة "1 3 جوع ةزه عل دوو 16م1 
عاو ]6غاصا أعن) .أمعوتلتانا كلثثننو وععمعمة]6: أء كممتامكك وعل أترمووءم 1[ 
8 2310116ع عناة اناعم 11 عستحامء عددوتامطنةء ممع نا 12 ه غختعكممعمي 
5ع[ .0110123235 5ع [متاعم 165 كناة قعكنة ]تزع متطدمء ككتاعا أء ممتخهع تمد عل عنعن[ و1 
6 1115م 163501604 تبان عتتاءء أء «ع020تتتصطاة عاأءعوو» عل 5ن5تاععة هد وعوتاضل 
عم0نا0 ألع 5*2 11 .عسمتادعلة2 ناء ككتدال 165 غمه5 7016 1281152156 لا دع أتتة ”0 
م عل أمذككءد 5أاعصة معلط غأدمد جتتاعلوتاء: و6عدازةعم وه1 1ه عع عله تتعقومه 

.غاتلةغ 12 عن تكتطءفل عنامم 


عاعتله0 دع غالقاكها ومعتنده8 عل ملوعل726 صن ,منزمعه عومةط مولح 
5 مع (للمررروزءر0 © 4155م (١‏ 14 اادعلوط ,مامتعو2 ه عءزهخ”1 ع1 أوقتتة اتددتله16 
.1لا حدهة عل 5ع8 هم ذع1 صقل غنالتدزع ج1عه اع وسمغسنن0 عل غه[تاكمه2 غ1 أسمعيحل 
8 عل عكللمامعوةمع؟ تعدقة 166221[ عمغاعوهه عل أوع مععلغ مم عه عل وممزوك؟ 13 
غنة1ن01؟ 1نان عصمصهقاعم عصدحل اتدوداع 5*2 11 .مملأو دادع 15 عل عزوتمعع سمط 
ع15ع1 12 :ص0 هدللكك وعل بنوعءمعط ع1 1م50 تناو 5عنتو امه 5توهم وع1 ععاتقصططم 
علتططامء أدعاستممر ع5 815/6 هآ .عآممستاصماقمه0) اء عاموو8 ”1 رعاصلوة 
ذكناءة5ع01م 5ع قله 12 35م أوعء'0 عصذاء آم طلهه ع1 كتهمم ,ععتمغدعتاطه ععمعمة 11 
1ل 


81 6255386 تناع[ ع0 002101165 5ع0 غمناء12155 تبان دمتمعاءم 1565ناه عتتاعد[ 

أت 4/611كل167 ه 1801714 ع2 ععتكق 1[هع1 إعل معمماء؟؟ ماتنهاء0 امعتهاة موطئ[ 16 
01 701 01712670 31711 نز ©2716 © 671 أهكلع 4 ه1رماع» 8071 6 ععلكة 83622 مل توعت 
أعك مء ةفصل ه| “«مم ءزهة! أذقتتة اتمتاطانام ختيه ,اعتمعةم عرآ .امتتمرى مدروء رمم 
ع1 عاعفاة ندل صا 12 5زء عددن 21015 عنا0 تأ طقططه]؟ تناعع 0(:2؟ تل عطءه تمجه عو بتي 
65 3865/ا170 و1 22004 12 3 قتدع؟ الاعتة35 5عناوتممقك دعد أء عسمتعتطرع2100 
801" الماك 1889 دع لوعظ أعل مأكماء0 .وعندوتلامي ونزوم وه1 


(111 واعزى) دعام#تدمعظ دمععزهة"!ا ع0 مذرهبومنةا1ه-ه:8 ,معنخط لمتعدرهظا مايه وملية0 2 (1) 
,ؤمتتةخ]1 نز منرء011 ,1120110 


312 13 عل غهء عمدمظ ق تعللة :0 دمائءغ0 18 غتام 1أنو25ه1 متتوط 2 علاعومء كلملا 
أه صوطنآ غ1 يعتدرد 12 ,عتداومنا1 12 رعءة08 12 :هم 5532م 2ه عأصلدة5 عتره 1 
ع1 أمعلغ6ء16م عناوم غده كمه نامتعوعل وعد أت ع1ئزاة جمد رععتوعغ متا مد .عتم وك 
لله ,82628 ولتقع13 .عاءنزة عصغعة1 بل غناطغ0 ننه لصدء تدع تقطن عل عع70[2 
,100 عمعاعصة*1 2ه ممتام تع تم عصدنل أخصوووع161م1 الماعطنءهل حنا 2 ,رععتة امه 
0 دع صسوطنآ ع1 أء عتتدوعنا1 12 ,كممعللد8 دع1 12256125 3 بأمعونة قصدذد اء 0عأم 8 
و11 عاناعل 5ع1 عقامة 105 هع تتتاصستحطمه و16 اتاعمة221200::21 011 220006214 حنا 8 
عع 12 ونع كمم هعتم ذع1 عبان 5016 ع اماعتدكته؟ عغصدم6 21601 15 عل 
121 ع 16 .عمكعياه] حل ع60 22م عصتا مع اأمعتهةدئتايع ممه ع5 عأصلود 
عل 5غئم عل عمتامئع تنا عتأصمعمع؟ 11 طلغتدمعروء8 عل طامعده1 أمندة مالو كلمل "1 

50[ عل عدكلوة1*81 ندم دغلتناع كمعاعتلدع كأسهءوتم 150 


وغ عنان ممع مطامط قماممط أعءمكة صن عأمعدةرم مالتعة ”0 عملزا عمسغزوزم) ع[ 

3 أ 16051058« 5028 0111م 6نان ,عملع له 502 0101م غصذا 5لتاعلفاضة 
عاتوة عووعدم عل هأةع دده 56166 دتماء ”مد عز اأمعمه ساعءت6 امم .عبسو تتفصمغطا 
خطهتتحل م7تممكظ 02 مأعنرء0«موردء 007 10 011 1177060 هآ ,17570770 4ل عتتتحامه 
ناه علاعناع 12 تناد وععتة[تططذة قدصم تأهمكمة ,1860 عل 166 عل مأمعمعمؤت وع1 
وعناع و06 قطقل 211551 غمهددتهتةطزصة 102610112115 ناه 5ع5ناهل ,223200115 165 
ع0 «اكلنا؟ هط عذكتامةطة؟ 4 كتنام) أهدرعطدتنا معسلة ا دعلاعا وعننادناا 
بده “1411117 مل سكة ا ,أ هل[ عل فاعه”اكنماآ هط , لمتتمءة"عتتتك مز هأم1تممكطظ 
كملعل ,كعزها! بوأ«ماكتط «كعاتجمل يما عل معءامتاطاط :000 نالآ ملكا[ آنآ 
عمقلملق عأكامععتتامط 18 2 عمستادعل ,علاع؟ عتغتمععل عناعن) .هله 116] ,كانه 
عتما 12 عدم عع تناع تامهم ةغاص طنا متااه جالا أوت*5 دمأ وتتمادع8 12 ع0 
-معطاصة أء عتتوتطم مومع عتفأأعومقه 3 كلتوءة وع1 فصقل اع كتتاععة 703 وعل 
مقن عل عرطدره8 آعل أمسنه!! 14ه10نة8 عتاصممغل ع1 أوحصتث .عدواعماهم 
نا 356 كالاعستاطمء ومك دعل وععهة2 5ع1 أتهء06 تناو قطعمتف ل[ أنتاعداده81 
5ل مملأقنطذة 12 عنلناة 11 كاه عتستداممه1165 12 أء عتدرد 12 32 ء6للغ0 عتامدم 
م 1761/16 عطقنا قمقل معةة قوم قتاطنام أوع غترءة غأع0 .وعكتال دعل اه 1021001165 
بارع “تبن”11 ,ارهد[”17 آعدهمء أء تناع 52 ,2012511710 عبان (1881-2) ااعستاممط عمتقصد 
اعدع 1/1[ معكتعصوطط عل اعاسجمط عر دع 0 "ماع11 رعر[الة0 اتمتتتعطط ,كتعطاط عع01ل 
5 عل موتقطء أتقاة تناو يدمتتدعتاطتام علاءه قصفل عناءغه:هط112مء يمتطو8 
1» :علقمتعته ععاء قهم لسمعائام عم تتتن عكراعءه'1 عل ممتاعهل26 اء ممناعن 20 
ععع مع اعم ,12016200 ومصتغط عمملمم ,عبتن مختتعةء ومتطعط مخصقبك عل ملده1 
عل ,عتعتاكت عاوه أو ,ماتاغمة ع دمء 5610 00606200205 ,5ع211101 5مطعتام 2 


-از 250015 20115 عبان عه 4 أعمغصتم كمه ,أله 21005 20115 عنان عه ناما عل هم عآ» (1) 
مه أو بعأضمم ع1 أمعسمعاناءة اهادع" 20115 ,كتناء0”301 ونامعناوع 3 اسع اموممة ,غسوتل 
82018 أعناع 11 معفاعصةء ,«دملغهلتمصمء ها غته؟ أء تمزمطء عزهحة”0 رعأكتء اليا 


ان 


)دهج [تصصهء نز ملنوعاء مامتعطقط 


5 عم2ع38م85 2ع اتاعصتمدمه عتاممصغل 82018 أعنعتل8 معواعصمرط 
بع50مم ع1 مصهل غنه1جاه062 ع5 تو عه ع0 أمقتتامء ننه امعتماة 5اعباءء1اعام1 
أعناوع1 ع06ة عتاطنام تنا أمعتممعاغ0 غأه وعئرقع صقتناة 5عناعمدا 5ع 315531621 نام 
عل اعناءء1اعاصة”! عتامعوةميمء 11 .5عع2ود55تمصدمء كتباع1[ اسمعتوعع 0112م 115 
5 045 1نامأع1 1 20165 ,013 120102621 نا 2 2101 1تتماوع 18 13 عل عتتكلناهء 
,506160 تنا كتدام 0693 اتقاصءة16مه1 عم عمسكتاعمقء غ1 311 عوممطملة ععكهة 
عنتوكة8 وترزوط ع1 أع عمع 001210 12 ,تعلناعة16 ع5 ام )]ئة35 عتدطمدمءة:1 
أوع*0) .امعندممم1ء060 عو وع111؟ وع1 أء 21153105 أقتتلصة تداعا اسعتممة معمامء 
أء 1156121 ,قأمع128ا60 اع 3ه عل عتتطلتات عتتنا 51118112 عنان عاءتعامم عه قمطقل 
مهد أ 83013 أعتع 1 معناأعموءط اأمعممعلنعدممة عالاعندودا 3 عتوتامطتةء 
95 ع0 ط6اطصتتها 337002 12 لإ ممقحط 15 اء متاععصو89 آء زامء» :ممزادءاوط 
5اعنتوجحجج 7 )«وعتوعت! ومأصود دماوء 705معنع 7 رمءع1 ومصق1ممم 200265 لمافتط 
نتن اعم 0*2 211551 أعطتاعم عتكباعه عناعن) .عتزة 15 أء مقطا[ ع1 قتااعصا أحامد 
عنال أء ,1ع70128 201115 116لأوقطم المعسععة1م06 نا أمعصع له1ء6م5 35م أتدة] عد 
165 غذه 5115 أتاماكتاة روع1171] 5ع[ ؤ1ع30) 3 اعتاعع ]لك ”5 امع تكتاعم 5عع 701:0 وعه 
مللتصاط عي تعاءمجرة:؟ ع5 بأسدغطءة هده ع1 باع روع 115616[ وعباوع؟ دعل 165 نا كماع 
95 2085015-20115 1015 ع0 تعتطامامء أء عتلةخ1”1 16لنان كتقتصدز 005 تمدع 521 
نل عقصهمع 14601 12 ,مدعاملمد5 عل علم1'1 ستقدط 52 3 ممع أمحردمة غأزسا 
.510 نلك عنتوعفسة'! بده عنتامعده]8 12 ,عصنطن 12 رعاعغزة عصن1 /6 


5 و16 0285 عاءة1ة عدغ 2136 ندل عده1 211 211551 21311م30 طنقطئ] عآ 

5 1061620131 عم عل .ع1 مأقتط ذاه وتناعاعذاء] رعناوتطممهومئع عتغاأعويهقه 83 
5 ع0 5تاتناع01م 35م غده5 غ2 15ثأثنان ع216م أع-تناءه 'كتاة الع تتتعتاعده1 
,270/145 105 2017 100171005 1/5413 05[ نر 507114 116774 4[ عستصامء دع اع كنامط 
057775 '[ 11نأعجة”عدعل ,هماعط :دملمعلانت 05[ مجم ,دء|10دمصهه 1655 "مر 
وعل اع د5ع28م دعل ألودو تمصع" 15لثتان تعلط رتنتو (1840 بيهناماعءءتد8) دعامباعه 
عصلعم 3 غمع 060 115 وع02015920) 5ع داه أمتتطن 15و16 ع0 عنتوممة'1 نتناد 5عع28م 
ععككة أوكتاة علكلعوط5*0 ع11610غ2 عتاعن) .أعناعة اتعطاممم ع1 تناد دعمع]ا دعبدواعنان 
ناه عل هع 01 عل 5ذهظ] وع1 1ه 0نتمء 077121 تتدمكة 1 مع نمماءلء 1ط 710م1دماعء 121 
عنان 21015 5ع اغ اطع وعصصم1هه دعل قصقل غلء212155مزطزة 0100© عل 165 1له0 وع1 
5 13ل 01016 غمهثه عاعغلة عدصغ غ21 دل 5صقططمغناه حصقتلابرد وع1 


دع عاعة 1» اتةتاطتام 11 يعبالء؟ عمقمصم عناءء قصودآ .990 .م 8 701 يقدماعءععد8 ,مدتاوملوم ١‏ - 
حكة8 ءاطعا[ اع 8151014 عولتة أؤكناة 011مط2] د عتصغطا صن ,(1880-1) 4 مجدمغ «وقةء 
.7 بتع 7قغاده]1 بقدماءء 


-28160111 110115 210181165 25ه116مأقلط 5ع أؤقتتة ع1'2810 أع متقحم 12 3 عاأعوسمووع:'! ععكة» (1) 
.7 ,6 محدما ,1«رء0 161 «قاصندة عتباعنا وعه 5م110 


5/ 


ع عي ل ل سس 


كزه/533 ندل أعناءع[اعامة مصدوة 21 ,عتلؤمملءتإعمء عناع) .وعطمممع 2122م 
مه[هة” عل مطءة"! قدم أنه ع5 عم عاءغزة عدغ21:6 مآ 12 2 عاوتسمدمقتط 
عاأعصده انلمع عتغتسهمد مسجل عتمقغ0 12 عل غتنائحنامم اء عمتقصوطا! عناوغتامم 

للأسوعنتةأقة وتسسوعيآ1 بقتتزك 12 عل 00101162 .عومعع :مسدطئل» 


0 أه ,1ن 18147 أنه غلك عناة”0 عصلعم 12 عأتمغم أبنو عنكنا اناعم ملآ 
عل ععنامطةط 3 عاءفاة عصرغع215 نسل هنا 12 و١‏ غتاطنام مموطاط اعل متاك 
تناو «نتوءكتاده كتناءائل5-وععتةءطنطآ 5ع هم يعمعمسمعللى ده يعتدمومت8 
© هلمع ,كه 167! ممتبوزء| 06و22 تامتاعع[اهء 12 عل 2111 عددما تحة لاممدع :رمه 
عاتنادةز مدا تدم عُمصمتاعع لام ,نامع طيدز هل ه ككهء0201 كداه تاكنا؟ كع1رماع4 1101 
-لمصنلمة© ع1 خدم 06مقصصمءة؟ أتهاة ,ناعم عنان أو2'6 9اع© ]ناما 51 ,تناو أء 
بقامع50 بةمتناوعتة عل 65و66 أء وعندوة اعطعتة دعا ,ععمعلة؟؟ عل عدتوة تع طعمى 
فلآ ,(عمعةمة8 من) ضؤعآ ,معقصقبطط ,مةمقتط0 ,كوع00123) ,وعتلث 5ممعباظ 
معقناصة؟ أء 20010 بهدهامطوط موعنال8 رقنا دعدعال! ,معلرة]8 بستلاعلعل1 
م0 عل 


اع كنامءة0 نه'1 عز عبان ععتهم لقأععمة 5غنا مركلا ميكل أتع 5*2 11 بأممط تتدمط 

أوء 3ه”0 ,17211200110 ع0 ععم11ه1م رقصستعة1ط1112؟ 3 قصة ع12مغقيو عل عع1"3 
016 26 ع1 .قععموع173 15 010165 2111005 20105 013 أء عتاغم امم عكتق مصاع 1ه 
رعتان اع أمتقعلة5 عل دع كلا عدتهة عتتقاتسةة 3510116 عصنا عمكج غ2مغل تتمكة"! عل 
بأوة 501 ع عالاناء0” بآ .تلطع اكنا50 ع0 امعصطغ صدرممة 82106 21 دع '[ بألاعطء دباع متاه 
عمتص0© .عصوعء ةناو تصممط علمدعدمه20م عل ,تعصاع ممص[ 7011176005 201015 عمتطامء 
5 22325530165 و16 كلدة عأتخطعه أتهقاأة علاء ,أمعصععابته عناة داع اتهكانامم عط 11 
أ 0176ات17 120311313 59 3066 7157811 رأتاعه200163 تنا بؤعة11 .1860 دع مسمعتاف عه 
عل امعلق م0 أه عمتقصةطةا! علتكك عتتعياع عتغتصعدم 12 اموعتدكل 52102 2 تتتاعه5 53 
عل غناط06 ننه تناو ,تلخ ,ع210 165 مم81 عل تنه دنآ .عمعقاصمط 15 2 عتنا؟ 
مصتصطوطة ,51)» :ع'كنامعا 52 11 محققء أعنان قصفل امعدمعمتهاكء عمممصصة ععاماأقتط"! 
تدم ع0 ممصتصدوطة :وممقتاكتك 105 تتتاصمء لهم تم عل 12طة] 2تتقستبتطصا 1[ عل 
همعن عل ققمم 2 2060صلوء5ة 12 123020 12م10م اذ جامء عبان ممععلد]ط مممصضعغط 


.«251311036 عتنتوما1 ,عاك 12 عل عمتقط0) .ومغع تسقطنآ» ممقعسةول * 2 (1) 
عاعذنة عصنعتة يلل غناط06 1ه 'ناوكتاز لمع امتهم عد غنم ع0) .860 .م ,1892 ,11 :متترخ 18 
آء بمعتافامف دتنروها1' نز متودء5» ,171 701 ,4 ا عصلل ها عل عمد 1 أل دعلاعا 5ع /اناء0 مع 
تنتطاعخ عل معتاتاو2 متكهجومء© فصقل ياه 1847 .م ,ر«قط2 اعل ع نز مقكلنا5 اعل ممماتمعا 
.لا مهم ,(1923 .0ع 15) 1943 ,نتمطقآ لقتره6 تل بادا 

عصمتسوطة'ز زكسمعناف مط ذع1 عتاهمه عتم صمم عل عمتقسسطهة ععم 15[ عمتسدطة'[ ,5 (2) 
عقوم وعصمموتعم عامعما عل عنام عمتدمهدقة 2 ستقمم عتممرم جد عل تحنو مععلفاط عتغ؟ مصر 
عقكمذ وعلاء عل أعصدعم نبو لعتصمطد]8 عل مؤنعنتاءء 12 عصتصوط2'ز يتناعمتاعط 22 د5عه تمر 
رإلء 45) 1921 بقل ع «تعلع]1] ,معتناطقط ,مموطاط اعل مدمتاكقن ماد أء ,ار تملا ,«معتصر 
.8-9 .مم 


لولحلا 


وعلة] عالطاعم عنانو 2تمأعطةمطمممط صفنوناءء 12 عل ممتسصووطة بزوععتاءكمز وموع عل 
عل 5عااعصصه201] كدمتاةام دم وع5 ع6ة 216جدممة منماوآ” 1 .2 «مهتسف كم 
82 126 قط ه زمتععتصعهه عل والتطعتك فصن دعمعنا نتطة» :ععمعامل 
0 لتنا مامه 5ممصتاكتتكت تقأقطط 2 5ممقلنائزة نز 5ومصفقةمسرمعة 
9 2050122 قناوتاءم اأتاعتهاة ومعتاأفغطء 165 رعأءرعامى عه قصو»©[ .7 !)«رفرصس 1 اكتاحر 
8 اأمعمغمط تنو ,وعسوتاطتط كممتهامصهمه دععتمكه عل عامطصزة ,دممغتامط 
5 .591281011281165 011 101125 أمعلاءممة ع1 وعدتمل 5ع1 عبان 25م1ه عزم 1 غوطة:”1 
,أ21155 ]2181مم2 1006556لام عطقنا زكلة/208101 تتام 20 05م غود عم وومتصك 165 
عتغامء 18 عل عنكنمهة 113165 عداو ,وعكنمل دعممل دعل عاط ها مز عاكلمه 1 عوكة 
عناقو علط 1250 كناآم 12ع12ناماع] أنا1 انان تتلاع:5ة؟ عل ع تتاقعطة عنا بممعنافعط وعل 
أناو كلت ع0تطامهء 202 ,عستوتطممتتطء ناه تتامع كمه عد عل عمباعم أع-علاع 

و10 عل بدممعنم ع1 1025 وغل ممم 


ل عتأأعمطط عل أعطتاعم غتوة اعه ,ععاماوتط'! عل 6ع اسه 12 عل عع21مد مر 
5 208101061 3 ع28386ه ,عأاممعدمةء دمأاكت؟ 12 عل غاتلمء 1 ءءصناد 15 عدوععيه 
عل عتاتدم أمفمعمم أع دعقت صطط نا[ 210165 تتمطتطامء وع قنع كلل 5ع1 متام وععمعرة] لل 
65 أققناون1اممة مع اع ,ممعلؤفمطء وع1 عنامم كوه عه عطقل ,عقأضطمطة عمةتسمقصر 
5 50111265 126 20115 ,]13ع35612ناء1تاعط102[1 رعنان ع1تج ممم ع1 عصسطدمء 5عمتع مم 
9 هللن رقعتام أث» :عاء516 م2201 بل أباطغل عع دع عتاناه متعدقهم 3 قتاع 159وم 
:165ل 0! (...) 220111 ومماع1عنان 5متقتأكلككء مجتزمء لز رومحزهد 10 51 .02057 قتأماتن 
-تةء5ع0 © بمتععلة11 لا ومتمطة]8 ,5م1لط عل مماعامعم 105 صوءد 5م00هء كماع 
.إعم1ه0ع آء ومستعتوع 


و2عطهء 12 701916 ,225 1عن؟ كناد 100235 هل معزعمعع؟ ,9110103 12 1135 
له 0(05 قتا ععتعتل ,اودع 01535 20 ,متمد وزئك1 :الطغ0 702 ممه وزتك 'ز 13/1210 
2 : 
2«عامعيا؟ عامعاصهمم نز بومصععز علم206ة ,ماع 


2106-5 أء 20105-ع2ع 2م مامععة .رمن عل له مع 'ز ,تعطعياهط عل بتمعأتامه جنا 25 0 48 (1) 
7 .ص ,15102771 «تقتص[تاكتاطة 1/121 نا عمصحمء ممعنائ يدك وع1 عبط 3 

8 201158 اع ,وعصطدهة ع1 كنامط 51 (كسعلاقغطء كمم 5ع61'ه كبده١؟‏ رعممل أكمتى» ‏ (2) 
-متام 5ع 1665ماع أمعزهة ع00 نكتل م معلط 0 إز...) ومعتافعمطء عن أمما مه «عناممم 
2[ إطنامء عا قممععع قطء06 كتامم تعلط جاه ,تمععلة]] )ع أعسمطهة]8 رنعتط عل وعاغطم 
101 عصنا ععلكة أتل اأء مذمدل8 درعد ع]6ا 1[ عدكناها روقعمعم1 وعد دعاناما امممعررء؟ بعكناعر 
أء ,15085 20105 910 باعك ع1 15عل عتناءلز 5ع ععوعلط لهاءءه قهم دتل عم ,كل صممط يعاطتة؟ 
.69-0 .م ,تترع 11 «انده1 أما-ممع) تستقصط 


104 


0م 


211011114211117 


ب0 7167ل تاك مر عاج 4 ,671 [هكناءل هو ودماءء م8 ه26 :ملتوعنه نتافظ 
2 بقصنةء2ة؟ 2آ ,موطلاظ 


ورمع هاه" كما'هه ,ماندطاطآ أ 7 :متطمغاصخ ,آ:-آ0:281:1 128 اخللمخاط8 
.8 ,115202 تف[ناصمط وععاوتاطز8 بلتتقدا/! .5112 ها ءامد 
.1540 ,21132010 , [ “بر وبجرورمبروط إل .«مصوطتآ أعل ومتلع0» 


عل منلد1 عل 29 ,0تتلد]/! ,“هاقلا [آ2 ,«ققاتمهتقطة نز 505ن01آ[» 
.1860 


عل منلها1 عل 26 بلتتلدآ/! ه11[ ةلا سل آر ,«خضاء8 عل متمعبط 81ل» 
.18560 


ع مف د11 بلقلدا! ,مموطتط اع «تعع 1[ 2 :قتناهآ ,1آتآخلاظ 
(مممهك1 061 متعقتئط أعل .مصآ 1862) .1861 ,21010383 


ول وأرو71 .وده ,اأوسيسع1 ,مع فتأصود 7 57 لم181 
ا 0 01705 مر و0اكه © 727697171041071 11110 
,معتامةزوعاء8 


011641 ل 27 ,«مقوط1اآ عل مماتدمعة]7 105 /ز 101211505 05[» 
.60 عل مأومعة ع0 5 ,31302510 


..آ.5 ,11320110 وا 071 11105 105 :ممتامع سآ بكخ)تنآ] لا ذحآكذاا 
1583 


سإ ورو لوده هن هلا ع0 ,عادءة07 4 ء[ه1][ :01خ ,1488137 1/1817 
.73 والتتجومعععءظ ,1120510 .هادم 


171]507 أءهمء آه اتلاوءى وساعة0" :معنعمة8 ,حاآطدحظ .11101081 
لك عروعن17 بعطانه0) تبماسعط روتعطظ عج01ل ,انع 1/677 
0 ا كيك 


6 ,«آ1 ا 1 مموطئآ اعل وماطعناط 5م0[آ» :مقتال 17 11014 
.0 عل متلد عل 28 :ز 23 ,112015350 ,هءممط 


90 ,دآ رماممستتحبه ىم عزه11 :1056 ,11018110 


01 نه ءزه1]71 ع0 10و21 نعخصعء ”1 بخآ11818 1.4 158 2/10168110 
سنامة]/1 اعنتصدل/ة .11300 


6 دعكاممر ومءراه نر وساوعاوط ,ماوتوظ ه ءزه1] ,118070 2181182 
.3 .بءأءع11 5010 ,معتانآ .071616 


.7 11301104 ,710ه اط مر :أعنتطة11 ,010111114114 


م 


منمع» :1 ها عل عادء071 ه عزهة :10105 ع0 11131 ,218104100 لا ذرتخكا 
.6 بق ع011 متلتساط .هم هاععمو8 دءاامه:4 مامعه4ل 


507114 116774 نه 16و61 171 06 12216710 :41130 ,20آ81آ0181] 
.64 ,62مفآ 0للهعمعآ ,1120210 

م ,120210 ,«م2356ة1 '( طختصاءع8» :مغ[مك4 ,11141081184 
.7 ,380560 25 ,17004 

21 5671 4 7701116 26 ,31و01 رمآخظ خا 12181 00كذضاط 1 
.(1890 .لع 13) 1999 ,مقعوءطم 

وممرعزه”1 02 مثره بوه:[8:0-8151 :دهان ,11815132 آله خ14-1501/]11 10م 0 
.5 ,بؤممصتة8 عق متع011 ,1130110 , (111 واوا ) 0770/1©5 رط 

كط :1523610 ب01187-81511114© الخطظ1 18 0101158111872 
ها 02 معمدة ها 02دع0 ه31 جر متنوطاط ته كعلهدمةدع ارمع تعاارا ك165زماعماء ك1 
.000 بقطتهط فاتك 020 5ع نكم لآ ,201210]/! .كمأل 1111651705 12ك10] 08712171101 1 
(له«ماءهل زوع 1) 

1788-1-0 ,10نهطاآ آه مر 7#تممظ :ماطه2 ,58150نآكث 11151ذل1 
مهقتاع 52خ]/! ,05310 1/12[ ,دءامنناءء 1161 ء 205 توء "67م ,5م0172 71رماجرةك ,كم عه[ 
.03 ,110 

ع واكتدعر ,«عاءط[هة8 ع0 5هاصصعا و5م.آ» :12 عل معؤاعمة2 ,ل18 0112 
.8 بتتقتاقهء5 و5 ,3 “1آ[ رهام#تدمكط مأآره7ومء © 

01 اتآجر 0ن هسه 06 1510116 ,ألاراء8 :اأعناج 111 ,46158805 خلرعم 
.6 ,وع1موء0آ نز مفؤاعدعنل8 ممتتطلبن عل م زع 5 ه60 بةناع 1/1 

6 ومنتعوه وم[ ننه متتدطاط آع تعع 771 هط ١15013:‏ ,للذظفذ1 01 خ1 8 ذه 
بعل 11[ ماوذد آل 711140 هلاتناوءى 14 06 65 [070جده عزوم 
.(لهدماءمل كنوع1) .1988 ,قطتمطةاتخ 51020اء حلملا 


113417آ110171-1 تآى ككلذن) ال4ش11 115آ:1 701740 ككاا 
511:11 ع1 210 001015 تاى 


لأأوررم و11 ترر[هل1201 1116056 .“1221 


:2215 عتباعل ع ع5تكتل ع5 امتامع كتعاما مااع 
مقط نآ لم810 211 كلااع؟ 3(5ج132 كتتتاعع 70(73 165 - 1 


.نتقط تآ -أاده]1 تله ع70(:38 ع0 020105 5ع[ - 2 


سوطتآاصه]8 ناج كتاطاء؟ 5ل2؟22؟ كتتاءع 707:2 5ع[ - 1 


ه71 ع1 عتنامم أء غمع1*0 امم كدعوم متنا دتتاعع 70:2 دعل ]626 ]مآ 
و6 عناوتماكتط'! عمختواء باعلا مط .وعاءقنه دعل وتبامعل معلقمعا5 2 أوء سوطاآ 
2 م2070 06 ع ه1716 3 عطغمتة؟ كناممه غمع 011 مه عع70(2 عل قمم لداع 
أء مسدعاع ه11 20 غهء عناوكنا متعلد كنع 111 متلدع 1لخنا8 2 متستههعصنا]) تبعامك 6 
متعاةم صن عدم 333 صة'1 1625 056متامء أزمته مه'1 عتاقن (...مقصتم] زعم 
ال دعصهاة 165 أء دتداءء 165 أمقصصمتامعمم ,علتتاع عل عاتدهة عصنا أوع*ء :كتهاعل01ط 
.ع سناءدوء 117 عوم 1589 ده دز عتغتسععم 18 تنامم غالل6 616 2 تنو اء ,عع فسمتعافم 
عل ,ممتعاةم عل مومه علاءه عل صوءة ]6 ع[» :1926 مع غترءة «تتدعل801 تتمعط1 
عانا20 طة 5تتتاعأقطتة ”0 غأهء 5انللة”0 ,كصنهكتءة ”0 ,وعناعه1هغطء2ة”0 ,5010315 
م تناو ستتدعل80 عل متعاةم تامممعصا اع لتاعسةة؟ عن أوقء بتمعتمن"1 عنامم 
عتلستعاغة عناوم عتتاعمتا8 عزمك'! أء عممعتاظ'1 306252 333 عغصصة "1 
17ل «جوع له ون6ل 


1ا11 1 3 أغناماتناة تعووع 510162 ]ته كلامم زه بعاعفلة عصطة 11 نه 

ع تتاعانده”1 ,ع1غ0ن1 ع0 ستسوزمء8 [ممعدمدء تناعع 703:2 ندل علمصتعتره 
موطن[ 16 عاءفزو عه عل عُتكتممم عسمغتجتاعل 12 قصهفل ماتكل؟ تنه به 1:11 
,ووم مقط 12 ورع17 .20)2لطع83 أء نقصتةآ 5زه عاتتاكداء 55قنامم أء 21020 


1 وعماعآ دعل قالناعو ,وعكتدعصه؟ عتطدمة انا عل أ عنعمها عل اأمعسعامدم6 2 (*) 
.2 ب[ عدده) ,1926 ,كعوط بصماط باصغ :0*0 وسععهزه؟ ,(جتمع1) عاتنآامع 8082 (1) 


أء .اك .مه بغسة 0:01 ومسمعووره؟1 ,لاتاخ8 808 تضمعط عزه؟ ,ؤائهاغ0 عل كسام عتامط ‏ (2) 
مقط] لقطقآ عو©7آ مدمتائل8 بسمقطنآ )ه115 سل اه عتدوك عل عو2:ز0؟ ,عنتوهظ 12 عل دول 
أنانو 020 تي 1 سدع عدم عفأمصصة أء ممع معتل ادع دمتائلة علاع0 .1981 بطتنامنلاء8 ,دعا 


0 


وعل صن[ - 1174 مع 15 ع0 صتتها عبدوة7عطععة 151 عل عسيدة[اتن© 3 غزمل ده 
.مقط نآ م110 ندل دعاتطمع8]2 عدده 12015ء وغُستاصطا كامعسبءمك 5تعتسعمم 


تل امعصعممماء060 ع1 اأء 5عع70(3 5ع ممتؤقةط 12 ,عاعفلة عددن1 217 بك 

لاه عصتمطط بل602للقطة تباعع 703:2 نال 6م17 211 أمع 001( دتدعطةم] ععتعسطتصامه 

رة 191 .كناء 0121 [معده ”1 أه مقط مقطط 16 بتتتوع كتامم كعم ماعل معتل رعطء 

عل غمعة11مممة؟ ,عتتفناوناصة موعناآ بمعتللتدهز ستل تقطن ,لصقطء ممم أتهاة نبو 

5 ذاه 2353865م 065 205 أء كدملغةتلءوطه 5ع أمعم0 ع دعع0(:2؟ 5تناعا 
.6015 


رعاءفزة عصن11 217 نحل تاطقل ننه غه عاءفنة عصة71؟]5 يلك مق 12 لم 
قو 5116005 طلا الاططمء غمع1'011 تناد عع70(3 ع0 كدمتاداءء دعل ومتنوعتاطتاط 
ممع عصنا 6تعوكدهه أده تناو عباعع 70:3 5وع67غلقء كندام 5ع[ تمضو بتمعلغم16م 
بتمتقصة17 عسؤىة0 تعدوممة علاعه 3 موطئآ ادها ننه كأتوة دمنعا عل اوم 
غناوه جر[ 06 صوع1 أء جساعاكتث :0 امع تنمآ بمفمعتف اصتة5 عل عتاوع رازه 


وتداع! تعتاطنام 4 متتاعع 703:3 165 ع11128امعهة ه0016 ,عاءغ 51 عصن21711 بدك 
تمعد ممم دعلاء'تان عتسفاءة: عأامعلاءعع*!1 اممستيعل ,عع 70(/2 عل قمماووةةصصا 
و غمه6آ نا عمتدحدممه 11 .ء2[1ءتعصتصرمهء ممتفمومعء:”0 5اعزه2م 5ه5 8 
ة أممتعمدم؟ كمنتوامعه أممل ,5أمعمقططمعم وعنتوتأهددهامتل كاأسمامعوة رمعم 
,1670 مه 16قهم 51 ده :متتاعع ة:(70 ع0 ممع 6ل2ء ع1اء امه عصنا دعاءفلة 5ع[ ورع كه 
تناع 25520 طصتة معتسعمم باعغمنه!8] عل عجاعنددمةطحصة*! عل غمع 0 ع دمتدقتطة 12 
6اتطناعة”! بعاءفزة عصغعة1 سل فناتمطد عتغتصسعمم 12 مصهل باء خصعم0 مء اأتلياتة 
انناف #ذاركف تتمعآ1 .71 بطاتامرء8 3 عمصوعط عل لتاكدمه حدكل عاأعبطءء]1اعام1 
أه مقطئآ يدل ععمددكتقصدمء 18 تنام علقأتصةء ععطةاهطص عصركل أوع عمحباعه"1 
.عتزة 12 عل 


عمتمغكطق نهم كانبده عد أء 301112 دعل دمتاعد هخ 12 ,عاعغزة عصة21/111 بثك 
5دماءم م13 .201116311 53128 111 7703:3535 و6 غنامع ننه عالعدهمز 2لصقللةه© 


كم مة يعتق4ة دع رأءممتتتاط مء عاغلن1 عل دعع70(2 عناء#طحدمه وع1 عنلو عترممممم 2 - 
عمنا فصقل عمغصدتن! متسعاتة؟! عدم دمتدمعةم عَان غده رعصتط0 مع 'تتوكباز عمعدمدظ ”1 كتتاوعل 
-قمه© 3 (كمهنأوقنء<8) طامعدعة81 عل عنوتةعطغط معان 16 5نا50 بلمتاقاع؟ عأصدووع 6 م1 
مناما مع غتدلدعا أء 5زم وسساعتقتاام عُستتصمسلعم غان 2 عمو كناه اع .1543 رع عأممصتاصةا 
5 تلاء قانام ,1633 بمعلاعآ أ 1575 ,ونع كصة رمتمتسوزدعظ تمتصسصوط سسعه عمق ) 
مااع تنامم ,1734 مسملععامسخ ,زعاغلس] عل ستسدزمعظ عل ععتدميغمة1) معناممد8 سوعل تق 
.0 بقعة بدامكتلة 

اام 28نناه ع5 بسقطئآ-غده71 سل أء عتمرك ع0 عموتزه؟ ندل تتاعابة ,عندو85 2[ عل مقعل (1) 
ته ندل ععنة؟ عل غتاط ع1[ قصدك ,(1688-1690) طنقطئآ ننه كمه تتاعل عل 

قننام و5ع1 قتمعطقع؟ 111 1ه وع0 طنا'[ ؤوة (1648-1715) عستمغمة «اللخآاآ4© (2) 
ع1 عتتماممنهة عل عاتلقنان دء عمع صم تطمععة 11 1670 82 .عنوومة ددر عل دعناوتامعطاية 
4 عل عتامهم انلمع 11 أخمعم0 مع ععمنزه70 مهد مصقل اعتصتما8 عل كتناوعهمد عتطغاغه 
.كاتسم عصن )ع 3840116 و1 


برويم 


بج سع ب.سس سسستسي 


16 ,لاعتلصتدة]8 نتتمعةة ,قوعناط أتتوط :5تتتاعع703:3 165 عنتوممة علاعه 
8 أهة عاموع1*8 1016مع 2 انان لإعماهلاآ أنامأكتاد اع تتاططعتل! صتتعاوهن ,ععاءمعمط 
كناهغ ل» .تتتاعع 7033 5131205 عتناة 7016 12 01151311 رقطة 2015 أمهقلمعم عتتزد 
2 122056 11 ,تع الله نوع[ ختءة بأمع1*0 مهمع 7151 تدا[ 165م2 ,آنا عرتاعه 

.(أ«مماوك؟ ود عل 101 عمموط عأته تدم 15 أ عمقمع أمحمة6ا 


15 و12 20111 اتفعناءصتعل غصع 1*0 ,عاعفزة عصنع213 يل عطبنه”1 لم 

5 15ا0غ 106 .تتاعاع تاء؟ أء وعنتوتاطتط دتتصع'تناه5 ع0 111لا20 1296 نا كمعوممتتاء 

101 1126 ننقم 7616112285 5تتاع1 0325 15تع1ا50 ,ع720520 اعاعصة"1 ع0 5أسصامم 

5ل رعلوءه1 تتعلنامء 12 عل غء عمكتامعء'*1 عل امع ع1 عدم 5غدكنامم ,عامعل21 

وكناع] عل 816 1ه بأء عأصندد عتتع 1 12 115116 3 100 ملتتتعاما قصدد امعته تستاممء 

مقط نآ -امه]8 ع1 ودع27] 2 أعلة 67011 115 رعللاك لع ناه عسملأوعلوط اع 2105م 
.15 كتداآم 165 1123865 165 1112812211015 5تتلاع1 3 11502053114 101ل 


عع01615 12 قصهل ,تعتمسه]طا تعاكدة ,وتباعع 701:3 وعه ع0 616 مه ع1 تناك 
عنمأ ”0 106116 0101 326111 حتنا عتتقامل اع ,تتمطاط 110711 عط رأتتوظ ع عع 2تتناه*1 
اقاء 28161 أعلتو ,عأطدع ةنهك اع [اتهده 1 آعلان بلتحلتءة ,عروماماتام أع0» :عاك 
4 02 ,عتتادعلهط هلا ع0 ,تتعطترط نك عتطجرهوهظاطاط ها عنقم 02 "عترهدده 0117611جر 
10 انل ها 76127 عدلاء1ج 5ه| كتلاجزء ,كتلام[ 7105 0 لا بكلاز 0711101116 '[ كتلاعل 3116 
,511606 06 ,ععتنه 17 عل 01515 لم1 دعا كتناوعل ,ترع ماه[ ع[جرمده11[م لتم 'لاتوكناز 056 
عدلا 711161001 110176 0 لاوكلاز “67 جوء ددنت ,اكقلتواءدكه 18 ,تنماء8 ) © 1وهتدجرء |41 :0 
01 تنا طقل ,116مكمةء كمذ جح 02لممساوفج! جوعل ,تاصرعدةا عمط عاغم 
تكلا ع70[35 عل قلءن1 و5ع1 ,ءاتدره تملا عترامهتوه815/1 عل أمددط عسوتطمومع مناطتط 
0 601115 11 ,1201121 تناع[ عتان 2011 عل قمعم ناة أوء 11 اأء نموط نآ -غده]8 ع1 
عتاقطة] ع0 كأك6] عامقناومك أدعه عل كتنام 3 61696 أقء*3 بامعمء انع عمرن داع 
,2281315 62 الاعتتتطتة]20 ,201155 <تناعء1طتتامه ع0 تعأمتدامه 25ذة ,عقتهعطة1] 
.55 أء 2320ع211 ,[ممعوموء 


156 1126 اتعامء165م قوط 1آ- م110 211 172115 15ناعع70[3 5ع[ 

تناع[ أهء عأع011 تناع[ :31م عنان 5ع0تأتاطة 5تتاع1 281 ها ,6ه 
5 ,قأطة0ة5 065 ,731131035 5ع روع:1نة]1[تمط 5ع ,كستعاغم وعل 7016 '[ 02 
5 5نزهم» ,اماع00 اه أمعنه 2111 انان ع70(238 ع0 5تتاءعأتقططة دعل ,قصته كلهمة 


الإعسلهل! عل عتتوك هس اء عاأمنوعظ و عع02:3'؟ ننه ممناءه200ه1آ ,(مدعل) 6411131181 (1) 
.5 .م ,1959 ,كمه ,18101663 

أ2111 تتتحط رأصع :0 دع علد ه[ عل سدعاطةا أء جعصنغء5 ,مقطئآ غمه31 عب ,(.2) أمدظ (2) 
.9 .م ,1884 ,تامتزآ ,عاكلا 

عتذه7؟ .1980 بصقطئآ علتاقق؟]ا رعغتسمعقد عتطموعع متاطلط عل 3و55كآ1 ,(صدعك) لمممتودع زمهلا (3) 
.9 بتققطنآ ركناعتسهقطئآ رعلهم1 ,(ععتتبدد81) 521162 أؤكناة 


0 


أمعنة كلعة 115 ستدع 800 لإخمع11 غتةاعمجة'1 عمممرم ( جوسبعابيمء ومل اه عجيدء 1ل 
.1105 15ناع1 أت 115قاع50105 15لاع1 50111761 


ننه تتقطآ-اخطه])! 16 15116 أده أتان :تتاءه امعمطاعاتناء5 عتالاع؟ ع كتاموموط 
تناع عل غطهأه0 5أالءة وعل هم 51503165 مهد 56 تتاو اع عأعؤزو عدنة 213 
-اطه1/ة ع1 أء خمع1*01 ,1830 عل عتتتدم 4 18 ةنا 12 غاتلقصنعتره 
:732215 1611565 06 وعستطمط كملصوئع دع 5عع70(70 165 الاعتتاصدمء تنوطئ[ 
015 .دعص ندهاط ع37أونا0 اع 1دتكزعا8 عل 061220 ,عمنا ته مآ عل عنصمطمام 
,ه20 أت للتمطعتا8 :وعداغاةه قتدام 5ع1 5تتاعع 70(:2 165 لتقم أمعبمعلمعة6 
,كتالاءء8]21 عل عتصامعل؟ ع1 ,متنا8415 معدل ,طصوئة0 عل طمعوه[-ع 13/11 
ر128115 ع0 عتال 8222026 لقطاء22216 ع1 ,اعمتتنامؤو0*:8 امعده1 ,عغز1مرواءدآ 
0 بعللة5 عل عطفقتاط ,1م1نية1 عل صمعةط 16 ,دمخصتطه80 وععرمء0 
15 م0 211166 11126 أء 33 نال عسنعجة1 ,011191 (جاه20 متأمتامدظ8 باعلمم1ا8 
.لإعلنتة5 عل عتاغط أء ع26010.]آ ع0 رومغآ ,أخممل 


أء 65لاو أتاهم وعاطنامعا وها بعاءوفزة ©2135 جحل 116اممم عدن تجتاعل 12 قسوط 
ع1 تعأااوال ع0 5تتاعع 703:2 165 725 امع تغطء6مددعء'م 1860 ع0 5امعسعمؤة وع1 
110 اء 2101700113 6700116 عنأاعه 3 عمنهج20 12 ده )تلمع '1 أء رموط نآ -غده131 
ع0 15ناءع70338 وعآ .2333 ع6 7011 16أوه تنك عل أت 01016161 ععمععوع0 امع عملا 
وعا أء قممناملءوع0 و16 1[ أده تبان ,عاءغزة عصطغ 212 بدك 0106م ع0رمءءهة 18 
بقوطلآ ندل عتاصقطء بحل دع[اعه 5010101 ,5تعاعسصماع0 5تبعا عل كدمزووعصرصطا 
أ 033/5 011 915116 12 1225 62150115135]65 120115 225 5610116 12611 ,)1312181 
15 ه01 عناع798 116آ201057 علاءعه 06[ .ع1028ا نم5 عل متتوعمخ”1 
ع1 ,1861 تتسطاط 740711 ناه 101:096 قطهق عتكتمعطنتخ وعاعتقان) :نرزماعمم 13 
اتا ططتة01ن0 ل0تقطاعتكاآ أء ,1861 تتسطاط ع1 أء 5ه1تهط حصهل كتنوط عل عخمده 0 
عل ع06غططط ,كه كتداك .1864 «جبعطتار[ ع1 كانهل 21151 1تلا' ل 41671111765 165 325 
عمغعتا8 عتسامعل؟ ع1 أء ,1870 تتهطتط 140711 1ل 560107175 0225 5فتتتدد[ل 
هآ .1876 دمطتال 140711 ,12ةادهلوط ,ء##ترى قصفل قدوه؟؟ عل +منطعاءكة1 
بأتعططتةة] علتمظ أء عمصدمل عطماملى ,أمقاه1ط ع0 بتمتحث*0 وووع ]تامع 
أ 02101567 6ط ,عع انتقط0 ععتنوط وغططة 165 أع أع13110110آ عتقادن 0 
211551 31013 'ز 11 .ققطئ[ا ع1 عالقلا 3 5تعتميعل وع1 05م غ]2مءة 26 أعتعباد[ 
”0 تتتتاعع 103:3 03111165 اع ,00110310 طورعد10ل بأتدظ .1 ,1500161 وعع1مءع 0 
.عأمامم اغاغ 


2 امعسمعلمعة عأء5ناة قط نآ حاده]8 غ1 ,ستفاصتها 2556م سينك عطعتط 
م1116 أء 801010116126911 بلتقوع]1 أوع810 عمتصامه قأصوكدة 5ع 16زوم اانه 
5ل اع 6011211565هه 5ع 5م 165 5101 .طلمغنا0 ماءل؟ اع غع11مآ 5لنامآ 


.م .1 بكك .زه رأسع0:0:1 وسععة ز0؟ ,إتمعكط) جتتوعلئه8 2 (1) 


ا 


يي 


ع 


8 ف أمفلمفقصعل ,ؤنيقم غ1 أمعدماصييه كلذ ,دغلغء26م غده و16 تنو دعتعه1[مقغط2 
.وعتزمغقلط وعكناع كنك كتتناع[ عل م6 16612 18 عترعام 13 3 أء 226016 


موطآ-اده]1 سه عع072؟ عل كسمةتلمم دع[ - 2 


5 113210116 عم عاءة1ة عدة2173 حال دتتامء نتة مقطتآ -امه]8 ننه عع 170:3 
أتان 6625م170ناء 5لناءعع 1703 وعآ .5اعع صمل وعاطفغقة؟ عل #عامءو6مم عل 
وع1تة025ه و16 علوم 211201165 ععاة :0 عتتودت بله 5عقائعة دتعمد دع[ أمعدمتطاعصة؟ 
ع5 ,أطهة7اعآ تدك 20105 وغخمع ]نل قطهل «ة 5021 4[» 3 عطنة 011312 داء قتتلاعاع 011 
و6الم تل وع1 تناد مه ةرخص 165 عنان غ0ا1]0ناة بتتاعع تلام عاأة ”0 امعنواط 
أمعتةاة ”0 ,5أمعلغع16م وعاعةز 065 ستتاعع 2:ز70 165 هم 01165 مصة ,عع 70:3 عل 
كه لدم و16 أمعأاعمة؟ ولتاععموع؟ فاون دباع .وععتلمععة16 اناه جحل غستمط 
0 عل ع0 .0105 20م وعأقناز قكتاء1 3 صوطتآ- )د ه81 نته عع 70:3 عل 
5نا0» 211 ]ناهأ كناك أء بتأمصة1 عل ناه طتتاهنتزء8 عل كتدمم عتتلة تاعتحتقة 0 أسفاكة 
دعا نه بعاكء لل وؤععة'”0 عتتاعمعة ممص 35م بمقطئآ-مه81 به عامتؤم حل 
165 6نال 1115م 201 ,285 عطتاقمط لمعته ]كله 2 12011165 


كنم عووغنم اء عقكتتدم 


50106 25562 ]65 لاع تع نان 72و06 ع1 ذاه طانامعتزء8 عل ارم نلك 16ه5 18 ل 
تللثةةقة أوء 1ناء10[38 16 - واصع؟ و16 ونا لخ عااع اناه أصماة 120 12 - جتاعزعع صفل 
13 عاأتناكمة أمعصمةل7؟ .عتقاء:مم عل اء كتتاعمة؟ عل عكناءاتامط عاآناه؟ عستا مهم 
10111 ,011 وم ولع تمقراهك دعل 6كتاغل عزه؟؟ عد عل ععمع تلو محصة"! أء عمقع 
وثامء أء 5ع3و روعوللة؟ 01]61 رصاع ”0 تناعع 701/3 11 العأ اع داعم ,«طعتطءعلوط» ما 
عا تماعتام 12 ع0 5تناءع 17072 165 بعتم 18 قمهل )غقاتودنتخ .«اع 151 165» 5225 
وأتاقم6 15 :22/5 تدعا عل غ2 [تاقطم 1 غم6 3 لمع 1 عد علءة 1ه عصغع215 دل 16أممط 
و16 ععصوععتاطه خناء[ عهم غمعتة210 بطاسمجرء8 8 65أمعمممه ركمعءؤمممتاء 
أء ,28/5 ملل تناع 6 اصة"! ل عع2:زه7 عل أعزمعم تتتاعا قصقل كمءةم70ناء 5تتاعع 70(:2 
أ قط 1نوآء2 ع0 ,قطه220211متططامعع1 عل ممتقط عطنا عمتمدمء أمعتق ه10 
وطق" أن عمتاتقسمآ أكمتة زقمعنزه]أعدمء تداعا عل ععتتحكعد بحم غغتلة)لمدمط ”0 
6نة مهد فق أنلمء 1 ه56 منا5ز81 طمع3آ عصتقمم عل ,ععصدع1 عل غ[تاقطه0) 211 تاوع1 
65 ,عناوممة6 عغاءه 38ان بأوقتاة 5مماءمم13 .عطع تاك :0 غتالناكصم0 لله 
تق صو أوقتطط دعل وعأقط 165 010(01015] عناودع8م 1هع6]21 5ع 6م 70لا 5كناء8 701/3 
عل غهمم ننه #عنتوموطغل امعتهمء؟ 15و ,تاهصة1 3 جاه طادهنوء8 3 وغالماقصا 
وعه ع عناتلة'1 جاه عمنا1 


أماعع 1ع 16 ءافو عصنة517 ندل عكتمم علممءءة 18 عل تتتتاءعع 7072 5ع[ 
1ل392 ,عتلوممة مامه 3 يتنو عللة؟ بطتدمزء8 عل واعاقط دعل من! مصهل غقأمام 
عل فدوة)ستوعة 15 :ستعتاعاقط وععتكعة دعل تتتاعاءعد ع1 قصهل اقل غ1 مهاعم 063 


8 


,عن ”علاء8 [إعاقط1*8 2 غ510 أتتد8 ,عممتباط”! عل اعأقط'1 3 عمعنامزةة5 أمقامزطم 
راع1عا0آ أ خصع 0011 اإعاقط'1 عدة 16م ع1ل10 ,5ع حنملا ”1 عل اعأاقط'!1 3 ستوة :ل 
.ععصوءط عل اعأقط”1 


5 صصقل تلععمء265 211551 اناعم “تتاعع 703/3 16 روع0)061ه 1811165 165 5مود[1 

0611 عطن1ة0طهآ عنان ,قاط 12 2 تتم كع سمتصرمه أه وعناولأمتكندهغ كتواع رقطقطعا 
5 ,01711©5[ [77114 كه 21217 06 50111 7011115 65[ 00111 054716 41/16 :أتلاة عمتحامء 
5 لا©7 4 0111 1111/75 5علط [... ) عتلتاص 4| انه 711ءذا ©[ “[ع55ه7 11تهككقه| 61 ,أاتعترره 
701 كقوط 02 دعع16م دعلالأعلتن 06 كات لامع" 0111ى 5[ زالتهط 02 كأوعاج اقاتلا 4 أورعى 
2 01717056 أده أنا10 2[ رع :7طته'[ 02 عله ©0771" عدلنهجاء الام كه[ آء عع ترزوعة *[ ع6ددهو 


| 07أع3 رأء ,7076 كهج أكه 11 "لاء 1711671[ 10117 06 3076711 1لان كنع 6دوء0 015ج1/0 


1 23 5 
للكررميروط عل ننه ء«فأككلامم 06 11 هلا أق0 ”© ,1(مكلهى 


بتتاع70[7:38 ع1 نطتناهروع8 3 غدم1 ع5 5عع 70:0 وعل 012215م26م 165 10115 
015 3 غل912ع0 ,539116 12 جاه عستاأوعلد2 12 مسقطئآ -خده]/8 ع1 تعازو1؟ عل عدبععزوفل 
00 010813312 لتنا تتعطعة]5”3 1211012316 011ن أذكتتة 13 أوعء*0 .5ع 1اء[صمة وعد 
35166 6011121 111 1311 تتاعع 70(72 16 ,1أماع 50105 181 .وزعناء 1 تام دعل أء ع11م 10161 
ك5 1186[ 01111 عتطغ 535 ,ع70(28 1ل 1116 12 :20101 قتع 0150 نا هذه لاع لاع[ نامز 
طقاللة1كندهل8] أء أمماماط عل عاطدمع1؟ ع1 عتامع 72556 ,اده عنآ .عتتاعع 312218 أه 
01ا200مع1 غمد[ماط عل عووع] جامء1؟؟ 12 عل أء16 1 عدن اء ,ممع ه02 عل تناع ,تسواط 
3 0115 «ء 011110117 4 1112لا أ"(0ر أ© عدلاءة*آلك ©7166 ©1171» علنتتحتامك الاعصع | [عتطعع] 
:02158 نل عاععا ع1 أعزه7 .062115 165 5ناه عمممل 


4 اتمتتبع0ك ع0تلاع مالم تودديه1! آء لتتواواط 06 ع1تتمعتم 16 .1740 ادل 
:أآلاى ألان © لالاء رمه 616 © 11 ,1[الةه "تعر 


1.6[ 2 تتعطتط ع[ كتتهل تتمتدع 00 ع0 "56 0 عومعتتء*ى تتم وأأه تددديه171» 

كع | ه"تاتتلامل “لاع ]1 .لتتعاواظ ع0 نتواطا 0 عددء71زمعآ« هل ع تل[ 2 أه 77116معقرا 

56 ا[ .اط ©[ 07712715 '[ ,ت© :8111 95[ كلا10 ,5© 716655017 عدلته«عء دو[ 61 ك716زء1 

6 |آ ,0767111 'للاء ©71أكللتكت 4[ 717101550111مء ,ء[أطمتتء نارمع “71121أكللكء 1زلا" ل 2011770176 

هاعظلاز التهاواط عل 7116رمع 1م 12[ .10 علا 1111215 02 001110711 0111101111210 16ج 
.71010711 1ك أء 5020265 065 1"مجرددنه 1 ع1 "الامج 1011125 


نآك ©0116 017151 ,آظ7عى ©"زعى 0476© ©[ ,00711721116111 لقلك “7© 27[ 414 ,17161171 116و 014 » 
00111175 025 011 1116/1 


علا ك5أدبها ,أة تمر «للامزلا10 ©'عى قث “(عاتلاء 6 1لا رعجزهاة 6 قتررع :تم 19 4 
| “170101021 021010121 ,60771721116711 نآك 07111066 “للاء[ 4 ,81010701 عل 7716ل[ 91 . 1[ , “11وى 


هنا )2030م رقع 2(52م أء 0625665 ,1005و3ء اصتت ركتتمعككناه5 ,(عل عقطمطماة) عمتتتهصسم1 (1) 
.بط ,1 ,1835 ,كته بقتاءوده© ,خعمرها 4 ,1832-1833 أصسعت0 ص ععودتزه؟ 


انا 


6 ,7010456 اتلائك هاعدممدمت عد عل ع0 .6 تهوة 1م “عاك | 1ه 0765566 161116 
"065567 انلك أء كأع1تء الع ”0 أهآج :تلاك ,167102 06 ك15هاج عدلاعل 


6 71117165هء كه[ 5اتهلك ,“ع0 6 ددمج ماع 10711ط لأس تعدديده!7 رء"الاه 1زيظ» 


70117 1170115 01165 [©/01 ,كتلاعع70[:0 5[ 0600711708710711 162لا ع3 2ل وعد ع1 مجر 
.0 3[ 06 4176ل 


*01111111/©1© 56 *2017 17101171 لقت ]أ"انتت 28 14 201*117 4 ©*0111171©716©1© ©70[:056 1:6» 
16 .11 ء تع لتطزعططترمء عترله 1067 1]'[ 06 711716مء 12110711 911 ,6172 © 61026 0 
أتتواواط عل عتتبمعتةم 1 .14 انتمل تمعن .آله تددديه71 أء ترواواط عل ع1«ترمعتر 
1 [اناه "تزه 8 06 7116م 01 .6ع 011ى 4 1111070176 1للدء1 *711001[727 201/116 
لع" عد “انتوم عء 2 ط[مو2 أء د65 0607) كع تشع 1اتفككمم ,تتوطآرط 12 10141 0711دى 17061 
لاع عدلاء 7017 0111 لهم تنرواواط عل ع1تارة أء . 1[ 071110715 دعن 120115 .05 1ه 12 0 
05 701/71 1126 0111 ,1701026 للك كجه17 16 10111 ,الام “07ج 07705 (كر 0136-©01360711ى 
01075[ 6دآى 02 77101215 “ع "اناه 


715ه زر لاعن عدلاعل نتيع 4 هأأه تفدكنته1! ,1ه 7117م 11(عد6 "جر ©[ 710711ه51ى 101 » 
11 


,3235325 165 0183215514 15ناء70[728 165 عن 311551 طانامئوع8 3 أوع*0 
أنان عمتاتةصتمرآ .205 12 2 عُأتتداءؤة عناعا أء ]مكمه تتناعا نتنامم لمعية 61م 11115و 
أن غده تنا عبان حامتخهانامغ؟ 12 اماع ,ساعابه 1 4607711 2اء رع متطامم اه عع 103:2 
ع1 خنامم 021368064 عطنا صذهة م356 عوتمدعظه بطاجامرزء8 عل قاصماتطقط ع1 
عتنتةلاعطء 5ع عأغطء ”5 11 .عستاأوعله2 12 عل غة زد 12 عل تناع تغاصة”[ عل عع 708:2 
أ وعأطعا 5ع أوكتتة عأغطعة:*5 رقعط وه 5ع 7ط دعل اع 5علاءة 5ع عله ]1ل12 مدعا أء 
,1015 أن قلع تمتكتنك ,ومع تمع لع21م 5ع ,قمتقصع معل 5ع1 دم 3 رعطعة اه '5 
200150231 ه20 128 عنتن 5ع1[ة5قتلطوز و16 أطعع3[مطاةء؟ أتته «كمسم0» وعل 
.01016861 701012116 علاء نان 15ناء70[:38 1152 011 75ناع212535530 عتتتة 2111161015 
غ108 اتقأمطامه 1نان ع3739006ء 2اء 211551 ع70(728 0116[ 5تنامط ,1880 لظ 
أء 2612502265 165 118125501161 :0101م 8285 قأتاعم 015 أء 5أء1نامط ناه عتتتكعطء 
و16 


1131م 12 ,35م ع1 1أتنامع:21م 20101 22123626 12 عنان 35م 3 27 11 18/215 

تع ناع1ناطط تدان اماعمع 2 7صامعء 5*2 أء 120121116 عطنا الاعصطدعدم كتتباعع 70[:3 065 
5 نامعنتوء6 أو ع105ء 13 ,831 تتنده20 .تتا5ز8 عل ققء ع1 أوع*ء باع 82 16 تتام 
بأء تمصع معل-علتناع أناءة صتثل 6مع 2مطتامععة رعمة”0 005 3 ع70708 11 ,عامصلة 
2 ع0 220065 165 ]2ه 1ع 7تعطاء10مم12 حتنا أتة؟ 11 ,اتامصبتط ععكة 


.2 ,1882 رقعة2 ,ذل0ا0 ,وعغتصمعمة81 دعل 35هم تلح ,(0 عووع] سرمعة؟) أمقاملط عل بتمتحثى ‏ (1) 
67 


وللحللءة ,ععتبه 1 «ل» .عندوومة”1 3 مقط نآ حاده]1 باه كتتصدمء عتناءه أء وتمعمة ]1 
01 01111101116 ,01115 © 1115 :747 ك0ى 4 ©1آكآ مازع لآ0 “7000867 65176 01/011 1075 
0112 1لا عل01| 011 ,01711ج 2ع 1" 212 رأع1 . ل... ) أ 11ك أقط ننه عاط بده ,"تع عل اتتتررعدهن 
76 01[015م 91 ,141/172 701106711 71لا[ ,كقلام زعلاء[ط لذه هلاه" 16[عى 
للاعلتع1071 | عوأءدء'[آ ©/ا0 10111 ,210710 ,710710 10111716 011 تل[ ااتمتتدره[[أنتوله 

لل كجوز جرعي بك 


وعانا0 065 10086 


0105311 ع2 02 .أطامم 30216 دع 29 11 مقط انآ حامه84 نج 165ناه وعد[ 
بتناءةءع8 02 1016 1مع50111 ,15ز0ان أء وتعناء نام وتعلامءة دعل هم عنان نتم اتاعيه 
,120111281107 7335 66 10315 .5[عتاطتادمء و5عء 1م716 دعل عتامع معأ معمنهة انان 
5 وعادعم دعل أء جع2120عقه أنه الثنان 65لع61 مأعستصهة دعل نام تدم ادوع 
الاعمع 7121 ع5 كتتتاعع 703:2 165 10115 .328615 16[آلمط ععتكة عتلمءووع0 أتده؟ اتثنان 
بصتاكتالا ختءة ,دعملل دء! دجهط» زؤتعنامءة دعه امعامعدة:م عدو 165لبع تل دعل 
عتنتة 258200265 561211 221601110105 20115 0116 عتتاعه علطام كسمتمرعطه وعل 
6 1621101 للتمتحطهه عل 5عزه؟ وعلناءة 15 1م55 عه أغ1 زؤزهمتقطه ع0 5تتتاءذمقطء 
«ونوهم جرناعك 


5 511 510178121 ع رعأصتوك عل الاعستتامعة تنا الاعستامة] وتتتاعع 703:3 5ع 
5 ورلاناء[61م 1035م 165 5أ2عمتتاومجدعوة و5ع1 جتنتو تعطء 5ع 011 5غم1نام 
أمع501097 اله55ةم ع5 11 تنوه ,ع10206 عأملوته زوعقتاعي 1م اع 221065 تتعتلوعوع:0 
102026 عتنأطهمح2 12 عنان عكتكقة 11 .تتاعطعة] مأمعلاعما دعل وعم ه كفده وع1 تفل 
مناة 8 اع طاصتمنة0 عل رعصنا تمسمة .21162ك3ء ه50 ع15ء121 011 011 جتنا كمتقل 
بقث :0 29711005ه عتللة 6111م ع5168-أصتهدك ندل غدع16 نان غأمء11ممم1]0 
12 .عساطة"! عل 1020 1ه ,لولاغطء جزهة ع0 225 1252 حنا تدم ,غاعز أن اأندو5ده1 
عل أء عمهة2225ء 53 ع0 تفصع 020 نال عتتتطء 12 عااعمصة؟ اسقاماط عل عووع ]امع 11 
تقتطاء7165 2011 .35م ناك 2010 حتة عأمفاصةء6 م1اع 3255م عطنا كتاذ ملوكغطء تامع 
عام 2 ع1لمععوعل عل اهدهم ع1 أخداع 50 اتاعططمعلام متتاعع 70(/3 165 ركامع20010 وعه 
1 مما وعتامعم وع1 


عم 1880-1882 وعققصقة 5ع كتتاعع 703:2 و16 رعاءغزة بسكل ص5 12 3 عدصةك3 

15 عل #اعطع123 أء 11110116 11521011 11111ان تتقط رآ ادزه]/1 بته غداع تأ جامعمع]1 
أو 221656 عل تمع علناءة عمنآ .تتجقط0 عل عع71112 بحل ع6امعء'1 3 ,دعا طدومضمه 
ع1 غأماأمه أنان ققتتهةجآ 3 طاغجامعرع8 عل عاعع لل عأناه 12 أوعته ,عغصمه ل أمعمر 


17-1 .مم بأك .جره وسقطئط غمه31 عا ,(.1) تنظ (1) 
.174 .بط بآ .ا رقعمده] 2 ,1858 ,كمه ,ع أامعءع.آ سعنآ وأاستدد 5عآ ,(طمعد[) صتاو1841 (2) 


م 


10015 65 ,6اتستصفمن"1 لل .معدمع كنا ع1 أمقاينة تتام قصذد تقطئآ-ادره]7 
وكناء [لته*0 ,عتتمعاعممة معلط رعاصة:3هم ,عاط ددوه ته عأباه؟ عناعه عل عوه61 ”1 غده] 
عُاتتهلناوغ؟ أء كتتاعاءءمكه] .01107111 ءامس :1 10141 047115 0116 11لا [جتتعده» 
720111 قتتتاعع8 70[/3 165 :231 216نااططتةء عذه70 19 عأناه عتاءه عل غده! وتتامععهم وعل 

.0ز5 128 أء ققتتهجآ بطتنامتتزء8 عل عتائدم 3 ,تعمووع 


غاتلة)تمعمط اء امعسعع 1160 


نل طق 12 10050118 .كناآم 2012 031156617865 0156م رققطانآ-أام8]0 بخ 
5ع عأتلة أ أمدمط'1 3 تتتتامعع1 عنان 701157731621 ع2 5كتاعع 7018 15 رعاءة 51 عددة 26136 
.5اأعطاءممتقه 5ع صقل ختمصمل صعتط ناه ,نامع كتامء 5ع جره 5ترعتامع مهم 
2 تناه وعطء1 دع [اتتة؟ عتدهة امعتدووع5”201 711 15لاءع703:38 165 ,1أجاع11ا0م 
تعلاط ماله امعنة:3ز70؟ ع5 ,0600 7قصتصامعع: عل وعتاع1 وعل ععكة 35م كلل 
5 3 2216166 2011133111116 عطنا اع غنا قوط جتنا رعتباع1ائعحم 12 فختلة تمومط*1 
ألة/[70 56 تتاعع 03/3 16 ,120065163 011 221159163 222150125 165 10305 .233:5 ندل 
5 10115 2 عطتتمتحدامء “اعطعنامء 3 ع اطامتقطاء عصننل طلمء نا عباط اج أؤقتتة 
ع1 قم تامفتقمط 12 عل عدمقتعا 12 أء ,تعختط'1 أوعتء 1و عالتسة؟ 12 عل وع :6 مرعمر 
.65] تتوعط 


وآ .616 1اناع11هم عأناما اتعدمعلمعة أوء 1166[ أمدمط'1 ,قامعلنامء 5ع1 وصود[ 
عمدة]8 .5ع للماامومط 5نام غدهد 5عاتراو16 5ع1 ,323115]65آ 5ع1 ,كستوعكاعموعط 
أوة [تعناععة'1 ,عالد20ممط ذعنعاه ال 5عكتتوم كتلام 165 وعاتهتاء وع1[ قصهل 
ع غ1ع26ه0ء تنا أوعنه رعع 703:08 عل كأء16 165 5ناه0] 5هق0 ,كتتتاع!02[[1آ1 .أمدذذاتكة1 
.كلق طوط]] عاتلة)تمومط”! عل عووع1'201 2 5عع32ناه1 


161 


غلة1نا0م مو٠طتنآحامه]8‏ ع1 ,عاصتدد عتتع1 ده ععفستعاءم 16 وصقل دباعمآ 

قلقم 5ع35538م 165 ,وعلوعوه 5ع1 ]هه ثاتناذ ,1006121123 قتناء أكتلام 3 بعلا #تعمصمل 
3 101111556 ,11اء70[338 عط .لاقأطعلاعع0 قتتناعع 7073 065 2261 31م 011 عكزعا 
عكتاعاع تناع غأزومتكنك روععل06) و16 1زه70؟ عل 1656 رتقطائآ-خصمه]8 له تتمع؟؟ ستتعاغم 
عناتهم 12 قطقل 101101015 .023/5 ع6 قمهقل ععصهاءهمحصطا علصوعع عل عبسو ماقلط أء 
عغللة 12 عالقالا أء معلط8 :1هم ع7355 تتاعع70(:2 ع1 بقنقطئآ جحل عأهمه تأسمعامعة 
5021 613265 1645 ,57011312ع>1 بث .3ع1لده11220 5ع0 تتوعع2عء5 اعلماعدم ,عأاسلود 
عا قمة<آ .11221553 أء 2تناماصخ ,تأعقط0 3 5عناوتامطاقء ماع تنام 5ع1 110111ناد 
عمدغ 213 يدل 116ممط عتغتصعام 12 قمقل امعتدعاناءة أء ,رموط1نآ-غمه]8 دل 0د 
أء عمنفلء- 81 عل 21915م نهد قصهك لصمع0 ع1 ختطءة8 تختمطة”1 عل 116سل؟ 12 رعاءؤزة 
2 قطهقل ,اخلط 3051315 عتاقتطتطط ندل عع016 ,عممطصقاك ميعطاوط وله[ عل علاءه 
ا 1658 731 0166 7عطء16 اتاعستعمة نجهم الما بصناهزد[ عل عممعلاوة1 


0 


أتةمتدام 12 عل 721616 15 أء عنالمعاة*1 عنان تقماع" زه أطملسمعءمع) .تتتمأاسمعلاعع0 
5 06 0116 0116131165 اأمقالاة زوع تمع متا1 وعل 


دع عع7012 عقطغاغء م5 ع0 1015 ,21 هآ عل ععدمطملخ ,1832-1833 مظظآ 

تتلصطة ”1 ,ءممطصةاك 203[ 151161" تنام عنتو 10121غئا دل لتتعاهوءة ”5 عم ,تمع 

مها عل معتغمة؟ أء مطعنل2 ]1 12 ع0 ذتتامء ع1 200161اع1 كلنام ,قتتامامكث رتتطعة8 
.3610111071 02 علق 1.65» 


ه27 ع0 أضدأامطة0) .كأدم م دعل عتنة 1غ 110 غنه] منا8115 امعد[ ,1848 مع 

عل دماعة16 12 عل «كتلاه4» تال 35م ع1 ع2120ع5ع ,مهتامروع ]1 ع1 116و1؟ 11 ركلة؟ ده 

2010 ققطنآ بحل دغطعتعم اسقط دعع 71112 5ع1 عأتناد 123 عنقم ع5لستعالخة تتنامم اأعط 0 
.086015 وع1 أء ,عصتط نام مصقن1 0 


8 غء عتصند5 عنتمء1 12 15116 1زه390 1865م 3 ,ةط ته[ ع1ة1كن0 ,1850 مظطا 
281 70255311 داع 060165 12اة 3111576 بمتكخصورع1 عامهغم دود عل عصاعا يله رعترزم 
فأاقط عصن د5غنمة ,تأممت1 5نع7 0مععوعل0ع1 اه تطخ -اء-راء0ج[ اء عاءط1ة82 
هنا أء ناه[ نا بع11؟ 65 عدااععللع ”5 تتاماع؟ 16 بطتنامنزء8 3 تآممت 1 عدآ .معلطاط 
تتام 030116604 ع1 ,215ة عاتناد عل ناه ,ع لطعم الموتاعل تتاعع 70(:3 ع1 ,اللتط 
انع مامت 


م86 عل غتتدم ,1837 أء 1832 عتاتاء لموعع 70(3 ,اأعمسصتتاماو8 ”0 امرعومل 

دع داعء؟ أوء 11 ذاه مقط عل ع711128 ع1 عنان 22نا20وع ]1 بل عصطه لمعم عمط اء 

عغاله 12 ,ةا عل اع تاممها' عل عللل؟ 12 عمعدع 11 رعاتتاد عل ]ناما ركتناط .«تدمرة» 

عأ 11 .هناما تل أعتادتل ع1 فصقل سنامتسخة "0 ععملل؟ غ1 دتعتحكه 3 عأاملوم 

عل عصتقام 12 5ع لصعووعل 11 بق[ ع0[ .5ععلة0) وع1 أء طاعضقطءة8 ,معلطظ أوقناة 
.825 قتاع 2186ل ع5 11 10ه*0 بعاعء283216 


عل وع16ماقء 11165 تله 25م عقتزمط ع5 عم ,1560-1861 اء بطقصع]1 أوعصمط 

1 رعناع ه10مغطعتة اع غصة1ة5 .101123 165 باعنا أمعنةة كاه 1805" أء 52102 باأع 0 

8 ع0 5عع711128 5ع1 ذناه] عل تناه ع1 غتنة؟ رموطتآ-اده]8 يدل كتاعع وع1 اترامععوم 

-لامتطنصة1 ,12210 ,ك1 ,قاصة18 باعتصطء81 ,معلمصطعة]8 :اأءط0 عل سموة1 

ماع11 ندل غأهء ونام نوع 1 ندل 5تتاءأتتقط 15 ,...101112 ,10010103 ,طبده]ظ]-تاء0آ رعمتم 

3 أتطاعسخة ‏ 'تاوكتاز لمععدعلع1 كتنام 080125 عتتتة تتوتاز 10مم ع1 كتزع؟ علمام يعر 
أت 1011503 15ع/131] 


وما وع1 مهل جتاعاعتاء؟ عتتهتغطنا1 منا ورع] أسواماط عل عووع ]تمع هآ 
011 12 تتتاك .22022516163 5ع1 أء قأاضع كتامه وع1 روعوتاوة وع1 أدمتعة 5م21 ماع ملام 
بتأعقط© 2 كماعتاصة0) دعل أامعتترامء ع1 ,6عارععاءع8 تعللكلنا علاء ,روع7لغ0) معل 
أء 22022516165 0311165 أت 1310116 01118121م تدك 0616 ععطعل16510 ,مقسادا 
6115 


نك عا تسناغل 5غ مماع 16 عمد عله 61ص[ دجع1 غأ11م.آ كتناه.آ ,1880 مط 
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18 ,بنقعكث ,تتتطةط1آ-نتطواط عل ع72[116 12 ,لزع تصموطنآ-ادمك13 
.طاع؟] -اء -تطداظ ندل ه01 12 أء 112امامم 


امعده1 عنغم 16 هم متاععللء نبراءه أده أعاممردمء كتلام 16 متهم تآ 

5 ,067002 ع0 وعتارعه 5ع كتده 16 أته1 11 .1902 ع كتتام 18598 ذاء 00110210 

1 501 01120101121 اأتاعم عط تتناعاءع1 ع1 اع وعوناع[ جاع هلد 5ع 16نام16 وعوزاعة 

,1066125 15لاء70(38 065 1520165 قنا1آم 5ع1 5ع8 11112 165 111تام231 31011 1نامم 

لا غدمل غء ,مدط نآ حتده84 بل 5ع0هم]امم 201 5ع قصهل 65تتاع1 5تام وع1 
1 لله 111626 5017116 164 03115 تتتاعاءة1 تله عأممحتامء 019مع]1 


حاته]/1 تنه اأتاعلة 6/0111 5تتتاعع 70373 165 ,201015 ع0 ععموءوطة'1 رع ,أكتمتم 

أطعنة7ع0 115 211551 2211015 .5ع تتتاعع1 وتتتاعا عل أء 015مع 5تلاعا عل شع ننه مقط[ 

ع6 065 عأمطدمه ختدعا أء فأطدة عل ناه وممطعا عل دعامته امم وعل 3 تعتام عد 
.5تعناع تتم اع وعلتماع كتداع1 عل 


ده أكنالءم00) 


00ل ,عتتاع عمدنل 5مطامصغا وع1 هد مدطنآحامه]8 ندل كتتتاعع 707:2 وع1 
وعآ .3666 أده كلأثبان علاعه عنائهم عل قتع دع أو أعمأوع] أوء 20115 أنان ع8 3 تت[ 
عائلة 12 ع0 واأععوقة و16 تتلاة 1215565 غده 15أثتآن 5ع28مع أممطغًا عل 5عسمتمتمعء 
13 1 20111 0101115ت عتتاع اه 16م دان أده وعازع'كنامء 6 غمه 15أ تان 
5 011 0116 تاه طمءة أع عناواتاهم ,عدتاعلعتاء؟ ,عاقتلتسة؟ ,علههءهة عن 12 عل 
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5161 51236 ننه سنسو٠طتل]‏ عل 
اتتقطس لآ 122510 عل ععطاا عا كع كو 3 


01217 2 لطة لاإلامأقتط 2 :ممسوطع.[ ع1 


لأأوررزاى اممنتمك [21.١‏ 


135 ناك وطن[ ع1 تتتاة 121556 2 20115 ]81طنان11آ 123510 عنان م101 عآ 
0011م 36لا 3 0305م ع6 511 غة01مططا 5غ ع1622015028 تنا علاتأقدم عاعغاو 
هه ,1'0216218115]6 غهاة عمتصطامء 11ومم3 أوع كتامط 11 .ععلمأقلط جم عل علقاعتحن 
12 71516 أده أنان عتنتقأامعل0اءع0 دعل عاط سطعقمع*1 عل كتاءءزطه كتتام ع1 تتتاعع 707:3 6 
عتاوتاتاهم 12 عل لهمع1'6 3 عندوتاتكن 21116106 ه50 .عناوممة علاعه 3 رماع 16 
عتنتة 201655 01111 012]1323665تاع] 5ع1 تقوم عأوع كتمقمط ع5 0305م جزهد عل عله أمعتره 
81م 1155م ده زو 06 وع1 أ 5ع1تاذعططة وع1 تعناوتامصة*0 65م تقطك كتقاعة 5لتاقدمء 
عل أاء عتأماوتط:0 عع طهماغ تنا أوء عالاناءه 501 .11و لمسقغاصط عتتهمطام ام 1ل 0 
ع1 أنه؟ كنامط 11 غخصمك 5عنا1مأقلط 5أمعسطعموةة 5ع[ .5وهم عه عل عتطمومع ممع 
ماع26 وعل اء متدطئآ بحل عتتطاهط 15 عل حمل أمتووعل عل 165مع1عام1 غخممة غأءن1 
ع كألاتناة أنزهة عتكلماقتط”0 5عتاأمقطء 5ع[ .5ع715116 2 11:أنانو 5ع1032215 
56 وعتاواع010ممتطاصة كدمتامتووع0 عل أء قصمزلعغ دعل كمم ام تمعوع0 
65 أمعنة011م علان غ6غاصة! تعدء16م عل عاتاتتصا أوء 11 .311165 27تتستصرمه 5ع 
65 1م 121101165م 2165 وعل أء كممنلوتاء 5ع غاللهعتسام 12 2 كتبتاعع 17070 

أناه1/1 تدك كاتتة اط صا 


عمنا أوء 1016[ عه علان 1656م 15امط علا ندل غناط6غ0 ندل عأممه عمنآ] 

5ع عتان أء 1850 أ 1849 عتتااع تلاعاتته'1 01م ر5عء115م وع1امط 5ع ملام تععمدماء]1 
لا ثناو عه 06 5هتاءع011 011 اتاعطاعع 02ت تتناعناة قصذد 5عةت[طنام غ61 غده وعامط 
18 ع تتلاعاتتة'1 عل عطتمممد ععتقطء 15 قصقل أختتعقصةد غداط عن .1601م اع وغل غاة 
8 تتم ثلإم تدع أوه اتتقطتان1نآ 02510[ أعااء مط .ع6 لمم أوه انط تبان امتاعده] 
تتا 1215615161 56 :20111 1020165 عل اتتعدطع211م نال 5ع 7تتامتحدمه دعل عتطستفطاء 
كنا 51110101 أء ,تاماع 16 عأاعه قطهفل لمع 1ة255ص7 ع5 انان دألاعمسعص66 مدعل غاتلة: 12 


لسصمسملة عل غانو لم1 (*) 
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تناع[ 0325 350115 01157336م عتالولمصقغلءط عتأقطده[منل 12 عينو عامقع ع1 
011 202/18 تتحطة 03 12 عل علاءه اتهاة عددوممة عااعن) .أمعص 1م06 
1 أء 1221001165 وع1 21م ماع نامع مقطاآ لامه]1 ندل 2010 ع1 عتتامع مهن نمدم 12 
عغلغ6ع6م غنا 1860 اع 1845 عتامء 6300م عأاءن) .وع تناكل 165 721 206ء117ام0ع 5110 
اناعل 5عه عتتامء 1845 6ع 1841 ع وأعصدهاووعاصمهء 5أتالصدمهء وه1 هم 
أع1 27101700116 أنتنو 1860 ع0 5عتعةوققمط 5ع1 1هم عأكلناد أ :711311]65التتتامهء 

.82 123 قمقل عنتدعطة]] عقصصة*1 عل دده تامع تاعاس1 


عع ع6 اع قطططه]0 ع لأمطاء تنا مصقل قمع ماع صة065 ماكدأ1ه]م عااع) 
وأتلكمم وع1 تتعستصع خمع 1 أء كتمع العامة ه وعصطءةم0تتاء وعم صوووتنام و16 هعبق 
65 065 .2011169 06 212017001161 ل 3 عططقمط أء كتنامهء رع 
رقع 6م0تاء 165 اأع 1غ دعططتة 0005 ةلتخاصقه 5ع 705مععة 5ع1 721 130011565 
ع0 لع تلمع 3 5أطه؟1عتتططمك روع:1[قطط2015510 ,5تتاعع 110(:3 ,65 1022م 1ل 
لمع تتناعا ع0 اتعتطع[مطزة ناه 5ع5اء26م كمه أدقتمط عل تأوع'كما أمعذهد 010115 
.11 :220101 تتاع1 أء ع1 تالمع 1ة”1 تتامم 


أتقطنت17آ 102110 عل عتكناعه'1 عل 312116م8205) أبن اأعتأصوووء أصامم عآ 
أء الاعصاع 1[ 1اءتعدة زه عنناة عاطصطاع؟ ,«13ة01آ 2 مه لاتمأقلط 2 مامصواع.[ عط1[» 
أمه5 ع5 أناو كمملهتاء دعل اع و5عامداعم و5عل غاللدمنام 12 عل عوتتمتتاة 52 
تناو اع عتتأماقتط'! 2 عتعدكده الثنان 5ع اام قط و16 قطو»آ .مقطئآ تله د5غنانو اطاط 
61ل ممم عل620م 12 ع56ة كممغاباطغ0 كنامم ع2لء5 عل عءاطصامه تله ]جامد 
ع11م0]قلط”1 عل عممع 2 طتمعع2 أوء عناواع 010 مقطء عطعصقما عباومك عل عتأمأقتطآ 
لله 2[11612]كص5”1 5عتاطع؟ 5عوتاعاع 1اء:1 210165 تتتاتصحطمه 5ع عصبكل ع6حتسة”1 ع0 
أتاع دعل وعالتط0 ,101025 ,8310211635 .وعلء516 5ع1 ؤنع31 3 توآ -اممكل1 
وعآ .عتأماقتط تداعا عل 5ع100عم دعامعئة] تل 3 صوطئآ له عقتااع؟ عتعتكنامما 
وعل 16 ع1 12162ء1 1نا0م طنا”1 ,ع1ملامه اع غأمع2211 أقطلتة 5ع ا أطهطاء 
لمتحم 12 عل عتأمامتط'1 معو ن(إلقطة غء عتترعفل انامم عتالتة'1 ركأداع طمعمة 6 
وعه ع0 ادعممع1جه:06 ع1 ععلكة علتعصتمء موطانآحاده84 بده عفكتسة'1 امل 
5 20101 أقطلخ .ع تتااعده[د0ك 126016 عااعه 21م ع101700116م أو 011 5أللاعمتعمة 6 
وعل أهء 12085همط 5ع مأكتشتة”1 ,عتتماقتط'1 أصممتععصمه 5 أ 4 وع اأمقط 
عتأمأقتط'! تتناى ع كالم قطء طدا”0 عتكتناة أوء عطء:21 اهم ندل حامتاععاة*1 أء 5ع0011 31م 
عحده]) وعطفتتة وعطمتلقء د5ع1 أء ممتاصدج7زط 5ع1 ع356 7222001165 5ع كمه جاع وعل 
مآ 11 011126 122116 لاتتحدامك 12 عل عغتامع'1 تناد ع تاأمقطء ع.]آ .(29 اع 23 .م ,آ 
5ع لعوعة'!1 2 غاللم داعم عل عنوغتامم عداعا أمفغداءع عماأأمقطء بل أكتناد أو 
.(7 أء 6 عتاتأصفقطكء ,1 عمدم)) 5ع1520م 


تاعتاتمط تباعا قصقل اع علتلا عل علق نتتاعا صقل زع 0111231[ ه50 قصودن[ 
قكأء011161 5ع أمعلاعتامء 5نامط التقطنتن1لآ عتن عتتوتطمممعمغع 
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5 6ت 161225 5011 3573121 عا 1] نا 0م260 12 عتناع12311 11 .21162115 لتامستتطامه 
1510 عطء210م2 عصطنا أء عتأمأقتط'1 عل عنتوتطموع0ئغع 15105؟ عصنا عمدمل 
أعزناة ع1 علزهط2 لانن 1902" عل 1116 12 عل أسماتهم مع أوء*0 .عتطموئعهئ6ع 15 عل 

.(7111 - 711 عاتمقطك ,11 عمده)) لالهقساماء]35 5ع1 علاعممة [1لثنان وعختتط0 وعل 


5 0825 211551 1201150135أع1 ع1 00115 5ع اأمقطء د5عل امعتصع اط نده060 ع0 
4 طعالإعط5د بلك عنتما هآ .لفصعتدهوز هد عل أسوعاءء دوع اأمقطه 5ع ايه 
8 أء 16ناعلطعل0 52 أخمهكلمعء06 عتاأمقطء مدل عأكتباد أوع (1 ع ماأمقط) غأ2[طتصتاك 
أء 183 .م ,آآ عحزم)) 35م ع1 قصهقل ع30355ء ندل 5012105ه1*61 ممقل ممتاعمه] 
.(215 


5 15601 عطنا أو مطقطئآ ندل عتتزماقتط'! غأتقطنن1نآ تتنامم أمستم 
.165 و06 121056 عمع تاطمط 12 عل عتتدماقتط”1 أوعء*) .211165 2تت0استتحتامء 
عع ملت 12 عل 5عتنكآنك 5ع1 010 5ء11355ع1 داء ءع6]مآباءة أء عمقع 101 عمع 220013 عمنآ 
وطططاءا 5ع قتتامعل اأمعتقاكلعء عاط ممع أء 5تعلكتآه ,قاط :عممعفمة 1160161 
نال عتتطآتك 12 ع0 0111م ناد 5ع 232002136 غخع1نا؟ دع تنألنه وعن) .11011611011210 
مط 


عل و6لعلة عتم وع1 أخصداة عغ ادمعتم 2[ :5م2150 وتباعل ع21300 تناع م3 1 
الاعمطاعع سمقطء عه ع0 رمكتة؟ عمة لدع 12 ,كمع ةم مناه د5غطعتتممم وع1 تناد عزلمد 
726 لتتاعلتة”0 أتداة”0 تنتن 5ع22355عا 5ع هادع تسل غ6ازاعهة؟ 12 غصماة 
أمعماع اع تاصووقع وعتتالبك دوعن .5ع[طاممع ل" دعل اع تع كتاه'1 عل وعتبطلبه و5ع1 تتتامم 
1ه 16 أده 0335م تنا متقطئآ نكل امعتدكته؟ مملخم اهمع ”1 3 وعمستاوعل 
ع0 عأطهة اهما عأتامع عصدنل ععتتاه5 18 أمعتماة 115 .أصودولعه1؟ أتماة 
غْصمأة عتوك 12 ع0 وعصدراه دعل 8 اأطمامع هآ .5ههم ع1 صقل ععتوعغ طتام 
1ق[ عل عناوممة'1 قتتامع0 عتتصدمء معلط 


61 51220 تنا 0116[ اه عمع قاصممط 12 عل 5عدموت2تع) 15 ع1ل0مك عه قمدد[ 
6 1112 2551113116 112 .110116مأقلط :011 6005201210116 21576311 311 أطها 
6 211551 0216 1165أآنات 5ع ركأطةاأأطقط كتكباع[ 3 ع11ة1061ناته داع أطقأتاه مما 
128 325 72210211516 06 123186 3126 عه عصطتنا 1515ل وعه عل 5أعطاء لاه 
عل عع متصهتحكدوغل ع1 أه ع11نه0غ 0 12 عل وتعتكدع*”1 5لة]8 .35م تتاعا عل وعمتة ]كه وع0ل 
عه أه وعاغتا 5ع ااعبطؤ6م0عم و5ع1 المععرا علتتماع عتستمصدماتتج عااعه 
انان ع0 .قط نآ حاضه]8 حل 15تاعمعع تتتامع 5ع1 أء ألصدطة"![ عل 5تاعتصمع؟ و15 عتامء 
خناط نال غ2ة ]1200 دل ه210 عتتعناة عصنا أء عتغطعمع*1 3 عقتحط عطنا فتاعمة 
.1 12 31م 233:6 


تنااءه عداة ناما ع5 اتقطناو1ل1آ 103510 هم 7056 اعتأدعووة عدطة[اطهعم عآ 
وع :01م 5ع 5ناعاع تأع1 1212011165 5ع جم1اءعع ]10م 12 عل الع 5:2 11 .5م210 امه وع0 


ك اا 


66014 تنا عمتوئه*1 8 أتقأة تناو عستغاويزة ع0 .وعممءؤم0تتاء دععسصةدكتتام 
بععصقع2 12 ععمء صناءءه'1 دع ,تاعؤممتتاء غهأة صن 2 اتهأأعمعم لداع تعستصرمه 
انمع صنل كأءزياد دعة ممم ععتم؟ عل اء دتمعصف؟ رمالتكدم ع1 تعرمطعة*'0 

.نه 001[ تدع كلم بده غأتلة ته تمعاعه ”0 


ععطةؤلتنام 18 06 عنال تق 13 عتصحمء 0665 أكدمء امعتماة تناو 705مععة وعم 
أمعمة طن ععتصممع ”1 عل متاءفل 16 عع0ة تتصعلزء0 80516 عمصحامااه 
وعطمءوم متاك 5ععطةذكتتام دعل ععمععغعمة”0 معلزممم صنا أء امعسيعدد اط تقالة”0 
بعمعماع8 علصم0 15 نمقمتمغغه عتأممع'1 عل ومماعتغاصا وممتفككة دعا ممصقل 
5 ممناوعع 12 تمهل عتتل 3 كأمطة ذتتاعا أمعتة:35 عتذكتد1 19 أء عوئبت© 12 رععمم 1 
وععطةدكتام وع© .و2596 امتمتصلة عمصحدمء و5ع6 04 زقدمه دعلاعه دعصقمم وعمته الج 
10001115 تددح غاتلم هتمع 0 أتمعل 16 عملمعاة 1م70 وعممءومممنه 
عل دومتاعتعتاء؟ 65اتةممتصد ع1 رعع2016م عل اتمعل ع1 تعتزمماءه*5 أء وعلوه15 
رقع تطهقمط دع[ تمع 2016م عل ]01ل ع1 تعع 5”0110- 72 ععصهم 15 أكصتث .عمع 2م110 
18 وتعسقاءة: عطعتاسخ"! ,وعدملمطامه وعممع 165 “عع 701016 78 عأوقتظ 12 
مع 1965ة امعصع [اء'انامط مأمقاوع 0م وعنآ .دعتال 1[ مطتةء-ومعمع دعل ممتاءه6 10م 
5 تتتو كتداعصة 165 نادم عناءءطمامم 35562 عتممعمء قهم امعتماغ "م المعلتره 
.لل 5ع 5تتتاعاءع 10م امع تغمتداءم26م 


و16 ع0 3تناوكتل عل عتدووه اأتقطنان:1آ مدطنآلامه]/18 ناه 2مأوقل 52 قصودآا 
معناءع مام طنا قطة12 .عكتدعمة؟ ومتاء2016م 12 3 5تنامعع؟ جزه0ة”0 1222001165 
زه35 قهم عم عل عتتادكة'![ عتمم قط عطعتمتكئوط ع1 عو80 اأعدمامه ع1 ععكة 
أ طاعنانا50 قهم أته10معع 02 عمرعاعاعمة'! أو عمتدعصة) ممتاءء0]م 213 15نامعع]1 
عانة القاة*5 2056 عل عقمومة6 15 8/315 .عمعقامه]8 13 عل وعتتضل عتحة علتة 
عل مدقم ع5 أده عناوم عط وعأتم هم تهطد دع1 كتقصتول» :ع كلاتم كفل اه عاعغد 
.«3156ج 113 تامتاعع 10م 


و هم وعوناءاعتاء1 165ناةمتتصصرمء 5ع م1أعنا تتم 2م1اءع1016م 4آ 

أء عصتقط 15 عل عع 2معتع تع صن 8نان اعطعطة غل0نامم ع2 5عتماعصمة 5ععمددكتتام 
0مم 12 2ه قطفل كقستصصدت 5224010 عزذ عاك تتقطدوءت] .ععمعامك؟ 12 عل 
مقاط "للاوعمة2 18 أ وعقتاعتعتاءع وغاتلوكك 5ع[ قصة 800 أمفعتدل عنن ععتل عنامط 
ومع 5 عنقم دع اتدل هغامد أمععدة 5م1اء زدعناصطمعصة أمعتماة 21165 0ناتسحرمه وع1 
16 50105 103315 ع6تلامتأقمة؟ ع1 كلع 235 3 235 200 كاعةم0ناء 5أداع متعم تتامع دعل 
01.11 65 غامد تناع[ أء كمه اتطمة دتناع[ 70112 1نا0م عمامتأهصة؟ يدل عناومقحط 
توم 1165مصتمد 5ع دمناءء 01م 12 عل أءزناة نال 21551 عأناء5لل تتاعابية” .1 .(435 .2 
نا انان صوع] .56 220225066 تل دع تمطح 5ع[ ععاكة 5ع7طمعء6م0تاء 5ع15532نام 165 
أتمعل ع1 عتامدمع ممه مة غم31:216 ممقحطم غ0 165 51 ادمع ستسعهمصمة أمعوصة سعل 
عسودمة علاعه 8 063 اأمعتقاة تبدو 5عله1 5ع فمقحتاتاقتتم دعل سمتاءعامم عل 
12 عنان وعستمصط وعه تنامم أمعل61 غتهاة 8111 .وعناوتسسمقاتط 5ع1 عدم وعمتممامء 


715 


أتهاة وعمصعوم0اناء 5ععمدوؤتنام 5ع1 عنقم أمعته ء 165 ممصتمط دعل دمناءع امم 
دأاصواتأطقط وع1 أء أمعممع اع بتامد امعتد5تلة اناعم عد وعلاءع موه عانتما عبامعوعل 
]انا وعه عل أة عنلو 1 هصده[متل جعز عه ع0 5عطناء1؟ عناأة ممم امعتددمتس 

0116م 12 قصمل عمعمعد اكصة” ل 


2ه 25هق0 اتقطننآ 12310 نهم 82116 أوع ل2أعناكء 211551 10111 عتطغط) ملآ 
نحل غنعة”5 11 .عع 70(:3 ع0 قنمأووع 7ط وعد أء 5م29210ء065 565 أمفنداء1 [22ناهل 
دع تعاع16 غنامم 5عصطءة6م0تناء 5ععطو55آنام 165 21م 056م270 ع01141011م عسلعة1 
عنام كأتكمم وع1 تعأاعهم أء موطنآ ه81 يدل امعمعمء كنامع تل دعمسغاطاه2م 
1 211286م 2 أنان عنلواتا0م عسنوة باوعتكنامم ع0 .وعالصم متهم أء وعتتضيل 
2556 2 ,وعاتطه1]32 أء 1011265 عام عمعقامه]8 12 ع0 امعسعم ع دامع 
.قطماعة1 وعاصمعمة ]تل و16 فصقل دع أ«تمط كأعتاوتل دعل عممغاطمعم ع1 عاسامكما 
ول أنان وععمةدكتنام وسك دعل عتتكتاعه'[ أو عطزوة1 عه عنان 2016 اتقطنو ىتآ أمستكث 
مقام عجعا عل ممتاجءفيء'! عرو 5غ النعتقتل دعل د5عأامعتعقصمء أمعتماة أتومغل 16 
+20نن © .111 غ3 ز00116 10م[ نوم ع2510[6ع عتأاعا عمنا قصد”آ .اع أجممعمعع اتقللة 
أمعنماة 5عمدءوم0تتناء 5ععمددكتنام و16 عننو 156ء16م أوء 1ل ,1844 أع لات يع 
8 داوم أمعنة25 01020305 165 عنان عمتقط 12 عل عكتةء 3 عتم عه ق وعة 1 باععة 
فل 5ع 5أمعءقدهمه وتماعسمكة وه1 ]8 .طقطعطن) عللتحسةة؟ 12 عل 5تتاعمع تتامع 
ع1 فق ناه عمتافصة”! 3 1605م امعنقاة عملوة عه عل ممتادعتاممة”1 هم 5غومم 
آذ قنه]/1 .20006120665 21115532665 21111565 165 356 101]31011قمك 2ء تاععة [صطاع1 
-ء[اعصمعاهة عغامه20 مماقلء06 عمنا ه ععدممعع عل عجتاععع صقل اتداطصعد عجعا 
وعناواعن كتحدد ,6تعقطل2 غده علأعدوةا 3 اء كمعءومتاء 35هم 5غ1 01م اعد 
-مه قتفاعصة وعتقصدهاصتل د16 أكصتخ .دعاتصمعة]8 وع1 اع وععتامدآ 165 ,قطمتاعة]1 
معمعلزة دسل نكمم ع1 تناوم غأمره أمعته ”كه عسلعة عه عل 5ه20:ه1'61960 عل ممفكتائة 
أ قأمعسمعمةة ومع[ .عمسنوم عه عل عأتاطه عصنئل كمع صمل وع1 مالوغ :0 طللة 
ةل ندل ععطءة"1 231116 غصفتزة مدطتآ-ئمه]8 ع1 تنوم كناءة؟ وععل0650 
وا عتنو كتتمموهة 5ع دمتامءهة عصنا عتطتاقدمه غده ععمعتؤصي عناعءه عل 
وعآ .عنتوكتاهم علنتصعمط علاء:تجامم علاءء قصفل كتاأذعتكما أمعتة25 5عممددكتباط 
.ومع 651 اناما غدهد وععمعاه1؟ دعه عل أه 5امعسصسعمع6 وعه عل وع1اط52ممموع1 
ونا قصقل 5عمتتطقطتنا غه5 قتاءة متاك 5اأتاقطمه اع 5تاع312535530 165 10115" 
أثل بأنة؟ ذبن عه غنامغ تنوه متقطام 0 الاعمتعمء لتنامع 16 1عذتاععة 0111م 115ممم 13 
حال عصتنعة ع1 عبن وعتكتاعدم وع1 ختصعباه؟ عل عناقو غتاط عتايدة”0 208 عكتصقام ناه 
.211 أو 03110111120211013/8 


غطه7 115 .1006 عستغممط 12 5مه50ع1ء1 20115 02325طم1]ه0 065 غأمه نامآ 

انا ع1 فاعممة اتاعطة م باصم غطة تنتو عء قصفل عن؟ عل غصامم تدعا معتاطتام 
وآ .قأقتهم 015 لع الاعمطتتاوة 56 5م515تااعدمه 5ع[ .(430 .م 11 عسساه؟) تعلاط 
أء ونقم حال ه6ه5تلئة]065 12 قصفل 6282865 ]502 56 كدعوم مكتاء 61215 ممه 


”11/ 


ومك و16 ع5أدمه عأأن! عصنا عدهصطناة دملوة؟ 12 «عأعدم 3 أصدكل؟ عتتاكعم 6أناما 
عااع عل عناوؤ”[ 201ع1 70111131621 آل 100[:625 165 .6163م 1110ء 211155812065 
5 0165621612 3 أء عستي 3 عاأمداعم ع1 تعمعحصة”0 امعتممعة عكناع1مغ10؟ مكنا 
ام دمتادعععناة عتفتمتعل عناء0 .عمتتصقصنا أء عمدعلء عتغتممم عصتكل 5أعلرع 
عله 16 تقل قتقططم اه دعل عطاععممط عاطزودوهمططة أء عناعحده1 12 ممصمل 121100116 
من نع كوا مع 5أدملهء وتتتاعا أه باةستتحصة1” 165 ,وع دامع ادع وعصترده]ة: وع0 
1 .)6 6اصا مدعا قصهل أتهاة أععه عنان غصها عكتهة1[نامه0م 2102[ تاكطامء عل عدغاوزد 
امعط 6160 وننا عنان نامز ع1 غلا عم مقمام 0 اتعصطع عدم نئل مل مطتاقدمه 
2 ؤغنصة 1810 قتتام أء قطعوط أقطل841 عل تتتاماوء0آ1 تل علتتقامة) 198 معو 
غلة عاءعغزو 21756 حال 6تأأمطة 12 عل دنآ -تهه]8 ع[ .قعقنة وعصداعز دعل ده تان1ه16 
م فصق وع1 أه وء106 وم 1اءتتامط 165 كنامم ععمعلمةمعه”0 مستقطء انا 

.0111م عنانو 1[قن50 تتوعلاتط 1ه أطها كمفطدم ]اه 165 هم 5م15 مع مام 


206 عناع[ تناد عمعاءقمع 20115 قمقططمغأه و5عل 1055كنا[عدمء علاع 
18 تنا أء 5عتطعءوم0تتناء 5ععطةدكتتام و16 لوم وم6عتعاة 5ممأووع2م و5عل 0 روع16 
فصقل عأمناعم حل عأتسددكزمىك ععصماءةه محص[ عل امعتهحة 0115و ععمعاءقممه 
م200 ع5 ع0 تزوة0 تناعرآ .قتاعةم0تاء 5لتاقطمء 065 0231114 1صتل تامتاعة*1 
مم5 12 5لع30غ 3 وممعطة اأمعتة0ة دع1 عمزمعبد8 ”1 ل عاط تموووعم عل أعناهة تناع[ أء 
أء لزه 'كناوم دل طمتلةكت لامع علصقئع كناام عطنا كنامم تع تكتاعه 3 دعمترمة؟ وعل 
و16 وصفكل 265ئة1نامهم 112055م35 تنه ع01]826 مطل كتلام «ع70مع30 8 
تاعنا-انتقط مع 5ع15م 5ع 1لادعطة أع كدماوء06 


فصقل 011656 قط ع5 تناع 1دة”1 تتاوم عتكقع 165 عأطمعة أنان عمطغطا عتاتدة مانا 
عفمعمه عصغاطه:م ع0 .عتتوتصامممءة صمهنكزة 12 عل صمتنخهمم مغل 11 
نحل غنعة*5 11 .كتداقطة امعمتعمعءتتتامع بل قلتلتطدقصمموع 12 اأمعسعاءع 1ل 
9 وه 1 أ تناء ]210 '[ عتاقاع 0ن ة25ع:كممك نآ .تشاع طة عع تع ستصرم عل قله 
نان عنالوتدمممءة ممتأقتطاه 12 عل عع ه6961 دننا أوء وول .51 ع720025165 بحل 
دعل أمعمو مم ه0601 16 أ 628316م05]م 12 تتتاة ع21وم علاء :35م ع1 فصقل 2165212314 
60 


أء أمودوكه1؟ أتهاة عء7عستحرمه ع1 قتاآم عنالن 12181011216216 وعطاممط و5عآ 

حال طه0أقنأة 12 أمعتومصهء 115 .أمعلة11155لتةمم 5:3 9305م كل قطعع 165 وتتاط 
1 تتتاعا 5زم أعتاتتة .ع 2ةأمقصمطط عنعا عل علاءه 3 أه مدعا 12 2 5تتقم 
5 .65 امعدة1مع؟ امعتهاة وتعتاطط د5ع1 دناه 1ه ع711138 اناعم طنا 2 غ16د2[طاسمسعووعم 
165لا تتنده11 .متموءط أمعتهة31 115 غممل عه ]ناما وعلطةصتدناء امعتد15ن00]م 
تنا 5ء1116 أسعتهاة عذهد أء عصتة] روعتمع] و16 ندم 720001165 أمعتهاة عتمعع ناه 
65 تجتتوءم 165 01م تمتنام؟ ألهاة 165ناةدنتقطء 5ع كتنت 16 عتطممم بععدام 
5 ركتةاعهة تتتاءع 703 16 أمعتوتاع10 وعماممط 165 010 12010624 تدك .عناوءعم11011 


18 


51 311161015 أ-<اتاعن) .356ع31م تتاع1 عل أء امتاعوصآ مدعا عل امعتممع توام عه 
5ع اعتمم 5غ للاع2 تناع[ 115نالة1 أدعتة:35 عتتاعمع موعط اع 5لتاعة 1و أء و5علأطقط 
عع أوع ععاعمتصطامه ع1 غصمل 5/إهم ع1 عمتقمم عد[ .5ع 1اعناو50 دتباعا تعامع م 

.16 تأعقصة”! 2 أء وووع31م 13 3 2601115 كأاصهأأطفط دع5 غ701 أصدوووته11 


111181 2ماع5 عطلتطامعط1 ةنزو ع1اع'كنامم عناعه عل 05211116 ممزوع:؟ 2آ 
0 0116م 12 201115 51122056 أتان 3051315 عع17عمتصامه عل 12116 لله 
205 و1 تتاو 9096 3 25 ع0 أطقاللة دعاصهاتط مي و5ععرها عل 5ه10غزوهمص!ا "1 
6 3156 أوه”2 لدعا عن .تناع اط ععتعستطدم ع1 أء 105أ2 ومع *”1 3 دوفستاوعل 
عنالة*5 3 2281315 165 2126261 :0111م 1839 2ع لاأعدمء متقمطانآ -3غ831 ع0 10م1*:36 
صوطنآ ع1 أ عتز5 12 رعستاوعلة 18 تتعتؤمدهء6 3 مع1'010 أء متقطاماذأه عتاممك :"1 
عصطاعته'1 3 أننو 0بمعع2 أع0) .لاخ 20ت7تتتقطبا8 دم 18532 5تتامعل 5ممتاعءه 
5 16 أدتالصة! أه لوعه1 أقصطةك1اجة'1 ع11نماة غ16ه1له سقطئا ع1 25م 216 1تاعصتئط 
21121 عع202تمة ع1ناء5 53 عتنان 016 20115 اتقطناو2لآ .5ع ةطاماغأه 5ععم10امام 
:8م 6تألطة'نان ع8 .موطائآ حل عتصحتمرامعء'1 عناوم عتدمع 03 ع761:100 عصنا متكياه 
ع[ .1110566065ع 35ع1155316ام 165 5عأنا0] 2 عل معان ”5 72 12116 عه رعتاعاءاوسمخ :1 
5ع أصطنةهامتل 5ع1 عنن اتدكاء16م 1010116 12 عدم عتاطنام بعاط عكنا 
حناءفعء ”1 جزه'36 غنة211 1ن 5ععمعنتوؤكمهمه 065 5اأمعاءكممه امعطع)ته11هم المعتماة 
الع ماع ماع نانامع 16 غطع6متطء اماعستمعكو غدده 15لأثنن أء غالهتن عه عل مم1 
13 تعامعع 1ع 101 2 لمعن زووباة 115 نتن عمتاقمط عل ,نتعلمعمصة"”!1 عل مقحمم 6ه 
عناوتاصعة عتتده2 .غاتهغ عه ع0 0011ة1تتقصة'1 نتنامم غمعزة غ351 ع[متاعم ع1 عبن 
:تا 223106ع0 3116نن1715آ ,70مععة أعه عل 6تقتع 12 أء ععمه همسا 
2005 11 .6 تتعاعاعمخ'! 3 عمناوتاممة 5ه 1أقتتازة عمطممم عناعه «#عماع هسل 
ع0 02015 ع0 1105وهمططة”1 ء05ممتاة 06 اتعطتطعناوتمها أء أمعسساعياو تماق 
]ة]وعطعصة]/8 عل 0116م دمخاهه ع1 كناد 122205635 8135م طن 210551 5عطقبده0 
صا ع1 كناو جاه تاعأوعطعمة]8 3 قلعم[ عل 2500(:66ع عطتة[ 12 تتتاد جاه 5ع201م1 8 
515 811طنان1] ...قعصتطعهمط 5ع1 خناة ناه تتقطعستمسصاظ 3 أمققاء8 عل 6زمكمء 
6604 21م 1565لهه 065331153 163 2016ع1م2امه 12115 عتتاعتطط نامط 
5 128 1ه ع77عاعاعمة*'! عل عامصطععء*”1 عصدمل اع 121 تعصتصمء 
علصقاءآ”!1 ع0 مهم عمنا 8 دعناوتمسخكءظ وع1 امعتممععتاطه وعتفعمماة 
لعناولاتتهت 150118از 172 11 .5عنتل1[مطنتهن) 5ع[ اه 5صوعتاومكى د5ع1 عتامء 
-م511562 5عأتطمعممط 5ع[» :ع2510161م0ء 1نان ع105 عمصتطامه كتقاعصة دع نوصره 1م 1ل 
.«161615م1 دتتاعا عل وعطعهم «زمنا اع وعاطلا 


1626 1تاعممه 128 أء 3011105116 '1 تتناة 511011 عتواء125 20115 10111316لآ 

عل غأعة*5 11 .خصع 02 دء أغصهأه[مصطامء 15ه1اع32 كلتاكدمء 5ع1 عتامع امعتهاواعء اندو 
8 ع واتهآغمط وع1 ممعةة؟ 52 3 للتاعقطء أطع21 1غ أو 5ل0ه17100 أء عوم1]] 
5 © 011012811 عتأمماع ”1 عل عتمع11؟ 12 أء 2016عءم 12 2 25م تتاعا عل عدو امم 


ملس 


عمكة نل أقطمه أه 9165 565 أء قتقام 563 2 5لتاكتامء وع© ع0 للتاعقطن) .215ع328 
مهد عل جتتاعه ععمعصغطة؟ عع عأعو 06 11 .عتاتتة'1 عل قصقام 165 تتاء مط 
ع1 ناعم 1600م غ70 مأمعطء155ع2 5ع عنال قتاع 611منا5 565 أمفمع269م دع عناع6 1امه 
دود ع0 ماءزه20م و16 عبان رع5لء26م ع0 متتاعقك أء قصدذة ع1 أء عصتتة 12 مصقل ذتزهم 

0 اودع ةمه '1 "زعوتده129 ع0 عن غناط أنه 0 غمهثط عنوغلامء 


-00658ه وعنالوتستمصوءة 615 مغأاصتل غمتلدوغم ع1 علاء-تتدمءد غاللهددل عناع 
ةدوع لاء مءتعستددمه ع0 5006165 5ع[ .عمتقمد عسعاعاعومة مه دععاماعتل 
كدعا اه 71165 و16 قصقل د5عتاوتمسفاغط وعأقصده[متل دعل أمكدء؟'1 امعتدعص فص 
ا 2 طتتة 165 عقاطة عتتوتاتاهم ععمعع نع كلل عنلاءن ,أمعتة[ءعممة 5ع1 وعتتدالة 
ععمء تتاعدمء واأمصزة عصتحل 21025 غتهعء ]نوع 5زهم عطقم صبكل 5لتاقدمء ناه 
.ع تع 2 محدمه دعامع م16 نل د16 عتادء عتاوتصطمممءة 


ممه تامهم 1 3 وووع20 أمقطننونآ' ناو عتناوتصزء ناعم طنا عطاءمرمع عا 
01 8 عتلمءمدرمه اه مةاتسلوقة عزه'نامم 35م عم عل أوع*ء رعوتفصهط1! 
1ه 157قة”2 115 .5إةم عه قصهل صم لغددتلتكك 13 عل ومع 20م ندل أتدكة عدتفاقصة 
اها غدده'ط 115 .عباوتاطدام غء عوؤكلمم غاتلةدممط 12 تامع ممتاعسصتناكتل 15 عله 8 
تنام 5أه[صمرمء عل عاطتسعكمء طنا ”بن أوع'2 عنلو1تاهم 12 عبان 15طزمرمه عتمعمرء 
عل عنو كدم اموكتلةة: عم 115 .عأصناءم جه كتكزه1 ندل غء اعدمعوتاسة”1 عل تعتناوقة 
أهع وتلا نأمطا أنان كتامتدمء أء وأ ماعصتحطة دعمسططمط ”0 عتكتاعه'”1 أمعزهة مممتاعة دع 1[عا 
.عتاوتطاة دع غهء علة«ممط دع علمممم غ1 أء عممصيظ "!1 


عتاوتاتاهم 128 عل دعاومم وعل لعدعة"1 3 دتقصدطنا دعل ععصدرممعا عناع 
وععضوقتنام و16 عنتن 616 ندل دعصستناءل”؟ مع أتتتل6م 165 عتاوتصصفامط عتفعصدماة 
ة أمععزلمل لتنا تتداءه عن أعوموع: ناه 65210 متاعناة 5325 أ2عنا0[ تعصطمءةم70ناء 
وه عل 16300253165 035 50216 26 5عتطتاء1؟ وعء أمستخ .1216265 5ع1م20م كتناعا 
ممم زوءة0 وعل اء دامع ططعصة 6 وعل وعةطمرماع؟ 5ع1 أمعوواطناة 115 رعاكلكتة تداعا[ تاو 
وعل كممتاتومم عل وعكلهم وع1 اوقل أء عأ1ومصة اتتقطبوعت] .5تسعلاتة وعقتصم 
م كدماعةة 06 عأتلاة عمنا عمتصمء وعدتقصقطن] 65]اقستتصتصومء دعتمععرة]1 1ل 
علا قلتقطتهغ0 065 هم 13 عل غطها 1155م وعتتاذعطط ع1 توم 5ع20100106م عمتقطاء 
و1 عمل أقدمه عل علنطتاكه عأاء0 .5عممعءوممتناء وععصودكتنام دعل يوم 198 عل 
165 همه5هعم دعا معصتصة ”ل عدم ء6أم200 عن 2 وعستناء1؟ وعل عصتصدمء متقسوطنا 
دعا تند عأمتقصذ امعبمع [اعتاموووء غمه طوطن[ ندل علتكك عتتعناع 13 حصهل نتن 
16 طة5 © ع0 وعتاتتخ ذع1 كنامم ملعن عملا) وتتاعتر6اءء دتلاعاعة]1 


نك ممتكةتطلة 12 تناد التقطبو:7] 1210 عدم عؤممهلء060 علسطاتاكة عناع0 

12 عل معت هلة16 دغنا أو ه76 2 0011 مأمعطعمة6 5ه1 أء عاعذزة 2126 اه طدط نآ 
.وعتمم1ه وهو ع0 لتدع16 3 عناوممة عناعه 3 1م200 عتعأعاع مث '!1 عنان عدو تامهم 
أنة12155 دع[متاعم دعل واتمعل دعل عكتاعنااءعءمدع؟ 016 جه'! عناو عمصددكتنام عتاع 
صسناة؟ عنقم مآ .وءةدتدم1مه مم0 ه1نامزهم عتحة عتمامصمغته”0 ععتقط م1218 عصنا 


لض 


06 عمططتتاوع عمتمطوط ”1 ع0 15ه02آ أه عتنطلين م117 هد حصفل نمطم 
ناه 15ناع21؟ 565 011 ع1تأ[تاهء 53 2051م[ 3 غطعتعط كهم 28 عتتعاءاعوسمك "ا 
عأاعه قطهل تعتكتامعا عل طذه1 5و6ا15[هاء6م5 أء وتتاعطءع نعط مسطتمارع) .وعممغطءه]ناة 
5ع[طتاعم 5ع 02016 ندل أععمروع"؟ عل اع متخو مغل عل ومتامزه عقن عدو تامم 
أء عصنة أ نتقط عا عصد”ل 16561205 12 أمعتة:(70 نز وعملة ستجدع ”0 ععومم015 
و21 35م غأهع1ة]26 25136101065 011 كمتدعلكة 5عامناعم و16 :عاصهد مغلم 
5 وع1 1ء1م 200 داء*0 أه عقوءةم0ناء ناه عنتداع ته عتنالناء 12 تزع ا تتستوقة”0 
5006 ,عنا نالك انتقطدان :تآ عنان متقصقطئ] 5ع1 عستحم ,دع اجتاعم وع0 
مع 126126 جاه ,تتتاع1 12 3 511261111565 2265ع6م10ناء وعتتتالنه 5ع1 ععامزه0”30 
95 6010126 11 وعمتتاعل؟ 5عل )هد عن) .كاتدكصطعاط 5ع1 ناذه كاأتداممط وم1 نتعاء16ممة 
نان 5عمتتاع1؟ وعل غ061 أتأكند مدعا 11 .تعدهز 2 1616 تناعناة غاه'0 كتقصوط نا 

.1211 12 عل تاعنا بده عتاماقلط تناع أمعوواطند 


5201 


رحلة في لبنان 
في الثلث الاول من القرن التاسع عشمر”*) 
جون كارن 


د. فيغان العله'**) 


تمهيد 

يقع النص الاصلي باللغة الانكليزية في ثلاثة اجزاء بعنوان «سورياء 
الارض المقدسة» آسيا الصغرى و...2 نشرته دار يني في افدلا سن 1180 
ويضم بين طياته ماية وعشرين رسما وخريطتين» ثال لبنان ما يقازب الاربعين 
وساهم بوضعها ثلاثة فنانين رافقوا المؤلف في ر مجلعة". مبوة الكقاب 
الاساسية هي مقاربة المواضيع مشفوعاً بالرسوم اليدوية لمشاهد طبيعية ومواقع 
مختارة ذات دلالات متنوعة انتقاها المؤلف باتقان على ضؤ اهميتها التاريخية 
والآنية في ميادين الاجتماع والدين والسالدلة وكرسها خنازين لفصول قبارية” , 
للكاتب هدف مزدوج من زيارته للبنان والاراضي المقدسة: الاول لينقل 


(*) هذه المقالة هي عن مقاطع من دراسة كاملة بصدد التهيئة للنشر. 
(#) أستاذ في قسم التاريخ » كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الثاني» الجامعة اللبنانية . 


)١(‏ كه وعلمعة 2 هذ ل721أقن1ا1 ...ء عع بلامستكة فقث بلصمآ نزامع فط مقتز5 نمطم ,82118 مك 
تسمتلل]1 لصه دمالث ممصتمط 1 ألم اموق اولرعاءا سمتلل11 نرم متهم صم معتوعل والاعل 
وعلط .1836 .مء ا م5 بتعطفاط بصملممآ ,وعتهقام عط ؤه كممتامتووعل طاته بتعسصتط 

لظ 


(؟) يستفيض المؤلف بالتعليق على الاماكن التي زارها من سوريا الى الاراضي المقدسة في فلسطين 
الى لبدان ولكن دراستنا تقتصر على المناطق اللبنانية باعتبارها عنوان المؤتمر السنوي في قسم 
التاريخ في كلية الاداب الفنار حول «لبنان في كتابات الرحالة» ايار 7١501"‏ . 


1-1 


للغرب عامة» وللحركات والجمعيات الدينية البروتستنتية بخاصة» صورة حية 
عن اوضاع الشرق واحواله وعن لبنان» مع تحديد امكانات العمل فيه تبشيرا 
وتعليما وتسويق هذه الصورة باللجؤ الى الرسوم المختارة. الثاني ثانوي لانه 
شخصي الى حد بعيد» جاء يرضي رغبات وميول ويلبي حاجات متعددة من 
حب الاطلاع والاختلاط والتعرف على البلدان والشعوب. لتحقيق هذين 
البعدين» استفاض جون كارن”"'». الفنان» المتدين» المثقف والملم بتاريخ 
المنطقة» بتصوير ظاهرتين عامتين من خلال الاماكن التي زارها وترجمتها 
بسلسلة من المشاهد والرسوم شكلت محور كتابه. الاولى: ظاهرة الحياة 
اليومية من تحديد لخيارات السكن ساحلا وجبلا والمفاضلة فيما بينها من 
خلال اختباراته الشخصية ورسم صفات وعادات وتقاليد الشرقيين في الضيافة 
والمأكل والمشرب والزي؛ الثانية: المشهد الاقتصادي التقليدي في المدن 
والازياقده هلمحا الى وراك سركة طة في يروك مبينا #تاصيل سرقة 
الصناعة والتبادل التجاري والاوضاع المعيشية ويختم مع ظاهرة وجود 
الاجانب في اماكن مختلفة ولاهداف متباينة . 


بين هذين المشهدين الوصفي العام والاقتصادي الخاص» ينفرد كارن مع 
قلة من الرحالة بتقويّم الحياة الدينية في الشرق وتفصيّل نظام حياة رجال الدين 
والتمييّز بين كهنة الرعايا والاساقفة والرهبان فنقل صورة حية عن الاديرة 
ووظائفها ولكنه أنتقد وبقساوة بالغة» واحيانا بتجن» رهبان بعض الاديرة 
والبطريرك العلاقهم المياشرة بفضية اسعد القندياق وغيرهاء كما لم خف 
اطلاقا تهكمه وسخريته من بعض الطقوس والعبادات الدينية المشرقية وصولا 
الى حد التشكيك بصحة بعض المعتقدات. 


)١(‏ ثبتت ثقافته والمامه بالتاريخ المحلي من استشهاداته المتكررة ببعض الرحالة امثال: لامرتين» 
بوكوك» دنديني» بركهاردت» موندريل» سترابون» فولني فضلا عن الاطلاع الواسع على 
تاريخ امثال: اسعد الشدياق» عبدالله الزاخر» بشير شهاب» بشير جنبلاط؛ يوسف السمعاني 
والليدي استير استنهوب . . 


را 


1 الرسوم والمشاهد عناوين بارزة لموضوعات فصول الكتاب. 

سلك المؤلف ومرافقوه خلال تنقلاتهم في لبنان» للتعرف على طبيعته 
الجغرافية وعادات شعبه وتقاليدهم واحوال البلاد وشجونها ومن كافة 
الجوانب الحياتية اليومية» ثلاثة اتجاهات مختلفة» انطلاقا من بيروت» على 
الشكل الخالى: الاول» بيروت _.طرابلس - الارز ع الثاني : بيروت ‏ دير 
القمر ‏ بعلبك ‏ دمشق؟ الغالت* بيروت ‏ صيدا ‏ الاراضي المقدسة 
(فلسطين). 

المسار الاول: بيروت - طرابلس - الارز. 


ينطلق المؤلف من مشهد رأس بيروت”' ليرسم في ذهن القارئ صورة 
المدينة جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا وليقارنها لاحقا مع طرابلس ودمشق. في 
الجغرافيا الطبيعية يتكلم عن المشاهد الخلابة من منظر الخليج والبحر من 
جهة والجبال والهضاب من جهة ثانية» المناخ المعتدل» المساكن المتنوعة 
البعيدة عن بعضها البعض» لكن تبقى بيروت برأيه مدينة «قذرة ممجوجة» اذا 
ما قورنت بطرابلس «الحسنة البناء» ونهر قاديشا الذي يزيد من جمالها 
وروعتها. تداخل الجغرافيا بالاقتصاد مكن المؤلف من ابراز دور المدينة 
الاقتصادي بأوجهه المتنوعة: التجاري انطلاقا من اتصالها المباشر باوروبا عبر 
مرفئها الذي يعتبر «بوابة الشرق» لذلك رغبها التجار فضلا عن القناصل 
ووكلاء الدول الاوروبية» ظاهرة ارتفاع بنالآيت المتكق اللمفازك المريحة20؛ 


)١(‏ ينقل الرسم فيلا يقطنها القنصل البريطاني السابق في سوريا المستر فارن وبدت سلسلة جبال 
لبنان البعيدة فضلا عن منازل خارج الاسوار هي ملك المرسلين الاميركان (الجامعة الاميركية) 
والى اليمين برج المحجر الصحي الذي بناه حديثا ابراهيم باشا كما ظهرت في مقدم الرسم 
نساء بزي لبناني تقليدي الى جانب اشجار «الصبير»ة. جون كارن » صص. 1. 


(؟) يعطي المؤلف لائحة ببدلات ايجار المنازل ويربط ارتفاع بدلات الايجار بكثرة الفرنسيين 
والاجانب الذين نزلوا المدينة. كارن؛» ص. .١5‏ 


ا 


تفاصيل اسعار المعيشة”'"2. اجتماعياء يستفيض جون كارن بالثناء على بيروت 
«الموضع الوحيد الذي اقمنا فيه بدون ضجر او شعور بالسأم»» «انها اوفق 
مكان يتخذه المرء مسكنا في لبنان»» تتوفر فيها كل وسائل الراحة واسباب 
البهجة ومتطلبات العمل لذلك يقيم فيها عدد موفور من التجار بالاضافة الى 
القناصل والوكلاء الغربيين من شتى الامم يعيشون عيشة بذخ في منازل مريحة 
وحياة اجتماعية ودية'" وقد تأمنت لهم كل الحاجيات اليومية فضلا عن 
الكماليات وصولا الى الخبز الفرنسي «الترف النادر في الشرق». ينهي الصورة 
بانطباع خاص استنتجه من اقامته في بيروت فمنح المدينة افضلية لا بل امتيازا 
على سائر مدن سوريا هو «حرية العبادات الدينية وامتيازاتها» . 


فخ سيروفة الى تهر الكلكب يقدم ايضاحات تاريخية قيمّة عن النهر 
والطريق التي بمحاذاته «جادة انطونيانا»» الحد الفاصل بين بطريركتي اورشليم 
وانطاكية. من نهر الكلب الى خليج جونية وصف تداخل البحر بالجبل» 
تحوطه القرى والاديرة على مدارج المنحدرات» الى قلعة المسيلحة «قلعة 
قوطية» (عهد الفرنجة) على شكل صخر عامودي» يستخدمها المسافرون 
الذيخ يدوقهيم اللبلء .وقد فصل حلى الكقرر من الأمققة افليس عن وب مون 
يلقاه في الصباح» وعلى شفتيه اللطف» ولكن في حدقتيه اننظار الهدية. . 
اسن عن يق بطالبه يسطاله: علج ريسا جاو سقليضد: كان ومعديل اليرت 


90 
يعتبر المؤلف «طرابلس وقلعتها» من اجمل مدن لبنان الساحلية» بيوتها 
من حجر ذات طبقتية» شوارعها ضيقة قاتمة بالغة الطول؟ تجمع كل ميزات 
الراحة التي تغري الزائر الذي يلتمس التمتع بالمناظر فيأخذها مقرا 

.1١5 يحدد اسعار: الخبز والنبيذ واللحوم والزبدة .. .كارنء» ص.‎ )١( 


(؟) يعقد الاثرياء وكبار القوم مع القناصل والتجار والوكلاء الاوروبيين المآدب واللقاءات. 
(*)6 جون كارن »ء المرجع السابق» ص. 55 


م 


لعجاي رأى مظهر قلعتها الصليبية كمظهر احدى قلاع الاشراف 
البارونات عهد الاقطاعيين ونادرا ما يدخلها السائح اذ «يكتفي بنظرة عابرة 
على منظرها الخارجي الكالح)”©2. من طرابلس الى الميناء حيث شاهد ستة 
ابراج مربعة منفصلة تقوم على البحر مباشرة » اعدت لاغراض دفاعية . 

قش أهدن خصص كارن «الكنيسة وبيت الشيخ» عنوانا مستقلا لكنه اهمل 
وصف الكئيسة الا بمئاسبة واحدة هي تلاوة الحرم بحق صديقه المتشر 
البروتستنتي الانكليزي . بالمقابل يسترسل بالكلام عن بيت الشيخ «ملجاأ 
المسافر»ء «الصرح الانيق المتين والمهيب»» «ذات الطابع الاقطاعي»؛ وعن 
سيده و«حفاوته بالضيف» و«نبل اخلاقه». اما المحلة المجاورة (اهدن) فتشتهر 
بزراعة التوت”" لتربية دود القز وشتى انواع الأشسجار المغيرة”؟؟ كما تحفل 
بمقدار كبير من الاعشاب والازهار العطرة. 


بعد اهدن جاء دور بشري والجبة فقسم هذا المحور الي اربعة عناوين : 
الاول لبشري» الثاني للمنطقة وتحديدا الوادي» الثالث للارز والرابع للغابة. 
قدّم صورة البلدة التقليدية كنموذج عن الحياة القروية وسهرات حول نار 


الموقلة!© وصورة الكاهن وعلاقته بالرعية”" . 


)١(‏ يلحظ وجود مجموعة من العائلات الفرنسية التي تسنوطن المدينة وتهتم بفروع مختلفة من 
صناعة نسج الحرير. 

(؟) لم يدخل القلعة لذلك لم يصفها بدقة من الداخل واكتفى بالمشهد الخارجي . نفهم هذا التوجه 
من المؤلف الذي لم يكن سائحا بقدر ما كان كشافا للبلاد واحوالها ليرسم صورة حقيقية 
تسهل عمل الارساليات والبعثات التبشيرية البروتستنتية . 

(00 هذه اشارة الى حجم منتوج الحرير واهميته في الدورة الاقتصادية في البلدة. 

زحق اشتهرت بين الفاكهة الخوخ الخمري والعنب الذي يعطي اكثر من اثني عشر صنفا من 
ليون 

(0) عندما يقبل المساء» ينضم (المسافر) الى اسرة الشيخ حول نار من حطب الجزل» ثم يأ 
بالجدي او طير الدجاج او القنيص مشفوعا بخمور لبنان السخية. كارن» ص. 01 

(+) «التقينا كاهنا جبليا بقلنسوتة وجلبابه ولحيته» راح يرشدنا الى الطريق» يركب بغله» الذي 
ألف كسيده اجتياز المهاوي والاودية. كان صاحبنا في طريقه الى بيتهء حيث تنتظره زوجته» 


رض 


يستفيض المؤلف بسرد تاريخ الارز من عهد التوراة وبكثير من الدقة 
سندا للتقاليد المروية» هنا يتداخل التاريخ بالموقع الخلاب بالوجدانيات بتدين 
الكاتب وبروتستنتيته بالاستشهادات التوراتية من سفر حزقيال''". في الارز 
استشهد المؤلف ببوكوك ودنديني ولامرتين وبركهاردت و مرتفريل وصين 
زيارته بالقداس السنوي الذي يحييه اهالي بشري ويترأسه البطريرك 00 
القنصل الفرنسي والموفد البطريركي والزوار الاجانب الذين تصدف زيارتهم 
للمنطقة وموعد القداس. 


العنوان الآخير من المسان الاول كان دير مار انطوتيوس فرحياة يقتازته 
مع دير سيدة قنوبين الذي لا يبعد عنه كثيرا ويفوقه متانة» حيث يقيم بطريرك 
الموارنة» فيما يمتاز دير مار انطونيوس بالوحشة والعزلة: «انه دير للتوبة 
والتفكير لا للمرح والحبور»”" . يقدم وصفا دقيقا لنظام الحياة اليومي للرهبان 
من الصيام سقى اليك عن الكل الى السدل كي الللطال والندير الى تلام 
الحياة الروحية ومحطات الصلاة ويعلق عليها فتبرز خلفياته ومعتقداته الدينية 
البروتستانتية. ينسب شهرة الديرين الى الماضي البعيد» مار انطونيوس الذي 
يقصده المرضى (المجانين) للشفاء وقنوبين للتقشف والزهد والانقطاع للحياة 
القاسية ومقارنته بدير جمعية «لاتراب» (6مم18 1.8آ) فى فرنسا. 


المسار الثاني: بيروت ‏ الشوفين ‏ بعلبك. 
في طريقه من بيروت باتجاه الشوف» يصف الرحالة كارن ظروف الناس 


وسط قريته التي تقطنها رعية» يعايشها معايشة اسرة واحدة كبيرة» ترحب بعودة راعيها. كان 

كوخه وضيعاء لم يكن في تلك الضعة فقر ولا عوز ولا حرمان». كارنء ضص: .5١‏ 

)١(‏ «ارزة بلبنان بهجة الافنان» شامحة القوام.... وكل شجر في جنة الله لم يماثلها في 
ببجته. . . ينزل من ظلها جميع شعوب الارض». كارن » ص. 91 . 1 

() «في لبنان اديرة عديدة ينزل فيها الضيف برفاهية » فعلام ينزل فيه؟ انه دير للتوبة... لا 

للمرح والحبور؛. كارن؛ صص. 0 


ا 


المعيشية وازيائهم» يقارن بين مزارعي الشمال والشوف» يروي قصة مشاحنة 
حيّة بين كاهنين ماروني وارثوذكسي بمناسبة وليمة غداء''' مبينا اصناف 
المأكولات والخدمة الرديئة وتدافع الخدم» يستطرد الى مطبعة ديرمار يوحنا 
وزيارة فولني لها ودور عبدالله الزاخر البارز باطلاقها وآلية العمل فيها. منها 
ينتقل الى الدير ليعطي صورة حية عن نظام الرهبانية الباسيلية في العمل 
والصلاة والمأكل والمنامة والملبس ووظائف الرهبان وصولا الى موازنة الدير 
والمطبعة. مع مشهد الخان والجسر على نهر الدامور» ينهي المؤلف بعرض 
رأيه برفقة الشرقي التي يصفها بالمضجرة لمحدودية المواضيع المشتركة 
ورفضه التحدث عن المشاعر والاحاسيس الخاصة وجهله لابواب الفئون 
والعلوم وتفضيله الغوص في السياسة وهو الجاهل لانظمة اوروبا ومناخها 
وطبائع اهلها فيختم مهللا لقرب ساعة الافتراق عن مضيفه. استغرقت الرحلة 
الى بيت الدين ودير القمر ما يقارب الاسبوعين في عز الشتاء تناول خلالها 
البلدتين بشكل عام وقصر بيت الدين بشكل خاص . كما نقل انطباعاته عن 
سيدهء بشير الشهابي الكبير» مشيرا الى اسلوبه القمعي مع منافسيه ومعارضيه 
من الاقطاعيين”©: ملمّحا الى ازدواجية مذهبه الديني”" ومقارنا سلوكه مع 
سلوك ابراهيم باشا الذي حل ضيفا على دير القمر. بعدها يتحوّل كارن من 
رحالة الى عالم اجتماع فيصوّر حياة القرويين في البلدتين: من طباع النساء 
وشغفهن بالملابس والصبايا وقامتهن المديدة وازيائهن الخاصة» الى الجبليين 
)١(‏ حاول المؤلف من خلال هذه المشاحنة» التندر والاستهزاء بالكهنة الشرقيين من خلال كاهنين 
ماروني وارثوذكسي تبادلا التعنيف والذم وكالا لبعضهما القدح والشتائم وكادا إن يتعاركا لولا 
تدخل الحضور واقناع احدهما بالانسحاب. كارنء ص. .1١9-1١١8‏ 
(؟) «قضى على زعماء العشائر المنافسين له وعلى اولادهم بين جدران قصره. . . سمل عيون أمراء 
كثيرين وصادر املاكهم فاانتقلوا واسرهم إلى قرى لبئان النائية. ..»؛ كارن» ص. 15 . 
(00) على مقربة من القصر كنيسة صغيرة. . . «والامير مسيحي في الجبل» ولكنه عندما يزور الباشا 


فى عكا او في مدن الساحل» مؤمن بالنبي». كارن» ص. 177. في موضع آخرء يفيد ان 
المسيحيين متعلقون بالامير الذي اعتنق الدين المسيحي هو وعائلته منذ اجل طويل». 


لوسدنا 


الشجعان» جيش الامير عند الملمات» الى تعداد نماذج من السكان”©» الى 
الوضع المعيشي ونوعية الاعمال» مشيرا الى ظاهرة توق الحكام الشرقيين الى 
السلطة والمغنه'' وغامزا من قناة زعماء الطوائف الدينية محاولا الدس 
والايقاع بين الدروز والمسيحيين. توقف طويلا عند مشهدين بارزين: الاول» 
العساكر على مدخل القصر يتأهبون للمعركة الى جانب حلفائهم المصريين 
بمواجهة العثمانيين؛ الثاني» المدافن وقد استشهد بكتابات رحالة سابق 
بركهاردت”" 46:قطع8:5). اما الاسر المسيحية الثرية» فتقوم على مقابرها 
قبب صغيرة». فيقول عن الديانة الدرزية: «ان شطرا منها بدعة محمدية» 
مختلطة بطقوس زائدة ومفاهيم مستعارة من المسيحية وسط جو من الغموض 
والسريي ,© 

يأخذ المؤلف رمحالا نموذجا لمعظم قرى لبنان عامة والشوف خاصة 
فيتطرق الى جملة موضوعات مشتركة تطال الجبل ابرزها: الطرقات» 
«الاقرب الى المسالك المنحوتة في الصخور منها الى الطرق» يستحيل السير 
عليها الا للبغال»؛ يقول عن السكان: «انهم في المألوف اهل لطف ورقة في 


)١‏ يقول كارنء دون تحديد للمصدرء «ان المسيحيين هم الاوفر عددا بين السكان» على ان 
الدروز هم الاوفر غنى». كارن» ص. 177. 

(؟) ان الانطباع الذي تكون لديه هو ظمأ الحكام الشرقيين للسلطة والمغنم ولا يوقف هذا الظمأ 
سوى الدمء : «ان مياه لبنان (رغم غزارتها) لا تستطيع ان تنقع ظمأ امرائه الى السلطة 
والمغنم» الدم وحده يقدر على نقع هذا الظمأء اذن فليهرق الدم غزيرا سخيا.». كارن» 
ل" 

(2) رحالة سويسري زار بلدان الشرق ومنها لبنان» اول اوروبي دخل عتبات المدن (الدينية) في 
السعودية. 

(5) توزعت خلوات الدروز على تفاوت في الجبل» وهي محجوبة عن اعين المراقبين والغرباء» فلا 
يؤذن لغريب ان يطلع على عبادة الدروز «السرية الغامضة وطقوسهم». «يحتفظ اصحاب هذه 
العقيدة بسر عقيدتهم احتفاظا شديداء بالرغم ما لها من تأثيرات بعيدة عن ان تعزي النفس - 
تأثيرات هي أشبه بسحر على عقولهم»؛ شأنها شأن الفرماسونية واتباعها المتشبثين بها كارن» 
و 11 جه 
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استقبال الغريب الذي لا يعدم فرصة مبيته تحت سقف احدهم» فتوقد له نار 
الحطب ثم تقدم لقمة العشاء من البيض والجبن والدجاج»؛ كما نالت المرأة 
القروية حيزا مهما عنده فيبدي استغرابه من تعارض ثيابها البديعة واشغالها 
اليومية الوضيعة . 

استفاض بوصف معبر غابة ارز معاصر الشوف الذي يستحيل عبوره من 
بداية الشتاء حتى اواسط الربيع»؛ كما استوقفه الزعيم الدرزي في المختارة» 
صاحب القصر الجبلي الشاهق» الذي تعلق به اتباعه من الدروز واحبوه 
فنافس طويلا الامير بشير الشهابي الكبير على النفوذ والشهرة» ولكنه انتهى 
بمضير محزن. كذلك نالت بعلبك وآثارها حصة الاسد (خمسة فصول) تبدأ 
بالطريق وتاريخ المدينة واحوالها دون اغفال اهميتها التاريخية من عهد 
الرومان» وسقوطها امام الفتح «الاسلامي» العربي ثم احتلالها من الصليبيين 
ولم تنج من غزو جنود تيمورلنك بداية القرن الخامس عشر اثناء زحفه على 
دمشق واخيرا وقعت في قبضة بني عثمان الذين اوكلوا امرها الى ولاة دمشق 
وبقيت بالتناوب بينهم وبين الامراء المعنيين والشهابيين وفقا لقوة وارجحية كل 
من الامير والوالي حتى عهد متصرفية جبل لبنان سنة ١‏ . تستوقفنا في 
بعلبك ملاحظتان واستطراد: ظاهرة ازدياد «السياحة» (السفر) الى الشرق» 
مقاربة تصرف وتكيف اهالي بعلبك مع الاجانب والسياح» اما الاستطراد 
فيطول مخيم رأس العين وزواره من الانكليز والبلديين. 


المسار الثالث: بيروت ‏ صيدا وشرقها - صور - الاراضي المقدسة. 


ينتقل المؤلف الى الجنوب فيزور صيدا وضواحيهاء قصر «الليدي استير» 
فى جون» مجموعة القرى والاديرة بين صيدا وصور قبل ان يزور عكا وجبل 
الكرمل في الاراضي المقدسة. يخص صيدا بالعلاقة الوطيدة مع الامير فخر 
الدين الثاني مما مكنها من لعب دور بارز في الميدان التجاري بفضل ميناتها 


ين 


لقوافل الموحشة» زيارة اسرة وتناول طعام العشاء الى مائدتهاء المقهى 
لصيداوي الشهير الذي يستضيف «الاتراك» «حسنو اللباس والهندام» ساعات 
طويلة من النهار مما دفعه لاصدار احكام قاسية بحق بعض الشرقيين «الشعب 
وجد في الحقول والبساتين. من صيدا انتقل الى جون, الى اللايدي «استير 
ستنهوب١‏ وافرد لها فصلا خاصا في معرض زيارة قصرها واخر عن سيرة 
فخر الدين الثانى وبعض انجازاته العمرانية وعلاقاته المستحيلة مع العثمانيين 
واضطراره للسفر الى فلورنسا تلافيا لوقوع مواجهة لم يتهيأ بعد لها. اللافت 
فى كتابة سيرة الامير» اطلاق جملة احكام قاسية بلغت حد التشكيك بدوره 
لا بل تعدتها للتحريض ودس الفرقة بينه وبين رعيته وتوسل التفسيرات الدينية 
الخاصة لهذه الغاية. أخيراً أطل الكاتب على صور من على هضبة تبعد مسافة 
ميلين فرأى ما تبقى من المدينة القديمة ومرفأها المتهدّم وصيادي الاسماك مع 
زوارق راسية الى جانب الانقاض؟ بالمقابل» بدت المديئة المعاصرة ذات 
المباني الحجرية تمتد على بعد ميل من خط الشاطئ وحولها بقايا كثيرة من 
الاسوار وانقاض من الابراج ؛ بعدها انتقل الى مشاهد جنوبية متنوعة تفاوتت 
بين الساحل والجبل والداخل ومنها: قصر قديم وسط موقع موحش فوق واد 
عمبق؛؟ دير للموارنة يضم رهبان» راهبات يقمن في بناء منفصل وصفهن 
«بالجميللات» في بناء مستقل مجاور» واسقف؟؛ دير آخر مجاور» رهبانه علو 
جانب وفير من الهدوء والخشوع واسقف «من معدن اسمى وانقى» وجده 
شيخا مهيباء عميق الاثر في النفس الى أبعد الحدود تلآلآ في عينيه بريق من 
العالم الاخر الذي يقترب منه» ذكرّه بالقديس جيروم الدوميتيكى. 


نقلت هذه المشاهد المتنوعة صورة حيّة للطبيعة من جهة ولحياة اللبناني 
في المدن والارياف من جهة ثانية. فنكرر ما قاله رئيف خوري عن سطور 


ضر 


هذا الكتاب ورسومه «المنقولة نقلا فنيا عن امجاد الطبيعة وآثار الانسان في 
هذه البقاع تريح » فى الخيال» سدولا عتيقة علاها الغبار لتنبسط من وراء هذه 
السدول مسارح للحياة في ذلك الزمان النائي» في هذه البقاع التي هي 
اما لال 


11 - صور ونماذج من المجتمع اللبناني اواسط التاسع عشر 
.١‏ مظاهر الحياة اليومية في المدن والارياف. 


تعددت المظاهر التي عايشها المؤلف وتنوعت بين امكنة السكن 
للاجانب» احوال المدن» حياة الريف وتعداد السكان وصفات الاهالي 
وعاداتهم وتقاليدهم وازياتهم التقليدية ولباسهم اليومي . 

* تعددت خيارات السكن بين الجودة والنظافة والفقر والوحشة والانس» 
فنقل الينا والى قرائه «الغربيين» مشاهداته واختباره لنماذج اقامة متناقضة خلال 
رحلته الاستكشافية «لبلد الارزا. توزعت امكنة الاقامة بين: المساكن الخاصة 
عند عائلات اوروبية او في تجمعات استثنائية خاصة بهمء او عند الاهلين 
وتتدرج بين الثرية والمتواضعة والبسيطة؛ كما يعرّف القارئ على استضافة 
الاديرة المنتشرة في كل المناطق للزوار الاجانب ويطلعه على مقومات الحياة 
الرهبانية؛ اما الخانات العامة» وبخلاف الاديرة» توفر الانس وبعض السلوى 
والبهجة نظرا لموقعها داخل المدن او على اطرافها ولكنها متفاوتة الضيافة 
والاستقبال والنظافة ويستعاض عنها في الارياف بالاديرة او منازل المشايخ 
وكبار القوم. طبعا يحسم المؤلف خيارته ويفضل المنازل الخاصة عند 
العائلات الاجنبية «اذا تيسر الامر» والا فى المنازل الخاصة عند الاعيان 
والمشايخ حيث تتوفر وسائل الراحة فضلا عن النظافة او عند العائلات 


(1) جون كارن» :ضص. (١‏ المقدمة). 


را 


المتوسطة في المدن. اما خياره التالي فوقع على الاديرة لانها توفر الحد 
الادنى من الحياة اللائقة من نظافة ووجبات غذاء بسيطة واخيرا اذا اقفلت 
الابواب بوجهه ولم يجد مأوى في الطبيعة من مغالاة او عرزال مهجور يلجأ 
الى احد الخانات. 


* عن احوال المدن الساحلية يعتبر بيروت «اوفق» مكان يتخذه المرء 
مسكنا بسبب الموقع المطل على البحر والجبل وتوفر وسائل الراحة في 
المنزل واللهو خارجه؛ اما طرابلس ذات البيوت الحجرية ويخاصة 
«الدرويشية» على ضفة قاديشا التي توفر متطلبات الراحة تغري الغريب الذي 
«يلتمس العافية او المتعة» فيؤثرها على سائر المدن مقرا لاستجمامه؛اما 
صيداء فليست بالمدينة التي يتجلى فيها الترف والذوق وآثارها ضئيلة القيمة 
ما عدا قلعتها القديمة؛ اما صور فتخلو من «المتآرف» والملاهي» فيها حمام 
واحد وليس فيها «حكواتي» يزيد من المتعة لدى تدخين التبغ وشرب القهوة» 
كما تعدم عيون الماء ومحطات القوافل للغرباء. في حصيلة سريعة لمقاربة 
اولية بين المدن التي حل فيها الرحالة اثناء تجواله» يستنتج ان بيروت اطرف 
واوفر حياة من كل المدن بما فيها دمشق»«فلا مجال للمقارنة لان الاوروبي 
في دمشق» رغم انه يغرق في المناظر الجميلة بين الانهر والجنائن» لا يملكث 
احيانا كثيرة» الا ان يقول: «انني وحيد. . . رفاقي وقومي عني بعيدون» ولا 
يلتفت الي انسان. . .». يخلص ان بيروت هي الموضع لجيه الذي اقام فيه 
دونما ضجر او شعور بالسأم . 

* عن حياة الريف يقدم لنا المؤلف صورا متكاملة ونماذج متنوعة من 
بشري الى زغرتا ومن دير القمر الى بيت الدين» مشاهد من الحياة القروية» 
الى ايام الآحآد والاعياد» الى طبيعة المساكن وصعوبات الحياة وقساوة العيش 
خلال فصل الشتاء الطويل. المشهد الاول يتجلى بارتياح باد للمرء من منظر 
القرى اللبنانية حيث المنازل منتشرة وموزعة «كالنجوم في السماء»» والفلاحين 


بحرن 


في حقولهم الصغيرة «التي انتزعوا ارضها من الصخراء وقطعان الماشية ترعى 
ازاء النهرء وحمائم وطيور داجنة تغطي سطوح البيوت التي تنهض بينها 
اقبجار السرق والعيق والصنوبر والتوت والكرمة الى نساء واطفال في البسة 
مزركشة نظيفة الوصحة جيدة هي مثال العافية)”2. من البيوت» يأخذ نموذجا 
متشابها من معظم القرى» فيشبّه المساكن غالبا بالاكواخ ذات السطوح المرّبعة 
المغطاة بالتراب المنقول على الاكتاف يسوى ويرص بمحدلة حجرية منعا 
لتسرب الامطار ويّزال الثلج الذي يتراكم ليلاً على الاسطح . 

يقول في الحياة القروية انها تتم خارج المنزل خلال الصيف حيث 
«#يقضون كل اوقاتهم» لا يدخلون الا لتبديل الثياب او حمل الاغراض 
والحاجيات ونقلها الى الخارج». اما في الشتاء» فتحبس السكان ومعهم 
لمسافر وراء الابواب في عتمة تشبه الظلمة حول نار الموقد حيث تجتمع 
لعائلة وبعض الجيران يدخنون» يتذوقون اللوز والجوز والزبيب» يتسامرون 
حتى يحين موعد النوم. في مقارنة بين ظروف حياة الناس على العموم بين 
لشوف والشمال» يعتبر ان ظروف اهالي الشوف «ظروف رخاء لا بل 
ستقلال واستغناء» فى حين وصف ظروف اهالي الشمال «بالضيق والقلة 
)427 كينا قارن بهذا اكواخ الفلاحين في المملكة المتحدة وبين الارياف 
للبنانية؛ «لم أر في الشرق تلك الاكواخ البديعة التي اعتدت مشاهدتها في 
لمملكة المتحدة وفي داخلها النظافة والموقدة التي تدعو الى الجلوس 
حولها. 


؟. السكان: توزعهم» صفاتهم» ابرز ميزاتهم. 
2 قدم لنا المؤلف لمحات احصائية غير مكتملة عن حركة السكان» 


)١(‏ كارن»ء ص. 550. (من وصف قرية بشري اثناء زيارته لوادي قاديشا والارز). 


كازقه صن 14 


ويشير «ان المسيحيين في الجبل اوفر عدداء وان الدروز اوفر غنى» وكلاهما 
ينزعان الى الحرب»”'. بالمقابل جاء تقديره لاحصاء السكان في بعض القرى 
الكبيرة او المدن عشوائيا لا يستند الى اي اسس دقيقة وامسة يل يذكر اي 
مصدر او مرجع لمعلوماته الاحصائية. يقدر عدد السكان في طرابلس بست 
عشرة الف نسمة» ثلثهم من النصارى”"؛ وعدد سكان 57 القمر ازبعة 
آلالاف موارنة ودروزاً وغالبيتهم الساحقة من الموارنة”"؛ اما في صيداء فقد 
قدر عدد الاهالي بن ثمائية وتسعة الآلاف سواط 80 :وف 0 الفان 20 
ويغفل كليا عدد السكان في بيروت لكنه يشير الى وجو عاقاالتة مسبحية 
قليلة في بعلبك يخدمها كاهن «حقير قذر)؛ نقّدر ان نية الكاتب القول «فقير) 
الا اذا كان هدفه التهكم على رجال الدين كما عودنا من جملة مواقفه 
المتكررة ازاء بعض سلوكم وتعاليمهم كما سنرى لاحقا. 


والجبال وسكان المدن عامة وصيدا خاصة واعتبر اهاليها من رواد المقاهى 


«بالاتراك»”2 فنعت الاولين ب«الشجعان والنشطين» والاخرين ب«الكسالى 
: ل 5 1 

والخمولين"'"'. راقب النساء الشرقيات بعين متأنية وميز بين القرويات 

«البسيطات») وبين «المحظيات» في دور اممو والسيدات في المندن ولكنه 


)١(‏ ترقب المؤلف احداث سنة 184٠‏ وما تلاها بسبب الاجواء المهيمنة انذاك» اذ رأى نفورا بين 
الموارنة والدروز. كارن؛ صضص. 3777 . 

0 كاوة ع من 27 

59 كاز صن.. 14 
كارن» ص. .7١18‏ 

(5) كارن» ضص. 545؟. 

(5) أطلق كارن تسمية «الاتراك» (ه26نة) على سكان المدن الساحلية من مسلمين ومسيحيين لان 
هذه هي الرائجة انذاك في الغرب» أختلط الأمر عند المؤلف واعتبر ان سكان صيدا هم من 
الاتراك لتشابه الزي واللهجة بالنسبة الى اجنبي يجهل اللغة وعادات اهل البلاد. 
كازن» هن 75د ف 


11117-73272222 


وصمهن جميعا بصفة واحدة ملازمة لهن» اذ قال: «ان النساء الشرقيات هن 
مخلوقات يتطبعن بالعادة اكثر من تطبعهن بالظروف و0 , 


*. العادات والتقاليد 


عالج كارن اشكال الاستقبال وحسن معاملة الغريب وميز بين انواع 
لضيافة» كما تطرق الى الولائم التي دعي اليها مبينا انواع الاطعمة واميوالنه 
لشواب :+ قدم لنا نماذج من الضيافة في المنازل الخاصة تستوقفنا ثلاثة منها: 
بيت الشيخ الاهدني» منزل الفلاح البشراوي ومنزل مزارع شوفي. يعتبر 
لمؤلف بيت الشيخ الاهدني ملجأ لكل مسافر وغريب يعد نفسه سعيداً 
ومحظوظاً اذا قدر له ان يصادف مستظلاً كهذا المستظل. اما الضيافة 
لنموذجية فقد وجدها عند اهالي بشري حيث لاحظ ان اخلاقهم وسيماء 
وجوههم «تشتمل على كثير من البهجة وحسن الضيافة حتى عشق المكان 
واهله. ..202. الثالث في قرية رمحالا في الشوف حيث قال عن اهلها انهم 
في المألوف اهل لطف ورقة في استقبال الغريب الذي لا يعدم الفرصة اذا 
اراد مبيت ليلة تحت سقف واحد منهم)"". اما الاديرة فتوفر للضيف الحفاوة 
اللائقة بمقامه ونادراً ما ترفض استضافة مسافر او ايواء زائر عابر. 


*. لم يتناول المؤلف الازياء بوصفها موضوعا قائما بذاته بل ذكرها 
عرضا وفي مجالين: واحد من خلال الرسوم والمشاهد التي صورها 
الرسامون المرافقون بدقة متناهية في الساحل والجبل والثاني من خلال 
مشاهداته العينية وتعليقاته واحكامه على الملبس واصحابه. 72 في الاسر 


)١(‏ ورد هذا الكلام في سياق الحديث عن النسوة اللواي صحبن الامير بشير في رحلته الى مصر 
حيث تعرفن الى السلطانة حرم محمد علي ومرافقاتها . كارن؛ ص. .١54‏ 

(؟) كارنء ص. 5060. 

9) كارن ضن. .1١١١‏ 


5 


الغنية يلبسن طنطورا والرجال الطرابيش والزنانير العثمانية المنشأ والمتجددة 

مع المصريين» في حين اقتصر الزي الرهباني على «قميص قطني خشن مقلم 
وصدرية وجلباب من القماش الاسود الخشن. هذا الاهتمام الثانوي بموضوع 
الازياء والملابس لم يمنع المؤلف من اطلاق احكامه فجأت عادلة مقبولة 
بحق النساء عندما يقول ان «حب اللباس والهندام منتشر في هذه البلاد كحبه 
في باريس ولندن”"؟2: وان الشغف بالملابس «هوس قديم في الشرق)”"© 
ولكنه يتحول الى نقد جارح عندما يتناول ملابس رجال الدين خلال 
المناسبات والاحتفالات الدينية . 


11 الوجه الاجتماعي ‏ الاقتصادي للبنان مطلع القرن 
التاسع عشر. 


تناول المؤلف ابوابا مختلفة طالت تفاصيل الحركة الاقتصادية من أجور 
واسعار وضرائب الى وضع المرافئ وحركة الاستيراد والتصدير ووصف 
للاسواق في المدن الى تعداد انواع الزراعات في الساحل والارياف وختم 
باهمية دور السياحة وتكاثر اعداد الاجانب المقيمين وأثر كل ذلك على 
الحركة الاقتصادية في البلاد. 


.١‏ انعكست التجارة يسرا وبحبوحة على بيروت وسكانهاء اما مشهد 
طرابلس الاقتصادي فلا يدل على الازدهار والرخاء بل تلوح عليها 
«سيماء شيء هو أقرب الى الانحطاط والضعف»؛ اما الجبل فيبرز وجهه 
الاقتصادي المشرق من خلال الطابع الاستقلالى والصراحة "لان 


( كارته صن 44لا 


(؟) «ان هذا الهوس مستوطن لبنان» يحل بين هذه الجدران الموحشة حلوله في الاوساط الاوروبية 
المرحة. . .» كارن» ص. .١59‏ 


يخرونا 


قف 


حكومتهم ليست بالظالمة» وهنا يشير الى منطقة الشوف تحديدا 
ويقول:«ليس في بيوت اهلها فقر شديد» وان صناعتهم وجهودهم 
تضمن لهم كفاية حاجاتهم وكثيرا من طيبات الحياة»”"'» يشهد عليها 
حركة الانتقال النشطة باستمرار بين اقليم الدروز ودمشق» عبر ممرات 
الشوف الى البقاع ومن ثم الى دمشق. بالمقابل بدت له بعلبك قفرا 
موحشاء لا يرى فيها الا شوارع مثقلة وبيوتا مصدعة مهجورة. يلاحظ 
بوادر حركة جديدة تجلت باهتمام اصحاب المعامل ومصانع النسيج في 
اوروبا لانشاء فروع لاعمالهم وتأسيس المتاجر في هذه المنطقة» فشيدت 
مؤخرا مقابل المينا مباني للقنصليات الاجنبية كما شهدت المدينة قدوم 
تجار كثر ابتنى معظمهم منازل في بيروت. 
تعرف على الوضع المعيشي من جملة مؤشرات 
* اجور البيوت» اسعار الحاجيات وتفاوتها بين مدينة وأخرى وبين 
المدينة والريف. يميز بين اجور المنازل الوضيعة وبين الفخمة» بين 
الكبيرة: والمعوسيظة والعسانية ويلفت انتباهنا الى ظاهرة ارتفاع أجور 
المنازل الكبيرة المعدة للسكن بفضل وجود اجانب وبخاصة من 
الفرنسيين الذين حلوا في بيروت. 


* اسعار الحاجيات الضرورية اليومية» فيقول «انها أغلى من اقاليم 
جنوب فرئسا والكثير من أقاليم ايطاليا مقارنة مع اسعان بيروت»”© 
أما فى صيدا فضرورات الحياة فيها كما الكماليات «رخيصة» نسبيا 


ترف المؤلف على هذه المنطقة القريبة من مقر الامير بشير الثاني الذي ارسبى سياسة اثماء 
واعمار ووسع | لطريق بين دير القمر وبيروت فقصرت المسافة الى تسع ساعات تعترض المسافر 
عليها مزارع واكواخ واديرة وغابات تضفي على الرحلة تنوعا في المشاهد وحياة وتأثيرا يؤنس 
تفن المطافر وله يوحيشهنا. رةه ضن .. :أي 

كارنء ص. .١6‏ 


وبالتالي تكاليف المعيشة فيها أدنى من بيروت؛ «اوفر» اصنافها اللحم 
لذي تنقصه سوق نظامية في حين ان اسعاره مرتفعة نسبيا في بيروت 
(بحدود اربع بنسات للوقية) ومتوفر في معظم الانحاء» وبعادة لحم 
لماعز الذي لا رغبة للاوروبي فيه مفضلا لحم البقر الممتاز المساوي 
بجودته لحم ابقار اورويا. 


* اما الخمرة اللبنانية فهي من اود انواع الخمور في الشرق؟ تتراوح 
سعار الزجاجة في اسواق بيروت بين اربعة وتسعة بنسات او شلن 
في حين لم يحدد اسعارها في سوق صيدا مكتفيا بالاشارة 
لى انها معتدلة'"". يوضح ان «الخمرة البيضاء الحلوة هي على درجة 
عالية من الجودة». اما ذات اللون الذهبي زمه سرسداة) فى «الأرق 
والأدمث» مطلقا عليها تسمية «شامبانيا الشرق» وهي اسريعة الفوران 
في زجاجتها وعظيمة الوحي والالهام)””© 


7ن 


عن حركة الصناعة والتجارة وما ينتج عنهما من استيراد وتصدير» 
يقول ان الصابون هو اهم بضاعة معدة للتصدير”*' ومدخل الحركة 
الاقتصادية في طرابلس والشمال» يليه اهمية الاسفنج المستخرج عن 
الشاطى””'؛ اما اسواق طرابلس الداخلية فضيّقة» قاتمة وطويلة ملائ 
بالبضائع المتنوعة: فيها كل انواع الحرف والتجارات الصغيرة التي 
توصف بالنشطة. اما سائر المناطق الشمالية مثل الزاوية والكورة 


الشلن يساوي تبغة بنساته. 

بالامكان شراء الربعية من النبيذ بشلن ( الربعية تساوي القنينة). » كارن» ص. 178. 

يذكر بالتفصيل انواع الخمور واسعارها ويقارن بينها وبين الخمرة الاجنبية واصنافها. كارن» 
المرجع السابق» ص. ١4‏ و1848. 

تم تصدير حوالي ثمانماية كنتال او قنطار فرنجي (ما يساوي مائة كله ثمن الكنتال الواحد 
ثمانون ليرة استرلينية . 

يُصدّر إلى طرطوس وبلاد الأناضول والجزر اليونانية. 


اخدنرا 


والجبة والبترون فتنتج حريرا «موفورا من صنف جيد' مما شجع 
اهالى طرابلس على حياكة الزنانير الطويلة المقلمة التي يكثر لبسها 
بلاد الشرق؛ ولكن ما يلفت الانتباه ان «التعجارة في طرابلس تكاد 
تكون احتكارا للمسيحيين ولاسيما الارثوذكس""" رغم ان غالبية 
السكان من المسلمين السنة. ختم المؤلف مع بيروت» مركز التجارة 
الاول فى البلاد» يصفهاا «مركز تجارة مشترك للموارنة والدروز»9؟, 
قي 57 الاولويات التجارية» يحدد الحرير الخام «كأهم سلعة 
تجارية تتعاطاها بيروت2» يأتي بعدها انتاج القطن والزيتون والتين؛ 
هذه البضائع تصدر الى القاهرة ودمشق وحلب. يفيدنا المؤلف اخيرا 
عن «(اعتدال الضرائب» مع وصول ابراهيم باشا وكان يبتزها سابقا 
الزعماء والحكام المحليون» كما قلّت «الضرورة للهدايا» التي وجب 
تقديمها لهولاء النافذين المحليين وقد الغي هذا الامر نهائيا في بعض 
المناطق بعد نزول الجيش المصري الربوع اللبنانية. 


وانخفاض نفقات الرحلة. والتوصيات من القنصليات الأجنبية» فيحل 
ضيفا كريما في بيوت مندوبي القناصل في المدن ومنازل المشايخ او 
الوجهاء في الارياف» أو في الاديرة المنتشرة في كل المناطق 
اللبنانية . وتكتمل الصورة الاقتصادية بالاشارة الى توزع الاجانب في 
كل المناطق اللبنانية وبخاصة في المدن الساحلية؛ لم تقتصر الاقامة 
في المدن لسبب الرفاه الاجتماعي بل لضرورات العمل . 


يربط المؤلف كثيرا بين الرفاه الاقتصادي والاجانب ويعلق بجملة 
ملاحظات ابرزها: اعتقاد اهل البلاد ومعهم الاتراك ان كل اوروبي 
ملم يحقايا الطب وان غالييتهم من الاطياء ولقلة ستكياء» قتم التعاطي 
معهم غلى هده الخلفية واحغرمهم. الناس .واكرموا وقادتهم 
والتتائيهع في مفازليي كباكثائرا فى خديديي) يكما تساك 
المشايخ والاعيان لاستقبال ذوي مظاهر الجاه والنفوذ بينهم . 


* حركة السياحة المتنامية مرتبطة الى حد وثيق بالحالة الاقتصادية 17 الاديرة ورجال الدين 
| الناشئة خير دليل على ازدهار بعض اوجه الحياة الاقتصادية في بعض 
| المدن اللبنائية وبعض الارياف. يستطيع السائح اثناء زيارته بعلبك ان 
يلتق زملاء من جميع اصقاع العالم: الاميركي من مساشوستس او 
نيويورك» الروسيء الالماني» البولوني واليوناني الى جانب 
الانكليزي والفرنسي والايطالي”". ازدهار السياحة مرده» توفر الامن 


احتلت الاديرة واهلها ونظام العيش فيها حيزا مهما في كتاب الرحالة 
كارن الى لبنان؛ تناول تفصيلا مواضع الاديرة في اطارها الطبيعي» استعرض 
نماذج من حياة رهبانها ونظام حياتهم وصلواتهمء» خص حياتها الاقتصادية 
باشارات بارزة» مبينا اوجه زراعاتها وحرف سكانها وحجم موازنات بعضها 
وتعداد رهبانها واديرتهم فضلا عن دورهم ونفوذهم في محيطهم., لينهي 
بتسليط الضؤ على المواقف المتناقضة من رسالة الرهبان ودورهم» متأثرا الى 
حد بعيد بالافكار اللاهوتية التي نشأ عليها في بريطانياء مغلبا انفعاله بسبب 


كازقة عن 57 

(؟) من قراهم يصدرون القطن والحرير ويستبدلونها بالارز والتبغ والنقود» فيشترون بالمقابل القمح 
والحبوب على انواعها من سهول البقاع وحوران. 

(6) «باستطاعة السائح ان يلتق المواطنين من جميع اصقاع العالم المتمدن من ذوي الاصوات المختلطة 
والمشارب والمذاهب المنوعة . كارن» ص. ١78‏ 


عدة احداث جرت معه وخر تعنيه» ففقد موضوعيته. وكال الاتهامات 
جذافاء ودون اية ضوابط» بحق كل من يخالفه الرأي والتوجه. 


.6ع 55 


.١‏ في تعداد وظائف الاديرة وتجربته معها. 


استفاض بوصف الاديرة التي زارها من الشمال الى الجنوب وقارن بين 
بعضها البعض وبين ما علق بذهنه عن اديرة ورهبان في الغرب. لقد نقل عن 
لسان رهبان موارنة ان «عدد اديرتهم في لبغان» مطلع القرن التاسع عشر 
تجاوز المائتين»2"7» ولكنه لم يأت على ذكر مجموع عديد رهبانه او كهنة 
الرعايا بل استرسل بذكر خصائص كل دير زاره وصفات رهبانه واخلاقهم 
معلقا على «سيئاتهم الكثيرة» برأيه و«حسناتهم القليلة...2. كما ذكر ان في 
كل قرية مارونية زارهاء كبيرة ام صغيرة» كنيسة او اكثر على اسم قديس 
«شفيع البلدة» يتولى دراية شؤونها». ننقل انطباعاته عن اربعة أديرة: 


اقيق مار انطونيوس قزحيا: «مقر موحش لا يغري المسافر للمبيت فهو 
ليس كغيره من الاديرة حيث يحل الضيف برفاهية» فعلام يقيم اذا فيه؟ 
انه دير للتوبة والتفكير لا للمرح والحبور». شهرته التقليدية في المنطقة 
والجوار هى بكونه مزار للمجانين يئمونه سعيا وراء الشفاء من امراضهم 
العقلية لمزم ولكن المؤلف يعلق ساخرا «أحرى بمثل هذا المكان ان 
يجئّن العقلاء لا ان يعقّل المجانين». 


دير سيدة قنوبين: يقوم على فوهة كهف في موقع مسئن معلق بالفضاءء 
وبقربه هاوية عميقة» يقول عنه الاتراب» لبنان'' (ومهه1 هآ)» فيه 
مقر البطاركة الموارنة القدامى وفيه يقيم البطريرك الحالي معظم 
الاوقات. 


)١(‏ أخبره احد الرهبان ان عدد اديرة الرهبنة الباسلية هو اثنا عشر ديرا (في غضون ثلاثين سنة) 
ويقدر عدد الرهابين بحدود الماية الخمسين. اما تعداده الاديرة بالمائتين (للمسيحيين مجتمعين) 
فجاء نتيجة تجواله في كل البلآة. كارن » صن 44١‏ 

0) نظام رهباني اسسه رترو الثالث كونت برست سنة .١1١40‏ انتقل من فرنسا الى سواها من 
اقطار اوروبا والعالم» وهو نظام مبني على التقشف في الحياة والانقطاع الى العمل اليدوي. 
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دير بزمار: بناء فخم ينزل فيه بطريرك الارمن» وظيفته الاساسية مدرسة 
لاهوت لا دير للرهبان» يضم نحو عشرين اكليريكياء «اما رهبانه فهم 
من اكثر رجال الدين كفاءة وتحصيلا في جميع المؤسسات الرهبانية التي 
التقاها في تجواله وهي عديدة؛ انهم اهل انس ونشاط وثبات». 

* دير عين ورقة» مؤسسة تعليمية مارونية يقصدها الطلاب لتلقن اللغة 
السريانية والتهيؤ للخدمة الدينية. يتجاوز عدد طلابها العشرين» من بينهم 
السمعاني الصغير حفيد يوسف السمعاني الشهير. 


". ف انظمة حياة رجال الدين. 


نقل الكاتب مشاهداته بدقة واتقان واحيانا بموضوعية ولكنه لم يقاوم 
ميوله ونزواته عندما تتعلق المسألة بعواطفه واهوائه وقناعاته وبخاصة عندما 
يرتبط الموقف بحادثة ذات صلة بالجماعات التى يشترك معها بالدين 
والمفاهيم. الموضوعية بلغت مداها في وصف حياة كهنة الرعايا وادائهم 
وواقعية في نقل يوميات رهبان دير مار يوحنا للكاثوليك ومجحفا وناقما على 
رهبان دير مار انطونيوس - قزحيا ورهبان دير سيدة قنوبين وسيدهم بطريرك 
الموارنة وذلك بسبب حادثتي اسعد الشدياق والطبيب الانكليزي «المحروم» 
بسبب «تبشيره» الموارنة في اهدن والجوار. 
كهنة الرعايا: صوّر مشهدين مشرقين لهؤلاء الكهنة: الكاهن الذي يقود 
قافلة الرحالة بين الاودية والمهاوي وهو في طريقه الى منزله الوضيع 
حيث تنتظره زوجته ويتجمع حوله اولاده» (يعوض هذا النقص المادي 
محبة رعية ترحب بعودة راعيها الذي يعايشها معايشة اسرة واحدة 
كبيرة». هذا الوصف الواقعي انتهى به المطاف بالخروج عن الموضوعية 
والانحياز الفاضح الئ نزعته الير وتسدتتية وتذمره من المفاهيم الدينية 
المشرقية عند الموارنة وغيرهم بالتساؤل: «أفلا يمكن الكاهن اللبنانى 


ركنا 
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(0 


الماروني؛ حتى مع الاخطاء التي تنطوي عليها عقيدته» ان يكون امرءا 
تقيًا سعيدا)"2. المشهد الثاني عن خادم رعية زغرتاء وعلى منواله معظم 
كهنة رعايا الجوار» ينزلون في منازل وضيعة منفردة» يشبهون رعاياهم 
2 التقاليد وعادات الحياة؛ رعاياهم جد متعلقون بهم رغم توفر الاديرة 
العديدة من حولهم والتي لا تبعد عن قراهم كثيراً. عن موارد عيش 
هولاء» يفيد انه «لم يكن للكهنة موارد او مرتبات معينة» بل يعيشون من 
اعطيات رعاياهم» وما يقدم لهم مقابل القداديس او يعيشون من عمل 
ايديهم)؛ بعضهم يحترف تجارة ما وبعضهم يحرث حقلا وبستانا 
وآخرون يعتنون بمزرعة مواشي تضم قطيعا من الماعز او بقرتين حلوب 
وحمار وفي احسن الاحوال بغل متقدم في العمر. تكن الرعية لراعيها 
الاحترام»«فكل من يلقاه غنيا كان ام فقيراء صاحب جاه او ضعة» 
يسارع الى تحيته القاء السلام عليه ويقبّل ايديه ويطلب بركته»). تعتبر 
رعية زغرتا فردوسا صغيرا في نظر الكاهن القنوع» «قليلة هي قرى 


انكلترا التى توفر لرجال الدين ملجأ اطيب وأدعى الى الطمأنينة وراحة 
البال والسلام الدخلي»”” . 


في الرهبان؛ رسم المؤلف نماذج متنافرة عنهم في الاديرة والصوامع: 
نموذج رهبان دير مار يوحنا للروم الكائوليك يبدأ النهار مع الفجر 
بالصلاة حيث يمضون اكثر من سبع ساعات يوميا بين الصلاة والتأمل» 
وحوالي عشر ساعات للعمل والباقي للراحة والنوم؛ يتقشفون في الطعام 
فلا يجيزون لانفسهم اكل اللحوم الا في النادر اثناء حالات المرض» 
يصومون كسائر الشرقيين ثلاث مرات في العام» يواظبون على القطاعة 
ان نزعة المؤلف البروتستنتية وتأثره بها واضحة في كل مواقفه من رجال الدين الكاثوليك 


راض المواوثة.. كاونةه عون نالا 
كارنء ص. .8١‏ 


مرارا كثيرة ويمتنعون خلالها من اكل اللحم والبيض والحليب والزيدة 
حتى الجبن. يعيشون طوال اشهر السنة تقريبا على العدس والفاصوليا 
وبعض الحبوب مع الزيت والارز والزيدة والزيتون ونادرا من الاسماك. 
اما خبزهم فرغيف خشنء يكون قوتهم ليومين. المسكن حجيرة ضيقة 
بون أزبعة وسبعة افغار مريعة» مجمل اثاقينا مق حصير وآحيانا فزاقى 
وحرام ممزق بدون شراشف. لكل راهب مهنة او حرفة ضرورية او 
عمل نافع للبيت الذي يعيش فيه: من حائك الاقمشة» الى معلم 
العمارء الى العشيء الى الطحان» الى معلم المدرسة» وعامل المطبعة 
والتجليد» الى الفران ومعاونيه» الى عمال الارض والبساتين من فلاحين 
يتقنون كل انواع الحراثة والتقليم والتشحيل والحصاد وغيرها. . . 
يعاونهم فلاحين من اهل الجوار يتقاسمون معهم الغلة مناصفة. 


نموذج رهبان اديرة قزحيا وقنوبين ومشموشة؛ «مرسلي اللحى الطويلة»» 
بعضهم يعم طويلا والسبب برأيه «الطمأنينة التي تستغرق فيها حياتهم» 
ونقاء المناخ ورتابة مواظبتهم على كل عادة من عوائدهم». يسقطرة 
متهكما: «ينهضون مع طلوع الفجر ليرددوا صلوات . . . يمضون ساعات 
طويلة في التعبد والصلاة». وصف صلواتهم بالتكرار الالي السريع دون 
تفكير وتأمل... اما رهبان دير مشموشة فعلق عليهم: «لا يبدو في 
سيماء هولاء الرهابين او في حياتهم ما يدل على السآمة والوحشة» كل 
شيء في مظهرهم ينم على انهم جماعة مرح لا تقشف او شظف)70 , 


في الاساقفة «المطارنة» الموارنة الذين خبرهم في تجواله «فاشار الى 
حالتهم المتواضعة غامزا من قناة اساقفة الكنيستين الكاثوليكية 
والبروتستنتية فى الغرب». غالبا ما يلتقى احد المارة بمطران يمتطي بغلا 


.767 كارنء ص.‎ )١( 


لا يرافقه سوى قندلفت او شماس واحد؛ يعيش معظمهم في الاديرة 
الرهبانية» لا يتجاوز موردهم السنوي حوالي ستين استرلينية . 


*. الحياة الاقتصادية في الاديرة. 


انها جوء من .مشهد الحياة العامة اليومية لتراهب او الكاهق أو الانسان 
العادي؛ تحتل الاعمال الزراعية على انواعها المرتبة الاولى وتليها حاجات 
الدير الاساسية الالزامية التي توفر له الاكتفاء الذاتي والاستمرار بفضل المهن 
والحرف التي يتعاطاها رهبانه كالنسج والحياكة والتجارة والحدادة والبناء؛ 
هذه الاعمال هي سمة ملازمة للرهبان بدليل اتقانها من جميع الاديرة وفي كل 
لطوائف المسيحية ونادرا ما يشذ دير عن هذه القاعدة الذهبية وان خرج فانه 
يتعاظى اللؤراعة حفما الى جاتب حرقة: او اتتصاص 'لا بجاريه لبه لي :من 
لاكترين... الانغلة عذيدة ومن كل المفاظق» من اعمال الى الجترثة مق 
لجبل الى الساحلء فلا يكتمل دير الا بجنائنه وحدائقه وبساتينه وكرومه 
وجماعته الرهبانية وجواره من الفلاحين والمزارعين والشركاء: من دير مار 
نطونيوس قزحيا وسيدة قنوبين الى دير سيدة مشموشة اديرة تعلو التلال 
والقمم تنتشر في كل البلاد من الارز في الشمال الى جزين في الجنوب» 
تشكل خلايا نحل في قلب هذا الجبل وجزء هام من الدورة الاقتصادية في 
الناكاة.. 


*# الاديرة ‏ المدارس: دير بزمارء دير عين ورقة» دير عينطورة للاباء 
اليسوعيية» وهو من أهم الاديرة المدارس في لبنان وسوريا وفلسطين 
على الاطلاق» باشراف آباء فرنسيين واوروبيين؛ 
الاديرة المتخصصة ببعض المهن او الحرف: ديرا مار انطونيوس قزحيا 
بالزراعة وطباعة الكتب» ومار يوحنا للروم الكاثوليك. . . 


*. صفات رجال الاكليروس تفاوتت من دير لآخر الى حد التناقض 
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فظهرت احيانا ايجابية تجاه بعض الرهبان والاساقفة وسلبية قاسية حتى التجني 
بحق البطريرك الماروني ورهبان ديري مار انطونيوس وسيدة قنوبين. ٌ 
* في الصفات الايجابية» يقول «ان المطارنة الموارنة» هم في العادة» اهل 
دراية وتهذيب ومسلك ابوي وعادات واذواق بسيطة» فيؤلفون في وجوه 
عدة» صورة اقرب الى الروح والخلق الرسلي» من نظرائهم في كنائس 
اوروبا الاوفر ثروة» يعصمهم من الترف والغرور فقر ظاهرء بل شيء 
ادنى الى العيشة المقتصدة اللائقة27» من خلال الاعتناء بأرض الدير 
والاهتمام بموارده والزيارات الدورية للرعايا وكهنتها والانصراف للدرس 
والقراءة والتأليف. 
الوجه السلبي الاقرب الى الهجاء والتهكم اكثر منه للنقد الايجابي 
الاصلاحي. برز هذا الموقف الناقد لا بل «الحاقد» بحق البطريرك 
الماروني الذي لم يلتقه قطعا ورهبان ديري مار انطونيوس قزحيا وسيدة 
قنوبين الذين .استضافوه وأكرموه» وطال التهكم جوهر معتقداتهم الايمانية 
فضلا عن الممارسبات للشعائر الديئية: تجلت. هذه النقمة العارمة من 
خلال حدثين بارزين: الطبيب الانكليزي المبشر بالمذهب البروتستنتي 
والذي لقي اعتراضا عاما وانتهى بحرم من البطريرك وقصة اسعد الشدياق 
الذي انحرف عن دين آبائه واجداده والتحق بالمذهب البروتستنتى معلما 
ومبشرا قتعت اليطريرك البصاحب النفوة الهائل على أذهان رعيتهة؛ 
لبالحاكم المنفرد على رأس ديوان التفتيش» في دير قنوبين 
5. الطقوس والمعتقدات واسلوب ممارسة الجماعة الرهبانية موضع اتهام 
ونقد بعد حادثتي الطبيب المبشر و«المنشق» اسعد الشدياق» فتصاعدت وتيرة 
النقد عند المؤلف وتعدت اشخاص البطريرك ورهبان ديري قزحيا وقنوبين 


.90- 89 كارنء ص.‎ )١( 


لتطال الطقوس والمعتقدات والصلوات واسلوب الجماعة الاكليريكية الرهبانية 
فى تأدية فروضها وتخطت احيانا الاحياء لتئل من الاموات وفق موجات 
متفاوتة بين النقد الخفيف والقاسي والحاقد. 
*# النقد الخفيف طال الجماعة الاكليريكية اثر جولة على الكنيسة واروقة 
الدير فى احد اديرة الشوف حيث تقمن راهبات في بناء مجاور فضلا عن 
العساء الللواني يئمنه للعمل في حل الحرير فيستنتج «انه لم يبد في 
سيمائهم أو في حياتهم (الرهبان) ما يدل على السآمة والوحشة. كل 
شيء في مظهرهم يدل على انهم جماعة مرح» لآ تفشف او شظلف)7 , 
* النقد القاسي على اسلوب تلاوة الصلوات اثر اشتراكه بصلاة العشاء في 
كنيسة دير قزحيا واعتباره «ان المواظبة الدائمة على تكرار الصلوات واي 
مراسم اخرى» طوال ساعات كثيرة كل يوم» امر يكفي للقضاء على 
روح التعبد ان كان لها ثمة وجود)”" . 
«الهجمة الحاقدة» جاءت كردة فعل لوفاة اسعد الشدياق واعتقاده ان 
رهبان دير قزحيا هم السبب المباشر فكال لهم جملة اتهامات لا يوصم 
بها بشر بل اناس خرافيون؛ قال فيهم «ليس لاباء هذا الدير سيماء 
مبهجة» فهم اهل بلادة وكمد وزماتة» استنقعت افكارهم طوال سنين 
كثيرة» وتجمدت عواطفهم لقلة المراس» او تجمد فيهم على الاقل ذلك 
الشطر الحار الحنون من عواطف البشر وطبيعتهم» فيستحيل على المرء 
ان لا يشفق على هولاء الناس"...». يختم هجمته امام مقبرة دير 
قزحيا عندما قارن بينها وبين قبور العرب الصحراوية شكلا ليسبر الى 
جوهر هجومه اللاذع للاجيال الغابرة نقدا وتجريحا واتهاما بالفراغ 
كارن ص . 88#. 


9 كارة» ضء 54 
(8) أكاون» ص 37 
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العقلي والذهني وان لا قيمة ولا معنى لحياتهم: (ما اكثر ما يرقد هنا من 
اجيال» وما افظع الخواء الذهني والفراغ العقلي الذي يعرضه تاريخ هذه 
الاجيال لو كتب. . .فاي سفر مبتكرء او سلسلة من اسفار يمكن كتابتها 
عمن ينامون ويعيشون طي هذه الجدران.. .لو ان واحدا من هولاء 
الرهبان كانت له موهبة الكتابة. ‏ 0"), 


قبل ان نختم موضوع الاكليروس وشهادات المؤلف المتناقضة حيالهاء 
نذكر واقعتين عابرتين» واحدة عن خدمات الاديرة للسياح التي توفر لهم 
منزلا مريحا؛ الثانية عن حرية العبادة» «فلكل قرية مسيحية كنيسة» ولكل 
كنيسة جرسها وهذا شيء لم يسمع به في مكان آخر في الامبرطورية 
العثمانية». ان طقوس الكنيسة الرومانية التي يتبعها جميع الموارنة لا تمارس 
في اوروبا بحرية وعلانية اوفر من ممارستها لهذه الطقوس في هذا الاقليم 
الذي حافظ فيه اساقفته على حالتهم المتواضعة الاولى. كذلك في لبنان 
وتحديدا في بيروت تجلت حرية العبادات الدينية وامتيازاتهاء فالرعاة الدينيون 
من بلاد شتى يلتقفون ويتحاورون ويتفقون كما يختلفون دون بغيضة وغالبا بين 
هولاء الاساقفة والكهنة واللاهوتيون من موارنة وارثوذكس وكاثوليك. . .20 , 


خاتمة 


تكمن قيمة الكتاب بتصوير امجاد الطبيعة وآثار الانسان والوان الحياة 
وعاداتها في هذه البقاع وقد تمت من قبل اديب» وذواق فن ومؤرخ الى 
جانب رسامين يدويين نقلوا اجمل لوحات الطبيعة واصطبغت بنصوص صوفية 
وانفعالات نفسية ازاء روائع الطبيعة وذكريات التاريخ والوان الحياة والعادات 
القروية ولاسيما حياة الفلاحين وعاداتهم. بالمقارنة بين كارن وغيره من 


() كارك» صضص. 57”. 
(9) كارن؛ء ضص. .41١‏ 


29 


الرحالة الغربيين» يستوقفنا خلو كتابه من الاسانيد وافتقاره الى ذكر معلومات 
مستوحاة من مستندات او مصادر موثوقة وتخطي اسم بعض الرحالة السابقين 
الى مضمون رحلاتهم ووجهات سيرهم والاماكن التي تنقلوا فيها"؟؟, لآ 
تفوتنا ايضا انفعالات الكاتب واحكامه متأثرا بعقيدته البروتستنية التبشيرية 
فيتصدى لمسائل مذهبية طقسية او ايمانية» معتبرها ضلالا او عصبية؛ ليدعو 
جهرا او خفية الى امور مذهبية يؤمن بها ولا تشاركه بها الجماعة المؤمنة في 
البلاد. لقد لمح اكثر من مرة الى حاجة الشرق الى «معلم او مبشر ينظف 
عقائده من عناكب الخرافة. . .» 


(1) نذكر مثلا واحدا «يوميات في لبنان: تاريخ وجغرافيا» للرحالة روبنسون» لسنة 1878 في 
فترة قريبة جدا من زيارة كارن. لقد بحث المؤلف ونقب واستقصى ولم يترك شاردة ما وقع 
عليه نظره او سمع بها الا وتحصها ودوتها واخرج كتابه على شكل مذكرات او يوميات مطولة 
شرح فيها ما شاهده وسمعه ساعة فساعة. وخطوة فخطوة» حتى ليخيل للقارئ انه رفيق 
رحلاته واعتمد على المصادر العديدة والمستندات الوفيرة الوثيقة ليستقي منها معلوماته . 
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